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

الحمــد لله رب العالمــن، والصلاة والســام عــى أشرف الأنبياء والمرســلين، 
ســيدنا محمــد وآلــه الطيبــن الطاهرين:

أمّا بعد:

ــب  ــن الكت ــث ع ــق بالحدي ــة تتعلّ ــاث الرجالي ــن الأبح ــة م ــذه مجموع فه
ــارج في  ــث الخ ــب البح ــن طل ــع م ــى جم ــا ع ــال بإلقائه ــا الله تع ــة وفقن الأربع
الحــوزة العلميــة في النجــف الأشرف، وكان محــور الحديــث فيهــا عــن الكتــب 
الأربعــة ومــا تمثلــه مــن أهميــة كــرى في الــراث الروائــي الشــيعي، قاصديــن 
الإشــارة إلى جملــة مــن الأبحــاث الفرعيــة في هــذه الكتــب، ممــا لــه الأثــر الكبــر 
ــة  ــور في عملي ــي المح ــي ه ــب، الت ــذه الكت ــص ه ــتيعاب خصائ ــم واس في فه

ــم . ــرآن الكري ــد الق ــي بع ــتدلال الفقه الاس

وبعــد أن انتهينــا مــن إلقــاء هــذه الأبحــاث، رغــب جمــع ممــن حــر هــذه 
الأبحــاث أن تطبــع وتنــر؛ لتعميــم الفائــدة، فلــم نجــد ضــراً في ذلــك. 

ومن الله تعالى نستمد العون والتوفيق لإتمامها إنه خير معين.

                                         والحمد لله ربّ العالمين.
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مقدّمة

اث الشــيعي الرّوائــي الــذي  تُعتــر الكتــب الأربعــة حجــر الزّاويــة في الــرُّ
ــا  ــخها وطُرقه ــت نُس ــد تنوّع ــرى، وق ــب الأخ ــن الكت ــة م ــة جمل ــا، بمعي وصلن
ــة  ــب الأربع ــذه الكت ــارت ه ــد أث ــب، وق ــذه الكت ــا ه ــا إلين ــت به ــي وصل الّت
ــا  ــة عليه ــا، والمحافظ ــام به ــل بالاهت ــيعي تتمثّ ــر الشّ ــةً في الفك ــرةً واضح ظاه
واستنســاخها، فصــارت محــلّ الــدرس والتدريــس والبحــث والتأليــف والــرح 
راســات عــى المســتوى  والتعليــق، وحَظيــت بجملــةٍ كبــرةٍ مــن البحــوث والدِّ
ــا أو  ــق عليه ــا والتعلي ــض أجزائه ــتلال بع ــال أس ــن خ ــاصّ، م ــامّ أو الخ الع
ــو  ــاق ونح ــد أو الأخ ــن أو العقائ ــول الدّي ــة بأص ــزاء المتعلّق ــا، كالأج شرحه

ذلــك.

والبحــث في هــذه الكتــب يُعــدّ مــن الأساســيات في علــم الرّجــال وفي الفقه 
والأصــول بصــورةٍ عامّــةٍ؛ لأنّــا تدخــل في جملــةٍ كبــرةٍ -بــل عليهــا المعــوّل- في 
إبــراز الأدلّــة الشرعيــة ســواءٌ لبيــان الحــال والحــرام كــا في الفقــه، أو لتثبيــت 
ــد  ــات العقائ ــول، أو لإثب ــم الأص ــا في عل ــة ك ــات الأصولي ــد والكلّي القواع

بصــورة عامــة .

ــاملةٌ  ــي ش ــا، وه ــوف عنده ــن الوق ــد م ــة لا ب ــة عامّ ــاك مقدّم ــمّ أنّ هن ث
للكتــب الأربعــة بأجمعهــا، وقــد طُرِحــت في كلــات الأعــام منــذ قــرون عِــدّة، 
ــذه  ــل ه ــة، وحاص ــة الإخباري ــاش الحرك ــار وانتع ــرات ازده ــاً في ف خصوص

ــة:  المقدّم
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ــاب  ــوى الذّه ــام، دع ــن الأع ــدٍ م ــر واح ــان غ ــى لس ــد وردت ع ــه ق أنّ
ــرةٌ،  ــةٌ، معت ــدور، صحيح ــة الصّ ــة قطعيّ ــب الأربع ــث الكت ــع أحادي إلى أنّ جمي
يمكــن الاســتناد إليهــا في مقــام الاســتدلال، فبالتّــالي لا مجــال للتأمّــل في رجــال 

ــفٍ. أســانيدها، بــل الــازم الأخــذ بهــا مــن دون توقّ

نعــم، هــذا لا يلغــي أهميــة النظّــر إلى الأســانيد؛ وذلــك لأنّ دلالات هــذه 
ــن  ــالي يمك ــات، فبالتّ ــض الأوق ــةٌ في بع ــةٌ متعارض ــةٌ متباين ــث مختلف الأحادي
الرّجــوع في مثــل هــذه الحــالات مــن التعــارض إلى الأســانيد؛ للترجيــح بقــوّة 

ــند. الس

وتجــد هــذه الدعــوى واضحــة المعــالم في كلــات جمــعٍ مــن الأعــام، كــا في 
كلــات الحــر العامــي )+( )المتــوف1004ّ للهجــرة( صاحــب كتــاب وســائل 

الشــيعة)))، كذلــك أشــار إليهــا صاحــب الحدائــق )+( في حدائقــه))).

بــل نقــل ســيّد مشــايخنا المحقــق الخوئــي )+( أنّــه ســمع شــيخه الأســتاذ 
المحقّــق محمــد حســن النائينــي )+( في مجلــس بحثــه يقــول: 

إنّ المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز)))، وآخرون .

ومن ثمّ صار هؤلاء الأعلام في مقام بناء الدليل على هذه الدّعوة

ويمكن أن نقسم تلك الأدلة إلى قسمين أساسيين:

))) ينظر: الحر العاملي، وسائل الشيعة: 252/30 الفائدة التاسعة.

))) ينظر: البحراني، الحدائق الناضرة: 14/1.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 81/1 .
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القسم الأوّل: 
ــه شــهادة  وهــو الــذي ينبــع مــن داخــل هــذه الكتــب الأربعــة، ونعنــي ب

ــاً. ــم جميع ــا في كتبه ــي أوردوه ــات الت ــة الرّواي ــى صحّ ــا ع مؤلفيه

القسم الثّاني:
مجموعــة الأدلّــة التــي تنبــع مــن خــارج دائــرة هــذه الكتــب الأربعــة، وهــي 

الأدلّــة التــي جــادت بهــا أنظــار الأعــام وتحليلاتهــم العقلية.

أمّا الكلام في القسم الأوّل:
أمّــا الــكلام في كتــاب الــكافي للكلينــي )المتــوفّ 329 للهجــرة(، فقــد ذكــر 

)+( في ديباجتــه مــا نصّــه: 

))أمّــا بعــد، فقــد فهمــت يــا أخــي مــا شــكوت ....... وذكــرت أنّ أمــوراً 
قــد أُشــكِلت عليــك لا تعــرف حقائقهــا؛ لاختــاف الرّوايــة فيهــا، وأنــت تعلــم 
أنّ اختــاف الرّوايــة فيهــا لاختــاف عللهــا وأســبابها، وأنّــك لا تجــد بحضرتك 
مــن تذاكــره وتفاوضــه ممّــن تثــق بعلمــه فيهــا، وقلــت: أنّــك تحــبّ أن يكــون 
ــه  ــي ب ــا يكتف ــن، م ــم الدّي ــون عل ــع فن ــن جمي ــه م ــع في ــابٍ كافٍ يُمَ ــدك كت عن
المتعلّــم، ويرجــع إليــه المسترشــد، ويأخــذ منــه مــن يريــد علــم الديــن، والعمــل 
بالآثــار الصحيحــة عــن الصادقــن )^(، والســنن القائمــة التي عليهــا العمل، 
وبهــا يُــؤدَّى فــرض الله عــزّ وجــلّ وســنة نبيــه )|(....... وقــد يــرّ الله -ولــه 
الحمــد- تأليــف مــا ســألت، وأرجــو أن يكــون بحيــث توخّيــت، فمهــا كان فيــه 
مــن تقصــر، فلــم تقــر نيّتنــا في إهــداء النصيحــة، إذ كانــت واجبــة لإخواننــا 
أهــل ملّتنــا، مــع مــا رجونــا أن نكــون مشــاركين لــكلّ مــن اقتبــس منــه، وعمــل 
بــا فيــه في دهرنــا هــذا، وفي غابــر انقضــاء الدّنيــا، إذ الــرّب جــلّ وعــزّ واحــدٌ، 
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والرّســول محمّــد خاتــم النبّيــن صلــوات الله وســامه عليــه واحــدٌ، والشريعــة 
واحــدةٌ، وحــال محمّــد حــال وحرامــه حــرام إلى يــوم القيامــة(())).

وقيل في المقام:

أنّ كلام الكلينــي )+( صريــحٌ في كفايــة كافيــه لمتعلّــم معــالم الدّيــن، 
أصولــه وفروعــه، وكفايتــه لمــن يريــد علــم الدّيــن والعمــل بالآثــار الصحيحــة 

ــنن. ــض والس ــؤدَّى الفرائ ــا تُ ــي به والّت

ــة  ــهادة بصحّ ــحٌ في الشّ ــذا صري ــره أنّ ه ــرّ )+( وغ ــيخ الح ــر الش وذك
أحاديــث كتابــه باصطــاح القدمــاء، وأنّ كلّ مــا في الــكافي صحيــح باصطــاح 
ــر، أو  ــة، أو التوات ــاً عــن المعصــوم بالقرائــن القطعي ــه ثابت القدمــاء، ويعنــي كون

ــه منهــا. ــي جمــع أحاديث ــة الأصــول الّت شــهرة صحّ

وقال العلّمة المجلسي في المرآة: 

))قولــه: )بالآثــار الصحيحــة( أســتدل بــه الإخباريــون عــى جــواز العمــل 
ــر  ــم غ ــة عنده ــةٌ، وإنّ  الصحّ ــا صحيح ــون كلّه ــكافي، وك ــار ال ــع أخب بجمي
الصحّــة باصطــاح المتأخّريــن، وزعمــوا أنّ حكمهــم بالصحّــة لا تقــر عــن 

توثيــق الشــيخ والنجّــاشي أو غيرهمــا في رجــال الســند.

إلى أن قال: 

والحــق عنــدي فيــه أنّ وجــود الخــر في أمثــال تلــك الأصــول المعتــرة ممـّـا 
ــح  ــانيد؛ لترجي ــوع إلى الأس ــن الرّج ــد م ــن لا ب ــه، لك ــل ب ــواز العم ــورث ج ي
بعضهــا عــى بعــض عنــد التعــارض، فــإنّ كونهــا جميعــاً معتــراً لا ينــافي كــون 

)))الكليني، الكافي: 5/1 - 9.
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ــوى(())). ــا أق بعضه

ثــمّ أنّــه قــد قُرِبــت دلالــة هــذه الدّيباجــة بفقراتهــا المختلفــة عــى المدعــى 
بالقــول:

ــدّة  ــى عِ ــتمل ع ــاً يش ــف كتاب ــي )+( أن يؤلّ ــأل الكلين ــد س ــائل ق إنّ السّ
ــي: ــص وه خصائ

أوّلًا: 
أن يكون جامعاً كافياً بجميع فنون علم الدّين من الأصول والفروع.

ثانياً:
ــد  ــن يري ــه م ــذ من ــد، ويأخ ــه المسترش ــع إلي ــم، ويرج ــه المتعلّ ــي ب أن يكتف

ــه. ــل ب ــن والعم ــم الدّي عل

ثالثاً: 
ــي  ــار الصحيحــة عــن الصّادقــن )^(، مــن النبّ أن يكــون ذلــك بالأخب

ــن )^(. ــة المعصوم )|( والأئمّ

رابعاً: 
أن تكــون تلــك الآثــار معــوّلاً عليهــا عنــد أهــل الحــق، وبهــا يُــؤدَّى فــرض 

الله تعــالى وســنة نبيــه )|(.

ــا إذا كان  ــر، وأمّ ــف تفس ــة( عط ــنن القائم ــه: )والسّ ــذا إذا كان قول وه
متعلقــاً بقولــه: )والعمــل بــه(، فهــو قيــدٌ للأخبــار المتضمنــة لأحــكام الفــروع 

ــول. دون الأص

))) النمازي، الأعلام الهادية الرفيعة في اعتبار الكتب الأربعة المنيعة: ص 121 ـ 122.
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ــاب  ــذا الكت ــف ه ــؤاله، وألّ ــي )+( إلى س ــيخ الكلين ــتجاب الش ــد أس وق
ــة  ــت نيّ ــذا، وكان ــا ه ــه إلى يومن ــن تأليف ــن ح ــاً م ــار مرجع ــذي ص ــل، ال الجلي
الكلينــي )+( أن يكــون مشــاركاً في الثّــواب لــكل مــن اقتبــس منــه، وعمــل بــا 

فيــه إلى يــوم القيامــة.

ومــا ذكــره الكلينــي )+( كالصريــح في المــراد، مــن دون حاجــة إلى زيــادة 
وبيــان؛ وذلــك لأنّ قولــه: هــذا لا يخلــو مــن احتمالــن:

الأوّل: أنْ يكون مراد السّائل أنّ جميع روايات الكتاب صحيحة.

الثّاني: أن يكون مراده أنّ جميع الرّوايات الصحيحة موجودة فيه.

ولا شــكّ في انتفــاء الثّــاني؛ للقطــع بعدم وجــود جميــع الرّوايــات الصحيحة 
في الــكافي، فيتعــنّ الأول، وهــو ـ أي الأوّل ـ يتنــافى مــع وجــود روايــات غــر 

صحيحــةٍ فيــه فيثبــت المطلــوب))).

ــد مــن الإشــارة إلى  ــل الدّخــول في الجــواب عــن هــذه الدّعــوى، لا ب وقب
بحــثٍ مهــمّ وهــو: 

ما المراد من صحّة روايات الكافي؟ 

ــا،  ــن أصحابن ــاء م ــن والقدم ــد المتقدّم ــة عن ــا الصح ــراد منه ــل الم فه
ــلك  ــوا مس ــن تبن ــم(، مم ــت أسراره ــوسي )قُدِس ــدوق والط ــي والص كالكلين

ــه؟ ــه وحجّيت ــر وصحّت ــار الخ ــوق في اعتب الوث

أو المــراد منهــا الصحّــة بمصطلــح المتأخّريــن كابــن طــاووس )+( ومــن 
ــق  ــح والموثّ ــو الصحي ــر، وه ــي للخ ــيم الرّباع ــوا التقس ــن تبن ــه، ممّ ــر عن تأخّ

))) ينظر: الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 71/1 ـ 72.
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ــا  ــا فصّلن ــوي- ك ــو الق ــسٍ وه ــمٍ خام ــل بقس ــف؟ -وإن قي ــن والضعي والحس
ــة))). ــا الرّجالي ــك في مباحثن ــن ذل ــث ع الحدي

والجواب عن ذلك: 

ــلك  ــى )مس ــاً ع ــا  عموم ــن أصحابن ــن م ــاء المتقدّم ــح أنّ بن ــن الواض م
الوثــوق( بصــدور الخــر، وكونــه هــو المنــاط في اعتبــار وحجّيــة وجــواز 

الاســتناد إلى الأخبــار والرّوايــات في مقــام العمــل.

واقتــى أن يكــون معنــى الصحّــة لديهــم هــو الخــر الــذي قامــت القرائــن 
والشّــواهد والمؤيّــدات -وهــي كثــرةٌ- عنــد المتقدّمــن عــى صــدوره ـ أي الخــر 
ــن  ــد المتقدّم ــرة عن ــن المتوفّ ــذه القرائ ــن )^(، وه ــن المعصوم ــة ـ ع أو الرّواي
ــاً  ــع ـ طبع ــة تنف ــكلّ قرين ــرّاوي، ف ــة ال ــا ـ وثاق ــه أهمه ــا ـ ولعلّ ــن ضمنه كان م
بمعيــة القرائــن الأخــرى ـ لتكــوّن اطمئنانــاً بصــدور الخــر، وهــذا هــو المنهــج 
ــر  ــلكاً آخ ــلك مس ــن أراد أن يس ــن، وم ــد المتقدّم ــاسي عن ــى الأس ــامّ والمعن الع

كان عليــه أن يبيّنــه، وبالتــالي، فــا لم يبــنّ فيكــون قــد تبنّــى هــذا المســلك.

ــوفّ  ــاووس )+( )المت ــن ط ــن اب ــوال إلى زم ــذا المن ــى ه ــال ع ــتمر الح واس
ــيّ )+(  ــق الح ــوفّ 673(، والمحق ــاووس )+( )المت ــن ط ــرة اب 673(، وفي ف
المعــاصر له)المتــوفى ســنة 767 للهجــرة(، وكذلــك العلامــة الحــيّ )+( )المتــوفّ 
726(، ومعــاصره ابــن داود الحــيّ )المتــوفّ بعــد 707 للهجــرة(، وُلـِـد مســلكٌ 

جديــدٌ وهــو المســمّى بـ)مســلك الوثاقــة(.

ــا  ــاسي- ك ــر -أو الخ ــي للخ ــيم الرّباع ــى التّقس ــم ع ــلك قائ ــذا المس وه
تقــدّم، وهــو الصحيــح والموثّــق والحســن والضّعيــف، ويمكــن أن يضــاف لهــا 

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 370/1 وما بعدها.
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خامــسٌ وهــو القــوي.

ــر  ــو الخ ــة، ه ــلك الوثاق ــى مس ــن تبنّ ــد م ــح عن ــون الصحي ــالي، يك  وبالتّ
ــد عليهــم  ــة، ممّــن يُعتمَ ــذي يكــون جميــع رجــال ســنده مــن الثقــات الإمامي الّ
ــمة في واحــدٍ مــن رجــال الســند،  في الحديــث، وفي حالــة عــدم توفــر هــذه السِّ
خــرج الحديــث حينئــذٍ عــن مســمّى الصحيــح إلى الموثّــق أو الحســن أو الضّعيف 

أو القــوي، كلٌّ بحســب المنــاط المأخــوذ في تلــك الأقســام الأخــرى.

وبناءً على ذلك:

ــكافي  ــاب ال ــاً -وكت ــة عموم ــب الأربع ــا في الكت ــوث عنه ــة المبح فالصحّ
بصــورةٍ خاصّــةٍ-، هــي بمعنــى مــن قامــت القرائــن والشّــواهد والمؤيّــدات عــى 

الوثــوق بصــدوره.

ــال  ــع رج ــا كان جمي ــاني، أي م ــى الث ــه دون المعن ــاره وحجّيت ــالي اعتب  وبالتّ
ــث. ــدي الحدي ــات، معتم ــة الثق ــن الإمامي ــانيده م أس

ــواهد  ــن والشّ ــدان القرائ ــو فق ــة، ه ــلك الوثاق ــأ في ولادة مس ــلّ المنش ولع
والمؤيّــدات شــيئاً فشــيئاً، ولكــنّ الظاهــر أن الاختــاف اختــاف جَــذريٌ، وقــد 
فصّلنــا ذلــك في مباحثنــا الرّجاليــة، وتحديــداً في كتابنــا  مســلك الوثاقــة ومســلك 

الوثــوق فراجــع))).

ــات  ــع رواي ــة جمي ــى صحّ ــه ع ــتدِل ب ــا اُس ــة في م ــن المناقش ــه يمك ــمّ أنّ ث
ــور: ــن الأم ــةٍ م ــكافي بجمل ال

))) ينظـر: عـادل هاشـم: مختـارات رجاليـة، مسـلك الوثاقـة ومسـلك الوثـوق، المباحـث 

الرجاليـة.
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الأمر الأوّل: 
أنّــه لم يظهــر مــن كلــات الكلينــي )+( تصريــحٌ واضــحٌ، بأنّــه لا يــورد في 
ــن  ــو م ــائل لا تخل ــات السّ ــت كل ــات، وإن كان ــن الرواي ــح م ــه إلّ الصحي كتاب
الإشــارة إلى مثــل ذلــك، ولكــن الَمنــاط إنّــا هــي كلــات الكلينــي )+(، وليــس 

فيهــا مــا يُطمــأَن معــه إلى الُمدّعــى، بــل ســيأتي مــا يــدلّ عــى الخــاف.

إلّ أنّه مع ذلك، فقد قيل في الردّ على ذلك بما حاصله: 

إنّ عبــارة الكلينــي واضحــة الدلالــة عــى المقصــود، ولا إشــكال في 
ظهورهــا في صحّــة جميــع الرّوايــات، بيــان ذلــك:

ــع(،  ــه: )يُمَ ــاً بقول ــون متعلّق ــا أن يك ــة( إمّ ــار الصحيح ــه: )بالآث أنّ قول
ومفادهــا حينئــذٍ أنّ الجمــع لا يكــون إلّ بالآثــار الصحيحــة، فــا يُقــال 
ــة. ــار الصحيح ــع بالآث ــه يجم ــا أنّ ــة وغيره ــار الصحيح ــى الآث ــتمل ع للمش

ــا أن يكــون متعلّقــاً بقولــه: )يريــد(، ومفادهــا حينئــذ أنّ السّــائل أراد  وإمّ
ــاه اقتصــار  ــي إلى ذلــك، ومعن ــه الكلين ــار الصحيحــة، فأجاب ــن بالآث ــم الدّي عل

ــار الصحيحــة دون غيرهــا. ــاب عــى الآث الكت

وبعبارة أخرى:

أنّ كلام الكلينــي )+( لا يخلــو مــن احتمالــن، فإمّــا أن يكــون مــراد السّــائل 
هــو أنّ جميــع روايــات الكتــاب صحيحــة، وإمّــا أنّ جميــع الرّوايــات الصحيحــة 
ــاني معلــوم الانتفــاء؛ لوجــود روايــاتٍ أخــرى صحيحــة لم  موجــودة فيــه، والثّ
يذكرهــا، فيتعــنّ الأوّل، وهــو ـ أي الأول ـ ينــافي اشــتمال الكتــاب عــى روايــاتٍ 

غــر صحيحــةٍ.

ــة لا  ــة الدلال ــارة تامّ وعــى كلا التقديريــن ـ وإن كان الأول أظهــر ـ، فالعب
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قصــور فيهــا، ومفادهــا أنّ جميــع مــا في الكتــاب آثــارٌ صحيحــةٌ.

ولا أظنّ أنّ أحداً استشكل في دلالة العبارة غير بعض المتأخّرين.))) 

ومماّ يؤكّد ما ذكرنا:

أولًا: 
أنّ السّــائل لم يكــن لديــه مــن يرجــع إليــه في معضلاتــه، ويذاكــره في حــل 
مشــكلاته ممـّـن يثــق بعلمــه، فطلــب مــن الكلينــي كتابــاً ليرجــع إليــه في مســائل 
ــا  ــم، فهــل مــن المعقــول ي ــاً للمتعلّ ــن، ويكــون مرجعــاً للمسترشــد وكافي الدّي

تُــرى أن يطلــب منــه كتابــاً مشــتملًا عــى الصّحيــح وغــره؟!

ثانیاً: 
أنّ السّــائل لّمــا طلــب مــن الكلينــي )+( تأليــف الكتــاب، كانــت الجوامــع 
الكثــرة موجــودة، ومــا ذلــك إلّ لعــدم وجــود كتــابٍ جامــعٍ للآثــار الصحيحة، 

فلــذا جمــع الكلينــي كتابــاً لــه هــذه الخصوصيــة.

ثالثاً:
أنّ اهتــام الكلينــي بهــذه الرّوايــات اســتغرق منــه عشريــن عامــاً في تأليفها، 
ــك  ــى ذل ــصّ ع ــا ن ــار، ك ــن بالأخب ــث والعارف ــاد الحدي ــن نقّ ــه كان م ــع أنّ م

الشــيخ )+( في رجالــه وفهرســته))).

))) وهو العلامة المامقاني في كتاب تنقيح المقال 178/1.

))) ينظـر: الطـوسي، الرجـال: ص 439 الرقـم 6277، فهرسـت كتـب الشـيعة وأصولهم: 

ص 210 الرقـم 210، وقـال النجـاشي في فهرسـت أسماء مصنفـي الشـيعة: شـيخ أصحابنا 

في وقتـه بالـري، ووجههـم، وكان أوثـق النـاس في الحديث، وأثبتهـم، صنفّ الكتـاب الكبير 
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رابعاً:
أنّ الكلينــي عــى اطمئنــان ووثــوق بصحّــة روايــات كتابــه، كــا يكشــف 

عــن ذلــك قولــه في آخــر خطبــة الكتــاب: 

ــم  ــر فل ــن تقص ــه م ــا كان في ــت، فمه ــث توخّي ــون حي ــو أن يك ))وأرج
تقــر نيّتنــا في إهــداء النصّيحــة إذ كانــت واجبــة لإخواننــا وأهــل ملّتنــا، مــع 
مــا رجونــا أن نكــون مشــاركين لــكل مــن اقتبــس منــه، وعمــل بــا فيــه في دهرنا 

وفي غابــره إلى انقضــاء الدّنيــا(())).

ــون  ــث يك ــاء بحي ــى الرج ــه ع ــا بعث ــك، لم ــاً إلى ذل ــه كان مطمئنّ ــولا أنّ ول
مــورداً للعمــل بــا فيــه في زمــان حضــور الحجّــة )صلــوات الله عليــه( إلى يــوم 

القيامــة.

خامساً: 
ــه،  ــم علي ــة وثنائه ــاء الطائف ــر عل ــر أكاب ــي بتقدي ــد حظ ــاب ق أنّ الكت
حتّــى قــال عنــه الشــيخ المفيــد )+(: ))هــو مــن أجــلّ كتــب الشــيعة، وأكثرهــا 

ــدةً(())). فائ

فلــو كان الكتــاب مشــتملًا عــى الصّحيــح وغــره، لمــا كان بينــه وبين ســائر 
الكتــب فــرقٌ، عــى أنّ تلميــذه أبــا محمّــد التَلعكــري كان يــروي جميــع الأصــول 
المعتــرة، وكان شــيخه حميــد بــن زيــاد يــروي أكثرهــا، فكيــف لا يمكنــه اختيــار 

ــات الصحيحة؟! الرّواي

المعروف بالكليني يسمى الكافي في عشرين سنة. : ص377 الرقم 1026.

))) الكليني، الكافي: 9/1.

))) المفيد، تصحيح الاعتقاد: ص 70.
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ومماّ ذكرنا ظهر:

أنّ مــا نقلــه صاحــب الحدائــق )+( عــن بعــض مشــايخه، مــن أنّ الصّحيــح 
ــة  ــن مائ ــاً، والحس ــبعون حديث ــان وس ــة آلاف واثن ــكافي خمس ــات ال ــن رواي م
وأربعــة وأربعــون حديثــاً، والموثّــق ألــف ومئــة وثمانيــة عــر حديثــاً، والقــوي 
ــة  ــة وخمس ــعة آلاف وأربعمائ ــا تس ــف منه ــان، والضّعي ــة وحديث ــا ثلاثمائ منه
وثمانــون حديثــاً)))  مّمــا لا وجــه لــه، وقــد ظهــر جوابــه مــن تضاعيف كلامنــا))).

والجواب عن كل ما تقدّم واضحٌ وهو:
 أنّــه قــد تقــدّم القــول بــأنّ مســلك المتقدّمــن -ومنهــم الكلينــي- في المنــاط 
ــة  ــن )^(، بمعيّ ــن المعصوم ــا ع ــوق بصدوره ــو الوث ــة، ه ــول الرّواي في قب

ــدات الّتــي تحــفّ عــادةً بالخــر، وعليــه: القرائــن والشّــواهد والمؤيّ

أولًا: 
لــوكان الكلينــي مــن يقــول بمســلك الوثاقــة وصحّــح رواياتــه، لأمكــن 
ــر  ــنّ الأم ــاً، ولك ــا جميع ــق رواته ــاً توثي ــي ضمن ــا تعن ــك لأنّ ــا؛ وذل ــذ به الأخ
ــد  ــة عن ــوق، والصحّ ــي مــن القائلــن بمســلك الوث ــإنّ الكلين ليــس كذلــك، ف
ــرّاوي في هــذا  ــرّاوي، فوثاقــة ال أصحــاب مســلك الوثــوق أعــمّ مــن وثاقــة ال
المســلك لا تشــكّل إلّ قرينــةً كباقــي القرائــن، وإن كانــت تختلــف عــن البقيــة في 
ــةٍ كبــرةٍ في إثبــات الصــدور عــن المعصومــن )^(. اســتبطانها لقيمــةٍ احتمالي

ثانياً: 
ــوق،  ــلك الوث ــن بمس ــن القائل ــك ـ م ــو كذل ــا ه ــي ـ ك ــو كان الكلين ل

))) ينظر: البحراني، لؤلؤة البحرين: ص 394 ـ 395.

))) يُنظر: الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 76/1 ـ 78.
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ــة  ــة الموجب ــدات المختلف ــواهد والمؤيّ ــن والشّ ــه القرائ ــت لدي ــد تجمع ــه فق وعلي
ــن )^(. ــن المعصوم ــات ع ــدور الرّواي ــه بص لاطمئنان

ولكــنّ هــذا الأمــر لا يــازم حصــول الاطمئنــان لدينــا بالصّــدور؛ وذلــك 
لأنّــه ـ كــا تقدّمــت الإشــارة إليــه ـ أنّ كل قرينــةٍ أو شــاهدٍ أو مؤيّــدٍ أو مقدّمــةٍ 
ــا، وإن  ــار فيه ــاف الأنظ ــب اخت ــف بحس ــةً تختل ــةً مختلف ــةً احتمالي ــل قيم تحم
كانــت تنحــر ـ أي هــذه القيمــة الاحتماليــة ـ في ضمــن مــدىً معــن، كــا ذكرنا 

ذلــك موسّــعاً في كتابنــا مســلك الوثاقــة ومســلك الوثــوق فراجــع))).

ولذلــك فيمكــن أن يكــون مــا أورث الاطمئنــان بالصّــدور لــدى الكلينــي 
ــه )+(  ــالي يكــون اطمئنان ــا بذلــك، وبالتّ ــان لدين ــورث الاطمئن )+(، قــد لا ي

حجــةً عليــه، لا علينــا.

ــدات لنــا،  نعــم، لــو قــام الكلينــي بــرَد تلــك القرائــن والشّــواهد والمؤيّ
ونقلهــا بكتابــه ونظرنــا فيهــا، وأعملنــا نظرنــا فيهــا، لعلّنــا نوافقــه في حصــول 
الاطمئنــان، ولكــن مــع ذلــك لعلّنــا نختلــف معــه في المبــاني، فــإنّ لــكل مجتهــدٍ 
ــه مفصــاً في  ــه -كــا تقــدم بيان ــانٍ خاصّــةٍ يعمــل عــى طبقهــا، ويجــب علي مب
ــه  ــة قــول الرّجــالي-، الاجتهــاد في كلّ مــا ل ــة في مــدرك حجّي ــا الرّجالي مختاراتن

مدخليــه في الاســتدلال والتــي منهــا علــم الرّجــال، فراجــع))).

عفاء،  ثــمّ أنّــه بمعيّــة مــا هــو ثابــت بالوجــدان مــن مراســيل وروايــات الضُّ
ــة،  ــات المتعارض ــذب، والرّواي ــهورين بالك ــى المش ــل وحتّ ــن ب ــل المجهول ب
والخــدش في جملــة منهــا مــن قبــل الأعــام، كالشــيخ الطــوسي )+( وأضرابــه، 

)))  ينظر: عادل هاشم،  مسلك الوثاقة ومسلك الوثوق: ص51 وما بعدها.

)))  ينظر: عادل هاشم، مدرك حجّية قول الرّجالي: ص101  وما بعدها.
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ــم،  ــن التعمي ــى ضرب م ــي )+( ع ــيخ الكلين ــل كلام الش ــن إلّ حم ــا يمك ف
وأنّــا ـ يعنــي هــذا النمّــط مــن التعبــر المبنــي عــى التعميــم ـ كلــاتٌ شــاعت 
في زمــن المتقدّمــن تصديــر وتقديــم الكتــب بهــا؛ وذلــك لإعطــاء الكتــاب قيمــة 
علميــة أكــر، واطمئنانــاً لــدى القــارئ والمطالــع، كــا هــو الحــال في جملــةٍ مــن 
ــارات وغــره، دون  ــاب كامــل الزّي ــا ككت ــه، التــي وصلــت إلين كتــب معاصري

ــا تقــدّم، هــذا مــن جانــبٍ. إرادة الصحّــة بالمعنــى الرّجــالي؛ لأنّــا ممنوعــةٌ ب

ومن جانبٍ آخر:

فإنّ في جميع ما ذكر من المؤيّدات كلاماً:

أمّا المؤيّد الأول:
 فضعفــه واضــحٌ في دلالتــه عــى صحــة جميــع روايــات كتــاب الــكافي؛ لأنّ 
ــا هــي الروايــات الصحيحــة عنــد الكلينــي، ولا ملازمــة  مــا يُقــدَم للســائل إنّ

بــن الصحــة عنــد الكلينــي والصحــة عندنــا بوجــه.

وأمّا المؤيّد الثّاني:
فضعفــه واضــح؛ مــن جهــة أنّ مــا جُـِـع متّصــفٌ بالصحّــة بنظــر الكلينــي، 

ولا ملازمــة بــن الصحّــة عنــده والصحّــة عندنــا.

وأمّا المؤيّد الثالث:
ــه غريــبٌ في نفســه، فــأيُّ مدخليــةٍ للزّمــان في تأليــف الكتــاب بصحّــة  فإنّ
ــزام  ــن الالت ــل يمك ــب، فه ــن الغرائ ــكلام م ــذا ال ــإنّ ه ــا؟! ف ــواه واعتباره محت

ــاراً؟!  ــا طــال أمــد التأليــف صــار الكتــاب أكثــر صحــةً واعتب ــه كلّ بأنّ

فهــل يمكــن الالتــزام بأنــه اذا كان زمــان التأليــف أقــل مــن ذلــك، قلّــت 
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درجــة الاطمئنــان بصحتــه لدينــا؟!. 

وأمّا المؤيّد الرّابع:
فــا دلالــة لخطبــة آخــر الكتــاب عــى وثــوق واطمئنــان الكلينــي بصحّــة 
روايــات كتابــه، بقرينــة أنّــه صّرح بــأنّ فيــه تقصــرٌ، ولعــلّ التقصــر مــن جهــة 
ــارئ  ــاركة الق ــه، وإلّ فمش ــى رأي ــحٌ ع ــو صحي ــا ه ــع كلّ م ــه جم ــدم إمكان ع
والمســتفيد منــه في الأمــر لا يــازم صحّــة كل رواياتــه، فيمكــن أن يُؤجَــر عــى 

ــه صحيحــاً. ــح إذا لم يكــن كلّ ــه، دون غــر الصحي الصّحيــح من

وأمّا المؤيّد الخامس:
فــا شــبهة في الثّنــاء والتقديــر على كتــاب الــكافي مــن المتقدّمــن والمتأخّرين 
والمعاصريــن والقادمــن في مســتقبل الأيّــام، لجملــة كبــرة مــن صفــات الكتــاب 
وسِــاته وميزاتــه، ولكــنّ مــع ذلــك لا ملازمــة بــن تقديــر الكتــاب وعظمتــه، 

وبــن اعتبــار وصحّــة جميــع مروياتــه، كــا هــو واضــح.

وفي الختام نودّ الإشارة إلى مسألة مهمّة: 

أنّ ظاهــر هــذا الــكلام وهــذه الوجــوه وهــذه المؤيّــدات وهــذه الدعــاوى، 
ــدّث  ــائل المح ــتدرك الوس ــب مس ــوات صاح ــن دع ــوذةٌ م ــوات مأخ ــا دع أنّ
ــوفّ  ــي )المت ــر العام ــه الح ــن قبل ــرة(، وم ــوفّ 1320 للهج ــوري )+( )المت النّ
1104 للهجــرة( صاحــب الوســائل، وكذلــك صاحــب البحــار العلامــة 
ــي الأول  ــده المجل ــه وال ــن قبل ــرة(، وم ــوفّ 1111 للهج ــي )+( )المت المجل

ــة. ــة الإخباري ــية في الحرك ــون الأركان الأساس ــم يمثّل )+(، وه

ــا  ــن، إنّ ــض المعاصري ــد بع ــت عن ــي اُدعي ــاوى الّت ــذه الدّع ــالي، فه  وبالتّ
ــدّم  ــام المتق ــن الأع ــذت م ــا، أُخِ ــا وبحدوده ــا وبكلماته ــا وبألفاظه ــي بعينه ه
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ــم. ذكره

والأجوبة عليها هي الأجوبة السّابقة.

 الأمر الثّاني: 
وهــو أنّ هــذا الــكلام منقــوضٌ بجملــةٍ كبــرةٍ مــن المــوارد التــي لا تنتهــي 
الى المعصومــن )^(، وهــذا خلــف الفــرض أنّ مرويــات الكتــاب عــن 

ــاب. ــة الكت ــاء في ديباج ــا ج ــة، ك ــل العصم ــن أه ــن )^( م الصّادق

الأمر الثّالث: 
ــأَن  ــي لا يُطم ــات، الت ــن الرّواي ــرةٌ م ــةٌ كب ــاب جمل ــد وردت في الكت ــه ق أنّ
بصدورهــا عــن المعصومــن )^( بشــكلٍ أو بآخــر، إمّــا لثبــوت ضعــف رواة 
ســندها؛ لوضــوح ضعفهــم، أو اشــتهار كذبهــم وهــم كُثــر، ومعهــم لا يمكــن 
الوثــوق بصحّــة تلــك الرّوايــات بوجــه، أو لغيرهــا مــن الأســباب والمناشــئ، 

ــح. ــات صحي ــكافي مــن الرّواي ــاب ال وهــذا ينقــض دعــوى: أنّ كلّ مــا في كت

الأمر الرّابع: 
أنّــه قــد وردت في الكتــاب جملــةٌ كبــرةٌ مــن الرّوايــات المتعارضــة، والتــي 
لا يمكــن دعــوى صدورهــا بأجمعهــا عــن المعصومــن )^(؛ للزومــه التهافــت 

في الــكلام.

والشّــاهد عــى عــدم اعتقــاد الشــيخ الكلينــي )+( بصــدور جميــع رواياتــه 
ــن  ــز ب ــام التميي ــه في مق ــه بنفس ــار إلي ــا أش ــن )^(، م ــة المعصوم ــن الأئمّ ع

هــذا الصنــف مــن الرّوايــات بقولــه: 

))فاعلــم يــا أخــي ـ أيّــدك الله ـ أنّــه لا يســع أحــدٌ تمييــز شيءٍ ممـّـا اختلفــت 
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الرّوايــة فيــه عــن العلــاء )^( برأيــه إلّ عــى مــا أطلقــه العــالم بقولــه )×(: 
ــا  ــذوه، وم ــلّ فخ ــزّ وج ــاب الله ع ــق كت ــا واف ــاب الله، ف ــى كت ــا ع أعرضوه

ــردّوه. ــاب الله ف ــف كت خال

ــه  ــد في خلافهــم، وقول ــإنّ الرّش ــق القــوم، ف ــا واف ــوا م ــه )×(: دع وقول
ــه(())). ــب في ــه لا ري ــع علي ــإنّ الُمجم ــه، ف ــع علي ــذوا بالُمجم )×(: خ

ــات  ــع رواي ــدور جمي ــاده بص ــدم اعتق ــةٌ إلى ع ــاراتٌ واضح ــذه إش وكلّ ه
ــا  ــاد بصحّته ــه لازم الاعتق ــك لأنّ ــن )^(؛ وذل ــة المعصوم ــن الأئمّ ــه ع كتاب
جميعــاً عــدم ورود غــر المعتــر والمتعــارض وغيرهــا مــن أصنــاف الحديــث غــر 

ــه مــع غــره كالمتعــارض.   ــه صحّت الصحيــح، أو مــا لا يمكــن أن تجتمــع في

وهــذا الفهــم كان لــدى الأعــام بعــد الكلينــي )+( )المتــوفّ 329 
ــو  ــرة(، وه ــوفّ 381 للهج ــدوق )+( )المت ــيخ الصّ ــد الش ــا عن ــرة( ك للهج

ــه(.  ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــه )كت ــف كتاب ــاه إلى تألي ــذي دع الّ

ودعوى:

ــاً  ــف كتاب ــدوق )+( أن يؤلّ ــيخ الص ــن الش ــب م ــف طل ــيّد الشّي أنّ الس
ــر  ــك لم يذك ــك، ولذل ــس كذل ــكافي لي ــة وال ــات المتعارض ــن الرّواي ــاً م خالي

ــه. ــة في كتاب ــات المتعارض ــدوق الرّواي الصّ

ــن  ــاب م ــول، دون كت ــات الأص ــى رواي ــتمل ع ــكافي اش ــاً إلى أنّ ال مضاف
ــه عــى عــدم  ــة في ــه لا دلال ــالي تأليــف الصــدوق لكتاب ــه، فبالتّ لا يحــره الفقي

ــده))). ــكافي عن ــة ال صحّ

)))الكليني، الكافي: 8/1.

))) ينظر: الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 1/ 89 .
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هذه الدعوى مدفوعةٌ، بالقول: 

ــول  ــع في الأص ــن وق ــارض، وم ــا دون المتع ــتلال م ــكان اس ــه كان بالإم أنّ
وتقديمهــا للســيّد الشّيــف مــن قِبــل الشــيخ الصّــدوق، فإنّــه حينئــذٍ يلبّــي مــا 
أراد مــن سِــات في الكتــاب المصنـّـف، ولكــن مــن الواضــح أنّ الشــيخ الصدوق 
لم يكــن يعتقــد بصحّــة كل مــا ورد في الــكافي مــن روايــاتٍ، وإشــارة الصدوق في 

بــاب الــوصي يمنــع الــوارث، حيــث قــال: 

مــا وجــدت هــذا الحديــث إلّ في كتــاب محمّــد بــن يعقــوب ولا رويتــه إلّ 
ــف  ــعارٌ بضع ــدوق ـ إش ــيخ الصّ ــكلام للش ــذا ال ــه ـ أي في ه ــه، وفي ــن طريق م
ــا  ــكافي كلّه ــات ال ــت رواي ــو كان ــه، فل ــه ب ــدم اطمئنان ــور وع ــث المذك الحدي

ــول ))). ــذا الق ــه ه ــحّ من ــا ص ــدوق )+( لم ــيخ الص ــد الش ــرةٌ عن معت

ــكافي الشــيخ الطــوسي  ــات ال ــع رواي ــة جمي ــل وكذلــك فهــم عــدم صحّ ب
ــب  ــه تهذي ــكافي في كتاب ــات ال ــن رواي ــةٍ م ــار جمل ــش في اعتب ــك ناق )+(، ولذل
الأحــكام والاســتبصار وغيرهــا، بــل جــرى عــى هــذا جمــعٌ مــن الأعــام، ممـّـن 

ــذا. ــا ه ــن إلى يومن ــن والمتأخّري ــن المتقدّم ــي )+( م ــيخ الكلين ــد الش ــاء بع ج

ودعوى:

ــداً  ــا واج ــن بعضه ــكافي وإن لم يك ــاب ال ــودة في كت ــات الموج أنّ الرّواي
ــرّاوي  ــة ال ــندها بجهال ــفٍ في س ــلة، أو لضع ــا مرس ــة؛ لكونه ــط الحجّي لشرائ
ــهورة  ــول المش ــب والأص ــن الكت ــا م ــد أخذه ــي ق ــك، إلّ أنّ الكلين ــو ذل ونح
المعتمــد عليهــا، وهــي لا تحتــاج إلى النظّــر في أســنادها، بــل أنّ بعضهــا عُــرِض 
عــى الإمــام )×( وصحّحــه، ككتــاب يونــس، وكتــاب الحلبــي وغيرهمــا، عــى 

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 26.
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ــا ذكــر طريقــاً واحــداً فقــط؛ لأجــل التيمــن أو  أنّ لــه طرقــاً كثــرةً إليهــا، وإنّ
ــره  ــا ذك ــند، وأمّ ــة السّ ــره الى كيفي ــن نظ ــال، ولم يك ــدّ الإرس ــن ح ــا ع إخراجه
ــند،  عيــف دون الأقــوى، فهــو لجهــاتٍ كقلّــة الوســائط، أو علــو السَّ للســند الضَّ

ــك))). ونحو ذل

وهذه الدّعوى مدفوعةٌ بالقول:

إنّ هــذه الدّعــوى مبنيــةٌ عــى اســتظهار أنّ معنــى صحّــة الأصــول وكتــب 
ــا،  ــن رواته ــة كلّ راوٍ م ــا، ووثاق ــن رواياته ــة م ــة كلّ رواي ــو صحّ ــن، ه المتقدّم
ــول  ــب وأص ــار كت ــى اعتب ــك لأنّ معن ــداً؛ وذل ــئٌ ج ــم خاط ــذا الفه ــن ه ولك
ــن  ــة القرائ ــاب إليهــم، بمعي ــا هــو ثبــوت مؤلّفيهــا، ونســبة الكت المتقدّمــن، إنّ
والشّــواهد والمؤيّــدات، كــا هــو الحــال في ثبــوت نســبة الكتــب الأربعــة بالنســبة 

ــةٍ فيهــا. ــا، دون وثاقــة كلّ راوٍ، وصحّــة كلّ رواي إلين

بل أكثر من ذلك:

ــد  ــه عن ــداً علي ــراً، ولا معتم ــن معت ــاً لم يك ــول أص ــض الأص ــإنّ بع ف
المتقدّمــن، ولذلــك نجــد الشّــيخ الطــوسي )+( كــا في ترجمــة عــاّر -وذكرنــا 
ــه يقــول: ))وأصلــه معتمــدٌ عليــه(()))، فقــد جــاء هنــا  ذلــك الأمــر كثــراً- أنّ
بقيــدٍ احــرازيٍ للمنــع عــن دخــول الأصــول غــر المعتمــدة في دائــرة الاعتــاد 

ــدٍ. ــر معتم ــول غ ــض الأص ــارة إلى أنّ بع ،وإرادة الإش

ــا  ــع رواته ــة جمي ــا، ووثاق ــول لأصحابه ــا كلّ الأص ــت لدين ــو ثبت ــم، ل نع
وصحّــة جميــع رواياتهــا، لأمكــن القــول أنّ كلّ مــا يُؤخــذ منهــا بعــد الاطمئنــان 

))) ينظر: الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 1/ 91.

)))  الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص45 الرقم 52.
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بمطابقــة النُّســخة المأخــوذ منهــا مــع نُســخة الأصــل صحيــح، ولا تحتــاج لا إلى 
بيــان الطــرق ولا إلى البحــث في وثاقــة رواة مروياتهــا، ولا الخــدش في صحّتهــا، 

وهــذا كلّــه غــر موجــودٍ، كــا هــو واضــحٌ .

وأمّــا مســألة العــرض عــى الأئمّــة )^( وتصحيحهــا مــن قبلهــم )^(، 
فهــذه الدّعــوى -عــى تقديــر تماميتهــا- فإنّــا لا تشــمل إلّ نســبة غــر معتــدّ بهــا 
مــن الكتــب والأصــول، مقارنــةً بمجمــوع الأصــول التــي قيــل أنّــا وصلــت 
في ذلــك الوقــت إلى الأربعمائــة، ولذلــك تجــد المستشــهد بهــذا الأمــر لم يتعــدَّ في 

ذكــر النّــاذج أو الأمثلــة عــن الواحــد والاثنــن.

وأمّــا ادّعــاء أنّ للكلينــي )+( في كتابــه الــكافي طرقــاً كثــرةً، واقتــر منهــا 
ــو  ــرّك، فه ــنّ والت ــال أو للتيم ــدّ الإرس ــن ح ــا ع ــط؛ لإخراجه ــدٍ فق ــى واح ع
ــن  ــر م ــى إلى أكث ــال لا يرق ــرّد احت ــى مج ــه يبق ــه، إلّ أنّ ــاً في نفس وإن كان محتم

ذلــك، فضــاً عــن إيراثــه الظــنّ، ناهيــك عــن إيراثــه الاطمئنــان.

 فبالتّالي، لا يجوز البناء عليه بحسب بناء العقلاء، كما هو واضح.

ــوري )&( )المتــوفّ 1320 للهجــرة( إلى صحّــة  نعــم، ذهــب المحــدّث النّ
جميــع روايــات كتــاب الــكافي، وقرّبــه بــا حاصلــه: 

ــات  ــة رواي ــتلزم صحّ ــرةٌ، تس ــحُ كث ــه مدائ ــد وردت بحقّ ــي ق أنّ الكلين
ــه. ــناد روايات ــاد أس ــة آح ــزوم مراجع ــدم ل ــا، وع ــه واعتباره كتاب

فقــد قــال عنــه النجّــاشي: ))وكان أوثــق النـّـاس في الحديــث وأثبتهــم(()))، 
وإلى قريــب مــن ذلــك قــال العلامــة)))، وهــذا القــول مــن مثــل النجّــاشي لا يقع 

)))  النجاشي،  فهرست اسماء مصنفي الشيعة: ص377 الرقم 1026.

)))  الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص245 الرقم 37.
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موقعــه إلّ أن يكــون الكلينــي واجــداً لــكلّ مــا مُــدِح بــه الــرّواة والمؤلّفــون، ممـّـا 
ــح وأشرف الخصــال  ــر، ومــن أجــلّ المدائ ــار الخ ــث واعتب ــند الحدي ــق بس يتعلّ
المتعلقــة بالمقــام، الرّوايــة عــن الثّقــات، ونقــل الأخبــار الموثــوق بهــا، كــا ذكــره 

في تراجــم جماعــة.

قال الشّيخ في الفهرست: 

))عــي بن الحســن الطاطــري الكــوفي، كان واقفياً، شــديد العِنــاد في مذهبه، 
..... ولــه كتــبٌ في الفقــه، رواهــا عــن الرّجــال الموثــوق بهــم وبرواياتهــم(()))، 
وقــال أيضــاً: ))جعفــر بــن بشــر البجــي ، ثقــة ، جليــل القــدر، لــه كتــاب(()))، 
وقــال النجّــاشي في ترجمــة محمّــد بــن إســاعيل ميمــون الزّعفــراني ))عــن ، روى 

عــن الثقــات ، ورووا عنــه(())).

وقال الشيخ في العدّة: 

ســاوت الطائفــة بــن مــا يرويــه محمّــد بــن أبي عُمــر وصفــوان بــن يحيــى 
وأحمــد بــن محمّــد بــن أبي نــر وغيرهــم مــن الثّقــات، الذيــن عُرِفــوا بأنّــم لا 
ــك  ــم؛ ولذل ــنده غيره ــا أس ــن م ــه، وب ــق ب ــن يوث ــلون إلّ ممّ ــروون ولا يُرس ي

ــة غيرهــم. عملــوا بمراســيلهم إذا أنفــرد عــن رواي

وصّرح العلّمة في المختلف:

ــه،  ــه ومعرفت ــيله؛ لعدالت ــل مراس ــا، تُقبَ ــن علمائن ــيخ م ــل ش ــن عقي أنّ اب
فــإذا كان أبــو جعفــر الكلينــي أوثقهــم وأثبتهــم في الحديــث، فــا بــد أنّ يكــون 

)))  المصدر نفسه: ص156  الرقم 390.

))) المصدر نفسه: ص92 الرقم142.

)))  النجاشي،  فهرست اسماء مصنفي الشيعة: ص345 الرقم 933.
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جامعــاً لــكلّ مــا مُــدِح بــه آحادهــم مــن جهــة الرّوايــة، فلــو روى عــن مجهــولٍ 
أو ضعيــفٍ ممـّـن تُــرَك روايتــه، أو خــراً يحتــاج النظّــر في ســنده، لم يكــن أوثقهــم 
وأثبتهــم، فــإنّ كلّ مــا قيــل في حــق الجماعــة مــن المدائــح والأوصــاف المتعلّقــة 
بالســند يرجــع إليهــا، فــإن قيــس مــع البَزنطــي وأضرابــه وجعفــر بــن بشــر لا 
بــد وأن يُكــم بوثاقــة مشــايخه، وأن قيــس مــع الطّاطــري وأصحــاب الإجمــاع 
ــاه  ــه لم يــودع في كتابــه إلّ مــا تلقّ فــا مَنــاص مــن الحكــم بصــدق حديثــه، وأنّ

مــن الموثّقــن بهــم وبرواياتهــم.

ــكافي في  ــف ال ــه ألّ ــة: بأنّ ــه بالأوثقي ــد توصيف ــال بع ــاشي ق ــمّ أنّ النجّ ث
عشريــن ســنة، وظاهــر أنّ ذكــره لمــدّة تأليفــه لبيــان أثبتيتــه، وأنّــه لم يكــن غرضــه 
مجــرد جمــع شــتات الأخبــار، فإنّــه لا يحتــاج إلى هــذه المــدّة الطويلــة، بــل ولا إلى 
عُشرهــا، بــل الغــرض جمــع الأحاديــث المعتــرة، المعتمــدة، الموثــوق بهــا، وهــذا 
يحتــاج الى هــذه المــدة؛ لاحتياجــه إلى جمــع الأصــول والكتــب المعتــرة، واتصالهــا 

إلى أربابهــا بالطــرق المعتــرة، والنظّــر في متونهــا، وتصحيحهــا وتنقيحهــا.

ويظهــر مــن أوثقيتــه وأثبتيتــه أيضــاً أنّــه مُــرّأ عــن كلّ مــا قُــدِح بــه الــرواة، 
عفــاء والمجاهيــل، وعمّــن  فــوا بــه مــن حيــث الرّوايــة، كالرّوايــة عــن الضُّ وضُعِّ
لم يلقَــه، وســوء اللفــظ، واضطــراب ألفــاظ الحديــث، والاعتــاد عــى المراســيل 
الّتــي لم يتحقّــق وثاقــة السّــاقط عنــده، وأمثــال ذلــك، ممـّـا لا ينــافي العدالــة، ولا 

يجتمــع مــع التثبُّــت والوثاقــة))).

وفي جميع ما قاله )+( نظرٌ:

أمّــا بالنسّــبة إلى دلالــة لفــظ )الأوثقيــة والتثبُّــت( عــى صحّة جميــع روايات 

))) ينظر: النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 478/3 ـ 479 الفائدة الرابعة.
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كتــاب مــن وُصِــف بتلك الألفــاظ، فإنّــا في غايــة البعــد؛ وذلــك لأنّ )الأوثقية( 
ــا  ــي، وأمّ ــتوى الطبيع ــن المس ــى م ــتوى أع ــذب بمس ــن الك ــرّز ع ــي: التح تعن
)الأثبتيــة( فالمــراد منهــا: قلّــة الزلّــة والخطــأ، ونــدرة الاشــتباه في مــا ينقلــه عــن 

الآخريــن.

وبالتّــالي، فالمــراد مــن أوثقيتــه وأثبتيتــه أنّــه عندمــا ينقــل شيء مــن 
الآخريــن أو عــن الآخريــن، يكــون صادقــاً في مــا ينقلــه، بــل في مراتــب عاليــة 
ــأ  ــة الخط ــة وقلّ ــن الدّق ــةٌ م ــةٌ عالي ــه مرتب ــاً إلي ــك مضموم ــدق، وكذل ــن الصّ م
والاشــتباه والزّلــة، ومــن الواضــح أنّ هــذا شيء، وصحــة رواياتــه في كتابــه شيء 
آخــر؛ لأنّ الَمنــاط في صحّتهــا، وثاقــة رواتهــا، أو الاطمئنــان بصدورهــا، بمعيــة 

ــا. ــة له ــدات المرافق ــواهد والمؤيّ ــن والشّ القرائ

عفــاء بمقــدارٍ  ثــمّ أنّــه قــد تقدّمــت الإشــارة إلى أنّ أصــل الرّوايــة عــن الضُّ
ــن  ــة م ــة العالي ــإنّ المرتب ــك ف ــاً إلى ذل ــرّاوي، مضاف ــة في ال ــن خدش ــنٍّ لم تك مع
ــة  ــن الرّواي ــون م ــرّزون ويتحرّج ــوا يتح ــي )+(- كان ــم الكلين ــرّواة  -ومنه ال
ــة  ــاشرة مختص ــة المب ــون الرّواي ــوا يجعل ــك كان ــاشرةً؛ ولذل ــاء مب عف ــن الضُّ ع
بالثقــات مــن الــرواة، وأمّــا مــع توفّــر الواســطة بينهــم وبــن الــرّاوي، فــروون 

ــح وغــره. الأعــم مــن الصحي

عيــف  ولعلّــه مــن جهــة احتمالهــم إلى أنّ الواســطة قــد رأت في الــرّاوي الضَّ
-بظنهّــم- مــا يــدلّ عــى وثاقتــه، أو الوثــوق بصــدور رواياتــه عــن المعصومــن 
)^(، ولم تَســنح الفرصــة لهــم لمعرفتــه أو الالتفــات إليــه؛ لأنّ القرائــن 
ــت؛  ــرور الوق ــع م ــدر- م ــل وتن ــلّ -ب ــف وتق ــدات تضع ــواهد والمؤيّ والشّ
ــواهد  ــن والشّ ــم القرائ ــت عليه ــن ضاع ــعٌ إلى أنّ المتأخّري ــب جم ــك ذه ولذل
والمؤيّــدات الحافّــة بالرّوايــات، التــي يمكــن أن تدخــل في الاطمئنــان بصدورهــا  
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عــن المعصومــن )^(؛ لذلــك اضطــر الأعــام إلى اخــراع التقســيم الرّباعــي 
ــدّم. ــا تق ــاسي- ك -أو الخ

بل أكثر من ذلك :

فإنّــه قــد تقــدّم في مباحــث التوثيقــات العامّــة، وذكرنــا أنّــه وإن كان 
ــم  ــن -ومنه ــن المتقدم ــع م ــهادة جم ــه بش ــر وأضراب ــن أبي عُم ــح أنّ اب الصحي
ــون أو  ــا يك ــذا إنّ ــن ه ــةٍ، ولك ــن ثق ــروون إلّ ع ــوسي )+(- لا ي ــيخ الط الش
تكــون في دائــرة الــرّاوي المبــاشر، الّــذي يــروي عنــه ابــن أبي عمــر -أيّ مشــايخه 
ــه هــؤلاء المشــايخ لا  المباشريــن-، ويكــون القــول بالتعــدّي إلى مــن يــروي عن

ــه. ــل علي ــه ولا دلي ــه ل وج

ــر  ــن أبي عُم ــن لاب ــايخ المباشري ــرة المش ــى دائ ــه ع ــر في ــالي، يقت  فبالتّ
وأضرابــه.

ــون  ــن قان ــو م ــا ه ــة، إن ــن ثق ــروي إلاّ ع ــه لا ي ــى أن ــاً الى أنّ معن مضاف
الاحتــال، بتقريــب:

ــروي إلاّ  ــه لا ي ــان بأن ــالات إلى الاطمئن ــم الاحت ــة تراك ــل بمعي ــا نص أنن
عــن ثقــة، أي تكــون احتماليــة روايتــه عــن الثقــة عاليــة جــداً، تتعدى الـــ)%96( 

والـــ)97%( ونحــو ذلــك مــن النســب.

 فبالتــالي، هــذا لا ينفــي وجــود روايــة لــه عمّــن لم يثبــت توثيقــه، أو عمّــن 
ثبــت ضعفــه، ولكــن المهــم في هــذه المــوارد أنّ نســبتها صغــرة جــداً لا تتعــدى 
)1%( أو )2%( أو حتــى )3%(ونحــو ذلــك، أي لا تتعــدى النســبة المئويــة التــي 
ــه لا  ــان بأن ــرف الاطمئن ــل-أي ط ــرف المقاب ــان بالط ــاد الاطمئن ــن انعق ــع م تمن

يــروي إلاّ عــن ثقــة.  
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ــول  ــةٍ في ط ــن ثق ــروي إلّ ع ــي لا ي ــى أنّ الكلين ــح أنّ المدّع ــن الواض وم
ــن  ــرّواة الذي ــن ال ــل الآلاف م ــات ب ــق المئِ ــاه توثي ــذا معن ــند، وه ــلة الس سلس
ــد أنّ يكــون  وقعــوا في سلســلة أســناد كتــاب الــكافي، وهــذا إن صــحّ كان لا ب
ــام  ــل الأع ــن قِب ــده م ــوف عن ــتحقّ الوق ــاً، يس ــاً مه ــاً ودرائي ــاً رجالي حدث
ــراً، ولم  ــاً ولا أث ــك عين ــد لذل ــا لا نج ــن أنّن ــال، في ح ــام الرّج ــاً أع وخصوص
يــدّعِ أحــدٌ مثــل ذلــك للكلينــي )+(؛ وذلــك لأنّــم لم يفهمــوا مــن )الأوثقيــة 
والأثبتيــة( صحّــة جميــع روايــات كتــاب الــكافي، بــل فهمــوا مــا تقــدّم مــن كونه 
في درجــةٍ عاليــةٍ مــن الصّــدق في الحديــث، وقلّــة الخطــأ والاشــتباه، وكونــه عــالي 

ــر مــن ذلــك. ــه، دون الأكث ــة في مــا ينقلــه في كتاب الدّقّ

ــمّ أنّ هنــاك وجهــاً آخــر اُســتدِل بــه عــى صحّــة جميــع روايــات كتــاب  ث
ــر  ــيّد بح ــاووس )+(، والس ــن ط ــيّد اب ــعٌ، كالس ــه جم ــار إلي ــا أش ــكافي، ك ال

ــه: ــوري، وحاصل ــدّث النّ ــك المح ــوم )(، وكذل العل

ــة، في  ــف المحجّ ــاووس)&( في كش ــن ط ــي ب ــيّد ع ــه الس ــار إلي ــا أش ))م
مقــام بيــان اعتبــار الوصيــة المعروفــة، الّتــي كتبهــا أمــر المؤمنــن )×( لولــده 
ــر  ــة )^( لأبي جعف ــائل الائمّ ــاب رس ــن كت ــا م ــد أخرجه ــن )×(، وق الحس

الكلينــي، حيــث قــال مــا لفظــه:

)وهــذا الشــيخ -محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي- كانــت حياته في زمــن وكلاء 
مولانــا المهــدي )صلــوات الله عليــه(، عثمان بن ســعيد، وولــده أبي جعفــر محمّد، 
ــمري )(، وتُــوفّ محمــد  وأبي القاســم الحســن بــن روح، وعــي بــن محمّــد السَّ
ــمري )رضي الله عنــه(؛ لأنّ عــي بــن  بــن يعقــوب قبــل وفــاة محمّــد بــن عــي السَّ
ــمري تُــوفّ في شــعبان ســنة تســع وعشريــن وثلاثمائــة، وهــذا -محمّــد  محمّــد السَّ
بــن يعقــوب الكلينــي- تُــوفّ ببغــداد ســنة ثــان وعشريــن وثلاثمائــة، فتصانيــف 
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هــذا الشــيخ -محمّــد بــن يعقــوب- ورواياتــه في زمــن الــوكلاء المذكوريــن يجــد 
طريقــاً إلى تحقيــق منقولاتــه )وتصديــق مصنفّاتــه()))())) انتهى.

ونتيجــة مــا ذكــره مــن المقدّمــات عــرض الكتــاب عــى أحدهــم، وإمضائــه 
وحكمــه بصحّتــه، وهــو عــن إمضــاء الإمــام )×( وحكمــه أو تأليفــه، كــا هــو 

ــه وأمره. بأذن

 وهــذا وإن كان حدســاً غــر قطعــي، يُصيــب ويُطــئ، ولا يجــوز التشــبّث 
بــه في المقــام، إلّ أنّ التأمّــل في مقدماتــه يــورث الظــنّ القــوي، والاطمئنــان التامّ، 
ــه )&( كان وجــه الطائفــة وعينهــم، ومرجعهــم، كــا  ــا ذكــره، فإنّ والوثــوق ب
ــه في  ــواب، وكان غرضــه مــن التأليــف العمــل ب ــد إقامــة النّ ــه في بل صّرحــوا ب
جميــع مــا يتعلّــق بأمــور الدّيــن؛ لاســتدعائهم وســؤالهم عنــه، ذلــك كــا صّرح 

بــه في أوّل الكتــاب، خصوصــاً قولــه:

ــع  ــن جمي ــع م ــاب كافٍ، يجم ــدك كت ــون عن ــبّ أن يك ــك تح ــت: إنّ )) وقل
فنــون الدّيــن مــا يكتفــي بــه المتعلّــم، ويرجــع إليــه المسترشــد، ويأخــذ منــه مــن 
ــنن  يريــد علــم الدّيــن، والعمــل بالآثــار الصحيحــة عــن الصّادقــن )^( والسُّ
ــه  ــنةّ نبيّ ــلّ وس ــزّ وج ــرض الله ع ــؤدّى ف ــا يُ ــل وبه ــا العم ــي عليه ــة، الت القائم

.)|(

وقلــت: لـــو كان ذلــك رجــوت أن يكــون ذلــك ســبباً يتــدارك الله تعــالى 

)))  هذه العبارة غير موجودة في كشف المحجة.

)))  ابن طاووس، كشف المحجة لثمرة المهجة :  ص159 .
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بمعرفتــه ))) وتوفيقــه إخواننــا وأهــل ملّتنــا ويقــلّ بهــم إلى مراشــدهم(())) انتهى.

فظهــر أنّ غرضــه )&( فيــه لم يكــن كالغــرض مــن جملــة المؤلّفــات، كجمــع 
ائــع وغيرها،  مــا ورد في ثــواب الأعــال، أو خصــال الخــر والــرّ، أو علــل الشِّ
بــل للأخــذ والتمسّــك بــه، والتديّــن والعمــل بــا فيــه، وكان بمحــره في بغداد 
ــواب، عــن صحّــة بعــض  ويســألون عــن الحجّــة )×(، بتوســط أحــد مــن النّ

الأخبــار، وجــواز العمــل بــه.

ــن  ــه )×(، م ــري إلي ــر الِحم ــن جعف ــد الله ب ــن عب ــد ب ــب محمّ وفي مكاتي
ذلــك جملــة وافــرة وغيرهــا، فمــن البعيــد غايــة البعــد أنّــه )&( في طــول مــدّة 
تأليفــه -وهــي عــرون ســنةً- لم يعلمهــم بذلــك، ولم يعرضــه عليهــم، مــع مــا 

كان فيــا بينهــم مــن المخالطــة والمعــاشرة بحســب العــادة.

وليــس غــرضي مــن ذلــك تصحيــح الخــر الشــائع مــن أنّ هــذا الكتــاب 
عُــرِض عــى الحجّــة )×( فقــال: )إنّ هــذا كافٍ لشــيعتنا(، فإنّــه لا أصــل لــه، 
ــادي  ــا، بــل صّرح بعدمــه المحــدّث الاســر آب ــه في مؤلفــات أصحابن ــر ل ولا أث
الّــذي رام أن يجعــل تمــام أحاديثــه قطعيــة، لمــا عنــده مــن القرائــن التــي لا تنهض 
لذلــك، ومــع ذلــك صّرح بأنّــه لا أصــل لــه، بــل تصحيــح معنــاه أو مــا يقــرب 

منــه بهــذه المقدّمــات المورثــة لاطمئنــان الُمنصــف المتدبّــر فيهــا(())).

)))  في الكافي )بمعونته( بدل )بمعرفته(. 

)))  الكليني، الكافي: 82-81/1.

))) النوري ، خاتمة مستدرك الوسائل: 3/ 468 ـ 470.
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وللمناقشة في هذا الكلام مجالٌ واسعٌ وذلك:

أولًا:
ــى  ــرض ع ــرى، والع ــة الصّغ ــن الغيب ــف في زم ــن التألي ــة ب ــه لا ملازم  أنّ
الإمــام الحجّــة )عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف(، وإلّ لــو كان الأمــر كذلــك 
لعُرِضــت عليــه كتــبٌ كثــرةٌ، أُلِّفــت في تلــك العقــود والفــرة، وتحديــداً العقــود 
السّــبعة مــن الغيبــة الصغــرى، فإنّــه لم يُــر إلى ذلــك لا عــى المســتوى العــامّ ولا 
عــى مســتوى كتــاب الــكافي، بعــد عــدم الاعتــداد بالمشــهور مــن إنّــه )أنّ هــذا 

كافٍ لشــيعتنا(؛ لعــدم وروده أصــاً في كتــب أصحابنــا.

ثانياً:
ــات  ــة الرّواي ــكّ في صحّ ــام )×( الش ــى الإم ــرض ع ــي الع ــن دواع أنّ م

مــن عدمهــا.

ــد وردت في  ــا، وق ــا أو نفيه ــام )×( لتثبيته ــى الإم ــرَض ع ــالي، تُع  فبالتّ
ــب  ــاّ نُسِ ــر، ع ــام المتأخّ ــألون الإم ــوا يس ــاب كان ــوارد أنّ الأصح ــض الم بع
للإمــام المتقــدّم لتثبيتــه أو نفيــه، وقــد وردت الإشــارة إلى عــرض بعــض 
ــد  ــق أح ــن طري ــاشرةً، أو ع ــة )^( مب ــى الأئم ــة ع ــنَ خاصّ ــب بعناوي الكت
ــفراء الأربعــة، ولكنهّــا لم تكــن الطريقــة المعهــودة في الاعتــاد عــى الكتــب  السُّ
والمصنفّــات والرّوايــات، ولم يكــن كتــاب الــكافي للكلينــي منهــا، ولكــن حيــث 
أنّ المفــروض أنّ الكلينــي كان يعتقــد بصحّــة روايــات كتابــه، وكونهــا مأخــوذةً 
مــن الكتــب المعتــرة، فعندئــذٍ ينتفــي الداعــي للعــرض عــى الإمــام )×( مــن 

أساســه، كــا هــو واضــحٌ.
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ثالثاً: 
ــها  ــت بنفس ــا وإن كان ــها، فإنّ ــداً في نفس ــدةٌ ج ــوه بعي ــذه الوج ــل ه أنّ مث
محتملــةً، ولكنهّــا تبقــى مجــرد احتــالات ضئيلــة جــداً، لا قرينــة تُعــن عليــه ولا 
شــاهد ولا مؤيّــد لــه، ومثــل هــذا الاحتــال لا يجــوز البنــاء عليــه بحســب بنــاء 

العقــاء والمحقّقــن والمدقّقــن، كــا هــو واضــح.

رابعاً: 
ــة،  ــفراء الأربع ــع السُّ ــه م ــرة تواصل ــى كث ــة ع ــل واضح ــم دلائ ــه لم تق أنّ
ومجالســتهم ومخالطتهــم، بالمقــدار الــذي يمكــن أن يُســتقرب ويُتمــل كثــراً أن 
يعــرض كتابــه عــى الإمــام )×( مــن خلالهــم، بــل أنّ هنــاك اختلافــات في مدّة 
بقائــه في بغــداد، فقــد قيــل عــرون عامــاً، وقيــل عامــان فقــط لا أكثــر، وهــذه 
مــن أهــمّ القرائــن التــي تمنــع عــن القــول بــرسٍ قاطــع أنّ كتــاب الــكافي قــد 
ــفراء الأربعــة ومــن خلالهــم إلى الإمــام الحجّــة )عجــل الله تعالى  عُــرِض عــى السُّ

فرجــه الشريــف(، وســيأتي الحديــث في تفصيــل ذلــك فانتظــر.

فالنتّيجة: أنّه لا اعتبار لهذا الوجه أصلًا.

فالمختــار في المقــام، أنّ دعــوى صحّــة جميــع روايــات كتــاب الــكافي، دعوى 
بــا دليــل يســندها، بــل هنالــك جملــة مــن القرائــن والشّــواهد والمؤيّــدات تمنــع 
عــن صحّتهــا، وهــذه الدّعــوى ـ أي دعــوى الصحّــة لجميــع روايــات الــكافي ـ 

منقوضــةٌ في غــر مــورد.
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الكلام في كتاب من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق )+(

)المتوفّ سنة 381 للهجرة(

 )( فقــد اُســتدِلّ عــى صحّــة جميــع رواياتــه، بما ذكــره الشــيخ الصــدوق
في أوّل كتابــه، حيــث قال: 

))ولم أقصــد فيــه قصــد المصنفّــن في إيــراد جميــع مــا رووه، بــل قصــدت إلى 
إيــراد مــا أُفتــي بــه، وأحكــم بصحّتــه، واعتقــد فيــه أنّــه حجّــةٌ فيــا بينــي وبــن 
ــبٍ  ــن كت ــتخرجٌ م ــه مس ــا في ــع م ــه(، وجمي ــت قدرت ــره وتعال ــدّس ذك ربّ  )تق

مشــهورةٍ، عليهــا المعــوّل، وإليهــا المرجــع(())).

بــت دلالــة هــذه العبــارة عــى صحّــة جميــع روايــات كتــاب مــن لا  وقــد قُرِّ
يحــره الفقيــه، للشــيخ الصــدوق مــن جهتــن:

الجهة الأولى:
تصريح الصّدوق )+( فيها بأنّا صحيحةٌ وحجّةٌ.

الجهة الثانية:
تصريحــه بأخذهــا مــن الكتــب المعــوّل عليهــا عنــد علــاء الطائفــة، وكونهــا 

. ة ر مشهو

ويمكن المناقشة في الجهة الأولى، من خلال القول: 

ــدوق )+(  ــيخ الص ــوى الش ــأنّ دع ــكافي، ب ــاب ال ــدّم في كت ــا تق ــه ك بأن
ــره،  ــة نظ ــن جه ــي م ــا ه ــه، إنّ ــره الفقي ــن لا يح ــه م ــات كتاب ــة رواي بصحّ

))) الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 3-2/1.
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وبحســب اعتقــاده ومبنــاه، ومــن الواضــح أنّ ذلــك لا يــازم صحّتهــا عندنــا.

كــا أورث الاطمئنــان لديــه بصحّتهــا وصدورهــا عــن المعصومــن )^( 
ــا إذا  ــان لدين ــورث الاطمئن ــه لا ت ــدات، فلعلّ ــواهد والمؤيّ ــن والشّ ــن القرائ م
أطلعنــا عليهــا، والشــيخ الصــدوق )( لم ينقــل لنــا تلــك الشّــواهد والقرائــن 
ــا،  ــان بصدوره ــا، والاطمئن ــم بصحّته ــا ونحك ــع عليه ــى نطّل ــدات، حتّ والمؤيّ
كــا هــو الصحيــح، والمختــار مــن مســلك الوثــوق بالصّــدور الــذي هو مســلك 

القدمــاء، ومنهــم الشــيخ الصــدوق )+(.

إلّ أنّه قد يُقال:

إنّ الشــيخ الصــدوق كان يتبنـّـى مســلك الوثاقــة في حجّيــة الخــر وصدوره، 
ــة  ــول بصحّ ــابقة للق ــة السّ ــرّاوي في المرتب ــق ال ــى توثي ــد ع ــه كان يعتم أي أنّ

الرّوايــة.

ب هذا المدّعى بالقول:  وقُرِّ

إنّ الإشــكال المتقــدّم وارد لــو لم نكــن نعــرف رأي الصــدوق )+( في 
ــه،  ــا إذا علمنــا ذلــك فالإشــكال في غــر محلّ اعتــاده عــى توثيــق الــرّاوي، وأمّ
كــا هــو الصحيــح، فــإنّ الصّــدوق )+( يعتــر وثاقــة الــرّاوي في الاعتــاد عــى 
روايتــه، ويمكــن اســتعلام ذلــك مــن خــال الرّجــوع إلى كلماتــه، وكلــات غيره 

ــاه كثــرةٌ: مــن الأعــام. والشــواهد عــى مــا ذكرن

الشاهد الأوّل: 

ــد  ــن عب ــعد ب ــة س ــت في ترجم ــدس سره( في الفهرس ــيخ )ق ــره الش ــا ذك م
الله، عــن الشــيخ الصّــدوق، حيــث قــال: ))وقــد رويــت عنــه كلّ مــا في كتــاب 
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ــا أعــرف طريقــه مــن الرّجــال الثُّقــات(())). ــات، ممّ المنتخب

وهي عبارةٌ صريحةٌ في اعتماد الصدوق على الوثاقة في الرّاوي.

الشاهد الثّاني: 

ــواب  ــر خــم والث ــوم غدي ــا خــر صــاة ي ــه: ))أمّ قــال الصّــدوق في الفقي
المذكــور فيــه لمــن صامــه، فــإنّ شــيخنا محمّــد بــن الحســن) رضي الله عنــه( كان لا 

ــا مــروكٌ غــر صحيــح(())). يصحّحــه، ...... فهــو عندن

وسبب ذلك:

أنّ في ســند هــذا الخــر محمّــد بــن موســى الهمــداني وهــو غــر ثقــةٍ، ولذلك 
اســتثناه ابــن الوليــد مــن كتــاب نــوادر الحكمــة وتبعــه الشــيخ الصــدوق، وكلّ 
ــن  ــول م ــذا الق ــده، وه ــحٍ عن ــر صحي ــو غ ــد فه ــن الولي ــه اب ــا لم يصحّح م

ــه. ــه ظاهــرٌ في ــار الوثاقــة، الّ أنّ الصّــدوق وإن لم يكــن صريحــاً في اعتب

الشاهد الثّالث: 

ــوادر  ــاب ن ــن كت ــتثنى م ــد اس ــن الولي ــه أنّ اب ــاشي في رجال ــر النجّ ذك
ــه  ــرّواة)))، وتبع ــن ال ــة م ــعري جمل ــى الأش ــن يحي ــد ب ــن أحم ــد ب ــة لمحمّ الحكم
الشــيخ الصّــدوق عــى ذلــك، وحيــث أنّ الشــيخ الصــدوق قــد تبــع شــيخه في 

ــرّاوي. ــة في ال ــر الوثاق ــه يعت ــك أنّ ــى ذل ــف، فمعن ــح والتضعي التصحي

ويؤيّد ذلك :

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 135 الرقم 316.

))) الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 2/ 90-91  ذيل الحديث 1817.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة:  ص348 الرقم 939.



41 بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة

أنّ العباس بن نوح قد استشكل على الصدوق وشيخه، فقال: 

))وقــد أصــاب شــيخنا أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن بــن الوليــد في ذلــك 
ــن  ــد ب ــك، إلّ في محمّ ــى ذل ــه الله( ع ــه )رحم ــن بابوي ــر ب ــو جعف ــه أب ــه، وتبع كلّ
ــة  ــر العدال ــى ظاه ــه كان ع ــه؛ لأنّ ــه في ــا راب ــا أدري م ــد، ف ــن عُبي ــى ب عيس

ــة(())). والثّق

ــة  ــر العدال ــى ظاه ــه كان ع ــرة: )لأنّ ــة الأخ ــاهد في الجمل ــع الشّ وموض
ــدوق  ــد والصّ ــن الولي ــوح واب ــن ن ــاس ب ــا أنّ العبّ ــوم منه ــإنّ المفه ــة(، ف والثّق
يعتــرون الوثاقــة في الــرّاوي، إذ لــو لم يكــن عــى ظاهــر العدالــة والثّقــة 

ــولاً. ــاً أو مجه ــواءٌ كان ضعيف ــه، س ــتثناء في محلّ فالاس

الشاهد الرّابع:

قــال الصّــدوق في أوّل كتــاب المقنــع: ))وحذفــت الأســانيد منــه؛ لئــاّ يثقل 
حملــه، ولا يصعــب حفظــه، ولا يمــلّ قارئــه)))، إذ كان مــا أبيّنــه فيــه في الكتــب 
ــم‌ الله  ــات )رحمه ــاء الثّق ــاء الفقه ــايخ العل ــى المش ــاً ع ــوداً مُبيّن ــة موج الأصولي

تعــالى((( ))).

ــاً عــى العلــاء  ــه كان مُبيّن ــا حــذف الأســناد؛ لأنّ ــه إنّ وقولــه صريــح في أنّ
والفقهــاء الثّقــات.

وتفصيل ذلك:

أنّ قوله: )مُبيّناً على المشايخ( يحتمل أحد وجوه:

))) المصدر السابق.

)))  كذا بالمصدر.

)))الصّدوق، المقنع: ص 3 المقدمة.
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الوجــه الاول: أن يكــون المــراد مــن العلــاء الفقهــاء الثّقــات، وهــو 
المشــايخ. خصــوص 

الوجــه الثــاني: أنْ يكــون المــراد منهــم أصحــاب الأصــول، كــزرارة وابــن 
أبي عُمــر وأضرابهــا.

الوجه الثالث: أن يكون المراد هو الجميع.

أمّــا الاحتــال الأول: فبعيــد؛ لعــدم خصوصيــة المشــايخ في تصحيــح 
ــة. الرّواي

وأمّا على أيٍّ من الاحتمالين الآخرين، فيثبت المطلوب.

الشاهد الخامس: 

ما يستفاد من كلام الشّيخ في العدّة، حيث قال: 

ــت  ــار، فوثّق ــذه الأخب ــة له ــال الناقل ــزت الرّج ــة ميّ ــا الطائف ــا وجدن ))إنّ
ــه  ــى حديث ــد ع ــن يُعتم ــن م ــوا ب ــاء، وفرّق عف ــت الضُّ ــم، وضعّف ــات منه الثّق
ــوا  ــم، وذمّ ــدوح منه ــوا المم ــره، ومدح ــى خ ــد ع ــن لا يعتم ــه، وم وروايت
المذمــوم وقالــوا: فــانٌ متهــمٌّ في حديثــه، وفــانٌ كــذّابٌ، وفــانٌ مخلّــطٌ، وفــانٌ 
ــك  ــر ذل ــيٌ وغ ــان فطح ــيٌ، وف ــان واقف ــاد، وف ــب والاعتق ــفٌ في المذه مخال
مــن الطعــون الّتــي ذكروهــا، وصنفّــوا في ذلــك الكتــب، واســتثنوا الرّجــال مــن 
جملــة مــا رووه مــن التّصانيــف في فهارســهم، حتّــى أنّ واحــداً منهــم إذا أنكــر 
ــت  ــم الوق ــى قدي ــم ع ــذه عادته ــه، ه ــه بروايت ــناده وضعف ــر في أس ــاً نُظِ حديث

ــرم(())). ــه لا تخ وحديث

))) الطوسي، عدّة الأصول: 142-141/1.



43 بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة

وعبارته تشتمل على حقائق:

الأولى:
عفــاء، ويظهر  أنّ ســرة الطائفــة جاريــةٌ عــى توثيــق الثّقــات وتضعيــف الضُّ
ــكّ في أنّ  ــك، ولا ش ــى ذل ــاع ع ــوى الإجم ــة( دع ــدت الطائف ــه: )وج ــن قول م
مــن جملــة أعيــان الطائفــة الكلينــي والصّــدوق، فهــا مشــمولان لــكلام الشــيخ 
ــت  ــا فهرس ــهم ومنه ــر فهارس ــه ذك ــاً إلى أنّ ــا، مضاف ــن إغفاله ــاً إذ لا يمك قطع

الصّــدوق، كــا لا يخفــى.

ويؤكّد ذلك:

التهذيــب  كتــابي  في  الصّــدوق  لآراء  يتعــرّض  مــا  كثــراً  الشــيخ  أنّ 
ــدوق. ــيخ الص ــت الش ــع إلى فهرس ــدّة مواض ــار في عِ ــا أش ــتبصار، ك والاس

الثانية: 
أنّ قولــه: )واســتثنوا الرّجــال مــن جملــة مــا رووه مــن التصانيــف في 
ــهد  ــد استش ــد، وق ــن الولي ــيخه اب ــدوق وش ــرفٌ إلى الص ــهم(، من فهارس
باســتثنائهم في كثــرٍ مــن المــوارد في كتابيــه التهذيــب والاســتبصار، وعــى فــرض 

ــاً. ــه قطع ــمولان لكلام ــا مش ــا، فه ــراف إليه ــدم الان ع

الثالثة: 
أنّ مســألة التصحيــح والتوثيــق والتضعيف ليســت من المســائل المســتحدثة، 
وفي كلام الشــيخ ردٌ عــى مــن يدّعــي أنّــا مــن المصطلحــات المحدثــة، ولم تكــن 

معروفــة في زمــان الكلينــي والصدوق.
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فالحقّ:

أنّ كلام الشــيخ صريــح في اعتبــار الوثاقــة عنــد الطائفــة، والشــيخ الصدوق 
ــن أجلائها. م

ويؤيّد ذلك:

مــا ذكــره الشــيخ في ترجمــة الصــدوق، حيــث قــال: ))كان جليــاً، حافظــاً 
للأحاديــث، بصــراً بالرّجــال، ناقــداً للأخبــار(())).

ومــع صراحــة كلام الشــيخ، فهــل يُعقــل أنّ الصــدوق يأخــذ بــكل روايــةٍ 
دون تمييــز لرجالهــا، وثاقــةً وضعفــاً؟!.

ــه كان  ــدوق بأنّ ــت الص ــف ينع ــة، فكي ــر الوثاق ــن يعت ــيخ ممّ وإذا كان الش
ــار؟!. ــداً للأخب ــال، ناق ــراً بالرّج بص

فتبيّ أنّ هذا الأشكال غير وارد))).

وفي جميع ما ذُكِر نظر:

ــوق،  ــلك الوث ــن بمس ــن القائل ــدوق )( م ــيخ الصّ ــك لأنّ الش وذل
والاطمئنــان بصــدور الخــر بمعيــة القرائــن والشّــواهد والمؤيّــدات، وأمّــا البنــاء 
عــى أنّــه مــن القائلــن بمســلك الوثاقــة، حتّــى يمكــن الوصــول إلى نتيجــة أنّ 
ــم  ــى العل ــاءً ع ــه(، كان بن ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــات )كت ــه لرواي تصحيح
بوثاقــة كلّ مــن وقــع في أســناد كتابــه بمعيــة هــذه الشّــواهد، فهــولا يتــم؛ وذلك 

ــاً ونقاشــاً. ــع الشّــواهد كلام لأنّ في جمي

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 237 الرقم 710.

))) ينظر: الداوري، أصول علم الرّجال بين النظرية والتطبيق: 109/1 ـ 113.
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أمّا الشّاهد الأول، فيمكن الجواب عنه بالقول:

أنّــه قــد ذكــر الصــدوق )+( نفســه في كتابــه عيــون أخبــار الرّضــا )×(، 
في ذيــل بعــض الرّوايــات مــا لفظــه: 

))كان شــيخنا محمّــد بــن الحســن بــن أحمد بــن الوليــد )رضي الله عنــه( سّيء 
ــت  ــا أخرج ــث، وإنّ ــذا الحدي ــمعي راوي ه ــد الله المس ــن‌ عب ــد ب ــرّأي في محمّ ال
هــذا الخــر في هــذا الكتــاب؛ لأنّــه كان في كتــاب الرّحمــة وقــد قرأتــه عليــه فلــم 

ينكــره ورواه لي(())).

ويظهــر مــن هــذه العبــارة أنّ الصــدوق )+( كــا يــروي أحاديــث 
ــى  ــت ع ــاء إذا عُرِض عف ــث الضُّ ــروي أحادي ــك ي ــات، كذل ــخاص الثّق الأش
شــيخه ابــن الوليــد، فلــم ينكرهــا ورواهــا لــه، ويتّضــح ممــا ذكــره في مواضــع 
ــط  ــن التخلي ــت ع ــاء إذا خل عف ــث الضُّ ــروي أحادي ــه كان ي ــته أنّ ــن فهرس م
والغلــو، ولم تكــن ممّــا انفــردوا بهــا، فقــد روى كتــب محمّــد بــن عــي الصــرفي 
)أبــو سَــمينة( باســتثناء مــا كان فيهــا مــن تخليــطٍ، أو غلــوٍ، أو تدليــسٍ، أو ينفــرد 
بــه ولا يُعــرَف مــن غــر طريقــه، كــا روى كُتــب محمّــد بــن ســنان إلّ مــا كان 
فيهــا مــن تخليــطٍ وغلــوٍ، وأيضــاً ذكــر بشــأن محمّــد بــن عيســى بــن عبيــد أنّــه لا 
يــروي مــا يختــصّ بروايتــه، واســتثنى مــن روايــات محمّــد بــن أحمــد بــن يحيــى ما 
عفــاء والرّوايــات  كان فيهــا مــن تخليــطٍ، معيّنــاً ذلــك في روايــات عــدد مــن الضُّ

ــلة. المرس

وفي ضوء ذلك، يتبيّ:

ــاب  المنتخبــات لســعد بــن  ــا ذكــره بشــأن كت ــه ليــس مقصــوده )+( ب أنّ

)))  الصدوق، عيون اخبار الرضا: 24/1 ح45، التستري، قاموس الرجال: 389/9.
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عبــد الله، هــو اقتصــاره عــى روايــة مــا ورد فيهــا مــن أحاديــث الثّقــات، فــإنّ 
هــذا خــاف منهجــه في ســائر الكتــب والرّوايــات، بــل إنّــه لّمــا روى جميــع كتب 
ســعد عــن طريــق ابــن الوليــد، اســتثنى منهــا كتــاب المنتخبــات، حيــث لم يتيــرّ 

لــه قراءتــه جميعــه عــى ابــن الوليــد، فــروى عنــه مــا قــرأه عليــه مــن الأجــزاء.

ثمّ قال: 

))وقــد رويــت عنــه كلّ مــا فيــه، ممـّـا أعــرف طريقــه مــن الرّجــال 
الثّقــات(()))، فيبــدو أنّــه قصــد بذلــك انّــه اســتجازه مــن غــر قــراءةٍ في روايــة 
ــال  ــم؛ لاحت ــى رواياته ــر ع ــا اقت ــات، وإنّ ــات الثق ــن رواي ــه م ــا في ــائر م س
اشــتمال غيرهــا عــى التخليــط والغُلــوّ والتدليــس، أو انفــراد صاحبهــا بهــا ممــا لم 
يكــن في وســعه التعــرف عليــه في تلــك المرحلــة مــن دراســته، فآثــر عــدم روايــة 

مــا يُتمــل فيــه ذلــك.

وأمّا الشّاهد الثّاني، فيمكن الجواب عنه بالقول:

ــر، لم يكــن  ــة الخاصّــة بصــاة الغدي ــد الرّواي ــن الولي ــح اب إنّ عــدم تصحي
لمجــرّد عــدم وثاقــة محمّــد بــن موســى الهمــداني، بــل مــن جهــة انفــراده بهــا، كــا 
فُهِــم مــن قولــه: ))ويقــول أنّــه مــن طريــق محمّــد بــن موســى(()))، وبنــى ابــن 
الوليــد وقــد تبعــه الصّــدوق فيــه رد الرّوايــة التــي ينفــرد بهــا غــر الثقــة، وأيــن 

هــذا مــن اعتبــار الوثاقــة في قبــول الخــر؟!.

وأمّا الشّاهد الثّالث، فيمكن الجواب عنه بالقول: 

إنّ الّــذي اســتثناه ابــن الوليــد وتبعــه في ذلــك الصّــدوق، هــو مــا ينفــرد بــه 

)))  الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 135 الرقم 316  نقلا عن الصدوق.

)))  الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 90/2  ذيل الحديث 1817.
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محمّــد بــن عيســى بــن عُبيــد، إمّــا مطلقــاً أو مــا ينفــرد بــه عــن خصــوص يونــس 
بــن عبــد الرّحمــن، وهــذا لا يعنــي اعتبــاره وثاقــة الــرّاوي في قبــول روايتــه، كــا 

لعلّه واضــحٌ))).

وأمّا الشّاهد الرّابع، فيمكن الجواب عنه بالقول:

إنّ غايــة مــا ثبــت عــى الوجهــن الثّــاني والثّالــث -بــل حتّــى عــى الوجــه 
ــي أخــذ منهــا الشــيخ  ــة نفــس أصحــاب الأصــول والكتــب الّت الأول -، وثاق
الصــدوق )+(، وكانــت مصــادرَ لروايــات كتابــه مــن لا يحــره الفقيــه، وهــذا 
ــو  ــا ه ــر، ك ــاب شيءٌ آخ ــات  الكت ــع رواي ــة جمي ــة وصحّ ــول بوثاق شيءٌ والق
واضــحٌ؛ لافتقــار صحّــة الجميــع وثاقــة جميــع رواة الســند أو احتفافهــا بالقرائــن 
ــن  ــذا لا يمك ــل ه ــا، ومث ــان بصدوره ــة للاطمئن ــدات المورث ــواهد والمؤيّ والشّ

فهمــه أو اقتضــاؤه مــن وثاقــة نفــس أصحــاب الأصــول والكتــب.

وأمّا الشّاهد الخامس: 

ــة  ــلك الوثاق ــة، مس ــث الرّجالي ــا المباح ــاً في كتابن ــا مفصّ ــد تعرّضن فق
ــلك  ــو مس ــن ه ــلك المتقدّم ــات أنّ مس ــن إثب ــث ع ــوق، للحدي ــلك الوث ومس
ــلك،  ــذا المس ــم له ــى تبنيه ــة ع ــن الدالّ ــات المتقدّم ــتعرضنا كل ــوق، واس الوث
ــواهد  ــن والشّ ــم بالقرائ ــدى اعتنائه ــا م ــوسي )+(، وبيّن ــيخ الط ــم الش ومنه
ــواهد  ــت الشّ ــا قام ــو م ــات، ه ــن الرّواي ــم م ــر لديه ــدات، وأنّ المعت والمؤيّ

ــع))). ــدوره فراج ــى ص ــدات ع ــن والمؤيّ والقرائ

ويمكن المناقشة في الجهة الثانية بالقول: 

))) ينظر: محمد رضا السيستاني، قبسات من علم الرّجال: 2/ 36 ـ 38.

)))  ينظر: عادل هاشم، المباحث الرّجالية: 113/2.
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إنّ الكتــب المعتــرة التــي أخــرج الصــدوق روايــات كتابــه منهــا، ليســت 
هــي كتــب مــن بــدأ بهــم الســند في كتابــه، وقــد ذكــر جملــة منهــم في المشــيخة، 
ــه،  ــده إلي ــالة وال ــهورين، كرس ــام المش ــن الأع ــم م ــب غيره ــي كت ــا ه وإنّ
وكتــاب شــيخه محمّــد بــن الحســن بــن الوليــد، فالرّوايــات الموجــودة في كتــاب 
ــةً أو  ــا صحيح ــا أنّ ــب، وأمّ ــذه الكت ــن ه ــتخرجة م ــه مس ــره الفقي ــن لا يح م

غــر صحيحــةٍ، فهــذا أمــر آخــر، أجنبــي عــن ذلــك.

ــه  ــد صّرح في كتابي ــه ق ــتٌ، فإنّ ــوسي ثاب ــيخ الط ــق الش ــذا في ح ــم، ه نع
)التهذيــب والاســتبصار( بأنّــه بــدأ الأســناد بأصحــاب الكتــب، إلّ أنّ الشــيخ لم 
يذكــر أنّ الكتــب الّتــي اســتخرج روايــات كتبــه منها، كتــبٌ معتــرةٌ معروفــةٌ))).

إلّ أنّه قد أورد على هذا الكلام بالقول: 

إنّ الإشــكال إذا كان عــى عــدم أخــذ الصــدوق روايــات كتابــه مــن الكتب 
المشــهورة المعــوّل عليهــا، بــل أخذهــا مــن كتــب مشــايخه فقــط، فهــو واضــح 
الفســاد؛ لتصريحــه بأنّــه أخذهــا مــن كتــب جملــةٍ مــن الــرّواة، كحريــز بــن عبيــد 
الله، وعبيــد الله الحلبــي، وعــي بــن مهزيــار، وابن أبي عُمــر، والبرقــي، وغيرهم،  

وشــهد بــأنّ هــذه الكتــب مشــهورةٌ، وعليهــا المعــوّل في عمــل الأصحــاب.

وهذه الجملة تتضمّن شهادتين: 

الأولى: كونها مشهورةً.

الثانية: أنّا معمول بها.

ويتفــرّع عــى هاتــن الشــهادتين صحّــة الســند إلى صاحــب الكتــاب، ومنــه 
ــند  ــق وس ــال الطري ــة ح ــة إلى ملاحظ ــدم الحاج ــى ع ــام )×(، بمعن إلى الإم

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 77/1.
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ــب  ــند إلى صاح ــة السّ ــاج إلى ملاحظ ــدم الاحتي ــى الأولى ع ــة؛ لأنّ مقت الرّواي
ــند مــن صاحــب  ــاج إلى ملاحظــة السّ ــة عــدم الاحتي ــاب، ومقتــى الثّاني الكت

ــه هــو ذلــك. ــه معمــولاً علي ــاب إلى الإمــام )×(، وكون الكت

وقد اُستفيد من كلامه أمران:

أحدهما: ما ذكره صاحب الوسائل، وهو: 
أن كلّ مــا ذكــره الصّــدوق في الفقيــه وروى عنــه، فهــو ينقــل عــن كتابــه، 
ــاهده أنّ  ــاهد، وش ــندٍ وش ــه إلى س ــة مع ــهورٌ، ولا حاج ــروفٌ ومش ــو مع وه
الصــدوق ذكــر في مشــيخته طريقــاً واحــداً إلى كل شــخصٍ، وهــذا دليــلٌ عــى 
ــه، وإلّ فلــو كان نقلــه مــن كتــب متعــدّدة وأفــراد كثيريــن،  ــه نقــل مــن كتاب أنّ
فــأيُّ فائــدةٍ في ذكــر طريــقٍ واحــدٍ، وهــذا الأمــر مهــمٌّ جــداً، وهــو وجــهٌ قــويٌ 

ــن أخــرى أيضــاً. لا مجــال لمناقشــته، وذكــر صاحــب الوســائل قرائ

ثانيهما: ما ذكره العلامة المجلسي، وهو:
ــروفٌ، أو  ــه مع ــه، فكتاب ــه إلي ــر طريق ــيخة وذك ــره في المش ــا ذك أنّ كلّ م

ــه. ــهادته في أوّل الفقي ــه لش ــوّل علي مع

ولكن:

قــد يُناقــش في هــذا الأمــر بعــدم الملازمــة بينهــا؛ وذلــك لأنّ كلّ مــن ذكــره 
في المشــيخة ليســت لــه روايــةٌ في الفقيــه، وكذلــك العكــس، فبينهــا عمــومٌ مــن 

. جه و

وأمّــا إذا كان الإشــكال عــى عــدم التــازم بــن أخــذ الرّوايــات مــن الكتب 
المعتــرة، وبــن صحّــة أســانيدها؛ لأنّــه لم يلتــزم بذكــر صاحــب الكتــاب في أوّل 
الســند، لاحتــال أن يكــون بينــه وبــن صاحــب الكتــاب شــخصٌ أو أشــخاصٌ 
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مجهولــن أو ضعفــاء فجوابــه:  

أوّلًا: 
أنّ هــذا احتــالٌ بعيــدٌ جــداً لا يُصــار إليــه إلّ مــع الدّليــل، فــإنّ الظّاهــر أنّ 
المتعــارف هــو البــدء بصاحــب الأصــل أو الكتــاب، إذا كان النقــل مــن أصلــه 
أو كتابــه، ويذكــر بعــده بقيــة السّــند إلى آخــر الرّوايــة، إذا لم يكــن هــو الــرّاوي 
ــب  ــن صاح ــدّم ع ــا تق ــده م ــه، ويؤيّ ــدأ ب ــام )×(، وإلّ ب ــن الإم ــاشر ع المب

ــائل. الوس

أمّــا قطعــه للســند فأمــرٌ خــاف المتعــارف، بــل يوجــب التدليــس في النقّل، 
والمتتبــع لروايــات الفقيــه وكيفيــة نقلهــا يلمــس ذلــك بوضــوح، فــإنّ الصــدوق 
كثــراً مــا ينقــل عــن الــرّاوي عــن الإمــام )×(، وقــد ينقــل الــرّاوي عــن الّــذي 
روى عــن الإمــام )×( في نفــس المــورد، وفي بعــض المــوارد الأخــرى قــد ينقــل 
الرّوايــة بثــاث وســائط عــن الإمــام )×(، وقــد ينقلهــا بأربــع وســائط، أو أنّــه 
يذكــر كلّ السّــند، كــا في المــوارد التــي نقلهــا عــن ابــن محبــوب، فالاختــاف في 
ــر  ــاب آخ ــن كت ــه م ــوكان نقل ــاب، ول ــس الكت ــن نف ــه م ــى نقل ــل ع ــل دلي النق

لشــيخه، فلــاذا هــذا الاختــاف؟.

مضافاً إلى أنّه :

لا معنــى لذكــر طريــقٍ في المشــيخة إلى راوٍ واحــدٍ أخــذ رواياتــه مــن كتــبٍ 
ــةٌ  ــرّاوي رواي ــم إلّ إذا كان لل ــرق، اللّه ــدّد الطُ ــا أن تتع ــدّدة، ولازم تعدّده متع
واحــدةٌ أو روايــاتٌ قليلــةٌ، كــا في روايــة أســاء)))، أو روايــة نفــر مــن اليهــود))).

))) الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 4/ 29 المشيخة.

))) المصدر نفسه:4/ 11 المشيخة.
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ثانياً: 
ــا يــرّ بصحّــة الرّوايــات عندنــا  ــه إنّ عــى فــرض التســليم بذلــك، إلّ إنّ
ــاه  ــة مبن ــع معرف ــا م ــات، وأمّ ــح الرّواي ــدوق في تصحي ــى الص ــرف مبن إذا لم نع
وأنّــه يعتــر الوثاقــة في حجّيــة الرّوايــة، والمفــروض أنّ الكتــب التــي نقــل عنهــا 

ــا أيضــاً))). لا تحتــاج إلى الطريــق، فالرّوايــات معتــرةٌ عندن

وفي جميع ما تقدّم ذكره نظرٌ؛ وذلك لأنّه:

أولًا: 
ــة  ــن صحّ ــهورٍ، وب ــروفٍ مش ــاب مع ــن كت ــل ع ــن النقّ ــة ب ــه لا ملازم أنّ
طريــق أصحــاب تلــك الكتــب إلى الإمــام )×(، فــإنّ اشــتهار الكتــب وثبــوت 
ــن  ــره م ــدوق وغ ــق الصّ ــح طري ــا يصحّ ــات، إنّ ــا الثّق ــبتها إلى أصحابه نس
ــاب  ــة إلى أصحــاب تلــك الكتــب، كــا أنّ شــهرة كت أصحــاب الكتــب الرّوائي
الــكافي، ووثاقــة الرّجــل، وثبــوت نســبة مــا بأيدينــا مــن الكتــاب إلى الكلينــي، 
ــة  ــا إلى معرف ــي حاجتن ــه لا ينف ــي، ولكنّ ــق إلى الكلين ــا إلى الطري ــي حاجتن ينف

ــام )×(. ــي إلى الإم ــق الكلين طري

ثانياً: 
إنّــه قــد تقــدّم بوضــوحٍ أنّ مســلك الصّــدوق هــو مســلك الوثــوق بصدور 
الخــر، المبنــي عــى تجميــع القرائــن والشّــواهد والمؤيّــدات دون مســلك الوثاقــة، 
ــة في  ــاره للوثاق ــم اعتب ــا يُعل ــة، ف ــلك الوثاق ــلوكه مس ــدم س ــرار بع ــع الإق وم
حجّيــة الرّوايــة؛ لأنّــا حينئــذٍ ســتكون قرينــةً مــن القرائــن الموجبــة بمجموعهــا 

الاطمئنــان والوثــوق بصــدور الرّوايــة عــن المعصومــن )^(.

))) ينظر: الداوري: أصول علم الرّجال بين النظّرية والتطبيق: 114/1 - 116.
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نعم، يمكن أن يُقال:

بأنّنــا لا نحتــاج إلى النظّــر في طريــق الكلينــي والصّــدوق والطــوسي 
)قُدِســت أسرارهــم(، إلى أصحــاب الأصــول الرّوائيــة التــي نقلوا عنهــا، إذا كان 
ــة الرّوايــة عندهــم،  ــذٍ يكــون المنــاط في حجّي مســلكهم مســلك الوثاقــة، فعندئ
وثاقــة جميــع سلســلة الطريــق بينهــم وبــن أصحــاب الأصــول والكتــب، التــي 

ــة. ــم الرّوائي ــادر لمجاميعه ــارت مص ص

ويمكن أن يقال بأنّه: 

ــب ـ لا  ــول والكت ــاب الأص ــي أصح ــام ـ يعن ــؤلاء الأع ــا أنّ ه إذا علمن
يــروون إلّ عــن ثقــةٍ وفي جميــع الطبقــات، فعندئــذٍ لا حاجــة إلى النظّر في سلســلة 
الســند والــرّواة الواقعــن بــن أصحــاب هــذه الأصــول والكتــب، وبــن الإمــام 
المعصــوم )×(، وشيءٌ مــن هذيــن الأمريــن ليــس بثابــتٍ، بــل الثّابــت خلافــه، 

كــا تقــدّم بيانــه.

وعليه:

فنحتــاج إلى النظّــر في كلتــا المرحلتــن، مرحلــة إلى أصحــاب هــذه الكتــب 
ــام  ــول إلى الإم ــب والأص ــذه الكت ــاب ه ــد أصح ــا بع ــة م ــول، ومرحل والأص
ــه. ــولٌ إلى محلّ ــا موك ــكلام فيه ــراطات، وال ــن الاش ــة م ــاً إلى جمل )×(، مضاف

وعليه يظهر:

أنّ المــراد مــن كلــات الشــيخ الصــدوق )+( في الاعتــاد عــى مصــادره، 
وكونهــا مشــهورةً، وعليهــا المعــوّل، وإليهــا المرجــع، مــراده اعتبارهــا وشــهرتها 
في الجملــة، وبالتّــالي فليــس لشــهادته دلالــة عــى اعتبــار كلّ روايــةٍ وردت في كلّ 

كتــاب منهــا، وكونهــا مــورداً لعمــل الأصحــاب.
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وما يؤيّد هذا الفهم:

هــو أنّــه ذكــر جملــةً أخــرى مــن الكتــب في ســياق حديثه عــن تلــك المصادر 
ــن  ــى ب ــن يحي ــن أحمــد ب ــد ب ــوادر الحكمــة تصنيــف محمّ ــاب ن والأصــول، ككت
عمــران الأشــعري، وكتــاب المحاســن لأحمــد بــن أبي عبــد الله البرقــي، وكتــب 

الحســن بــن ســعيد، ورســالة والــده )&(، وغيرهــا مــن الكتــب))).

ودعوى:

ــب  ــا بالكت ــا، وألحقناه ــي ذكرناه ــن الّت ــعة في العناوي ــذه السّ ــع ه ــه م أنّ
ــي  ــع الكتــب معــوّلٌ علیهــا، وكــون كل الكتــب الّت الأخــرى، فالظّاهــر أنّ جمي
نقــل منهــا الصــدوق )( معتــرةً ومعــوّلٌ عليهــا لصراحــة شــهادته، وأنــه قــد 
يُقــال: إنّ دلالــة شــهادة الشّــيخ الصــدوق )( عــى صحّــة روايــات كتابــه، 

أقــوى مــن شــهادة الكلينــي بصحّــة جميــع روايــات كتابــه الــكافي))).

فهــذه الدّعــوى مدفوعــةٌ بالقــول: إنّــا صــارت دعــوةً لا يســندها دليــل، 
بــل الدّليــل عــى خلافهــا واضــحٌ.

 وبالتّــالي، فــا مقتــي لهــذه الدعــوى، فضــاً عــن وجــود المانــع، وفقــدان 
الشروط.

بــل أنّ حــال كتــاب )مــن لا يحــره الفقيــه( مــن ناحيــة المراســيل واضــحٌ، 
ــاً مرســاً، بينــا لا يتجــاوز المرســل)3916( حيــث وصلــت إلى)2050(حديث

حديثــاً )))، أي مــا يزيــد عــى ثُلــث روايــات الكتاب.

))) ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 1/ 4 - 5  المقدمة.

))) ينظر: الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 118/1.

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 321/1.
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ودعوى:

ــةٌ إلى  ــب جماع ــل ذه ــانيد، ب ــم المس ــدوق بحك ــيخ الص ــيل الش أنّ مراس
ــنده))). ــى مس ــله ع ــح مرس ترجي

ــكلام؛  ــب ال ــن غرائ ــا م ــل أنّ ــاً، ب ــا أص ــت إليه ــوى لا يلتف ــذه الدع فه
لأنّ مقتضاهــا ســدّ بــاب التحقيــق، وإلحــاق العلــم والتدقيــق والاجتهــاد ببــاب 

التقليــد والإتّبــاع.

ثــمّ أنّ هنــاك وجهــاً آخــر، اُســتدِلّ بــه عــى صحّــة جميــع روايــات كتــاب 
مــن لا يحــره الفقيــه مــن قبــل الســيّد الدامــاد )+( في الرّواشــح، حيــث قــال: 

ــه  ــند الفقي ــم في س ــداً منه ي واح ــمِّ ــا سُ ــياخاً كلّ ــدوق )+( أش ))إنّ للصّ
قــال: )رضي الله عنــه(، كجعفــر بــن محمــد بــن مــرور، فهــؤلاء أثبــاتٌ أجــاّء، 

والحديــث مــن جهتــم صحيــح، نُــصَّ عليهــم بالتوثيــق أو لم يُنَــص(())).

ولكن يمكن المناقشة فيه بالقول:

أوّلًا: 

أنّ الصّحيــح -وهــو المختــار- أنّ دلالــة الــرَضّ عــى الوثاقــة في الحديــث 
ــة  ــا دلال ــدوق، ف ــل الصّ ــن مث ــرَضّ م ــدر ال ــإذا ص ــرضّ، ف ــى الُم ــد ع تعتم
عــى وثاقــة الُمــرضّ عليــه في الحديــث، وإذا صــدر الــرَضّ عــن مثــل النجــاشي 
والشــيخ الطــوسي، كانــت لــه دلالــة عــى الوثاقــة في الحديــث في الُمــرضّ عليــه، 

وقــد فصّلنــا الــكلام في ذلــك أبحاثنــا الرجاليــة في ألفــاظ التوثيــق، فراجــع))).

))) ينظر: النمازي، الأعلام الهادية الرفيعة في اعتبار الكتب الأربعة المنيعة: ص 123.

))) المصدر نفسه.

)))  ينظر: عادل هاشم، بحوث في ألفاظ التوثيق: ص69 وما بعدها.
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ــة  ــى وثاق ــه ع ــدوق )+( بنفس ــن الصّ ــرَضّ م ــة لل ــا دلال ــه، ف وعلي
ــه. ــرضّ علي الُم

نعــم، لا بــد مــن الاعــراف بأنّــه يبقــى تَــرضّ الصــدوق قرينــةً تحمــل قيمةً 
ــرّاوي،  ــال ال ــان بح ــاء الاطمئن ــور بن ــل في مح ــن أن تدخ ــةً، يمك ــةً معين احتمالي
ــرة في  ــون مؤث ــه وتك ــاهم في ــا، وتس ــالات وتراكمه ــع الاحت ــال تجمي ــن خ م

هــذا البــاب.

ثانياً:

أنّــه مــع غــضّ النظّــر عــاّ تقــدّم، والتســليم بدلالــة الــرَضّ عــى الوثاقــة 
في الحديــث، فمقتــى ذلــك وثاقــة الُمــرضّ عليهــم في الحديــث دون مشــايخهم، 
ــا  ــر ك ــوكان الأم ــند، وإلّ ل ــلة السّ ــي سلس ــن باق ــاً ع ــه، فض ــن رووا عن أو م
اُدّعــي مــن دلالــة الــرَضّ عــى صحّــة روايــات الُمــرضّ عليهــم جميعــاً، لــكان 
هــذا الأمــر مــن النتائــج العلميــة المهمّــة جــداً في علــم الرّجــال، ولأشُــر إليــه 
ــه -بــا شــبهةٍ- يزيــد كــاًّ وكيفــاً بأضعــاف المــرّات  ــمّ بــه الأعــام، فإنّ ولاهت
عــن وثاقــة مشــايخ ابــن أبي عُمــر وأضرابهــم، مــع أنّــه لا نجــد لمثــل ذلــك عينــاً 
ولا أثــر عنــد مشــهور أعــام الرّجــال، ومــا ذلــك ـ أي عــدم وجــود عــنٍ ولا 
أثــرٍ عنــد مشــهور أعــام الرّجــال لهــذا الأمــر ـ إلّ مــن بــاب عــدم اســتيضاحهم 

هــذه الدّعــوى، بــل عــدم تماميتهــا لديهــم، كــا هــو واضــحٌ.

وعليه:

فــأيُّ وجــهٍ بعــد ذلــك للقــول بصحّــة جميــع روايــات كتــاب مــن لا يحضره 
الفقيه؟!.
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الكلام في الكتاب الثّالث، وهو تهذيب الأحكام، والكتاب الرّابع، وهو 
كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار وهما للطوسي 

فقد اُستدِل لصحّة جميع رواياتهما بوجوهٍ:

الوجه الأوّل: 
ــه الــوافي، مــن أنّ صاحــب التهذيــب  ــق الكاشــاني في كتاب مــا ذكــره المحقّ

ــدّة:  ــه العُ )+( قــال في كتاب

))أنّ مــا أورده في كتــابْي الأخبــار ـ يعنــي تهذيــب الأحــكام والاســتبصار ـ 
إنّــا آخــذه مــن الأصــول المعتمــد عليهــا(())).

بتقريب:

ــع  ــى أنّ جمي ــه ع ــهادة من ــوسي )+( ش ــيخ الط ــن الش ــول م ــذا الق أنّ ه
ــدة،  ــب المعتم ــن الكت ــوذةٌ م ــتبصار( مأخ ــب والاس ــه )التّهذي ــات كتابي رواي
ــة  ــرة، صحّ ــول المعت ــذه الأص ــل ه ــن مث ــذ ع ــى الأخ ــا، ومقت ــد عليه المعتم

ــتبصار. ــب والاس ــه التّهذي ــات كتابي ــي رواي ــوذ، وه ــع المأخ جمي

إلّ أنّه يمكن المناقشة في هذا الوجه بالقول:

أوّلًا: 

أنّ هــذه العبــارة المنقولــة في كتــاب الــوافي، والمنســوبة إلى الشــيخ الطــوسي 
)+(، غــر موجــودةٍ في كتــاب العُــدّة أصــاً.

))) الكاشاني، الوافي: 11/1 المقدمة الثانية.
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ثانياً: 

إنّــه قــد تقــدّم مــراراً أنّ غايــة مــا يقتضيــه هــذا الــكلام، صحّــة الرّوايــات 
عنــد الشــيخ الطــوسي، وهــذا لا يــازم صحّتهــا عندنــا بوجــهٍ، كــا هــو واضحٌ.

إلّ أنّه مع ذلك قد يُعتَرض على هذا الكلام مناّ، بالقول: 

ــه يمكــن  ــدّة، إلّ إنّ ــا وإن لم نجــد هــذه الجملــة المحكيــة صريحــةً في العُ إنّن
اســتفادة مضمونهــا مــن ضــمّ كلــات الشــيخ بعضهــا إلى بعــض الآخــر، فــإنّ 
الشّــيخ بعــد أن ذكــر مختــاره في حجّيــة خــر الواحــد، وهــو مــا اذا كان الــرّاوي 

ــاً، ولم يُطعَــن في روايتــه وكان ســديداً في نقلــه، قــال:  إمامي

))والّــذي يــدلّ عــى ذلــك: إجمــاع الفِرقــة الُمحقّــة، فــإنّ وجدتهــا مجمعــةً 
عــى العمــل بهــذه الأخبــار، الّتــي رووهــا في تصانيفهــم ودوّنوهــا في أصولهــم، 
ــيءٍ لا  ــى ب ــم إذا أفت ــداً منه ــى أنّ واح ــه، حتّ ــك ولا يتدافعون ــرون ذل لا يتناك
ــروفٍ أو  ــابٍ مع ــم إلى كت ــإذا أحاله ــذا؟ ف ــتَ ه ــن قل ــن أي ــألوه: م ــه، س يعرفون
ــه، ســكتوا وســلّموا الأمــر في  ــه ثقــةً لا يُنكــر حديث أصــلٍ مشــهورٍ، وكان راوي

ــه..... ــوا قول ذلــك وقبل

ــا،  ــا إليه ــي أشرن ــار الت ــذه الأخب ــل به ــواز العم ــى ج ــاً ع ــدلّ أيض ــا ي وممّ
ــة مــن الاختــاف الصــادر عــن العمــل بهــا، فــإنّ  مــا ظهــر بــن الفِرقــة الُمحقّ
وجدتهــا مختلفــة المذاهــب في الأحــكام، يُفتــي أحدهــم بــا لا يُفتــي بــه صاحبــه 
في جميــع أبــواب الفقــه مــن الطهــارة إلى بــاب الدّيــات مــن العبــادات، والأحكام 
ــة في  ــدد والرؤي ــم في الع ــل اختلافه ــك، مث ــر ذل ــض وغ ــات والفرائ والمعام

ــوم..... الصّ

وقــد ذكــرت مــا ورد عنهــم )^( مــن الأحاديــث المختلفــة الّتــي تختــصّ 
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بالفقــه في كتــابي المعــروف بالاســتبصار، وفي كتــابي تهذيــب الأحــكام مــا يزيــد 
عــى خمســة آلاف حديــثٍ، وذكــرت في أكثرهــا اختــاف الطائفــة في العمــل بهــا، 

وذلــك أشــهر مــن أن يَفــى(())).

ــو  ــا( ه ــا إليه ــي أشرن ــار الّت ــذه الأخب ــه: )به ــه في قول ــار إلي ــإذا كان المش ف
مختــاره، أو قولــه: )كتــابٌ معــروفٌ أو أصــلٌ مشــهورٌ وكان راويــه ثقــةٌ( 

ــه. ــات كتابي ــاف رواي ــر اخت ــه ذك ــد مصاديق ــامٌ؛ لأنّ أح ــتدلال ت فالاس

ويؤيّد ذلك، ما فهمه المحقق )+( في المعارج، حيث قال: 

))وذهــب شــيخنا أبــو جعفــر إلى العمــل بخــر العــدل مــن رواة أصحابنــا، 
لكــن لفظــه وإن كان مطلقــاً، فعنــد التحقيــق يتبــنّ أنّــه لا يعمــل بالخــر مطلقــاً، 
بــل بهــذه الأخبــار الّتــي رويــت عــن الأئمّــة )^( ودوّنهــا الأصحــاب، لا أنّ 
كلّ خــرٍ يرويــه الإمامــي يجــب العمــل بــه، هــذا الــذي يتبــنّ لي مــن كلامــه، 

ويدّعــي إجمــاع الأصحــاب عــى العمــل بهــذه الاخبــار(())).

وأمّــا إذا كان المشــار إليــه، هــو الأخبــار الّتي رووهــا في تصانيفهــم ودوّنوها 
في أصولهــم لا يتناكــرون ذلــك، فالاســتدلال ناقــصٌ؛ لأنّ الظّاهــر من استشــهاد 
الشــيخ هــو أنّ العمــل بهــذه الأخبــار لم يكــن أمــراً مُنكــراً عندهــم، وليــس هــو 

كالعمــل بالقيــاس مثــاً، ولم يكــن بصــدد بيــان أنّ الرّوايــات جامعــةً للشرائط.

نعــم، يمكــن النقّــاش حتّــى بنــاءً عــى الاحتمالــن الأولــن، بــأنّ مــا شــهد 
عليــه الشــيخ هــو خصــوص الأحاديــث المختلفــة، فإنّــا مــن مصاديــق المشــار 
إليهــا، وهــي زُهــاء خمســة آلاف حديــثٍ، والحــال أنّ كتــاب التهذيــب يشــتمل 

))) الطوسي، عُدّة الأصول: 126/1 -138.

))) المحقق الحلي، معارج الأصول: ص 147. 
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عــى قريــب أربعــة عــر ألــف حديــث.

وأمّــا الإشــكال بــأنّ صحّــة الرّوايــات عنــد الشــيخ لا تســتوجب صحّتهــا 
عندنــا، فهــو غــر واردٍ؛ لأنّ التحقيــق في مختــاره في العمــل بخــر الواحــد، هــو 
اعتــاده العدالــة والوَثاقــة، وليــس ممــن يكتفــي بأصالــة العدالــة، كــا احتملــه 
الســيّد الخوئــي )+( في حقّــه، ويشــهد عــى ذلــك تصريحــه باعتبــار الوَثاقــة في 

جملــة مــن كلماتــه في عِــدّة مــوارد، منهــا:

أوّلًا: 

ما ذكره في الاستبصار، حيث قال: 

ــا  ــر....... وم ــر متوات ــرٍ وغ ــن متوات ــى ضرب ــار ع ــم أنّ الأخب ))واعل
ــا  ــاً ...... وأمّ ــم أيض ــب العل ــه يوج ــربٌ من ــن، ف ــى ضرب ــر ع ــس بمتوات لي
القســم الآخــر: فهــو كلّ خــرٍ لا يكــون متواتــراً، ويتعــرّى مــن واحــدٍ مــن هــذه 
القرائــن، فــإنّ ذلــك خــرٌ واحــدٌ، ويجــوز العمــل بــه عــى شروطٍ(()))، ثــمّ بــنّ 

ــه. ــرّاوي، أو أعدليت ــة ال الــروط وعــدّ منهــا عدال

ثانیاً: 

ــوال  ــد أن أورد الأق ــه بع ــد، فإنّ ــر الواح ــل خ ــدّة في فص ــره في العُ ــا ذك م
ــه:  ــا بقول أعقبه

))فأمّــا مــا اخترتــه مــن المذهــب: فهــو أنّ خــر الواحــد إذا كانَ وارداً مــن 
ــي )|(، أو  ــن النبّ ــاً ع ــك مروي ــة، وكان ذل ــن بالإمام ــا القائل ــق أصحابن طري
عــن واحــد مــن الأئمّــة )^(، وكان ممـّـن لا يُطعــن في روايتــه، ويكــون ســديداً 
ــه إن  ــه الخــر؛ لأنّ ــة مــا تضمّن ــدلّ عــى صحّ ــةٌ ت ــاك قرين ــه، ولم تكــن هن في نقل

))) الطوسي، الاستبصار: 1/ 3 - 4.
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كان هنــاك قرينــةٌ تــدلّ عــى صحّــة ذلــك، كان الاعتبــار بالقرينــة، وكان ذلــك 
موجبــاً للعلــم -ونحــن نذكــر القرائــن فيــا بعــد- جــاز العمــل بــه.

والّــذي يــدلّ عــى ذلــك: إجمــاع الفرقــة المحقّــة، فــإنّ وجدتُــا مجمعــةً عــى 
ــم، لا  ــا في أصوله ــم، ودوّنوه ــا في تصانيفه ــي رووه ــار الت ــذه الأخب ــل به العم
يتناكــرون ذلــك ولا يتدافعونــه، حتّــى أنّ واحــداً منهــم ....، فــإذا أحالهــم عــى 
كتــابٍ معــروفٍ أو أصــلٍ مشــهورٍ، وكان راويــه ثقــةً لا يُنكــر حديثــه، ســكتوا 
ــد  ــه، وهــذه عادتهــم وســجيّتهم مــن عه ــوا قول ــلّموا الأمــر في ذلــك وقبل وس
النبّــي )|(، ومــن بعــده مــن الأئمّــة )^(، ومــن زمــن الصّــادق جعفــر بــن 
ــولا  ــه، فل ــن جهت ــة م ــرت الرّواي ــه، وكث ــم عن ــر العل ــذي انت ــد )×( ال محمّ
ــروه؛ لأنّ  ــك ولأنك ــى ذل ــوا ع ــا أجمع ــزاً لم ــار كان جائ ــذه الأخب ــل به أنّ العم

ــه معصــوم(())). إجماعهــم في

ثالثاً: 

قال في موضع آخر في العدّة: 

))والــذي أذهــب إليــه أنّ خــر الواحــد لا يوجــب العلــم، وإن كان يجــوز 
أن تــرد العبــادة بالعمــل بــه عقــاً، وقــد ورد جــواز العمــل بــه في الــرّع، إلّ أنّ 
ذلــك موقــوفٌ عــى طريــق مخصــوص، وهــو مــا يرويــه مــن كان مــن الطائفــة 
ــول خــره مــن  ــه، ويكــون عــى صفــة يجــوز معهــا قب ــصّ بروايت ــة، ويخت الُمحقّ

العدالــة وغيرهــا(())).

 رابعاً: 

))) الطوسي، عدة الأصول: 127-126/1.

))) المصدر نفسه: 100/1.
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قال في موضع ثالث في العدّة: 

))كــا أنّــه ليــس لنــا أن نتعــدّى عــن روايــة العــدل إلى روايــة الفاســق، وإن 
كان العقــل مجــوزاً لذلــك، أجمــع عــى أنّ مــن شروط العمــل بخــر الواحــد أن 
يكــون راويــه عــدلاً بــا خــافٍ، وكلّ مــن أُســندِ إليــه، فمــن خالــف الحــقّ لم 

تثبــت عدالتــه، بــل ثبُــت فســقه(())).

ــر  ــراده أنّ غ ــل م ــدل، ب ــي ع ــة أنّ كلّ إمام ــراده بالعدال ــم أنّ م ولا يتوّه
ــل. ــى تأمّ ــه بأدن ــن كلام ــك م ــر ذل ــادلٍ، ويظه ــس بع ــي لي الإمام

خامساً: 

قال في موضع رابع في العدّة: 

))وممـّـا يــدلّ أيضــاً عــى صحّــة مــا ذهبنــا إليــه، أنّــا وجدنــا الطائفــة ميــزت 
عفــاء،  ــار، فوثّقــت الثقــات منهــم، وضعّفــت الضُّ الرّجــال الناقلــة لهــذه الأخب
ــره،  ــى خ ــد ع ــن لا يُعتم ــه، وم ــه وروايت ــى حديث ــد ع ــن يُعتم ــن م ــوا ب وفرّق
ــه،  ــم في حديث ــانٌ متّه ــوا: ف ــوم، وقال ــوا المذم ــم وذمّ ــدوح منه ــوا المم ومدح
ــط، وفــانٌ مخالــف في المذهــب والاعتقــاد، .....  وفــانٌ كــذّاب، وفــانٌ مخلّ

حتّــى أنّ واحــداً منهــم إذا أنكــر حديثــاً، نُظـِـر في إســناده وضعفــه بروايتــه، 
هــذه عادتهــم عــى قديــم الوقــت وحديثــه لا تنخــرم، فلــولا أنّ العمــل بما يســلم 
مــن الطعــن ويرويــه مــن هــو موثــوق بــه جائــز، لمــا كان بينــه وبــن غــره فــرقٌ، 
ــدة لشروعهــم  ــل خــر غــره، فــا يكــون فائ وكان يكــون خــره مطروحــاً مث
ــار بعضهــا عــى  ــح الأخب ــق وترجي ــه مــن التضعيــف والتوثي في مــا شرعــوا في

)))المصدر السابق: 129/1.
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بعــض(())).

سادساً: 

قال في موضعٍ خامسٍ في العدّة: 

ــو:  ــر فه ــى الآخ ــن ع ــد الخبري ــح أح ــاة في ترجي ــة المراع ــا العدال ))وأمّ
ــن  ــاً ع ــه، متحرّج ــةً في دين ــتبصراً، ثق ــق، مس ــداً للح ــرّاوي معتق ــون ال أن يك

ــه، .....(())). ــا يروي ــم في م ــر متّه ــذب، غ الك

سابعاً: 

قال في موضعٍ سادسٍ في العُدّة:

))فــإن قيــل: كيــف تعملون بهــذه الأخبــار ونحــن نعلــم أنّ رواتهــا أكثرهم 
ــار الجــر والتشــبيه؟ ....... قيــل لهــم: ليــس كلّ  كــا رووهــا، رووا أيضــاً أخب

ــؤال(())). الثّقــات نقــل حديــث الجــر والتشــبيه وغــر ذلــك، كــا ذُكِــر في السُّ

ثامناً: 

قال في موضعٍ سابعٍ في العدّة: 

ــوارح،  ــال الج ــقاً بأفع ــال، أو فاس ــض الأفع ــاً في بع ــن كان مخطئ ــا م ))فأمّ
ــوز  ــره، ويج ــب رد خ ــك لا يوج ــإنّ ذل ــا، ف ــرّزاً فيه ــه متح ــةً في روايت وكان ثق

ــه(())). ــةٌ في ــة حاصل ــة في الرّواي ــة المطلوب ــه؛ لأنّ العدال ــل ب العم

)))المصدر السابق: 141/1.

)))المصدر نفسه: 148/1.

)))المصدر نفسه: 131/1.

)))المصدر السابق: 152/1
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تاسعاً:

قال في موضعٍ ثامنٍ في العُدّة: 

))فأمّــا إذا لم يكــن كذلــك، ويكــون ممـّـن يرســل عــن ثقــةٍ وعــن غــر ثقــة، 
فإنّــه يُقــدّم خــر غــره عليــه، وإذا انفــرد وجــب التوقــف في خــره إلى أن يــدلّ 

دليــل عــى وجــوب العمــل بــه(())).

عاشراً: 

قــال في الاســتبصار في ذيــل روايتــي الزّعفــراني الدّالتــن عــى أنّ أوّل شــهر 
رمضــان مــن كلّ ســنةٍ هــو الخامــس مــن الشــهر في السّــنة الماضيــة:

)) ولأنّ راويهما عمران الزّعفراني وهو مجهولٌ(())).

حادي عشر: 

قال في التهذيب والاستبصار في ذيل رواية ابن ابي نجران:

ــلٍ(، ولم  ــن رج ــال: )ع ــران ق ــن أبي نج ــلٌ؛ لأنّ اب ــر مرس ــذا الخ ))أنّ ه
ــه(())) . ــوقٍ ب ــر موث ــون غ ــع أن يك ــو، ولا يمتن ــن ه ــر م يذك

وفي جميع ما ذُكِر نظرٌ، بل مناقشةٌ:

)))المصدر نفسه: 387/1.

))) الطـوسي، الاسـتبصار: 76/2 كتاب الصـوم ب: ذكر جمل الأخبـار بمتعلق بها أصحاب 

العدد، ذيـل الحديث )231(.

))) ينظـر: الطـوسي، تهذيـب الأحـكام: 109/1ب: الأغسـال المفترضـات والمسـنونات ح 

285، الاسـتبصار: 101/1  كتـاب الطهـارة ب: وجـوب غسـل الميّـت ح 329، الداوري: 

أصـول علـم الرجال بني النظريـة والتطبيـق: 124/1 ـ 129.
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ــلك  ــة، في مس ــا الرّجالي ــث في مختاراتن ــا الحدي ــدّم منّ ــد تق ــه ق ــك لأنّ وذل
الوثاقــة ومســلك الوثــوق مفصّــاً، وذكرنــا أنّ المتقدّمــن بصــورةٍ عامّةٍ والشــيخ 
الطــوسي )+( بصــورةٍ خاصّــةٍ ممـّـن يقــول بمســلك الوثــوق بصــدور الخــر)))، 
ــا عــن  ــل أنّ مســلك الوثاقــة قــد اُحتمِــل في الشــيخ الصــدوق )(، وأجبن ب

هــذا الاحتــال مفصــاً في مــا تقــدّم.

ــاً إلّ في  ــود أص ــر للوج ــر لم يظه ــار الخ ــة في اعتب ــلك الوثاق ــل أنّ مس ب
القــرن السّــابع الهجــري، عــى يــد المحقّــق الحــيّ والســيّد ابــن طــاووس )رحمهم 
الله تعــالى(، فقســموا الحديــث إلى أربعــة أو خمســة أقســام: )الصحيــح، الموثّــق، 
عيــف، القــوي(، وكلّ ذلــك تقــدّم، وقــد سردنــا مفصــاً القرائــن  الحســن، الضَّ

عــى تبنّــي الشــيخ الطــوسي لمســلك الوثــوق، هــذا مــن جانــبٍ.

ومن جانبٍ آخر:

فــإنّ جملــة مــن المــوارد الّتــي اُســتدِلّ بهــا على تبنــي الشــيخ الطوسي لمســلك 
الوثاقــة في اعتبــار الحديــث، لا تــدلّ عــى الُمدّعــى، بــل هــي عــى الخــاف أي 
دلالتهــا عــى مســلك الوثــوق أدلّ، كالمــورد الأوّل والثّــاني والثّالــث والسّــادس 
والسّــابع والحــادي عــر، مضافــاً إلى أنّ جملــة مــن المــوارد لا تــدلّ عــى مســلك 

الوثاقــة، كــا في المــورد الخامــس والتاســع والعــاشر، فلاحــظ.

ــاب  ــات كت ــع رواي ــة جمي ــول بصحّ ــى الق ــاً ع ــكالاً عامّ ــاك إش ــم أنّ هن ث
ــو: ــتبصار وه ــكام والاس ــب الأح تهذي

أنّ الُمســتقرئ والقــارئ في هذيــن الكتابــن يجــد أنّــه يــرّح بضعــف جملــة 
مــن الرّوايــات الــواردة فيهــا، مــع العلــم أنّــه قــد رواهــا مــن عــن الكتــب التــي 

)))  ينظر: عادل هاشم، مسلك الوثاقة ومسلك الوثوق: ص10.
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ــبة  ــك نس ــد ذل ــن بع ــف يمك ــه، فكي ــادر كتابي ــن مص ــت م ــا، وكان ــذ منه أخ
القــول إليــه، بأنّــه يــرى صحّــة جميــع روايــات كتابيــه، مــع أنّــه نقــض ذلــك في 

غــر مــوردٍ منهــا، كــا هــو واضــحٌ؟

فالمختار في المقام:

ــكام  ــب الأح ــابْي تهذي ــات كت ــع رواي ــة جمي ــى صحّ ــلٌ ع ــم دلي ــه لم يق أنّ
والاســتبصار للشــيخ الطــوسي )+(، بــل هــي كســائر الكتــب، فيهــا الصحيــح 
عفــاء والمهملين  وغــر الصحيــح، والمرســل والمســند، ومــن رواه المجاهيــل والضُّ
والثُّقــات وغيرهــم، وحالــه حــال بقيــة الكتــب الأربعة كالــكافي للكلينــي )+(، 

.)( وكتــاب مــن لا يحــره الفقيــه للشــيخ الصــدوق
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ــن  ــة م ــة، وجمل ــب الأربع ــذه الكت ــات ه ــكلام في تفصي ــع ال ــه يق ــمّ أنّ ث
ــا. ــدور حوله ــي ت ــاث الت الأبح

الكتاب الأوّل: 

كتاب الكافي للكليني

ــا؛ وذلــك  ــة الواصلــة إلين يعتــر الــكافي واحــداً مــن أهــمّ الكتــب الرّوائي
لقدمــه وقربــه مــن عــر الأئمّــة )^(، بــل قــد ألّفــه الكلينــي )( في عــر 

الغيبــة الصّغــرى، وتــوفّ مــع نهايتهــا -كــا ســيأتي تفصيلــه)))-.

ــنن والآداب  ــروع والسُّ ــول والف ــموله للأص ــه، وش ــعة أبواب ــاً الى س مضاف
والأخــاق وغيرهــا مــن الأبــواب، وكان لا بــد مــن النظــر في الكتــاب، وتبيــان 

مزايــاه وسِــاته.

ثمّ أنّه يقع الكلام في عِدّة مقاماتٍ: 

المقام الأوّل: 
ــن  ــك م ــو ذل ــاً ونح ــةً ولقب ــاً وكني ــي، اس ــخصية الكلين ــف بش في التعري

ــات. الجه

الجهة الأولى:
اسمه: 

ــن  ــع م ــب جمي ــك ذهـ ــحاق، وإلى ذل ــن إس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــو محمّ وه

)))  ينظر: ص82.
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أصحابنــا المتقدّمــن منهــم النجــاشي )&( في فهرســت أســاء مصنفّي الشــيعة)))، 
ــم))). ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت ــوسي )+( في فهرس ــيخ الط ــك الش وكذل

ــر والتراجــم لا يجــد  ــع لكلــات الأعــام مــن أهــل الرّجــال والسِّ والمتتبّ
ــةٍ))). ــي بصــورةٍ عامّ ــاً يُذكــر في اســم الكلين خلاف

الجهة الثّانية: 
كنيته: 

ــم  ــا، منه ــي أصحابن ــن متقدّم ــعٌ م ــه جم ــر، وصّرح بكنيت ــا جعف ــى أب يُكنّ
النجّــاشي في فهرســت أســاء مصنفّــي الشــيعة)))، وكذلــك الشّــيخ الطــوسي في 

ــه. ــر في كنيت ــافٌ يُذك ــع خ ــم)))، ولم يق ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت فهرس

ويشــاركه في هــذا الكنيــة الشــيخ الصــدوق )+(، وكذلــك الشــيخ الطوسي 
)(، وكذلــك يُســمّون بالمحمديــن الثّلاث.

الجهة الثالثة: 
ألقابه:

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 377  الرقم 1026.

))) ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 210  الرقم 602.

الميـزان: 433/5،  بالوفيـات: 226/5، العسـقلاني، لسـان  الـوافي  ))) ينظـر: الصفـدي، 

الرابـع  القـرن  الشـيعة:  أعلام  طبقـات  الطهـراني،   ،35/6 العارفني:  هدايـة  البغـدادي، 

وآخـرون. ص314، 

))) ينظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 377 الرقم 1026.

))) ينظر: الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 210 الرقم 602.
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للكليني )&( ألقابٌ كثيرةٌ، منها:

أولًا: الكليني: 
وهــو نســبة الى كُلــن، وهــي قريــةٌ مــن قُــرى مدينــة الــرّي، وهــو من أشــهر 
ألقابــه إن لم يكــن الأشــهر، وإليــه ينــرف عنــد الإطــاق وعــدم التخصيــص، 
ــن  ــي، ولك ــب بالكلين ــخصيات تُلقّ ــن الشّ ــر م ــود الكث ــن وج ــم م ــى الرّغ ع
كثــرة اســتعماله للإشــارة إلى صاحــب الــكافي صــار منشــأً للانــراف إليــه دون 

غــره مــن الأشــخاص.

ــع في  ــاً تق ــرّي حالي ــة ال ــرّي، ومدين ــة ال ــوب مدين ــع جن ــةٌ تق ــن قري وكُل
ــراً. ــم حوالي)91(كيلوم ــن ق ــد ع ــران، وتبع طه

ثانياً: الرّازي: 
ــهر  ــاً بـ)ش ــة حالي ــرّي، المعروف ــة ال ــبة إلى مدين ــاً نس ــه أيض ــن ألقاب وهوم
ري( أي مدينــة الــرّي، وهــي -كــا تقــدّم- مــن أحيــاء طهــران حاليــاً، وحــرف 
الــزاي مــن زيــادات النسّــب، وتقــدّم وقلنــا أنّ ولادة الكلينــي كانــت في كُلــن 

التــي هــي قريــةٌ مــن توابــع مدينــة الــرّي.

ثالثاً: البغدادي: 
وذلــك لــوروده في بغــداد وبقائــه فيهــا مــدةً مــن الزّمــن، وقيــل أنّــه بقــي 
فيهــا عشريــن عامّــاً، وقيــل لم يبــقَ أكثــر مــن عامــن، وقــد حــدّث ببعلبــك قبــل 

ســنة)327( للهجــرة، وســيأتي مزيــد كلام في ذلــك.

لسِلي:  رابعاً: السِّ
ــث  ــداد، حي ــلة في بغ لسِ ــبةً إلى درب السِّ ــي نس ــق الكلين ــب لح ــذا اللق وه
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نــزل هنــاك واتّخــذه مســكناً، ويقــع في منطقــة بــاب الكوفــة، أحــد أبــواب بغــداد 
الأربعــة، وهــي تقــع في الجانــب الشرقــي مــن بغــداد في محلّــة الكــرخ))).

ــا  ــرّ عليه ــي م ــن الّت ــن الأماك ــت م ــي نبع ــاب الّت ــن الألق ــا م ــذه كلّه وه
ــة. ــرته الحياتي ــال مس ــي في خ الكلين

وفي مقابــل ذلــك هنــاك جملــةً مــن الألقــاب أُســبغِت عليــه؛ لمكانتــه العلميّة 
ــن دون  ــا م ــال إطلاقه ــه ح ــرف إلي ــت تن ــي بات ــام(، الت ــة الإس ــا )ثق أهّمه

ــا. ــد أصحابن ــد، خصوصــاً عن تقيي

ويضــاف إلى ذلــك جملــة مــن الألقــاب العلميــة الأخــرى كـ)شــيخ 
المحدّثــن(، و)أوثــق أهــل الحديــث(، و)أثبــت أهــل الحديــث( وغيرهــا.

الجهة الرّابعة: 
ولادته زماناً ومكاناً: 

ــرة، وكذلــك الرّجــال كالنجّــاشي  أمّــا زمانــاً فالمتتبّــع لكتــب الترجمــة والسِّ
والشــيخ الطــوسي )قــدّس سّرهمــا(، لا يجــد إشــارةً إلى ســنة مولــده، وهــذه عادة 

ــر والتراجــم، فإنّــا عــادةً مــا تهتــمّ بســنة الوفــاة دون الــولادة. السِّ

ــن  ــة م ــى لجمل ــرة كمقت ــنة )260( للهج ــت س ــك وُضِع ــع ذل ــه م إلّ أنّ
ــا: ــدات، منه ــن والمؤيّ القرائ

القرينة الأولى:
أنّــه روى عــن جملــةٍ مــن الــرّواة معلومــي تاريــخ الوفــاة، فقد كانــت وفاتهم 

العـروس:322/9،  تـاج  الزبيـدي،   ،433/12 الميـزان  لسـان  العسـقلاني،  ينظـر:   (((

.314 ص  الرابـع  القـرن  الشـيعة:  أعلام  طبقـات  الطهـراني، 
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قبــل عام)300(للهجــرة، ومــن هــؤلاء الصفّــار )المتــوفّ 290 للهجــرة(، وأبــو 
الحســن الجــوراني )المتــوفّ 291 للهجــرة(، والهاشــمي البغــدادي )المتــوفّ ســنة 

للهجرة(.  291

ولكن:

هــذه القرينــة وإن كانــت تؤكّــد عــى أنّ الشــيخ الكلينــي قــد وُلـِـد في مــا لا 
يقــلّ عــن ســنة)270(للهجرة، ولكنهّــا لا تحــدّد كونــه في ســنة)260(للهجرة؛ 
ــا  ــادةً م ــدّدٍ، وإن كان ع ــر مح ــث غ ــة والتحدي ــل الرّواي ــن تحمّ ــك لأنّ س وذل
بعــد البلــوغ، ومــا يناهــز العشريــن عامــاً، فهــي قرينــة تعطــي إشــارة إلى العقــد 
السّــابع مــن القــرن الثّالــث الهجــري، ولا تحــدّد كونهــا ســنة )260( للهجــرة، 

كــا هــو المدعــى.

القرينة الثانية: 
ــة، والمجــدّد لا  ــة الثالث ــة المائ ــن عــى نهاي ــه مــن المجدّدي ــه وُصِــف بكون أنّ
يكــون مجــدّداً دون ســن الأربعــن عــادةً، وهــذه قرينــة عــى أنّــه وُلـِـد في حــدود 

ســنة )260(للهجــرة.

والجواب عن ذلك واضح:

فإنّــه لا يمكــن الالتــزام بهــذا التحديــد، وأنّ المجــدّد لا يكــون مجــدّداً قبــل 
ــغ والمجدّديــن جــدّدوا قبــل الأربعــن، وكــم  ســن الأربعــن، فكــم مــن النواب
ــرت  ــى ظه ــبعين حتّ ــتين والسّ ــن والسّ ــغ الخمس ــى بل ــر حتّ ــن انتظ ــم م منه
للعيــان معــالم تجديــده. وبالتّــالي، فهــذه القرينــة ضعيفــة الدلالــة عــى المدعــى.

القرينة الثالثة: 
ــار  ــه إلى الأمص ــل رحلت ــرّي قب ــاد ال ــةٍ في ب ــخصيةٍ إمامي ــع ش ــه كان ألم أنّ
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الأخــرى ومنهــا بغــداد، كــا يــدلّ عليــه قــول النجــاشي فيــه في فهرســت أســاء 
مصنفــي الشــيعة: ))شــيخ أصحابنــا في وقتــه بالــرّي ووجههــم(()))، مــع كثــرة 
علــاء الشــيعة بالــرّي في عــر الكلينــي، وإذا علمنــا أنّــه غــادر الــرّي الى العراق 
ســنه)310(للهجرة، أمكــن تقديــر عمــره يــوم مغادرتــه بنحــو خمســن عامــاً، أو 

أقــل منــه بقليــلٍ، وهــو العمــر الــذي يؤهّلــه لزعامــة الإماميــة في بــاد الــرّي.

ويمكن المناقشة في هذه القرينة، بالقول:

أولًا: 

ــه لم أجــد مــن حــدّد خــروج الكلينــي مــن  ــه بالمقــدار الــذي بحثــت في أنّ
ــرة. ــنة )310( للهج ــل س ــراق قب ــرّي إلى الع ال

ثانياً: 

أنّ تحديــد عمــر الخمســن عــى أنّــه عمــر الزّعامــة الإماميــة في بــاد الــرّي، 
ــر  ــد عم ــى تحدي ــم ع ــل العل ــع أه ــد، ولم يجتم ــك ولا مؤيّ ــى ذل ــاهد ع ــا ش ف

الزعامــة بكونــه خمســن عامــاً.

نعــم، هــو تحديــد تقريبــي، فقــد يتزّعــم الإماميــة مــن هــو بعمــر الخمســن، 
ــتفاد  ــة لا يُس ــذه القرين ــك، فه ــر مــن ذل ــر أو أك ــو أصغ ــن ه ــا م ــد يتزّعمه وق

منهــا التحديــد في ولادة الكلينــي في ســنة)260(للهجرة.

بــل يمكــن بــأن يُقــال: بــأنّ ولادتــه كانــت في العقــد السّــابع مــن القــرن 
الثالــث الهجــري.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 377  الرقم 1026.
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القرينة الرّابعة: 
ــاً  ــون مرجع ــو أن يك ــكافي، ه ــاب ال ــف كت ــن تألي ــي م ــرض الكلين أنّ غ
م لــه  للشــيعة في معرفــة أصــول العقيــدة وفروعهــا وآدابهــا، بنــاءً عــى طلــبٍ قُــدِّ

بهــذا الخصــوص كــا هــو ظاهــر مــن خطبــة الــكافي.

ــالي، فمثــل هــذا الطلــب لا يوجّــه إلّ لمــن صلــب عــوده في العلــم،   وبالتّ
وعُرِفــت كفاءتــه، وصــار قُطبــاً يُعتمــد عليــه في مثــل هــذا الأمــر الخطــر، فــإن 
ــاءً  ــة الــروع في تأليــف الــكافي، بن ــأنّ ســنة )290( للهجــرة، هــي بداي ــا ب قلن
عــى وفــاة بعــض مشــايخه في حــدود هــذا التاريــخ، فــا أقــلّ أن يكــون عمــره 
وقــت التأليــف ثلاثــن عامــاً إن لم يكــن أكثــر مــن ذلــك، وهــذه القرينــة تُقــوّي 
مــا تقــدّم في تقريــر ولادتــه في حــدود ســنة )260(للهجــرة أيضــاً، فيســتفاد أنّ 
ولادتــه كانــت في أواخــر حيــاة الإمــام العســكري )×( أو بعدهــا بقليــلٍ، وأنّ 

عمــره الشّيــف بحــدود ســبعين عامــاً))).

ويمكن المناقشة في هذه القرينة، بالقول:

أوّلًا: 

ــاب،  ــف الكت ــة تألي ــف وبداي ــايخ المصنّ ــاة مش ــن وف ــة ب ــه لا ملازم أنّ
ــه قــد يتأخّــر بعــد وفــاة جملــة مــن مشــايخ المؤلّــف بســنوات، وقــد يتبعهــا  فإنّ

ــايخه. ــه لمش ــدّم مصنفّات ــف وق ــف صنّ ــن مصنّ ــم م ــاً، فك ــنوات أيض بس

))) ينظـر: الكلينـي، الـكافي: 1/ 35 ـ 36 طبعـة دار الحديـث للاطلاع على القرائن الأربعة 

المتقدمة.
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ثانياً: 

ــر  ــه في عم ــاءة بكون ــم والكف ــود في العل ــب الع ــد صل ــن تحدي ــه لا يمك أنّ
ــر. ــك ولا أكث ــن ذل ــلّ م ــن، ولا أق الثلاث

ــه لا قرينــة قويــة عــى تحديــد ســنة ولادة الكلينــي  فتحصّــل ممّــا تقــدّم، أنّ
بكونهــا عــام )260( للهجــرة، بــل لعلّــه الأقــرب القــول: أنّ ولادتــه كانــت في 

العقــد السّــابع مــن القــرن الثالــث الهجــري.

وأمّا مكاناً: 

فالظّاهر -بل المتعيّ- هو قرية كُلين من قُرى مدينة الرّي.

ويعضد ذلك جملة أمور، منها:

أولاً: أنّ قبر والده )يعقوب( لا يزال قائمًا لحدّ الآن في قرية كُلين.

ثانياً: نسبة أخوه وأمّه وخاله ‏وأجداده كذلك إلى تلك القرية.

ثالثاً: نسبة الكليني نفسه إلى قرية كُلين.

رابعاً: كان مشايخه الأوائل من قرية كُلين ))).

ويضاف إلى ذلك، عدم دعوة ولادته في مكانٍ آخر غير قرية كُلين.

الجهة الخامسة: 
وفاته: 

وقع الخلاف بين الأعلام في سنة وفاته، وظهر في المقام اتّاهان:

)))  ينظر: المصدر السابق.



بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة74

الاتّجاه الأوّل: 
ــوفّ ٤٦٠  ــوسي )+( )المت ــيخ الط ــه الش ــب إلي ــذي ذه ــاه الّ ــو الاتّ وه
للهجــرة(، في كتــاب فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم)))، وتبعــه في ذلــك جمع، 
منهــم الســيّد ابــن طــاووس )المتــوفّ 664 للهجــرة()))، وابــن الأثــر )المتــوفى 
مشــقي)))، وآخــرون)))،و  ٦٣٠ للهجــرة()))، وابــن ماكــولا)))، وابــن عســاكر الدِّ

هــذا الاتّــاه الأول ذهــب أنــه تــوفّ ســنة )328(للهجــرة.

الاتّجاه الثّاني: 
ــنة)329( ــت س ــي كان ــاة الكلين ــب إلى أنّ وف ــذي ذه ــاه الّ ــو الاتّ وه

للهجــرة، وهــي ســنة تناثــر النجّــوم كــا تُســمّى، وممّــن ذهــب الى هــذا القــول 
والاتّــاه، النجــاشي )المتــوفّ ســنة 450 للهجــرة( في فهرســت أســاء مصنفّــي 
الشــيعة)))، وكذلــك الشــيخ الطــوسي )+( )المتــوفّ 460 للهجــرة( في رجالــه في 
بــاب )مــن لم يــروِ عــن واحــدٍ مــن الأئمّــة )^((، حيـــث قــال: ))مــات ســنة 

))) ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 211 الرقم 602.

))) ينظر: ابن طاووس، كشف المحجة لثمرة المهجة: ص 159.

))) ينظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ: 364/4.

))) ينظر: ابن ماكولا، الإكمال: 186/7.

))) ينظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق: 298/56  الرقم 7126.

))) منهم: العسـقلاني، لسـان الميزان: 433/5، النراقي، شـعب المقال: ص 103،  المامقاني: 

تنقيـح المقـال: 171/1، الصفدي، الوافي بالوفيات: 226/5، النوري، مسـتدرك الوسـائل: 

527/3، حسـن الصدر، تأسـيس الشيعة: ص 288.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 377  الرقم 1026.
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ــرون  ــك آخ ــم في ذل ــداد(()))، وتبعه ــعبان ببغ ــة في ش ــن وثلاثمائ ــع وعشري تس
ــرة()))،  ــنة ٧٢٦ للهج ــوفّ س ــيّ )+( )المت ــة الح ــم العلام منه

ومن العامّة أبو الفِداء)))، وإسماعيل باشا البغدادي)))، وآخرون))).

ــن،  ــة قرائ ــوفّ ســنة )٣٢٩(للهجــرة، ويعضــد ذلــك جمل ــه ت ــار: أنّ والمخت
منهــا:

القرينة الاولى: 
اتفــاق النجــاشي والطــوسي )رحمهــا الله( وهمــا مــن أقــدم المصــادر وأقربهما 

ــى ذلك. ع

القرينة الثانية:
تحديــد الوفــاة بكونهــا في شــهر شــعبان مــن ســنة )٣٢٩( للهجــرة، كــا جاء 
في كلــات الشــيخ الطــوسي، وكانــت وفاتــه في بغــداد في بــاب الكوفــة وصــىّ 
عليــه الســيّد محمّــد بــن جعفــر الحســني، المعــروف بــأبي قــراط، ولا خــاف في 

مــكان وفاتــه يُذكــر.

نعــم، تُــوفّ في تلــك السّــنة والــد الصــدوق )+(، والســفير الرّابــع الشــيخ 
محمّــد بــن عــي السّــمري، وجملــة مــن العلــاء مــن أكثــر مــن طائفــة، وحصــل 
ــخ  ــدادي في تاري ــب البغ ــر الخطي ــاشي، وذك ــر النج ــا ذك ــوم ك ــر في النجّ تناث

))) الطوسي، الرجال: ص 439 الرقم 6277.

))) ينظر: العلامة الحلّ، خلاصة الأقوال: ص71.

))) ينظر: أبو الفداء، تاريخ أبي الفداء: 419/1.

))) ينظر: البغدادي، هداية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: 35/6.

))) ينظر: الطهراني، الذريعة الى تصانيف الشيعة:  179/6.
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ــرق شــديد(())). ــل، وب ــم، ورعــد هائ ــذٍ مطــر عظي بغــداد: ))وكان ليلتئ

المقام الثاني: 

إطلالة عامّة على السّيرة العلمية للكليني )+(

ــن  ــد م ــي، لا ب ــة للكلين ــرة العلمي ــن السِّ ــث ع ــول في الحدي ــل الدّخ قب
ــرة في  ــا مــن الأماكــن المؤثّ ــة للــرّي وقــم، فإنّــا كان ــة العلمي الإشــارة الى الحال

ــي. ــي للكلين ــخ العلم التاري

قم والرّي: 

ــدور  ــوح ال ــد بوض ــة، يج ــم العلمي ــولادة ق ــة ل ــة التاريخي ــع للحرك المتتب
الأســاسي والريــادي للإمــام الصّــادق )×( )المتــوفّ ١٤٨ للهجــرة(، في بعــث 
الــرّوح العلميــة في مدينــة قــم، وقــد كانــت طلائــع هــؤلاء متمثّلــةً في جملــةٍ كبيرةٍ 
ــوا  ــة وحدّث ــم والرّواي ــذوا العل ــن أخ ــادق )×(، ممّ ــام الصّ ــذة الإم ــن تلام م
ــوا قــد هاجــروا مــن الكوفــة؛  ــه، والبعــض منهــم كان مــن المصنفّــن، وكان عن
خوفــاً مــن بطــش الظّالمــن كالحجّــاج وغــره فاســتقرّوا في قــم، وكانــوا متعدّدي 
الأعــراق والأنســاب، كالأشــعريين الّذيــن ينحــدرون أصــاً مــن اليمــن، حيــث 
كانــوا مــا يقــارب ســتّة عــر شــخصاً، وكذلــك مــا ورد في البرقيــن وغيرهــم.

ــات  ــةٌ ومخاطب ــاتٌ وثيق ــم صِ ــت له ــم، وكان ــم في ق ــة العل ــدارت عَجَل ف
بالأئمّــة )^(، وتشــر الدّلائــل عــى أنّ موســى عبــد الله بــن ســعد الأشــعري، 
ــه ابتــدأ في قــم  ــاني مــن الأشــعريين الّذيــن وردوا قــم، بأنّ وهــو مــن الِجيــل الثّ

))) ينظر:  البغدادي، تاريخ بغداد: 93/1.
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ــمّ اقتــدى أهلهــا بــه وأظهــروا مذهــب الشّــيعة))). بإظهــار مذهــب الشــيعة، ث

وقــد تعــزّز ذلــك الوجــود بعــد أن صـــارت قــم مقصــداً لجمــعٍ آخــر مــن 
الرّجــال، ومنهــم مــن ســالة الإمــام الصّــادق )×())).

وتــوّج ذلــك التواجــد نــزول الســيّدة فاطمــة، الملقبــة بالمعصومــة )رضــوان 
ــرة،  ــا )×( في عام)٢٠١(للهج ــام الرّض ــت الإم ــي أخ ــا(، وه ــالى عليه الله تع

وهــي نفــس ســنة تــولّ الإمــام الرّضــا )×( ولايــة العهــد.

ــداً،  ــرةً ج ــت مؤث ــى أصبح ــلٍ، حتّ ــد جي ــاً بع ــر جي ــة تك ــدأت المدين وب
ــا  ــةً منه ــت قريب ــواءٌ كان ــدةٍ، س ــةٍ جدي ــز علمي ــروز مراك ــبباً في ب ــت س وكان
جغرافيــاً كالــرّي، أو بعيــدةً عنهــا كبــاد مــا وراء النهّــر وســمرقند، ومــا تعــرف 

ــطى. ــيا الوس ــدان آس ــوم ببل الي

ــم،  ــة في ق ــة العلمي ــز الحرك ــده تعزي ــذي بع ــق والّ ــل اللّح ــع الجي  وتاب
كإدريــس بــن عبــد الله بــن ســعد، وإســحاق بــن عبــد الله بــن ســعد، واليســع 
بــن اليســع بــن عبــد الله بــن ســعد، وحمــزة بــن اليســع، وعمــران بــن عبــد الله 

بــن ســعد.

ــد  ــوا بع ــم )×(، وكان ــام الكاظ ــاصروا الإم ــن ع ــم ممّ ــن أبنائه ــة م وجمل
ــام  ــادي )×(، والإم ــام اله ــواد )×(، والإم ــام الج ــداد وكلاء الإم ــك في عِ ذل
ــة )^(،  ــن الأئمّ ــم، ورووا ع ــاف في ق ــى الأوق ــاء ع ــكري )×(، وأمن العس
وكانــت لهــم مصنفّــاتٌ وكتــبٌ، وترجــم النجّــاشي لجملــة منهــم، ووثّــق جملــة 

))) ينظر: الأشعري، تاريخ قم: ص 278.

))) ينظر: النوري، مستدرك الوسائل: 3/ 427. طبعة إيران الحجرية.
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أخــرى منهــم))).

ــي،  ــم القمّ ــن هاش ــم ب ــارة إلى إبراهي ــن الإش ــد م ــياق لا ب ــذا السّ وفي ه
ــه أول مــن نــر حديــث الكوفيــن  الــذي أشــار الأعــام -كالنجــاشي- إلى أنّ
ــن  ــو م ــذي ه ــن، ال ــد الرّحم ــن عب ــس ب ــذة يون ــن تلام ــل م ــم، وكان الرّج في ق
أصحــاب الإمــام الرّضــا )×())) الّــذي يمكــن أن يقــال عنــه: بأنّــه أكثــر مــن 
ــع اســمه في  ــن وليــس فقــط أوّلهــم، فقــد وق ــث الكوفي ــن مــن حمــل حدي تمكّ
أســناد ســتّة آلاف وأربعمائــة وأربعــة وعیشرــن حديثــاً، ولا يوجــد مــن يدانيــه 

ــدد))). ــذا الع في ه

وروى ابنــه عــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم القمّــي )صاحــب تفســر القمّــي( 
أكثــر هــذه الرّوايــات عنــه، وعــي بــن إبراهيــم ممـّـن روى عنــه الكلينــي، حتّــى 

بلغــت مروياتــه عنــه في كتــاب الــكافي أكثــر مــن أربعــة آلاف حديــث.

وكان التّواصل والانتقال للمحدّثين بين الكوفة وقم موجوداً.

فنجد أنّ بعضاً منهم ذهب من قم إلى الكوفة، منهم:

١ ـ عبد الله بن محمّد بن عيسى الأشعري.

٢ ـ حسن بن علي الحجّال.

))) للاطلاع أكثـر يراجـع: النجاشي، فهرسـت أسماء مصنفـي الشـيعة: ص 393 ـ 260 ـ 

234 ـ 420 الأرقـام 462 ـ 455 وغيرهـا، ، الخوئـي، معجـم رجـال الحديـث:124/20، 

141/2, الطـوسي، الرجـال: ص 381، الطـوسي، فهرسـت كتـب الشـيعة وأصولهـم: ص 

.149

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 106  الرقم 18.

))) ينظر:  الخوئي، معجم رجال الحديث: 318/1.
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٣ ـ عبد الله بن جعفر الِحميري.

٤ ـ جعفر بن حسين بن علي بن شهريار القمّي.

وأمّا البعض الآخر فمن الكوفة إلى قم، ومنهم: 

١ ـ عبد الرّحمن بن حّماد الكوفي.

٢ ـ محمّد بن بشير.

٣ ـ محمّد بن علي بن إبراهيم.

ــا  ــد أنّ له ــة، يج ــة القمّي ــن في المدرس ــا المحدّث ــة أصحابن ــع لمدرس والمتتب
ــا:  ــةٌ منه ــاتٌ خاصّ سِ

مة الأولی:  السِّ
العمــل الواضــح عــى مراقبــة تــداول الحديــث، ومحاولــة ضبطــه بصــورة 
مركزيــة، وبصفــاتٍ وســاتٍ واضحــةٍ، كالخــدش في مــن يــروي عــن الضعفــاء، 

أو يعتمــد المراســيل، وأمثلــة ذلــك كثــرة:

ــد  ــن محمّ ــه أحمــد ب ــدام شــيخ القمّيــن ووجههــم وفقيههــم في زمان 1 ـ إق
بــن عيســى الأشــعري، عــى إبعــاد المحــدّث أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد البرقــي، 

ثــمّ إعادتــه إليهــا والاعتــذار منــه))).

٢ ـ موقفهم من المحدّث الحسن بن محبوب السّاد الكوفي.

٣ ـ موقفهم من المحدّث والمتكّلم يونس بن عبد الرّحمن.

))) ينظر: العلامة الحلّ، خلاصة الأقوال: ص 14.
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مة الثّانية:  السِّ
التصــدّي بقــوّة لمحاربــة الغلــو والمنــع مــن انتشــاره في قــم، وقــد كان لهــم 

موقــفٌ حــازمٌ بهــذا الشــأن.

وذكرنــا فيــا تقــدّم أنّ الغُــاة كانــوا يعرفــون بجملــة شــواهد ومتبنيّــات، 
منهــا:

1- قولهم بالألوهية للأئمّة )^(.

2- قولهم بالحلول وأن الله تعالى حلّ فيهم )^(.

٣ ـ القول بالتفويض.

٤ ـ القول بالتّناسخ.

ــاصي،  ــة المع ــف بحرم ــع التكلي ــي، فيرف ــة )^( تكف ــة الأئمّ ٥ ـ أنّ معرف
ــة وغيرهــا))). ــادات الواجب ــع الطاعــات والعب ــي عــن جمي وتُغن

مة الثّالثة:  السِّ
ــإنّ منهــج التبويــب الموضوعــي  ــاً، ف ــام بتبويــب الحديــث موضوعي الاهت
للحديــث وإن بــدأ بوقــت مبكــر مــن عمــر الحديــث، على يد جمــعٍ مــن أصحاب 
ــنة  ــي س ــيّ )ح ــعبة الح ــن أبي ش ــي ب ــن ع ــد ب ــادق )×(، كمحمّ ــام الصّ الإم
114 للهجــرة(، حيــث يُنسَــب إليــه تصنيــف كتابــاً مبوّبــاً في الحديــث، وكذلــك 
وُهيــب بــن حفــص الكــوفي )الّــذي كان حيّــاً ســنة ١٤٨ للهجــرة(، وهــو مــن 
أصحــاب الإمــام الصّــادق )×( والإمــام الكاظــم )×(، ووُهيــب بــن ســالم 

مات في مبحـث الغلـو في مباحثنا الرّجاليـة: 355/1  ))) ينظـر: مـا تعرّضنـا لـه من تلك السِّ

ومـا بعدها.
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ــاً ســنة 148 للهجــرة( وهــو مــن أصحــاب  الأحمــر الــذي كان أيضــاً )كان حيّ
ــيدي  ــبزي الأسُ ــم الأس ــن إبراهي ــاث ب ــك غيّ ــادق )×(، وكذل ــام الصّ الإم
ــاً مــن الحديــث  ــع كتب ــاً ســنة ١٨٣ للهجــرة(، فقــد كان للجمي ــذي كان حيّ )الّ

ــاً.))) مبوّب

وفي قبــال ذلــك، كان لمدرســة قــم الحديثــة إســهاماتها الواضحــة في الحديث 
المبــوّب، والمميــز لهــذه الإســهامات أنّــا كانــت عــى نمطين واضحــن:))) 

النمّط الأوّل: وهو تبويب المحدث لحديثه، ولذلك أمثلةٌ كثيرةٌ:

١ ـ سعد بن عبد الله بن مالك الأشعري.

حيث ترجم له النجاشي في فهرست أسماء مصنفّي الشيعة بالقول:

ــاد  ))ثقــةٌ، روى عــن الرّضــا وأبي جعفــر )‘(، كتــاب المبــوّب روايــة عبّ
بــن ســلمان(())).

٢ ـ محمّد بن علي بن محبوب الأشعري القمّي.

ترجم له النجاشي في فهرست أسماء مصنفّي الشيعة بالقول: 

))شــيخ القمّيــن في زمانــه، ثقــةٌ، عــنٌ، فقيــهٌ، صحيــح المذهــب، لــه كتــب 
ــوادر، كتــاب الصّــاة، كتــاب الجنائــز، كتــاب الــزّكاة، كتــاب  منهــا: كتــاب النّ
ــاق،  ــاب الط ــاع، كت ــاب الرّض ــكاح، كت ــاب النّ ــجّ، كت ــاب الح ــوم، كت الصّ

))) ينظر: جعفر المهاجر، نشأة الفقه الامامي ومدارسه: ص85 وما بعدها.

))) ينظر: المصدر السابق: ص 99 وما بعدها.

))) النجاشي: فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 179 الرقم 470.



بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة82

ــواب(())). ــاب الث ــات، كت ــاب الدّي ــاب الحــدود، كت كت

ــث  ــب في الأحادي ــى التبوي ــدلّ ع ــب ي ــب الكت ــح أنّ ترتي ــن الواض وم
بوضــوح.

٣ ـ أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بن دؤل القمّي.

فقد ترجم له النجاشي بالقول: 

))لــه مائــة كتــاب،....... كتــاب الوضــوء، كتــاب الصّــاة، كتــاب 
الجنائــز، كتــاب الصــوم، كتــاب الــزّكاة، كتــاب المعــروف، كتــاب الخمــس(()))، 

ــه. ــن كتب ــرات م ــدّ الع وعَ

ومــن الواضــح مــن أســاء وعناويــن كتبــه، أنّــه كان ينحــى منحــى الترتيب 
ــي للحديث. الموضوع

٤ ـ جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه.

ــعرية، وكان  ــة الأش ــن العائل ــن م ــن، ولم يك ــا القمّي ــن أصحابن ــو م وه
ــول:  ــاشي بالق ــه النج ــم ل ــد، ترج ــيخ المفي ــتاذ الش أس

ــات  ــن ثق ــه ـ م ــن قولوي ــد ب ــن محمّ ــر ب ــي جعف ــم ـ يعن ــو القاس ))كان أب
ــاس  ــه النّ ــا وأجلائهــم في الحديــث والفقــه،....... وكلّ مــا يوصــف ب أصحابن
مــن جميــلٍ وثقــةٍ وفقــهٍ فهــو فوقــه، ولــه كتــب حســان، كتــاب مــداواة الجســد، 
كتــاب الصّــاة، كتــاب الجمعــة والجماعــة، كتــاب قيــام الليــل، كتــاب الرّضــاع، 
ــك  ــوطء بمل ــاب ال ــرف، كت ــاب ال ــي، كت ــاب الأضاح ــداق، كت ــاب الصّ كت

))) المصدر نفسه: ص 349  الرقم 940.

))) المصدر السابق: ص89-90 الرقم 223.
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اليمــن، كتــاب بيــان حــلّ الحيــوان مــن محرّمــه، كتــاب قســمة الــزّكاة، كتــاب 
ــاب العــدد في شــهر رمضــان(())). العــدد، كت

ــه  ومــن الواضــح أنّ ترتيــب عناويــن الكتــب يشــر الى منهــج ابــن قولوي
ــع. ــب المواضي ــث بحس ــي للحدي ــب الموضوع ــام بالترتي )( بالاهت

5-محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمّي.

 وقد ترجم له النجّاشي بالقول: 

عفــاء  ))كان ثقــةً في الحديــث، إلّ أنّ أصحابنــا قالــوا: كان يــروي عــن الضُّ
ــن في  ــه مَطع ــه في نفس ــا علي ــذ، وم ــن أخ ــالي عمّ ــيل، ولا يب ــد المراس ويعتم

شيءٍ(())).

ــر،  ــهور كب ــروف مش ــاب مع ــة( كت ــوادر الحكم ــمه )ن ــاب اس ــه كت كان ل
لكنـّـه مــع الأســف لم يصــل إلينــا، وكان يمتــاز باحتوائــه عــى كلّ أبــواب الفقــه 
تقريبــاً بحســب التصنيــف الموضوعــي؛ ولذلــك ســاّه القمّيــون )دبّــة شــبيب( 
تشــبيهاً لــه ببائــع دهــنٍ في قــم، كان لديــه دبــةً ذات بيــوتٍ كانــت تلبّــي حاجــة 

ــاب. كلّ الأذواق مــن الطالبــن، وكذلــك هــذا الكت

ومجموعــةٌ أخــرى مــن المحدّثــن، كأحمــد بــن محمّــد بــن عيســى الأشــعري، 
وأحمــد بــن إســحاق بــن عبــد الله الأشــعري، وموســى بــن الحســن بــن عامــر 

الأشــعري، وغيرهــم.

النمّط الثّاني: وهو العمل القائم على تبويب حديث الآخرين.

)))المصدر السابق: ص 123 ـ 124 الرقم 318.

)))المصدر نفسه: ص 348  الرقم 939.
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 ومن الأمثلة على ذلك: 

داود بن كورة، أبو سليمان القمّي.

الذي ترجم له النجّاشي بالقول: 

))وهــو الــذي بــوّب كتــاب النــوادر لأحمــد بــن محمــد بــن عيســى، وكتــاب 
اد عــى معــاني الفقــه(())). المشــيخة للحســن بــن محبوب الــرَّ

ــمٍ، في  ــجٍ ومنظ ــل ممنه ــل لعم ــي الرج ــة في تبنّ ــاشي واضح ــات النجّ وكل
إعــادة ترتيــب الكتــب الحديثيــة المهمّــة في قــم، عــى ترتيــب المواضيــع الفقهيــة 

عــادةً.

ــا  ــيةٍ، يقوده ــأدوارٍ تأسيس ــرّ ب ــة تم ــز العلمي ــي أنّ ولادة المراك ــن الطبيع فم
ــن  ــك، وم ــن ذل ــتثناءً م ــن اس ــرّي لم تك ــل، وال ــل الأوائ ــا رواد العم خلاله
ــة  ــز العلمي ــن المراك ــن م ــل والمؤسّس ــرّواد الأوائ ــؤلاء ال ــأتي ه ــي أن ي الطبيع
ــا كــا  القائمــة آنــذاك، ســواءٌ أكانــت مــن الأماكــن القريبــة مــن الــرّي جغرافيً
ــذي  هــو الأقــرب، أو مــن المراكــز العلميــة الأبعــد لســببٍ أو لآخــر، وهــذا الّ
حصــل بالفعــل مــع الــرّي، فقــد تأثّــرت بــرواد أوائــل جــاءوا مــن قــم -لســببٍ 

ــك.  ــة كذل ــن الكوف ــر - وم أو لآخ

ومن هؤلاء الرواد الأوائل:

١ ـ يحيى بن العلاء الرّازي )الذي كان حيّاً سنة 148للهجرة(.

 وهــو كــوفٌي اســتوطن الــرّي، وكان ســبب اســتقراره في الــرّي كونــه قاضيــاً 
ــيعة، وكان  ــي الش ــاء مصنفّ ــت أس ــاشي في فهرس ــك النجّ ــا صّرح بذل ــا، ك فيه

)))المصدر السابق: ص 158 الرقم 416.
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ممّــن روى عــن الإمــام الصّــادق )×( أيضــاً، وكان لــه كتــابٌ وكان ثقــةً))).

ومــن ثــمّ أعقبــه ولــده جعفــر بــن يحيــى بــن العــاء الــرّازي، فقــد أشــار 
النجّــاشي إلى أنّــه ثقــةٌ، ولــه كتــاب، وكان أخلــط بنــا مــن أبيــه)))، وأدخــل فينــا، 

وكان يــروي كتــاب أبيــه، فيختلــط كتابــه بكتــاب أبيــه.

وهــذا الرّجــل يعتــر مــن الــرّواد الأوائــل في الــرّي، بمعيــة كونــه مــن طلبة 
وممـّـن روى عــن الإمــام الصّــادق )×( )المستشــهد ١٤٨ للهجرة(.

٢ ـ سهل بن زياد الآدمي الرّازي )الذي كان حيّاً سنة ٢٥٥ للهجرة(.

ــن  ــد ب ــن محمّ ــد ب ــه أحم ــث، أخرج ــف في الحدي ــي، ضعي ــدّث قمّ ــو مح وه
ــذب. ــو والكَ ــه بالغُل ــد اتّام ــرّي، بع ــم إلى ال ــن ق ــعري م ــى الأش عيس

3-يعقوب بن يوسف الرّازي )كان حيّاً في القرن الرّابع الهجري(.

وهو من مشايخ الصدوق، ويروي عنه في الأمالي كثيراً.

4-جعفر بن علي بن أحمد الإيلافي القمّي، ثم الرّازي.

ــدوق  ــيخ الص ــاصراً للش ــري، وكان مع ــع الهج ــرن الرّاب ــاً في الق كان حيّ
.)(

5-أحمــد بــن الحســن بــن عبــد ربّــه القطّــان الــرّازي )كان حيّــاً ســنة ٣٠٢ 
للهجــرة(.

ــال  ــالي وإك ــه في الأم ــث، روى عن ــدوق في الحدي ــايخ الصّ ــن مش ــو م وه
ــن. الدي

))) ينظر: المصدر السابق: ص 126 الرقم 327.

))) ينظر: المصدر نفسه.
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6-محمّــد بــن جعفــر الأســدي الكــوفي السّــاكن بالرّي)المتــوفى ٣١٢ 
للهجــرة(.

يروي عنه محمّد بن إسماعيل البَمكي السّاكن بقم.

وجملة أخرى من الرّواة))).

وُلـِـد الكلينــي -كــا تقــدّم- في كُلــن لأسرةٍ علميــةٍ، يشــهد عــى ذلــك كون 
أبيــه مــن علــاء كُلــن ولا يــزال قــره فيهــا، وكذلــك مــن جهــة أخوالــه، فخالــه 

عــاّن الكلينــي كذلــك ممـّـن يُشــار إليــه، ولــه إســهاماتٌ في الحديــث.

وتربّى علمياً على يد جمع من مشايخ قم في الحديث، منهم:

1-أحمد بن إدريس الأشعري.

2-داود بن كَورة القمّي.

3-الحسين بن محمّد الأشعري.

4-محمّد بن يحيى العطّار الأشعري.

5-عــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم القمّــي، صاحــب كتــاب تفســر القمــي، 
فقــد روى عنــه الكلينــي في الكتــاب الــكافي مــا يبلــغ مــن )٥٩٨٤( روايــة.

ــيخ  ــار ش ــى ص ــرّي، حتّ ــث في ال ــم والحدي ــات العل ــو في درج ــدأ يعل وب
ــاشي))). ــك النجّ ــار إلى ذل ــا أش ــم، ك ــرّي ووجهه ــه بال ــا في وقت أصحابن

ــد  ــري، وبع ــث الهج ــرن الثّال ــر الق ــي أواخ ــرة ه ــك الف ــر أنّ تل والظّاه

))) ينظـر: الطهـراني، طبقـات أعلام الشـيعة: 1/ 334 ومـا بعدها،  الصـدوق، كمال الدين: 

ص ٤٠،  السـبحاني، موسـوعة طبقات الفقهـاء: 214/2، وغيرهم.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 377  الرقم 1026.
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ذلــك طُلِــب منــه تأليــف كتــاب الــكافي، وألّفــه كــا أشــار النجّــاشي في عشريــن 
ســنة))).

ومــن ثــمّ غــادر الــرّي في وقــتٍ لم نقــف عــى دليــل تحديــد معــن لــه، وإن 
قيــل أنّــه قبــل ســنة )٣١٠( للهجــرة، وكذلــك لم نقــف عــى دليــلٍ واضــحٍ عــى 
ــةٍ، وكان  ــة أســفارٍ طويل ــه طــاف في جول ــه كانــت بغــداد، ويُتمــل أنّ أنّ وجهت
مــن ضمنهــا وصولــه إلى بعلبــك وتحديثــه بهــا ، كــا أشــار إلى ذلــك ابــن عســاكر 

الدّمشــقي في ترجمــة الكلينــي))).

فهــل انتقــل إلى بغــداد مبــاشرةً مــن الــرّي، ومــن ثــمّ انطلــق في أســفاره إلى 
الُمــدن الأخــرى وعــاد إليهــا في ســنة)٣٢٧( للهجــرة؟

ــنة )٣٢٧( ــداد س ــاد إلى بغ ــدن، وع ــك الُم ــاشرةً إلى تل ــب مب ــه ذه أو أنّ
للهجــرة؟

فبالمقدار الذي بحثنا فيه، لم نجد دليلًا واضحاً على أي من الاتّاهين.

المهــم أنّ المتيقــن منــه وصولــه إلى بغــداد ســنة )٣٢٧( للهجــرة واســتقراره 
ــداد، أم  ــا الى بغ ــل فيه ــي يص ــرة الأولى الت ــي الم ــل ه ــم ه ــن لا نعل فيها-ولك
ــاط  ــى الأوس ــه ع ــكافي( وعرض ــه )ال ــا كتاب ــر فيه ــرة الأولى؟- ون ــت الم ليس
العلميــة، ولا مــؤشّات واضحــة عــى اتصالــه بالسّــفراء الأربعــة، وإن احتملــه 
ــه عــى الإمــام الحجّــة )عجــل الله تعــالى  البعــض، ولا دليــل عــى عــرض كتاب
ــاه  ــون مقتض ــه ك ــى علي ــض، وبن ــاً البع ــه أيض ــا احتمل ــف(، ك ــه الشري فرج
ــة ذلــك العــرض والإمضــاء، كــا تقــدّم. ــة جميــع روايــات الــكافي، بمعيّ حجّي

))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 298/56  الرقم 7126.
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وتــوفّ في بغــداد ســنة )٣٢٩( للهجــرة في شــعبان، في ســنة تناثــر النجّــوم، 
ونهايــة الغيبــة الصغــرى بوفــاة الســفير الرّابــع )رضــوان الله تعــالى عليــه(.

وأمّا الكلام في المقام الثالث:
الحديث عن مشايخ الكليني وتلامذته )))

ــث  ــة الحدي ــن ناحي ــاراً، م ــور ازده ــر العص ــن أكث ــي م ــر الكلين كان ‏‌ع
وتنوّعــه في الفقــه ‏والتفســر والعقائــد والأخــاق وغيرهــا، ‏وبضمّ كثــرة رحلات 
الكلينــي وتعدّدهــا بــن الأمصــار والبلــدان، مــن قــم والــرّي ونيســابور والكوفة 
وبغــداد؛ ســعياً وراء الحديــث ومشــايخه وحتّــى الشّــام وغيرهــا، تحصلــت لديــه 
ــع  ــه الجام ــت في كتاب ــك، انعكس ــة كذل ــات ومتنوع ــن الرّواي ــرةٌ م ــةٌ كب مجموع

لجملــة مــن علــوم الإســام وهــو كتــاب الــكافي.

أمّا مشايخ الكليني فهم:

الأول: أحمد بن إدريس بن أحمد، أبو علي الأشعري.
والرّجــل مــن مشــايخ الكلينــي )(، وقــد روى عنــه في أكثر من خمســائة 
روايــة، مصّرحــاً باســمه تــارةً وبكنيتــه تــارةً أخــرى، مضافــاً إلى وقوعــه في عِــدّة 
الــكافي التــي روى عنهــا الكلينــي عــن الأشــعري، والرّجــل مــن الثقــات، كــا 
صّرح بذلــك النجــاشي حيــث ترجــم لــه في فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة، 

))) اسـتعرض مشـايخ الكلينـي غير واحـد، كما عـن المحـدث النـوري في خاتمة مسـتدرك 

الوسـائل فيما يتعلق بكتـاب الـكافي: 495/3 وإن كان بصورة غير مرتبة، بينما ذكرتهم لجنة 

وكـذا  اكثـر،  مرتبـة  بصـورة  بعدهـا  ومـا   45/1 تحقيق كتاب الكافي في دار الحديث : 	

  . غيرهم  فعـل 
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 : ل لقو با

ــه  ــة، ل ــح الرّواي ــث، صحي ــر الحدي ــا، كث ــاً في أصحابن ــةً، فقيه ))كان ثق
كتــاب نــوادر، ....... ومــات أحمــد بــن إدريــس بالقَرعــاء، ســنة ســتّ وثلاثمائــة 

مــن طريــق مكّــة عــى طريــق الكوفــة(())).

الثاني: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن خالد البَرقي.
ــدّث  ــي المح ــد البرق ــن خال ــد ب ــن محمّ ــد ب ــد أحم ــو حفي ــذا ه ــد ه أحم
المعــروف، وهــو والــد عــي بــن أحمــد الــذي هــو شــيخ الصــدوق، وهــو مــن 
مشــايخ الكلينــي )&(، وروى عنــه الكلينــي في الــكافي في عِــدّة مــوارد مصّرحــاً 
باســمه)))، كــا أنّــه مــن رجــال عُــدّة الكلينــي، الــذي يــروي عنهــم عــن البرقي، 

كــا ذكــر العلامــة الحــيّ في خلاصــة الأقــوال.

الثالث: أحمد بن محمّد بن سعيد بن عُقدة الحافظ الهمداني.
وردت لابــن عُقــدة في الــكافي عِــدّة روايــات، والرّجــل ترجــم لــه أعــام 
الرّجــال مــن المتقدّمــن، كالنجــاشي الــذي وصفــه في فهرســت أســاء مصنفّــي 

الشــيعة بالقــول: 

))هــذا رجــلٌ جليــلٌ في أصحــاب الحديــث، مشــهور بالحفــظ، والحكايــات 
ــك  ــى ذل ــاً، ع ــاً، جارودي ــاً، زيدي ــه، وكان كوفي ــظ وعظم ــه في الحف ــف عن تختل
حتّــى مــات، وذكــره أصحابنــا لاختلاطــه بهــم، ومداخلتــه إيّاهــم، وعِظــم محلّــه 

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص ٩٢ الرقم ٢٢٨.

))) ينظـر: الكلينـي، الـكافي: كتـاب الصلاة ب: تقديم النوافـل وتأخيرهـا ح5605، كتاب 

الـزكاة ب: فضـل الصدقـة ح6005، كتـاب الحـج ب: مـن يشرك قرابتـه وأخوتـه في حجته 

ح7114، وغيرهـا مـن المـوارد الأخرى.
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وثقِتــه وأمانتــه(())).

ــم،  ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت ــوسي في فهرس ــيخ الط ــه الش ــم ل ــا ترج بين
ــول: بالق

))وأمره في الثّقة والجلالة وعِظم الحفظ أشهر من أن يُذكر(())).

وكذلك ترجم له الذّهبي بالقول: 

))وطلــب الحديــث ســنة بضــعٍ وســتين ومائتــن، وكتــب منــه مــا لا يُــدّ 
ولا يُوصــف عــن خلــقٍ كثــرٍ بالكوفــة وبغــداد ومكّــة(())).

وقــد مــات ابــن عُقــدة ســنة )٣٣٣( للهجــرة، كــا أشــار إلى ذلــك 
النجّــاشي))).

الرابع: أحمد بن محمّد العاصمي.
وهــو مــن أجــاّء مشــايخ الكلينــي )(، روى عنــه وصيــة أمــر المؤمنــن 

عــي بــن أبي طالــب )×( لأصحابــه، قائــاً: 

))أحمد بن محمّد بن أحمد الكوفي، وهو العاصمي(())).

وترجم له النجّاشي في فهرست أسماء مصنفّي الشيعة بالقول: 

ــه:  ــال ل ــدّث، يُق ــم المح ــن عاص ــي ب ــن ع ــي أبي الحس ــن أخ ــو اب ))وه

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 94  الرقم ٢٣٣.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 73  الرقم 86 .

))) الذهبي، سير أعلام النبلاء: 341/15.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص ٩٥  الرقم ٢٣٣.

))) الكليني، الكافي: 17/8  وصية أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه ح3.
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ــداد،  ــكن بغ ــوفٌي وس ــه ك ــرّاً، أصل ــالماً خ ــث، س ــةً في الحدي ــي، كان ثق العاصم
ــن(())). ــيوخ الكوفي ــه الشّ روى عن

الخامس: أحمد بن مهران.
ــت  ــوارد، بلغ ــن الم ــرٍ م ــم في كث ــن روى عنه ــي الّذي ــايخ الكلين ــن مش م
ــي )+(، اثنــن وخمســن  ــق الخوئ ــه ســيّد مشــايخنا المحقّ بحســب مــا أشــار إلي
ــي،  ــن ع ــد ب ــني محمّ ــد الله الحس ــن عب ــم ب ــد العظي ــن عب ــد روى ع ــورداً، فق م

ــوب )&())). ــن يعق ــد ب ــوارد محمّ ــذه الم ــع ه ــه في جمي وروى عن

ــا الحديــث مــن جهــة وثاقتــه وضعفــه، فلــم يتعــرّض لحالــه وترجمتــه  وأمّ
ــه ليــس  النجّــاشي والشــيخ الطــوسي )قــدّس سّرهمــا(، والظّاهــر مــن جهــة أنّ
بصاحــب كتــاب أو مصنـّـف، ومــع ذلــك فقــد ذهــب الوحيــد )+( إلى الاعتــاد 
عليــه، وعلّــل ذلــك مــن جهــة ترحّــم الكلينــي عليــه في غــر مــوردٍ)))، مضافــاً 
ــل في  ــة الرّج ــى وثاق ــن ع ــذه قرائ ــون ه ــك تك ــه، فبذل ــة عن ــاره الرّواي إلى إكث

ــث))). الحدي

ــق)))، أنّ  ــاظ التوثي ــة في ألف ــا الرّجالي ــارة في مباحثن ــت الإش ــن تقدّم ولك
ــم، وهو  ــم عليه مــورد عنايــة الُمترحِّ الترحّــم بنفســه لا يــدلّ ســوى عــى أنّ الُمترحَّ

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 93 الرقم 232.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 140/3  الرقم 988.

))) ينظـر: الكلينـي، الـكافي: كتـاب الحجّـة ب: فيـه نكـت ونتـف مـن التنزيـل في الولايـة 

ح1147،  ب: مولـد الزّهـراء )عليهـا السلام( ح 1246.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 3/  الرقم 988.

)))  ينظر: عادل هاشم، بحوث في الفاظ التوثيق: ص57 وما بعدها.
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تعبــرٌ شــائعٌ عنــد المســلمين، يســتعملونه لإظهــار التراحــم والمــودّة بينهــا، ولا 
دلالــة فيــه لا مــن قريــبٍ ولا مــن بعيــدٍ عــى الوثاقــة في الحديــث، فــإنّ الوثاقــة 
في الحديــث شيءٌ آخــر وهــي مطلــبٌ علمــيٌ، قائــم عــى أُســس ومبــادئ مختلفــة 

عــن الترحّــم الّــذي هــو مدلــولٌ أخلاقــيٌ بحــت لا علاقــة لــه بالعلــم.

ــاظ  ــة في ألف ــا الرّجالي ــاً في مباحثن ــدّم أيض ــد تق ــة، فق ــرة الرّواي ــا كث وأمّ
التوثيــق))) أنّ كثــرة الرّوايــة الصحيحــة يمكــن أن تحمــل قيمــةً احتماليــةً 
ــرى في  ــن الأخ ــع القرائ ــالات م ــم الاحت ــاهم بتراك ــن أن تس ــا، يمك ــداً به معت
ــن  ــة م ــدور الرّواي ــوق بص ــث والوث ــرّاوي في الحدي ــة ال ــان بوثاق ــاء الاطمئن بن

.)^( المعصومــن 

ــراً  ــا عن ــى شيءٍ؛ لافتقاره ــدلّ ع ــا لا ت ــة، فإنّ ــرة الرّواي ــس كث ــا نف وأمّ
ــوت  ــرع ثب ــة ف ــة، والصحّ ــات المروي ــة الرّواي ــو صحّ ــة، وه ــياً في الدلال أساس
وثاقــة الــرّاوي، أو الوثــوق بوثاقتــه وصــدور مروياتــه، ولا تصلــح كثــرة 
الرّوايــة أن تكــون دليــاً عــى صحّــة الرّوايــات، ووثاقــة الــرّاوي في الحديــث، 

ــبٍ. ــن جان ــذا م ه

ومن جانبٍ آخر :

فمــع الإغــاض عــاّ تقــدّم مــن المناقشــة في قرينيــة الترحّــم، وكثــرة الرّواية، 
ــك  ــع ذل ــث، فم ــران في الحدي ــن مه ــد ب ــة أحم ــى وثاق ــا ع ــول بدلالته والق
تتعــارض هــذه القرائــن الظاهــرة في الوثاقــة كــا هــو المدّعــى، مــع تصريــح ابــن 
ــه  ــكافي ولكنّ ــي في ال ــه الكلين ــه بكــون الرّجــل وإن روى عن ــري في كتاب الغضائ

)))  ينظر: المصدر نفسه: ص131 وما بعدها.
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ــفٌ))). ضعي

ــن  ــاب لاب ــبة الكت ــوت نس ــح- ثب ــو الصّحي ــا ه ــار -ك ــث أنّ المخت وحي
ــث. ــل في الحدي ــة الرّج ــاً إلى وثاق ــري، مضاف الغضائ

ــالي  ــام، وبالتّ ــا ورد في المق ــا م ــه ومنه ــى تقييمات ــاد ع ــل الاعت  فالمتحصّ
- مــع التضعيــف. فيتعــارض التوثيــق -عــى تقديــر تماميتــه، وإن كان ليــس بتــامٍّ

فالنتيجة: أنّ أحمد بن مهران لم يثبُت له توثيق في الحديث.

السادس: إسحاق بن يعقوب الكليني.
ــر  ــع لم نظف ــد التتبّ ــن بع ــي )(، ولك ــايخ الكلين ــد مش ــه أح ــل بأنّ قي
ــن يعقــوب الكلينــي في  ــي، عــن إســحاق ب ــن يعقــوب الكلين ــد ب ــة لمحمّ برواي

ــكافي. ــاب ال كت

ــالي، ليــس الرّجــل مــن مشــايخ الكلينــي المقصوديــن بالبحــث، وإن   فبالتّ
اُدّعــي ذلــك.

نعــم، ورد الرّجــل في ســند جملــة مــن الكتــب، كــا في كتــاب الغيبــة للشــيخ 
ــحاق  ــن إس ــي، ع ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــن محمّ ــث روى ع ــوسي )+(، حي الط
بــن يعقــوب الكلينــي)))، وكذلــك روى الشــيخ الصّــدوق )+( في إكــال الدّيــن 
ــاً يتضّمــن  ــد بــن يعقــوب، عــن إســحاق بــن يعقــوب حديث بســنده، عــن محمّ
ــه  ــأل عن ــاّ س ــاً ع ــان )×(، كان جواب ــب الزّم ــا صاح ــطّ مولان ــع بخ التوقي
إســحاق بــن يعقــوب، لجملــةٍ مــن المســائل أشــكلت عليــه، فســأل محمّــد بــن 
عثــان العمــري )رضــوان الله تعــالى عليــه( أن يوصلهــا للإمــام )×(، ويُعيــد 

))) ينظر: ابن الغضائري، الرجال: ص 42  الرقم 15.

))) ينظر: الطوسي، الغيبة: ص 290.
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ــواب. ــه الج ل

ــري  ــان العَم ــن عث ــد ب ــألت محمّ ــال: س ــوب، ق ــن يعق ــحاق ب ــن إس ))ع
 ، رضي الله عنــه أن يوصــل لي كتابــاً، قــد ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت عــيََّ

ــا صاحــب الزّمــان )×(:  فــورد التوقيــع بخــطّ مولان

أمّــا مــا ســألت عنــه أرشــدك الله وثبّتــك،........ وأمّــا الحــوادث الواقعــة، 
فأرجعــوا فيهــا إلى رُواة حديثنــا، فإنّــم حجّتــي عليكــم، وأنــا حجّــة الله عليهــم، 

...... والسّــام عليــك يــا إســحاق بــن يعقــوب(())).

وتقريــب الاســتدلال عــى وثاقــة إســحاق بــن يعقــوب مــن هــذا التوقيــع، 
هــو تضمّنــه للدّعــاء الحســن لــه، وهــذا كاشــفٌ عــن إخلاصــه وجلالتــه وعلــو 

.(( ( رتبته

مضافــاً إلى أنّــه أخــو محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي صاحــب الــكافي، وكذلك 
المنقــول عنــه أمــرٌ مهــمٌّ وخطــرٌ، فــا يمكــن أن لا يكــون ثقــةً في الحديث.

ويمكن المناقشة في هذا التقريب من وجوه:

الوجه الاول: 
أنّــه لا دليــل عــى أخوّتــه لصاحــب الــكافي، فلــم نجــد أحــداً أدّعــى ذلــك 
ــل  ــا دلي ــه، ف ــه وآبائ ــه وأخوال ــي، وأسرت ــيخ الكلين ــاة الش ــا لحي ــا تعرّضن حين
عــى أنّ الرّجــل أخــو صاحــب الــكافي، بــل هــو مجــرّد احتــال ناشــئ مــن تشــابه 
ــةٍ  ــم بقرين ــا لم يُدعَ ــال، م ــذا الاحت ــل ه ــى مث ــاء ع ــي العق ــاء، ولا يبن الأس

ــدٍ. وشــاهدٍ ومؤيّ

)))   الصدوق، كمال الدين: ص 484-385 ح4.

))) ينظر: الكليني، الكافي: 47/1 مقدمة تحقيق طبعة دار الحديث.
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الوجه الثاني: 
ــل لا  ــم، ب ــة عنه ــر الرّواي ــن يكث ــن الّذي ــايخه المعتمدي ــن مش ــن م ــه لم يك أنّ
روايــة عنــه أصــاً، ولــو كان ممـّـن لــه علاقــةً بالكلينــي لــروى عنــه ولــو روايــةً 
واحــدةً في الفقــه، أو الأصــول، مــع دعــوى أنّــه أخــوه، ومــا يســتتبع ذلــك مــن 

الملازمــة لســنواتٍ وعقــودٍ، كــا هــو واضــح.

الوجه الثالث: 
أنّ هــذا التوقيــع والخــر ينقلــه نفــس إســحاق بــن يعقــوب، وفيــه توثيــق 
لــه، فــا يمكــن قبــول ذلــك، فــإنّ المعــروف في علــم الرّجــال عــدم الاعتــداد 

بتوثيــق الرّجــل لنفســه، كــا هــو واضــحٌ.

الوجه الرابع: 
أنّ الرّجــل مهمــلٌ في كتــب الرّجــال، فكيــف عــزف الأعــام عــن الترجمــة 

لــه، مــع مــا نقلــه مــن توقيــعٍ مهــمٍّ عــن الإمــام الحجّــة )×(؟. 

ــه،  ــه، وخصائص ــة حال ــدم معرف ــة ع ــن جه ــزوف إلّ م ــك الع ــا ذل وم
ــه. ــه بوج ــول بوثاقت ــن الق ــع ع ــي تمن ــاته، وه وسِ

فالنتيجة: 

ــق  ــه توثي ــت ل ــال، لم يثبّ ــب الرّج ــلٌ في كت ــوب مهم ــن يعق ــحاق ب أنّ إس
ــاب  ــم في كت ــوث عنه ــي المبح ــايخ الكلين ــن مش ــس م ــو لي ــل ه ــث، ب في الحدي

ــكافي. ال

السّابع: إسماعيل بن عبد الله القرشي.
ــوارد في  ــث ال ــو الحدي ــدٍ، وه ــوردٍ واح ــه في م ــي عن ــة الكلين وردت رواي
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ــي:  ــر الكلين ــث ذك ــا، حي ــكافي في الرؤي ــن ال ــة م الرّوض

ــلٌ  ــدِ اَّلل × رَجُ ــى إلَِ أَبِ عَبْ ــالَ: أَتَ ، قَ ــرَشُِّ ــدِ اَّلل الْقُ ــنُ عَبْ ــاَعِيلُ بْ ))إسِْ
فَقَــالَ لَــه: يَــا ابْــنَ رَسُــولِ اَّلل رَأَيْــتُ فِ مَناَمِــي كَأَنِّ خَــارِجٌ مِــنْ مَدِينَــةِ الْكُوفَــةِ 
فِ مَوْضِــعٍ أَعْرِفُــه وكَأَنَّ شَــبَحاً مِــنْ خَشَــبٍ أَوْ رَجُــاً مَنحُْوتــاً مِــنْ خَشَــبٍ عَــىَ 

ــا أُشَــاهِدُه(())). حُ بسَِــيْفِه وأَنَ فَــرَسٍ مِــنْ خَشَــبٍ يُلَــوِّ

ولكــنّ الصّحيــح أنّ الرّجــل ليــس مــن مشــايخ الكلينــي الذيــن روى عنهم 
بــا واســطةٍ، بــل التدقيــق في الرّوايــة يُظهــر أنّ الكلينــي أوردهــا مرســلةً، عــن 
ــد الله )×(،  ــن أبي عب ــة ع ــروي الحادث ــو ي ــذا، وه ــد الله ه ــن عب ــاعيل ب إس
ــاء  ــاشر، والانته ــيخه المب ــداء بش ــند، والابت ــام السّ ــراد تم ــي إي ــة الكلين وطريق
بمــن يــروي عــن الإمــام )×( مبــاشرةً، فمــن الواضــح أنّ سلســلة السّــند بــن 
ــذي هــو مــن الطّبقــة التّاســعة، وأصحــاب الإمــام الصــادق )×(  الكلينــي الّ
الّذيــن هــم مــن الطّبقــة الخامســة، لا بــد أن تضــمّ أربعــة طبقــاتٍ عــى الأقــل 
عــادةً، واقتصارهــا في المقــام عــى إســاعيل بــن عبــد الله، لا يــدع مجــال للشــكّ 

ــال. في الإرس

ويعضُد ذلك:

اشــراك اســم اســاعيل بــن عبــد الله بــن جملــة مــن الــرّواة، ممـّـن روى عــن 
الإمــام الصّــادق )×(، وهــم مــن قريــش كذلــك.

فالنتيجة: أنّ اسماعيل بن عبد الله القرشي ليس من مشايخ الكليني.

الثّامن: حبيب بن الحسن.
ــه  ــدٍ روى في ــوردٍ واح ــن م ــر م ــد أكث ــكافي لم نج ــات ال ــع رواي ــد تتبّ بع

))) ينظر: الكليني، الكافي: 293/8 ح448.
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ــن:  ــي ع الكلين

ــدِ بْــنِ الْوَليِــدِ، عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ ثَابـِـتٍ، عَنْ   ))حَبيِــبُ بْــنُ الَْسَــنِ، عَــنْ مُمََّ
أَبِ الَْــارُودِ، عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ ×، قَــالَ: قَــالَ أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ ×: يُقْطَــعُ سَــارِقُ 
الَْوْتَــى كَــاَ يُقْطَــعُ سَــارِقُ الأحَْيَــاءِ(()))، وكذلــك في بــاب حــدّ السّــاحر)))، وإن 

اُدّعــي أكثــر مــن ذلــك، ولكــن لم نقــف عليهــا بالمقــدار الّــذي بحثنــا فيــه.

ــتبصار،  ــه الاس ــوسي )+( في كتاب ــيخ الط ــة الش ــذه الرّواي ــم، روى ه نع
بســنده عــن محمّــد بــن يعقــوب، بمعيــة تمــام ســند الكلينــي)))، وكذلــك أوردهــا 

ــه الآخــر تهذيــب الأحــكام))). في كتاب

وأمّا الكلام في حال الرّجل من جهة الوثاقة:

 فلــم يقــم عليهــا دليــلٌ واضــحٌ، ولا قرينــةٌ معتــرةٌ، نافعةٌ مشــفوعةٌ بشــاهدٍ 
ــدٍ، ولكــن مــع ذلــك فقــد ذكــر البعــض في توجيــه وثاقتــه في الحديــث،  أو مؤيّ
بأنّــه مــن مشــايخ ثقــة الإســام الكلينــي، وكذلــك مــن مشــايخ والــد الصّــدوق 

.)&(

 وعليــه، فاتفــاق كلا العَلَمــن في الرّوايــة عــن الرّجــل، كاشــفٌ عــن حســن 
حالــه، واعتــاد ما يرويــه))).

ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه:

))) المصدر السابق: 7/ 229 ب: حد من سرق حراً فباعه ح4.

))) ينظر: المصدر نفسه: 62/7 ب: حدّ الساحر ح 3.

))) ينظر: الطوسي، الاستبصار: 245/4 ب: حدّ النباش ح 927.

))) ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 10/ 115 ب: الحد في السرقة والخيانة ح 458.

))) ينظر: الكليني، الكافي: 48/1 مقدمة تحقيق طبعة دار الحديث.
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بــل ولا دلالــة لرّوايــة الكلينــي والصّــدوق الأوّل عــى وثاقــة مــن يــروون 
ــه لم يصــل إلينــا تعهّــد منهــم أنّــم لا يــروون إلّ عــن ثقــةٍ، أو  عنــه بوجــهٍ، فإنّ
إذا اتّفقــوا عــى الرّوايــة عــن شــخصٍ فهــو ثقــةٌ، وقــد كان الأعــام المتقدّمــون 
ــاً  ــك خدش ــن ذل ــل، ولم يك ــول والمهم ــف والمجه ــة والضّعي ــن الثّق ــروون ع ي
فيهــم، خصوصــاً مــع الواســطة بينهــم وبــن الضّعيــف أو المخــدوش أو مجهــول 

الحــال.

عفــاء واعتــاد المراســيل والمجاهيــل،  نعــم، الإكثــار مــن الرّوايــة عــن الضُّ
كانــت مــن الأمــور الّتــي يتجنبّهــا الأعــام؛ لخدشــها بحــال الــرّاوي، كــا هــو 

واضــحٌ.

فالنتّيجــة: أنّــه لم يقــم وجــهٌ معتــرٌ، ولا دليــل ولا قرينــه تــورث الاطمئنــان 
بوثاقــة حبيــب بــن الحســن وإن اشــرك مــع غــر واحــدٍ.

التّاسع: الحسن بن خفيف.
وردت روايــةٌ واحــدةٌ -بالمقــدار الّــذي تتبّعنــا فيــه كتــاب الــكافي للكليني- 
عــن الحســن بــن خفيــف في الأصــول، في بــاب مــورد الصّاحــب )×(، حيــث 

روى الكلينــي بســنده عــن الحســن بــن خفيــف، عــن أبيــه، قــال: 

ــب إلى  ــان وكُتِ ــم خادم ــول )×(، ومعه ــة الرّس ــدمٍ إلى مدين ــث بخ ))بُعِ
خفيــف أن يخــرج معهــم، فخــرج معهــم، فلــاّ وصلــوا إلى الكوفــة شرب أحــد 
ــكر  ــن العس ــاب م ــى ورد كت ــة حتّ ــن الكوف ــوا م ــا خرج ــكراً، ف ــن مس الخادم

ــة(())). ــن الخدم ــزِل ع ــكر، وعُ ــذي شرب المس ــادم الّ ــردّ الخ ب

ونقــل الرّوايــة الســيّد هاشــم البحــراني في مدينــة المعاجــز بصــورةٍ أخــرى 

)))   المصدر السابق: 523/1 ب: مولد الصاحب × ح 21.
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بعــض الــيء، ونــصّ مــا نقلــه: 

ــن  ــف، ع ــن خفي ــن ب ــن الحس ــال: رُوي ع ــزات ق ــون المعج ــه في عي ))عن
أبيــه، قــال: حملــت حرمــاً مــن المدينــة إلى الناّحيــة ومعهــم خادمــان، فلــاّ وصلنا 
إلى الكوفــة شرب أحــد الخَــدم مســكراً في الــرّ ولم نقــف عليــه، فــورد التوقيــع 
بــردّ الخــادم الــذي شرب المســكر، فرددنــاه مــن الكوفــة ولم نســتخدم بــه(())).

ــه  ــوان علم ــت عن ــة تح ــذه الرّواي ــراني )+( ه ــيّد البح ــف الس ــد صنّ وق
ــام  ــات الإم ــة كرام ــن جمل ــر م ــض الآخ ــا البع ــد اعتبره ــب)))، وق )×( بالغائ

ــة )#(. ــام الحجّ ــن وكلاء الإم ــذا م ــف ه ــة )×()))، وأنّ خفي الحجّ

ولكن هناك جملةٌ من الأمور تمنع من الأخذ بهذه الرّواية، منها:

الأمر الأول: 
ــون  ــا ك ــرد في أصله ــم ي ــا، فل ــول به ــون المنق ــح في المت ــراب الواض الاضط
المحمــول حَرمــاً، ولا أنّــم مــن بلــدة العســكر، ولكــن الكاشــاني )+( في الــوافي 
حملــه عــى أنّــه بُعِــث مــن العَســكر، والســيّد البحــراني حملــه عــى أنّــنَّ حرمــاً.

الأمر الثاني: 
أنّ الــوارد في أكثــر مــن نســخة مــن الــكافي ثــاث نُســخ، أنّــه الحســن بــن 

خفيــف لا الحســن بــن خفيــف)))، فهــذا يُثــر الشــكّ في أصــل الــرّاوي.

)))   البحراني، مدينة المعاجز: 138/8.

))) المصدر نفسه.

))) ينظر: الكوراني، معجم أحاديث الإمام المهدي )×(: 430/4.

))) ينظر: الكليني، الكافي: 671/2  ح1377: هامش رقم ١٥: طبعة دار الحديث.
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الأمر الثالث:
أنّــه قــد ورد في أصــل الــكافي وفي كلّ النُّســخ الّتــي قوبلــت بــه في طبعــة دار 
الحديــث -وعددهــا مــا يقــارب السّــبعين نســخةً -أنّ الــوارد )مدينــة الرّســول 
)×((، وهــذا التّعبــر غــر متعــارفٍ في المكاتبــات والمصنفّــات، وأنّ المصنّــف 
يعــرّ بذلــك عــن النبّــي الأكــرم )|(، ولكــن في المطبــوع مــن النُّســخ الســابقة 

ورد )|(.

الأمر الرابع: 
أنّ الحســن بــن خفيــف بنفســه مهمــل في كتــب الرجــال والتراجــم، فلــم 

ــالي فــا ثبــوت لوثاقتــه. يُترجَــم لــه في كتــب التراجــم والأحــوال، وبالتّ

الأمر الخامس:
ــل  ــي أصــاً، ب ــن خفيــف ليــس مــن مشــايخ الكلين الظّاهــر أنّ الحســن ب
لعّلــه قــد نقــل لــه هــذه القصّــة مشــافهةً، فأدرجهــا في كتابــه، ولعّلــه غــر ذلــك.

الأمر السادس: 
أنّ الرّوايــة مــع مــا فيهــا مــن مشــاكل تقدّمــت، لا يصــحّ الاســتناد إليهــا 
للقــول بدلالتهــا عــى علمــه )×( بالغائــب، ولا كونهــا مــن معجزاتــه )×(.

العاشر: الحسن بن علي العلوي.
وكذلــك يقــال لــه الحســن بــن عــي الدينــوري العلــوي، روى عنــه الكليني 

في غــر مــوردٍ، كما تتبّعنــاه في الــكافي))).

))) ينظـر: المصـدر السـابق: ٥١٤/1 ب: مولـد الصاحـب )×( ح ١٨، 61/3 ب: صفـة 

التيمـم  ح 6.
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نعــم، ورد في روايــة عــن ســهل بــن جمهــور في الــكافي))) بعنوان الحســن بن 
عــي العلــوي، ولكــن لا يبعــد وقــوع التصحيــف هنــا؛ وذلــك للتشــابه الكبير في 

رســم كل من الحســن والحســن.

ح  ولكــن مــع التعــرّض لــه مــن غــر واحــدٍ مــن الأعــام، إلّ أنّــه لم يُــرَّ
بوثاقتــه، فالرّجــل مــن هــذه الناّحيــة مهمــلٌ.

ومع ذلك فقد استفاد البعض وثاقته في الحديث، من عِدّة قرائن:

أولاً: كونه شيخاً للكليني )&(.

ثانياً: كونه شيخاً لوالد الصّدوق )&(.

ثالثاً: اعتماد رواياته في الكتب الأربعة.

رابعاً: كونه من أصحاب الإمام الهادي )×(.

خامساً: عدم وجود المضعِّف له.

سادســاً: انتســابه للشّــجرة العلويــة المباركــة، فــكل ذلــك يُشــر إلى جلالتــه 
وســمو قــدره))).

وفي الجميع نظرٌ:

أمّا الأوّل والثّاني:

ــه  ــى وثاقت ــدوق ع ــد الصّ ــي ووال ــل للكلين ــيخوخة الرّج ــة لش ــا دلال  ف
بوجــهٍ؛ لأنّــم -كــا تقــدّم- لم يتعهــدوا ولم يُعرَفــوا في الطائفــة مــن جهــة أنّــم 
عفــاء والمجاهيــل  لا يــروون إلّ عــن ثقــةٍ، بــل رووا عــن الثّقــة وغــره مــن الضُّ

))) ينظر: المصدر نفسه: 372/1  كتاب الحجة  ب: من ادعى الامامة  ح٦..

))) ينظر: الكليني، الكافي:1/ ٤٨ مقدمة التحقيق طبعة دار الحديث..
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والمهملــن في التراجــم وكتــب الرّجــال.

وأمّا الثّالث:

ــن ورد  ــة كلّ م ــى وثاق ــل ع ــه لا دلي ــاً))) في أنّ ــكلام مفص ــدّم ال ــد تق فق
الكتــب الأربعــة، وهــي مجــرّد دعــوىٍ اُطلِقــت مــن البعــض، لا تســتند أصــاً 

ــلٍ. إلى دلي

وأمّا الرّابع:

ــل  ــب أه ــورة في كت ــة المذك حب ــة الصُّ ــن دلال ــط ب ــى الخل ــي ع ــو مبن فه
ــا  ــوف به ــون الموص ــة، وك ــى المصاحب ــوسي )+(- ع ــيخ الط ــال -كالش الرّج
خليــاً للإمــام، والــذي يقتــي الوثاقــة في الحديــث، وبــن مــا هــو الصحيــح 
حبــة عنــد أهــل الرّجــال، الإشــارة الى الطبقــة والمقطــع  مــن كــون المــراد مــن الصُّ
ــاة الأئمّــة المعصومــن )^(،  الزمــاني الــذي عــاش فيــه الــرّاوي، بلحــاظ حي
ــا رجــال الطــوسي  وقــد فصّلــت الحديــث في ذلــك فيــا تقــدّم -وكــذا في كتابن

ــع))). ــات الرواة-فراج ــا طبق وكتابن

وأمّا الخامس:

فــإنّ الوثاقــة في الحديــث أمــرٌ وجــوديٌ يحتــاج إلى دالٍ يــدل عليــه، وليــس 
معنــى الوثاقــة عــدم المضِعّــف -أي أمــر عدمــي-، فالــكلام في المقــام مبنــيٌ عــى 

الخلــط بــن هذيــن الأمريــن.

)))  يراجع: ص10 وما بعدها.

)))  ينظـر: عـادل هاشـم:  رجـال الطـوسي دراسـة وتحليـل: ص25،  طبقات الرواة دراسـة 

ص32. وتحليل: 
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وأمّا السّادس:

فــا دلالــة للانتســاب للشّــجرة العلويــة المباركــة عــى الوثاقــة في الحديــث 
بوجــهٍ، فإنّــه وإن طــرق أســاعنا في الأيــام الأخــرة إلى دعــوى وذهــاب البعــض 
ــاً؛  ــك أص ــل في ذل ــا قي ــرة ب ــل لا ع ــى، ب ــذا المعن ــرة به ــن لا ع ــك، ولك لذل

لأنّــه لا وجــه لــه أصــاً، ولا يمكــن الالتــزام بــه.

ــام  ــةٌ في مق ــةٌ احتمالي ــن قيم ــن القرائ ــاً م ــدّم مجموع ــا تق ــع م ــم، في جمي نع
بنــاء الاطمئنــان بالوثاقــة، ولكــن بمجموعهــا لا تصــل بنــا إلى الوثــوق بوثاقــة 

ــل. الرّج

فالنتيجة: أنّ الرّجل لم تثبُت وثاقته في الحديث.

الحادي عشر: الحسن بن علي الهاشمي.
 روى الكلينــي عنــه في جملــة مــن المــوارد، في كتــاب الصّيــام في صــوم عرفــة 

وعاشوراء))).

إلّ أنّنــا بعــد التتبّــع في كتــب الرّجــال، لم نظفــر بالمقــدار الّــذي بحثنــا فيــه 
ــه  ــه ثقــةٌ، مشــهورٌ، ترجــم ل ــه مــع ذلــك فقــد اُدّعــي أنّ ــه، إلّ أنّ ــقٍ ل عــى توثي

ــي)))))). ــوزي)))، والذّهب ــن الَج ــدادي)))، واب ــب البغ الخطي

))) ينظـر: الكلينـي، الـكافي: 592/7-594 كتـاب الصيـام ب: صـوم عرفـة وعاشـوراء 

الأحاديـث 6581 ـ 6582 ـ 6583 ـ 6584 طبعـة دار الحديـث.

))) ينظر: الخطيب، تاريخ بغداد: 369/7  الرقم 3891.

))) ينظر: ابن الجوزي، المنتظم: 26/3  الرقم 1980.

))) ينظر:  الذهبي، تاريخ الإسلام: 125/22 الرقم 154.

))) ينظر: الكليني، الكافي: 49/1مقدمة تحقيق طبعة دار الحديث.
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ولكن فيما تقدّم نظرٌ، بل مناقشةٌ واضحةٌ:

ــد  ــل عن ــة الرّج ــهرة- لوثاق ــن الش ــاً ع ــوح -فض ــا وض ــا أولاً: ف أمّ
ــام. ــد الأع ــةٌ عن ــه واضح ــة حال ــل مجهولي ــة، ب ــة الحقّ الطائف

وثانيــاً: أنّ الترجمــة لشــخص -ســواء عنــد العامّــة أو الخاصّــة- لا تســاوق 
الوثاقــة بوجــه، فــإنّ التضعيــف أيضــاً ترجمــة للــرّاوي.

ــراً  ــاً كب ــاك جمع ــا أنّ هن ــل، وجدن ــة في الرّج ــات العامّ ــع كل ــد تتبّ وبع
ــه منكــراً))). ــه، وكــون حديث صّرحــوا بضعــف الرّجــل في الحديــث، بــل وكذب

فالنتيجة: أنّ الحسن بن علي الهاشمي لم يثبت له توثيق.

الثّاني عشر: الحسن بن الفضل بن زيد اليماني.
هكــذا ورد في عنــوان مشــايخ الكلينــي، ولكــن ورد في مــكان آخر: الحســن 
بــن الفضــل بــن اليزيــد اليــاني، وحُِــل عــى التصحيــف لقــرب رســم الكلمــة 

زيــد ويزيــد، أو ســقوط اليــاء مــن يزيــد.

ــه قــد وقــع الاختــاف بــن )اليــاني( و)الهــاني(، كــا ورد في جملــة  كــا أنّ
ــن  ــختين م ــاد، وفي نس ــوافي، والإرش ــخ(، وال ــس نس ــاب )خم ــخ الكت ــن نُس م

ــداني(. ــكافي )الهم ال

والظّاهــر أنّ الجميــع تصحيــفٌ والصحيــح اليــاني؛ وذلــك لأنّ هــذه 
ــاني  ــد( الي ــد )يزي ــن زي ــل ب ــة للفض ــد وردت مكاتب ــةٌ، فق ــةٌ معروف ــةٌ يمني عائل

العقيلي:  ص٣٣،  الصغير:  الضعفـاء   ،298/2 الكبير:  التاريـخ  البخـاري،  ينظـر:   (((

  ،231/2 الكامـل:  الجرجـاني،   ،20/3 والتعديـل:  الجـرح  الـرازي،   ،234/1 الضعفـاء: 

وآخـرون.  ٧٢ ص  الضعفـاء:  الأصفهـاني، 
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مــع صاحــب الأمــر )#(، وروى ابنــه الحســن بــن الفضــل بــن زيــد )يزيــد( 
ــةً))). ــك مكاتب ــه كذل ــن أبي ــاني، ع الي

وعــي بــن الحســن )الحســن( بــن الفضــل اليــاني كذلــك، روى مــا يتعلــق 
بالإمــام الحجّــة )#())).

وهــم عائلــة مــن اليمــن كانــت تذهــب وتجــيء إلى بغــداد، وكانوا يــزورون 
العســكر وغيرهــا مــن الأماكن.

ثمّ أنّ الحسن بن الفضل هذا روى عنه الكليني رواية، نصّها: 

ــتُ  ــوسَ، وعَزَمْ ــرَاقَ ووَرَدْتُ طُ ــزُرْتُ الْعِ ــلِ: فَ ــنُ الْفَضْ ــنُ بْ ــالَ الَْسَ ))قَ
ــوِ احْتَجْــتُ  ــنْ حَوَائِجِــي ولَ ــاحٍ مِ ــرِي، ونَجَ ــنْ أَمْ ــةٍ مِ ــنْ بَيِّنَ ــرُجَ إَّل عَ أَنْ لَ أَخْ
ــامِ  ــدْرِي باِلَْقَ ــقُ صَ ــكَ يَضِي ــاَلِ ذَلِ ــالَ: وفِ خِ قَ، قَ ــدَّ ــى أُتَصَ ــا حَتَّ ــمَ بَِ أَنْ أُقِي
ــدَ أَتَقَاضَــاه،  ــنِ أَحَْ ــدِ بْ ــتُ يَوْمــاً إلَِ مُمََّ ــالَ: فَجِئْ ، قَ ــجُّ ــيَ الَْ وأَخَــافُ أَنْ يَفُوتَنِ
ــه  تُ إلَِيْ ــرِْ ــالَ: فَ ــلٌ، قَ ــاكَ رَجُ ــه يَلْقَ ــذَا وإنَِّ ــذَا وكَ ــجِدِ كَ ــالَ لِ: صِْ إلَِ مَسْ فَقَ
ــتَحُجُّ فِ  ــكَ سَ ــمَّ فَإنَِّ ــالَ: لَ تَغْتَ ــكَ وقَ ــرَ إلََِّ ضَحِ ــاَّ نَظَ ــلٌ، فَلَ ــيََّ رَجُ ــلَ عَ فَدَخَ
ــكَنَ  ــتُ وسَ ــالَ: فَاطْمَأْنَنْ ــالاًِ، قَ ــدِكَ سَ ــكَ ووُلْ فُ إلَِ أَهْلِ ــرَِ ــنةَِ وتَنْ ــذِه السَّ هَ
قَلْبـِـي وأَقُــولُ ذَا مِصْــدَاقُ ذَلـِـكَ والَْمْــدُ لَِّ، قَــالَ: ثُــمَّ وَرَدْتُ الْعَسْــكَرَ فَخَرَجَتْ 
ةٌ فيِهَــا دَنَانـِـرُ وثَــوْبٌ، فَاغْتَمَمْــتُ وقُلْــتُ فِ نَفْــيِ: جَزَائِــي عِنْــدَ الْقَــوْمِ  إلََِّ صَُّ
ــي  ــا مِنِّ ــذِي قَبَضَهَ ــرِِ الَّ ــةً ولَْ يُ ــتُ رُقْعَ ــا وكَتَبْ ــلَ فَرَدَدْتَُ هَــذَا واسْــتَعْمَلْتُ الَْهْ
ــدِيدَةً،  ــةً شَ ــكَ نَدَامَ ــدَ ذَلِ ــتُ بَعْ ــمَّ نَدِمْ ــرْفٍ، ثُ ــا بحَِ ــمْ فيِهَ ءٍ ولَْ يَتَكَلَّ ــيَْ ــيََّ بِ عَ
وقُلْــتُ فِ نَفْــيِ: كَفَــرْتُ بـِـرَدِّي عَــىَ مَــوْلَيَ، وكَتَبْــتُ رُقْعَــةً أَعْتَــذِرُ مِــنْ فعِْــيِ 

))) ينظر: الكليني، الكافي: 662/2 ب: مولد الصاحب ح 1369 طبعة دار الحديث.

))) ينظر: المصدر نفسه: ٦٦٠/2  ب: مولد الصاحب ح ١٣٦٨ طبعة دار الحديث.
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ــكَ  ــا فِ ذَلِ ــحُ  فَأَنَ ــتُ أَتَسََّ ــا وقُمْ ــكَ، وأَنْفَذْتَُ ــنْ ذَلِ ــتَغْفِرُ مِ ــمِ وأَسْ ــوءُ باِلِإثْ وأَبُ
ارَهَــا ولَْ أُحْــدِثْ  ــرُ لَْ أَحْلُــلْ صَِ نَانِ تْ عَــيََّ الدَّ ــرُ فِ نَفْــيِ، وأَقُــولُ: إنِْ رُدَّ أُفَكِّ
ــاَ شَــاءَ، فَخَــرَجَ إلَِ  ــي ليَِعْمَــلَ فيِهَــا بِ ــمُ مِنِّ ــه أَعْلَ ــى أَحْلَِهَــا إلَِ أَبِ، فَإنَِّ فيِهَــا حَتَّ
ــاَ فَعَلْنـَـا ذَلـِـكَ  ــا رُبَّ جُــلَ إنَِّ ةَ أَسَــأْتَ إذِْ لَْ تُعْلِــمِ الرَّ َّ ــذِي حََــلَ إلََِّ الــرُّ سُــولِ الَّ الرَّ
نَــا  كَ برَِّ : أَخْطَــأْتَ فِ رَدِّ كُــونَ بِــه، وخَــرَجَ إلََِّ ــاَ سَــأَلُونَا ذَلـِـكَ يَتَبََّ بمَِوَاليِنَــا، ورُبَّ
ــا إذَِا كَانَــتْ عَزِيمَتُــكَ وعَقْــدُ نيَِّتِــكَ أََّل  فَــإذَِا اسْــتَغْفَرْتَ اَّلل فَــاَّلل يَغْفِــرُ لَــكَ فَأَمَّ
ــوْبُ  ــا الثَّ ــكَ فَأَمَّ فْناَهَــا عَنْ ــدْ صََ ــكَ فَقَ ــا فِ طَرِيقِ ــاً ولَ تُنفِْقَهَ ــا حَدَث ــدِثَ فيِهَ تُْ
فَــاَ بُــدَّ مِنـْـه لتُِحْــرِمَ فيِــه، قَــالَ: وكَتَبْــتُ فِ مَعْنيََــنِْ وأَرَدْتُ أَنْ أَكْتُــبَ فِ الثَّالـِـثِ 
ــذِي  ــنِْ والثَّالِــثِ الَّ ــوَرَدَ جَــوَابُ الَْعْنيََ ــةَ أَنْ يَكْــرَه ذَلِــكَ، فَ ــه؛ مَاَفَ وامْتَنعَْــتُ مِنْ

ــدُ لَِّ(())). اً، والَْمْ ــرَّ ــتُ مُفَ طَوَيْ

بــت وثاقــة الرّجــل أو حســنه في الحديــث مــن خــال مــا ورد في الرّواية  وقُرِّ
المتقدّمــة، والّتــي تــدلّ عــى أنّــه كان مــورداً للطــف الإمــام )×( واهتمامه))).

ولكــن مــن الواضــح أنّ مــا ورد في الرّوايــة لا يــدلّ عــى حســن الرّجــل، 
ــذه  ــروي ه ــه ي ــو بنفس ــل ه ــك لأنّ الرّج ــث؛ وذل ــه في الحدي ــن وثاقت ــاً ع فض
ــة نفســه،  ــق أو تحســن حــال راوٍ برواي ــاد عــى توثي ــة، ولا يمكــن الاعت الرّواي

كــا هــو واضــح.

الثّالث عشر: الحسين بن أحمد.
روى الكلينــي )&( عنــه في الــكافي في غــر مــوردٍ، فقــد روى عنــه في أصول 
الــكافي عــن أحمــد بــن هــال، عــن عثــان بــن عيســى، عــن خالــد بــن نُجيــح، 

))) المصدر السابق: 662/2  ب: مولد الصاحب ح ١٣٦٩ طبعة دار الحديث.

))) ينظر: المامقاني، نتائج التنقيح: 1/ 37  الرقم 2698.
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عــن زرارة بــن أعــنَ، عــن أبي عبــد الله )×(، أنّــه قــال: 

ــافُ وأَوْمَــأَ بيَِــدِه إلَِ بَطْنـِـه  ))لَ بُــدَّ للِْغُــاَمِ مِــنْ غَيْبَــةٍ، قُلْــتُ: ولِ؟َ قَــالَ: يََ
ــلٌ  ــولُ حَْ ــنْ يَقُ ــمْ مَ ــه فَمِنهُْ ــاسُ فِ وِلَدَتِ ــكُّ النَّ ــذِي يَشُ ــوَ الَّ ــرُ وهُ ــوَ الُْنتَْظَ وهُ
ــلَ مَــوْتِ  ــمْ مَــنْ يَقُــولُ وُلِــدَ قَبْ ــفْ ومِنهُْ لِّ ــمْ مَــنْ يَقُــولُ مَــاتَ أَبُــوه ولَْ يَُ ومِنهُْ
ــانَ؟  مَ ــكَ الزَّ ــتُ ذَلِ ــوْ أَدْرَكْ ــرُنِ لَ ــا تَأْمُ ــتُ: ومَ ــالَ زُرَارَةُ: فَقُلْ ، قَ ــنتََيِْ ــه بسَِ أَبيِ
فْنـِـي نَفْسَــكَ  ــكَ إنِْ لَْ تُعَرِّ فْنـِـي نَفْسَــكَ فَإنَِّ هُــمَّ عَرِّ عَــاءِ - اللَّ ــذَا الدُّ قَــالَ: ادْعُ اَّلل بَِ
هُــمَّ  فْنـِـي نَبيَِّــكَ لَْ أَعْرِفْــه قَــطُّ اللَّ ــكَ إنِْ لَْ تُعَرِّ فْنـِـي نَبيَِّــكَ فَإنَِّ هُــمَّ عَرِّ لَْ أَعْرِفْــكَ اللَّ
ــدُ  ــالَ أَحَْ تَــكَ ضَلَلْــتُ عَــنْ دِينِــي، قَ فْنِــي حُجَّ ــكَ إنِْ لَْ تُعَرِّ ــكَ فَإنَِّ تَ فْنِــي حُجَّ عَرِّ

ــذُ سِــتٍّ وخَْسِــنَ سَــنةًَ(())). ــاَلِ: سَــمِعْتُ هَــذَا الَْدِيــثَ مُنْ ــنُ الِْ بْ

وكذلــك روى عنــه في الرّوضــة عــن أحمــد بــن هــال، عــن يــاسر الخــادم، 
قــال:

))قلــت لأبي الحســن الرّضــا )×(: رأيــت في النـّـوم كأنّ قفصــاً فيــه 
ســبعة عــر قــارورة، إذ وقــع القفــص فتكــرّت القواريــر، فقــال: إن صدقــت 
رؤيــاك، يخــرج رجــلٌ مــن أهــل بيتــي، يملــك ســبعة عــر يومــاً ثــمّ يمــوت، 
فخــرج محمّــد بــن إبراهيــم بالكوفــة مــع أبي السرايــا، فمكــث ســبعة عــر يومــاً 

ثــمّ مــات(())).

ــن  ــن أحمــد ب ــه )الحســن ب ــأنّ بدايت نعــم، وقــع الاشــتباه في هــذا الســند ب
هــال( كــا ورد في بعــض النُّســخ والمطبــوع ســابقاً مــن الــكافي، ولكن مــا أثبتناه 
هــو الظّاهــر؛ بقرينــة الطبقــات، وروايــة الحســن بــن أحمــد في مــورد ســابق عــن 

))) الكليني: الكافي: ٢٦٦/2  ب: في الغيبة ح ٩١٩: طبعة دار الحديث.

))) المصدر السابق: ٥٨٢/15  ح١٥١٨٥: طبعة دار الحديث.
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أحمــد بــن هــال، وعــادةً مــا يقــع الاشــتباه عنــد تكــرار الاســم مرّتــن، فــإنّ 
الحســن بــن أحمــد، عــن أحمــد بــن هــال كــا هــو واضــح، والحســن بــن أحمــد 
هــذا هــو الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن وهــب المالكــي، والوجــه في ذلــك، 
أنّ هــذا هــو الــذي يــروي عــن أحمــد بــن هــال، كــا جــاء في غــر مــورد، منهــا:

أولًا:

ما تقدمت الإشارة إليه))) في الكافي الحديث )٩١٩(.

ثانیاً: 

ــروان  ــة م ــاشي في ترجم ــيعة للنجّ ــي الش ــاء مصنفّ ــت أس ــا ورد في فهرس م
ــال النجــاشي:  ــن مســلم، حيــث ق ب

))لــه كتــاب يرويــه جماعــة، أخبرنــا محمّــد بــن جعفــر، قــال: حدّثنــا أحمــد 
بــن محمــد بــن ســعيد، قــال: حدّثنــا الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن وهــب 
ــوب  ــن يعق ــي ب ــا ع ــال: حدّثن ــال، ق ــن ه ــد ب ــا أحم ــال: حدّثن ــي، ق المالك

ــك. ــى ذل ــاعد ع ــة تس ــه(()))، والطبق ــروان بكتاب ــا م ــال: حدّثن ــمي، ق الهاش

ثالثاً: 

ما ورد في تفسير القمّي))).

رابعاً: 

ــة  ــاشي في ترجم ــيعة للنجّ ــي الش ــاء مصنفّ ــت أس ــك في فهرس ــا ورد كذل م

)))  يراجع: ص119.

)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 419 الرقم 1120.

))) ينظر: القمي، تفسير القمي: 112/2.
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ــن الفــرج الرّنجــي، حيــث قــال:  ــد ب محمّ

))روى عــن أبي الحســن موســى )×(، لــه كتــاب مســائل، أخبرنــا بــه أحمد 
بــن عبــد الواحــد، قــال: حدّثنــا عبيــد الله بــن أحمــد، قــال: حدّثنــا الحســن بــن 

أحمــد المالكــي، قــال: قــرأ عــيََّ أحمــد بــن هــال مســائل محمّــد بــن الفــرج(())).

خامساً: 

مــا ورد في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم للشــيخ الطــوسي )+(، حينما 
حكــى طريقــه إلى كتــب عــي بــن يقطــن، حيــث قال:

ــن  ــن ب ــن الحس ــه، ع ــن بابوي ــر ب ــو جعف ــائله ـ أب ــه ومس ))ورواه ـ أي كتب
ــه(())). ــن هــال، عن أحمــد المالكــي، عــن أحمــد ب

سادساً: 

ــن  ــن ب ــا الحس ــث روى )) حدثن ــوسي، حي ــيخ الط ــالي الش ــا ورد في أم م
أحمــد بــن عبــد الله بــن وهــب، أبــو عــي المالكــي، قــال: حدثنــا أحمــد بــن هــال 

ــي(( ))). الكرخ

ــر  ــم، لم نعث ــال والتراج ــب الرّج ــل في كت ــال الرّج ــع لح ــد التتبّ ــه بع ــمّ أنّ ث
ــة. ــول الرّواي ــه مقب ــل بكون ــك قي ــع ذل ــن م ــه، ولك ــح ل ــق صري ــى توثي ع

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص ٣٧١  الرقم ١٠١٤.

)))  الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص ١٥٥ الرقم ٣٨٨.

))) الطوسي، الأمالي: ص ٤٥٨  المجلس ١٦ ح ١٠٢٣.
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 ويمكن الاستدلال لمقبولية رواياته بوجوهٍ:

الوجه الأوّل:
ــع في  ــن وق ــي، وكلّ م ــر القمّ ــال تفس ــن رج ــدّم- م ــا تق ــل -ك إنّ الرّج
ــب إلى  ــا ذه ــوم )×(، ك ــند إلى المعص ــى الس ــواءٌ انته ــةٌ، س ــي ثق ــر القمّ تفس
ــه،  ــهِ إلي ــه، أو لم ينت ــق الخوئــي )+( في معجــم رجال ذلــك ســيّد مشــايخنا المحقّ
ــه(  ــم )مدّظل ــعيد الحكي ــد س ــيّد محم ــتاذ الس ــيّدنا الأس ــك س ــب إلى ذل ــا ذه ك
ــة في  ــا بحــوث رجالي ــا لذلــك مفصــاً في كتابن ــاح المنهــاج، وقــد أشرن في مصب

ــع))). ــي، فراج ــر القم تفس

والجواب عن ذلك:

قــد تقــدّم مفصــاً وذكرنــا أنّ الصحيــح -وهــو المختــار- عــدم الاطمئنــان 
ــان  ــاً إلى عــدم الاطمئن ــاب، مضاف ــر مــن كت ــل هــو أكث ــأنَ التفســر واحــد، ب ب
بتطابــق مــا بأيدينــا مــن الكتــاب مــع نســخة الأصــل ومــا صــدر مــن المؤلّــف، 
ــول  ــن الق ــع ع ــي تمن ــرة الّت ــة والكث ــكالات الطويل ــن الإش ــرى م ــةً أخ وجمل
بوثاقــة كل مــن وقــع في أســناد هــذا التفســر، ســواءٌ انتهــى الســند إلى المعصــوم 

ــع))). ــهِ، فراج )×( أو لم ينت

الوجه الثاني: 
أنّ اتفــاق الشــيخين ـ يعنــي الكلينــي والشــيخ الطــوسي )( ـ كــا تقــدّم 
عــى روايتــه، وإدراجهــا في كتبهــم كالــكافي والأمــالي، دليــلٌ كافٍ عــى حســن 

)))  ينظر: عادل هاشم، بحوث رجالية في تفسير القمي. مخطوط.

)))  ينظر: المصدر نفسه.
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حــال الرّجــل ومقبوليــة روايتــه))).

والجواب عن ذلك واضح: 

ــا يتــمّ في حــال مــا إذا علمنــا أنّ الكلينــي والطــوسي  فــإنّ هــذا الــكلام إنّ
ــه قــد  ممــن لا يــروي إلّ عــن ثقــةٍ، ولكــن الواقــع أنّ الأمــر ليــس كذلــك، فإنّ
ثبــت هــذا المعنــى لبعــض الأعــام مــن الــرّواة، كابــن أبي عُمــر وأضرابــه، دون 

.)( الكلينــي والطــوسي

فالنتيجة: أنّه لم يثبُت توثيق للحسين بن أحمد.

ــن الحســن الحســيني الأســود الهاشــمي العلــوي  ــع عشــر: الحســين ب الرّاب
ــرّازي.  ال

روى الكلينــي )&( عــن الحســن بــن الحســن هــذا في جملــة مــن المــوارد في 
كتــاب الــكافي، منهــا:

أوّلاً: 
ما رواه في كتاب فضل العلم، باب النوادر:

، عَــنِ ابْــنِ عَائِشَــةَ  ــا الْغَــاَبِِّ ــدِ بْــنِ زَكَرِيَّ ))الُْسَــنُْ بْــنُ الَْسَــنِ، عَــنْ مُمََّ
، رَفَعَــه أَنَّ أَمِــرَ الُْؤْمِنِــنَ × قَــالَ فِ بَعْــضِ خُطَبِــه: يِّ الْبَــرِْ

ورِ فيِــه،  ــه لَيْــسَ بعَِاقِــلٍ مَــنِ انْزَعَــجَ مِــنْ قَــوْلِ الــزُّ ــاسُ اعْلَمُــوا أَنَّ ــا النَّ َ أَيُّ
ــدْرُ  ــا يُْسِــنوُنَ، وقَ ــاءُ مَ ــاسُ أَبْنَ ــه، النَّ ــاءِ الَْاهِــلِ عَلَيْ ــنْ رَضَِ بثَِنَ ولَ بحَِكِيــمٍ مَ

ــمْ(())). ْ أَقْدَارُكُ ــَّن ــمِ تَبَ مُــوا فِ الْعِلْ ــا يُْسِــنُ، فَتَكَلَّ ــرِئٍ مَ كُلِّ امْ

))) ينظر: الكليني، الكافي: ٤٩/1 مقدمة طبعة دار الحديث.

)))  المصدر السابق: 51/1 ب: رواية الكتب والحديث ح14.
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ثانياً: 
مــا رواه في كتــاب الحجّــة، في بــاب الإشــارة والنـّـص عــى الحســن بــن عــي 

 :)‘(

الحســن بن الحســن الحســيني، وإن ورد في بعــض )الحســني(، إلّ أنّ الظّاهر 
ــن  ــد ب ــكافي، ومحمّ ــن ال ــخٍ م ــاث نُس ــك في ث ــة ورود ذل ــيني، بمعي ــه الحس أنّ
ــرُ  بَ أَمِ ــا ضُِ ــالَ: لََّ ــه، قَ ــرِيِّ رَفَعَ ــحَاقَ الأحََْ ــنِ إسِْ ــمَ بْ ــنْ إبِْرَاهِي الحســن: ))عَ
ادُ ،وقِيــلَ لَــه: يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ أَوْصِ، فَقَــالَ: اثْنـُـوا  الُْؤْمِنـِـنَ × حَــفَّ بـِـه الْعُــوَّ

ــالَ: الَْمْــدُ لَِّ....(())). ــمَّ قَ لِ وِسَــادَةً، ثُ

ثالثاً: 
مــا رواه في كتــاب الحجّــة، في مولــد عــي بــن الحســن )‘(: الحســن بــن 

الحســن الحســيني، وليــس الحســني، كــا ورد في المطبــوع.

 وذلك لقرينتين:

ــورد  ــورد، والم ــذا الم ــري في ه ــحاق الأحم ــن إس ــم ب ــة إبراهي الأولى: لرواي
ــا. ــابق وغيره السّ

ــا  ــيني(، وإن ورد في بعضه ــكافي )الحس ــخ ال ــض نُس ــة: وروده في بع الثاني
ــني(.  ــر )الحس الآخ

ــدِ اَّلل  ــنِ عَبْ ــدِ بْ ــنُ مُمََّ ــيُِّ بْ ــه اَّلل وعَ ــنيُِّ رَحَِ ــنِ الَْسَ ــنُ الَْسَ ــنُْ بْ ))الُْسَ
ــدِ اَّلل  ــنِ عَبْ ــنِ بْ حََّْ ــدِ الر ــنْ عَبْ ــرِ، عَ ــحَاقَ الأحََْ ــنِ إسِْ ــمَ بْ ــنْ إبِْرَاهِي ــاً، عَ جَيِع

))) المصـدر السـابق: 37/2  ب: الاشـارة والنـص على الحسـن بـن علي  ح 780  طبعة دار 

الحديث.
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ــنِ ــرِْ بْ ــنْ نَ ، عَ ــيِّ الْزَُاعِ

مُزَاحِــمٍ، عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ شِــمْرٍ، عَــنْ جَابِــرٍ عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ ×، قَــالَ: لََّــا 
قَ الَْسْــجِدُ  فَ لَـَـا عَــذَارَى الَْدِينَــةِ، وأَشَْ أُقْدِمَــتْ بنِْــتُ يَزْدَجَــرْدَ عَــىَ عُمَــرَ أَشَْ

بضَِوْئِهَــا لََّــا دَخَلَتْــه(()))، وغيرهــا مــن المــوارد))).

ــد في  ــل، ولم أج ــة للرّج ــى ترجم ــه ع ــت في ــذي بحث ــدار ال ــر بالمق ولم أعث
كلــات جمــعٍ ممـّـن بحــث في مشــايخ الكلينــي، مــا يمكــن أن يعــد ترجمــة للرّجل.

 وبالتّالي، فالرّجل مهملٌ، لا دليل على ثبوت وثاقته في الحديث.

الخامس عشر: الحسين بن محمّد بن عامر، أبو عبد الله الأشعري.
قبــل الدّخــول في ترجمــة الرّجــل، لا بــد مــن الإشــارة إلى أنّــه قــد وقــع في 

هــذا الشــيخ كلامٌ كثــرٌ في أســائه:

أولاً: وقع بعنوان الحسين بن محمّد في ثمانمائة وتسعة وخمسين مورداً.

ثانيــاً: كذلــك ورد بعنــوان الحســن بــن محمّــد الأشــعري في خمســة وثمانــن 
مــورداً.

ثالثاً: كذلك الحسين بن محمّد بن عامر، وقع في ثلاثة عشر مورداً.

ــة ولاة  ــا في أنّ الأئمّ ــوارد، ك ــة م ــر( في جمل ــن عام ــد بـ)اب ــد ورد التقيي وق
ــاس المحســودون، وفي بــاب صلــة الأرحــام، وفي بــاب المنشــأ  الأمــر، وهــم النّ

))) المصـدر السـابق: ٥١٣/2 ب: مولـد علي بـن الحسني )عليهما السلام( ح١٢٦٩طبعة 

الحديث. دار 

))) ينظـر: المصـدر نفسـه: ب: مولد أبي الحسـن علي بـن محمد )عليهما السلام( ح ٣٢٨، ب: 

مولـد الصاحـب )×(ح ١٣٨٦،  كتاب النـكاح ب: آخر منه ح ٩٥١٤: طبعـة دار الحديث.
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كلٌ بعلمــه والمباهــى بــه))). 

ــعري  ــر الأش ــن أبي بك ــران ب ــن عم ــد ب ــن محمّ ــن ب ــك الحس ــاً: كذل رابع
ــي. القمّ

خامساً: كذلك الحسين الأشعري، والجميع واحدٌ.

 هذا أولاً.

ــن  ــر م ــراً في أكث ــه كث ــد روى عن ــي، وق ــايخ الكلين ــن مش ــه م ــاً: أنّ وثاني
ــكافي. ــورد في ال ــة م ــوالي في أربعمائ ــاب، وح ب

وثالثــاً: إنّ القــول باتحــاد مــا تقــدّم مــن العناويــن في معنــونٍ ورجــلٍ واحدٍ، 
إنّــا هــو بمعيــة القــول باتحــاد أبي عامــر وعمــران، بتقريب:

ــى  ــدّ الأع ــارةً، وإلى الج ــدّ ت ــبة إلى الج ــن النسّ ــر م ــون الأم ــر ك أنّ الظّاه
تــارةً أخــرى، وذلــك بمعيــة كلام النجــاشي في ترجمــة عبــد الله بــن عامــر، عــم 

ــال:  ــث ق ــكلام، حي ــل ال ــد مح ــن محمّ ــن ب الحس

ــد،  ــو محمّ ــعري، أب ــر الأش ــن أبي عم ــران ب ــن عم ــر ب ــن عام ــد الله ب ))عب
شــيخٌ مــن وجــوه أصحابنــا، ثقــةٌ، لــه كتــابٌ، أخبرنــا الحســن بــن عبيــد الله في 
آخريــن، عــن جعفــر بــن محمّــد بــن قولويــه، قــال: حدّثنــا الحســن بــن محمّــد 

بــن عامــر عــن عمّــه بــه(())).

وعــى ذلــك يكــون عامــر بــن عمــران، وعامــر الجــدّ الأوّل للحســن بــن 

))) ينظـر: المصـدر السـابق: 205/1 ب: أن الأئمـة هـم ولاة الأمـر وهم المحسـودون ح1،  

151/2: ب: صلـة الرحـم ح7، 46/1  ب: المتـآكل بعلمـه ح2.

))) النجّاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص ٢١٨  الرقم ٥٧٠.
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ــارةً  ــم ت ــر(، وفي التراج ــن عام ــى م ــد الأع ــدّه )الج ــد ج ــران وال ــد، وعم محمّ
ينســبون الرّجــل إلى أبيــه، وأخــرى إلى جــدّه الأقــرب، وثالثــةً إلى جــدّه الأبعــد، 

بــل لعلّــه أبعــد مــن الأبعــد، كــا في النجّــاشي مثــاً.

ورابعاً: أنّ الحسين بن محمّد قد روى عن جمعٍ، منهم: 

١ ـ أبو الأشج.

٢ ـ أبو كُريب.

٣ ـ أحمد بن إسحاق.

٤ ـ أحمد بن إسحاق الأشعري.

٥ ـ أحمد بن إسحاق القمي.

٦ ـ أحمد بن محمّد.

٧ ـ أحمد بن محمّد السيّاري.

٨ ـ جعفر بن محمّد.

٩ ـ حمدان القَلنسي.

١٠ ـ عبد الله بن عامر، ورواياته عنه تبلغ أربعة وستين مورداً.

١١ ـ عَبدويه بن عامر.

١٢ ـ علي بن محمّد.

١٣ ـ علي بن محمّد بن سعد.

١٤ ـ محمّد بن أحمد النهَدي.

١٥ ـ محمّد بن سالم بن أبي سلمة.



بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة116

بيعي. ١6 ـ محمّد بن عمران بن الحجّاج السَّ

بيعي. ١7 ـ محمّد بن عمران السَّ

١8 ـ الُمعلّ.

ــن  ــن وأربع ــتمائة واثن ــغ س ــه تبل ــه عن ــد، وروايات ــن محمّ ــىّ ب 19 ـ الُمع
ــورداً. م

٢0 ـ الحرّاني.

٢1 ـ الخيراني.

22 ـ السيّاري.

٢3 ـ النَّهدي))).

وخامساً: 

ــروِ عــن  ــه في )مــن لم ي ــه الشــيخ الطــوسي )+( في رجال ــد ترجــم ل ــه ق إنّ
ــولِ:  ــة )^((، بالق ــن الأئمّ ــدٍ م واح

))الحســن بــن أحمــد بــن عامــر الأشــعري، يــروي عــن عمّــه عبــد الله بــن 
عامــر، وعــن ابــن أبي عُمــر، روى عنــه الكلينــي(())).

ــن  ــد ب ــن محمّ ــن ب ــح: )الحس ــا والصحي ــف هُن ــوع التصحي ــر وق والظّاه
ــن  ــد الله ب ــه عب ــن عمّ ــه ع ــة روايات ــد(، بقرين ــن أحم ــن ب ــس )الحس ــر( ولي عام
عامــر، ومــا تقــدّم مــن الإشــارة إلى الاختــاف في العناويــن، والتصحيــف مــع 

ــزٍ. ــس بعزي ــا لي ــة وحروفه ــم الكلم ــابه في رس التش

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 7/ 79 ـ 80.

))) الطوسي، الرجال: ص ٤٢٤ الرقم ٦١٠٦.
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ــة  ــن ناحي ــل م ــال الرّج ــن ح ــث ع ــك، الحدي ــد كلّ ذل ــمّ بع ــمّ أنّ المه ث
ــاء  ــت أس ــاً في فهرس ــاشي صريح ــه النجّ ــل وثّق ــث، فالرّج ــة في الحدي الوثاق

ــول:  ــيعة بالق ــي الش مصنفّ

))الحســن بــن محمّــد بــن عمــران بــن أبي بكــر الأشــعري القمّــي، أبــو عبــد 
الله، ثقــةٌ لــه كتــاب النـّـوادر، أخبرنــا محمّــد بــن محمّــد، عــن أبي غالــب الــزّراري، 

عــن محمّــد بــن يعقــوب، عنــه(())).

ويعضده ما ذكره ابن حجر في لسان الميزان، حيث قال:

ــم في  ــن الحك ــي ب ــره ع ــعري، ذك ــر الأش ــن عام ــد ب ــن أحم ــن ب ))الحس
ــاب  ــب كت ــي صاح ــر الكلين ــيوخ أبي جعف ــن ش ــال: كان م ــيعة وق ــيوخ الش ش
ــب  ــر الكت ــن خ ــو م ــت وه ــل البي ــب أه ــاب ط ــن كت ــف الحس ــكافي، وصنّ ال

ــنّ(())). ــذا الف ــة في ه المصنفّ

السّادس عشر: حميد بن زياد، وقد يُسمّى حميد بن زياد النينوائي.
وقــع الرّجــل في أســناد جملــةٍ كبــرةٍ مــن الرّوايــات، تبلــغ أربعمائــة وثمانيــة 

وســبعين مــورداً، وجملــة منهــا في كتــاب الــكافي، منهــا:

أولاً: ما رواه الكليني عن أحمد بن سماعة في كتاب الزّكاة))).

ثانیاً: ما رواه كذلك عنه الحسن بن علي الكِندي في كتاب الجنائز))).

)))  النجّاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص ٦٦  الرقم ١٥٦.

))) العسقلاني، لسان الميزان: 327/2  الرقم 2630.

))) ينظر: الكليني، الكافي: 511/3  ب: ما لا يجب فيه الزكاة ح ٦.

))) ينظر: المصدر نفسه: 115/3 ب: آخر منه  ح ٤.
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ثالثــاً: مــا رواه الكلينــي عنــه، عــن الحســن بــن محمّــد بــن سُــاعة في كتــاب 
الجنائــز أيضــاً))).

ــد في  ــن محمّ ــن ب ــن الحس ــاد ع ــن زي ــد ب ــن حمي ــي ع ــاً: روى الكلين رابع
ــكافي))). ــن ال ــاء م ــاب الدّع كت

خامســاً: روى الكلينــي عــن حميــد بــن زيــاد، عــن الحســن بــن محمّــد بــن 
سُــاعة في الــكافي في كتــاب الجهــاد))).

وأمّا الحديث عن طبقة حميد بن زياد، فقد روى عن جمع، منهم: 

أولاً: ابن سُماعة، ورواياته عنه تبلغ مائة وأربعة وخمسين مورداً.

ثانیاً: أحمد بن محمّد بن رِياح.

ثالثاً: الحسن بن محمّد، وتبلغ رواياته عنه ثلاثة وخمسين مورداً.

رابعاً: الحسن بن محمّد الخشّاب.

خامساً: عبد الله بن أحمد النهَيكي.

سادساً: عبيد الله بن أحمد الدّهقان.

سابعاً: محمّد بن أيّوب، وآخرون.

وكذلك روى عنه جمع، منهم:

١ ـ أبو طالب الأنباري.

))) ينظر: المصدر نفسه: 118/3  ب: في كم يُعاد المريض  ح 5.

))) ينظر: المصدر السابق: 536/2 ب: الدعاء عند النوم والانتباه  ح3.

)))ينظر: المصدر نفسه: 58/5  ب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ح٩.
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٢ ـ الحسن بن محمّد بن علّان.

٣ ـ الحسن بن محمّد بن علي.

٤ ـ الحسن بن سفيان البَزوفري.

٥ ـ علي بن حاتم.

٦ ـ محمّد بن هّمام.

ــر  ــه في غ ــارة الي ــت الإش ــا تقدّم ــي -ك ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ٧ ـ محمّ
مــوردٍ-، وغيرهــم))).

وأمّا الحديث عن حال الرّجل من ناحية الوثاقة في الحديث:

فوثاقــة حُميــد بــن زيــاد واضحــةٌ لا غبــار عليهــا، فقــد ترجــم لــه النجّــاشي 
في فهرســت أســاء مصنفّــي الشــيعة بالقــول: 

ــو  ــان، أب ــوّار الدّهق ــاد ه ــن زي ــاد ب ــن حّم ــاد ب ــن حّم ــاد ب ــن زي ــد ب ))حُمي
ــي إلى  ــى العَلقم ــة ع ــوى -قري ــل إلى نين ــورا، وانتق ــكن س ــوفٌي، س ــم، ك القاس
ــمع  ــم، س ــاً فيه ــاً، وجه ــةً، واقف ــام- كان ثق ــه السّ ــى صاحب ــر ع ــب الحائ جن
ــاب  ــس، كت ــاب الخم ــع، كت ــواع الشرائ ــع في أن ــاب الجام ــف كت ــث وصنّ الحدي
الدّعــاء، كتــاب الرّجــال ....... ومــات حميــد ســنة عــر وثلاثمائــة(())). وبهــذا 

ــي. ــميته بالنينوائ ــه تس ــح وج اتّض

وترجم له الشيخ الطوسي )( في رجاله، بالقول:

ــاكنه  ــى س ــر ع ــب الحائ ــة بجن ــوى، قري ــل نين ــن أه ــاد، م ــن زي ــد ب ))حُمي

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 303/7 ـ 304.

))) ينظر: النجّاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص ١٣٢ الرقم ٣٣٩.
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السّــام، عــالمٌ، جليــلٌ، واســع العلــم، كثــر التّصانيــف، قــد ذكرنــا طرفــاً مــن 
ــت(())). ــه في الفهرس كتب

وقال أبو غالب الزّراري في رسالته إلى ولده: 

))وســمعت مــن حميــد بــن زيــاد وأبي عبــد الله بــن ثابــت وأحمــد بــن رِماح، 
ــم،  ــات))) في حديثه ــاءً ثق ــوا فقه ــم كان ــة، إلّ أنّ ــال الواقف ــن رج ــؤلاء م وه

كثــري الروايــة(())).

ــن  ــد ب ــن محمّ ــد روى ع ــي، فق ــر القمّ ــانيد تفس ــال أس ــن رج ــل م والرّج
ــور، في  ــي في ســورة النّ ــم في تفســر القمّ ــن إبراهي ــه عــي ب الحســن، وروى عن

ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ{))). ــورُ السَّ ــالى: }اَّللُ نُ ــه تع ــر قول تفس

ــوع  ــة وق ــر كفاي ــن يعت ــد م ــاً عن ــون وجه ــن أن يك ــه يمك ــذا بنفس وه
ــناد إلى  ــى الإس ــواءٌ انته ــه س ــول بوثاقت ــي، للق ــر القمّ ــناد تفس ــرّاوي في أس ال
أحــد المعصومــن )^(، كــا عليــه ســيّد مشــايخنا المحقــق الخوئــي )+(، أو لم 
ينتــهِ إلى أحــد المعصومــن )^(، كــا عليــه ســيّدنا الســيّد محمــد ســعيد الحكيــم 

)مــدّ ظلــه(.

السّابع عشر: داود بن كَورة، أبو سليمان القمّي.
بالمقــدار الّــذي تتبّعنــا فيــه أســانيد كتــاب الــكافي، لم نقــف عــى ســندٍ يبــدأ 
بــه الكلينــي بــداود بــن كَــورة؛ ولذلــك يمكــن أن يقــال: بــأنّ الرّجــل ليــس مــن 

))) الطوسي، الرّجال: ص ٤٢١  الرقم ٦٠٨١.

)))  كذا في المصدر.

)))  الزراري، رسالة أبي غالب الزّراري: ص 211. 

))) سورة النوّر: الآية 35، ينظر: القمي، تفسير القمّي: 193/2.
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مشــايخ الكلينــي في كتابــه الــكافي.

ــه  ــيعة، في ترجمت ــي الش ــاء مصنفّ ــت أس ــاشي في فهرس ــر النجّ ــن ذك ولك
لمحمّــد بــن يعقــوب الكلينــي، أنّــه قــال: ))أبــو جعفــر الكلينــي، كلّ مــا كان في 

ــدّة مــن أصحابنــا عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى، فهــم:  كتــاب عِ

أولاً: محمّد بن يحيى.

ثانياً: علي بن موسى الكِميداني.

ثالثاً: داود بن كَورة.

رابعاً: أحمد بن إدريس.

خامساً: علي بن إبراهيم(())).

وعليه، فيكون الرّجل من مشايخ الكليني في كتابه الكافي.

أمّا الحديث عن حاله من ناحية الوثاقة في الحديث:

فقد ترجم له النجّاشي في فهرست أسماء مصنفّي الشيعة، بالقول: 

))داود بــن كَــورة، أبــو ســليمان القمّــي، وهــو الّــذي بــوّب كتــاب النــوادر 
اد  لأحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، وكتــاب المشــيخة للحســن بــن محبــوب الــرّّ
ــوم  ــزّكاة الص ــاة وال ــوء والصّ ــة في الوض ــاب الرحم ــه كت ــه، ل ــاني الفق ــى مع ع
والحــجّ، أخبرنــا محمّــد بــن عــي القزوينــي، قــال: حدّثنــا أحمــد بــن محمّــد بــن 

ــا داود(())). يحيــى، قــال: حدّثن

ــن عيســى الأشــعري، أنّ داود  ــد ب ــن محمّ وكذلــك ذكــر في ترجمــة أحمــد ب

))) ينظر: النجّاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص ٣٧٨ الرقم ١٠٢6.

))) المصدر السابق: ص ١٥٨ الرقم ٤١٦.
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ــوادر))). ــه المســمّى بالنّ ــوّب كتاب ــورة ب بــن كَ

وترجــم لــه الشــيخ الطــوسي في رجالــه، في بــاب )مــن لم يــروِ عــن واحــدٍ 
مــن الأئمّــة )^((، بالقــول: 

))داود بن كَورة، بوّب كتاب النوّادر لأحمد بن محمّد بن عيسى(())).

ــه فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم، أشــار إلى داود بــن  وكذلــك في كتاب
كَــورة، وأنّــه بــوّب كتــاب النّــوادر لأحمــد بــن محمّــد بــن عيســى الأشــعري))).

ــع  ــه م ــل، إلّ أنّ ــة الرّج ــن بوثاق ــام المتقدّم ــن الأع ــاً م ــد تصريح ولم نج
ــول: ــح إلى الق ــاني )&( في التنقي ــيخ المامق ــب الش ــد ذه ــك، فق ذل

بأنّــه لا شــبهة في كونــه إماميــاً، وكونــه مــن مشــايخ الكلينــي مــدحٌ معتــدٌّ به 
لــه، بــل قــد مــرّ في المقدّمــة أنّ أمثــال هــؤلاء المشــايخ لا يحتاجــون إلى التوثيق))).

ــي  ــا أنّ الكلين ــت لن ــه لم يثبُ ــة أنّ ــن جه ــدوشٌ؛ م ــكلام مخ ــذا ال ــن ه ولك
ــه كــا يــروي عــن الثّقــة كذلــك يــروي  )( لا يــروي إلّ عــن ثقــةٍ، عــى أنّ
عــن غــر الثّقــة، بــل وحتّــى عــن بعــض المجاهيــل المهملــن في كتــب الرّجــال.

ــول  ــه، للق ــي )( عن ــة الكلين ــى رواي ــل ع ــال للتعوي ــا مج ــه، ف  وعلي
ــة. ــن الصح ــه م ــاس ل ــر لا أس ــا ذُكِ ــث، وم ــه في الحدي بوثاقت

نعــم، تبقــى روايــة الكلينــي عنــه في الــكافي قرينــةً تحمــل قيمــةً احتماليــةً، 

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 82  الرقم ١٩٨.

))) الطوسي، الرّجال: ص ٤٢٦  الرقم ٦١٢٨.

))) ينظر: الطوسي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة وأصولهم: ص ٦٩  الرقم ٧٥.

))) ينظر: المامقاني، تنقيح المقال: 416/1.
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ولكنهّــا ليــس بالمقــدار الــذي تــورث بنفســها الاطمئنــان بوثاقتــه مــن دون ضــمّ 
قرائــن أخــرى للاطمئنــان بوثاقتــه.

الثّامن عشر: سعد بن عبد الله الأشعري القمّي.
وقــع بعنــوان ســعد بــن عبــد الله في جملــةٍ كبــرةٍ مــن الرّوايــات تبلــغ ألفــاً 

ومائــة واثنــن وأربعــن مــورداً، فقــد روى عــن جمــع كثــر، منهــم:

الأول: أبو جعفر، ورواياته عنه تبلغ مائة وأربعة عشر مورداً.

والثاني: عن أبي الجوزاء.

والثالث: أبو عبد الله.

والرابع: أبو علي محمّد بن عبد الله بن أيوب الكشي.

والخامس: إبراهيم بن إسحاق.

والسّادس: إبراهيم بن محمد الثقفي.

والسّابع: أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال.

والثّامــن: أحمــد بــن محمّــد، وتبلــغ رواياتــه عنــه مائتــن وخمســة وأربعــن 
مــورداً.

والتّاســع: أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، ورواياتــه عنــه تبلــغ مائــة واثنــن 
وخمســن مــورداً.

والعاشر: أحمد بن هلال

والحادي عشر: عبد الله بن جعفر الِحميري.

والثاني عشر: علي بن حديد.
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والثالث عشر: علي بن الحكم.

والرابع عشر: محمّد بن إسماعيل بن بَزيع.

والخامــس عــر: محمّــد بــن الحســن، ورواياتــه عنــه تبلــغ أربعــة وثمانــن 
مــورداً..

ــه  ــه عن ــاب، وروايات ــن أبي الخط ــن ب ــن الحس ــد ب ــر: محمّ ــادس ع والسّ
ــورداً ــن م ــداً وثمان ــغ واح تبل

والسّابع عشر: محمّد بن خالد الطيالسي.

والثّامن عشر: محمّد بن عبد الجبّار.

والتّاسع عشر: محمّد بن عيسى بن عُبيد.

وآخرون كثر.

وروى عنه جمعٌ، منهم: 

1 ـ ابن قولويه بواسطة أبيه.

2 ـ أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار.

3 ـ علي بن الحسين بن بابويه القمّي.

4 ـ محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد.

5 ـ محمّد بن موسى بن المتوكّل))).

6 - الشيخ الصدوق بواسطة والده كثيراً في جملة من كتبه.

ومــن جملــة مــن روى عنــه محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي، في كتابــه الــكافي في 

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 83/9 ـ 84.
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بــاب مولــد أبي الحســن موســى بــن جعفــر )×(، حيــث قــال:

المورد الأوّل: 
))سَــعْدُ بْــنُ عَبْــدِ اَّلل وعَبْــدُ اَّلل بْــنُ جَعْفَــرٍ جَيِعاً، عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ مَهْزِيَارَ، 
ــدِ بْــنِ سِــناَنٍ،  عَــنْ أَخِيــه عَــيِِّ بْــنِ مَهْزِيَــارَ، عَــنِ الُْسَــنِْ بْــنِ سَــعِيدٍ، عَــنْ مُمََّ
عَــنِ ابْــنِ مُسْــكَانَ، عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ، قَــالَ: قُبِــضَ مُوسَــى بْــنُ جَعْفَــرٍ × وهُــوَ 
ابْــنُ أَرْبَــعٍ وخَْسِــنَ سَــنةًَ فِ عَــامِ ثَــاَثٍ وثَمَنـِـنَ ومِائَــةٍ وعَــاشَ بَعْــدَ جَعْفَــرٍ × 

خَْســاً وثَلَثـِـنَ سَــنةًَ(())).

المورد الثّاني: 
 عــن ســعد بــن عبــد الله والحمــري جميعــاً، عــن إبراهيــم بــن مهزيــار، عــن 
أخيــه عــي بــن مهزيــار، عــن الحســن بــن ســعيد، عــن محمّــد بــن ســنان في بــاب 

مولــد أبي جعفــر الثّــاني محمّــد بــن عــي )×())).

وللكلينــي روايــات عــن ســعد بــن عبــد الله تــارةً بصــورةٍ مبــاشرةٍ، وأخرى 
بصــورة غــر مبــاشرةٍ، وفي جملــة من المــوارد.

المورد الثّالث:
ــنِ  ــرِو بْ ــنِ عَمْ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــادٍ، عَ ــنِ زِيَ ــهْلِ بْ ــنْ سَ ــا عَ ــنْ أَصْحَابنَِ ةٌ مِ ــدَّ ))عِ
ــمِعْتُه  ــالَ: سَ لِ ×، قَ ــنِ الأوََّ ــنْ أَبِ الَْسَ ــوبَ عَ ــنِ يَعْقُ ــسَ بْ ــنْ يُونُ ــعِيدٍ عَ سَ
ــرِمُ فيِهِــاَ وفِ قَمِيصٍ مِــنْ قُمُصِه  يَِّْ كَانَ يُْ نـْـتُ أَبِ فِ ثَوْبَــنِْ شَــطَوِي يَقُــولُ: إنِِّ كَفَّ
ــاراً(( ))) ــنَ دِينَ يْتُه بأَِرْبَعِ ــرََ ــرْدٍ اشْ ــنِ الُْسَــنِْ ×، وفِ بُ ــيِِّ بْ ــتْ لعَِ ــةٍ كَانَ وعِمَمَ

))) الكليني، الكافي: 486/1 ب: مولد أبي الحسن الرضا ح 9.

))) ينظر: المصدر نفسه: 472/1  ب: مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد  ح6.

))) المصدر السابق: 149/3 ب: ما يستحب من الثياب للكفن  ح 8.
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وغيرها من الموارد، هذا من جانبٍ.

ومن جانبٍ آخر:

فالحديث في حال الرّجل من جهة الوثاقة واضحٌ:

فقد ترجم له النجاشي بالقول: 

))ســعد بــن عبــد الله بــن أبي خلــف الأشــعري القمّــي، أبــو القاســم، شــيخ 
هــذه الطّائفــة وفقيههــا ووجههــا، كان ســمع مــن حديــث العامّــة شــيئاً كثــراً، 
وســافر في طلــب الحديــث، لقــي مــن وجوههــم الحســن بــن عرفــة، ومحمّــد بــن 
ــا  ــرّازي، وعبــاس الترقفــي، ولقــي مولان ــا حاتــم ال عبــد الملــك الدّقيقــي، وأب
ــد )×(  ــا يضعّفــون لقــاءه لأبي محمّ ــد )×(، ورأيــت بعــض أصحابن ــا محمّ أب

ويقولــون: هــذه حكايــةٌ موضوعــةٌ عليــه، والله أعلــم.

وكان أبــوه عبــد الله بــن أبي خلــف قليــل الحديــث، روى عــن الحكــم بــن 
مســكين، وروى عنــه أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، وصنّــف ســعد كتبــاً كثــرةً، 
ــاب  ــاة، كت ــاب الصّ ــوء، كت ــاب الوض ــة، كت ــاب الرّحم ــا: كت ــا منه ــع إلين وق
ــدى  ــنة إح ــعد )&( س ــوفّ س ــجّ....... تُ ــاب الح ــوم، كت ــاب الصّ ــزّكاة، كت ال

ــن(())). ــعين ومائت ــع وتس ــنة تس ــل: س ــة، وقي وثلاثمائ

وترجم له الشيخ الطوسي في فهرست كتب الشيعة وأصولهم بالقول:

ــل القــدر، واســع  ــا القاســم، جلي ــى أب ــي، يُكنّ ــد الله القمّ ــن عب ))ســعد ب
ــا. ــه إليه ــه وطرق ــمّ سَد كتب ــةٌ(( )))، ث ــف، ثق ــر التّصاني ــار، كث الأخب

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص ١٧٧-178   الرقم ٤٦٧.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 135 الرقم 316.
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التّاسع عشر: عبد الله بن جعفر الحِميري.
فقــد روى عنــه الكلينــي )&( في غــر مــورد، منهــا مــا تقــدّم في بــاب مولــد 

أبي الحســن موســى بــن جعفــر )‘(.

ــنِ  ــمَ بْ ــنْ إبِْرَاهِي ــاً، عَ ــرٍ جَيِع ــنُ جَعْفَ ــدُ اَّلل بْ ــدِ اَّلل وعَبْ ــنُ عَبْ ــعْدُ بْ  ))سَ
ــدِ بْــنِ  مَهْزِيَــارَ، عَــنْ أَخِيــه عَــيِِّ بْــنِ مَهْزِيَــارَ، عَــنِ الُْسَــنِْ بْــنِ سَــعِيدٍ، عَــنْ مُمََّ

ــالَ.....(())). ــرٍ، قَ ــنْ أَبِ بَصِ ــكَانَ، عَ ــنِ مُسْ ــنِ ابْ ــناَنٍ، عَ سِ

ــاب الحجّــة  ــد الزّهــراء )÷(، مــن كت ــاب مول وكذلــك مــا ورد في أول ب
ــرٍ وسَــعْدُ  ــنُ جَعْفَ ــدُ اَّلل بْ مــن أصــول الــكافي، حيــث روى الكلينــي عــن ))عَبْ
بْــنُ عَبْــدِ اَّلل جَيِعــاً عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ مَهْزِيَــارَ عَــنْ أَخِيــه عَــيِِّ بْــنِ مَهْزِيَــارَ عَــنِ 
جِسْــتَانِِّ قَالَ سَــمِعْتُ  الَْسَــنِ بْــنِ مَبُْــوبٍ عَــنْ هِشَــامِ بْــنِ سَــالٍِ عَــنْ حَبيِــبٍ السِّ

أَبَــا جَعْفَــرٍ ×، يَقُــولُ:

ــدٍ ص - بَعْــدَ مَبْعَــثِ رَسُــولِ اَّلل بخَِمْــسِ سِــنيَِن  وُلِــدَتْ فَاطِمَــةُ بنِْــتُ مُمََّ
ةَ سَــنةًَ وخَْسَــةٌ وسَــبْعُونَ يَوْمــاً(())). يَــتْ ولَـَـا ثَــاَنَ عَــرَْ وتُوُفِّ

ــه يجــد مــوارد أخــرى، هــذا مــن جانــب أصــل الروايــة عــن  ــع لعلّ والمتتبّ
عبــد الله بــن جعفــر الِحمــري.

وأمّا الكلام في حال الِحميري نفسه من ناحية الوثاقة في الحديث:

ــاء  ــت أس ــاشي في فهرس ــر النجّ ــا ذك ــه ك ــل أنّ ــه، ب ــبهة في وثاقت ــا ش ف
ــيعة: ــي الش مصنفّ

))) الكليني، الكافي: 486/1 ب: مولد أبي الحسن الرضا ح 9.

))) المصدر السابق: 458/1  ب: مولد الزّهراء فاطمة )÷( ح 10.
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))عبــد الله بــن جعفــر بــن الحســن بــن مالــك بــن جامــع الِحمــري، أبــو 
العبّــاس القمــي، شــيخ القمّيــن ووجههــم، قــدم الكوفــة ســنة نيّــف وتســعين 

ومائتــن، وســمع أهلهــا منــه فأكثــروا، وصنّــف كتبــاً كثــرةً، يُعــرف منهــا:

كتــاب الإمامــة، كتــاب الدلائــل، كتــاب العظمــة والتوحيــد، كتــاب الغيبــة 
والحــرة، كتــاب فضــل العــرب، كتــاب التوحيــد والبــداء والإرادة والاســتطاعة 
والمعرفــة، كتــاب قــرب الإســناد إلى الرّضــا )×(، كتــاب قــرب الإســناد إلى أبي 
جعفــر بــن الرّضــا )×(، كتــاب مــا بــن هشــام بــن الحكــم وهشــام بــن ســالم، 
ــار، والحديثــن المختلفــن، ومســائل الرّجــال  ــة والنّ والقيــاس والأرواح، والجنّ
ومكاتباتهــم أبــا الحســن الثّالــث )×(، ومســائل لأبي محمّــد الحســن )×( عــى 
يــد محمّــد بــن عثــان العَمــري، كتــاب قــرب الإســناد إلى صاحــب الأمــر )×(، 
ــا،  ــن أصحابن ــدّة م ــا ع ــب، أخبرن ــاب الط ــات كت ــد، وتوقيع ــائل أبي محمّ ومس

عــن أحمــد بــن محمّــد بــن يحيــى العطّــار، عنــه بجميــع كتبــه(())).

ــيعة  ــب الش ــت كت ــوسي )+( في فهرس ــيخ الط ــه الش ــم ل ــك ترج وكذل
ــول:  ــم، بالق وأصوله

ــه  ــةٌ، ل ــاس، ثق ــا العب ــى أب ــي، يُكنّ ــري القمّ ــر الِحم ــن جعف ــد الله ب ))عب
ــه إلى تلــك  ــمّ ذكــر طرق ــه، ومــن ث ــن كتب ــرَد عناوي ــام ب كتــب منهــا(( )))، وق

ــب. الكت

وقــد تعرّضنــا لترجمــة حياتــه في مبحــث كتــاب قــرب الإســناد في أبحاثنــا 

))) النجّاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: صفحة 219 ـ 220  الرقم 573.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 167 ـ 168  الرقم 439.
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الرّجاليــة، حينــا تحدّثنــا عــن جملــة مــن الكتــب الرّوائيــة، فراجــع))).

العشرون: علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي.
ــي  ــكافي فه ــه في ال ــي عن ــة الكلين ــا رواي ــي، أمّ ــر القمّ ــب تفس ــو صاح ه
ــاً إلى  ــث، مضاف ــة آلاف حدي ــن أربع ــر م ــه في أكث ــد روى عن ــر، فق ــت النظ تلف
ــن  ــن محمــد ب ــة عــن أحمــد ب ــه قــد روى مشــركاً مــع غــره في الرواي ذلــك فإنّ
ــن  ــدّة م ــظ )ع ــعري بلف ــى الأش ــن عيس ــد ب ــن محمّ ــد ب ــي، وأحم ــد البرق خال
أصحابنــا(، مضافــاً إلى روايــة جملــة مــن مشــايخ الشــيعة، ممّــن أدركــوه كــا في 
الصــدوق الأوّل وغــره، ولــه مرقــد شــاخص لحــدّ الآن في مدينــة قــمّ المشرفــة.

وأمّا حال الرّجل فقد ترجم له النجّاشي بالقول: 

ــث،  ــةٌ في الحدي ــي، ثق ــن القمّ ــو الحس ــم، أب ــن هاش ــم ب ــن إبراهي ــي ب ))ع
ثبــتٌ، معتمــدٌ، صحيــح المذهــب، ســمع فأكثــر )وأكثــر(، وصنـّـف كتبــاً، وأضّر 
في وســط عمــره، ولــه كتــاب التفســر، كتــاب الناّســخ والمنســوخ، كتــاب قــرب 
الإســناد، كتــاب الشرائــع، كتــاب الحيــض، كتــاب التوحيــد والــرك، كتــاب 
فضائــل أمــر المؤمنــن )×(، كتــاب الَمغــازي، كتــاب الأنبيــاء، رســالةٌ في معنــى 
هشــام ويونــس، جــواب مســائلٍ ســأله عنهــا محمّــد بــن بــال، كتــاب يُعــرَف 
بالمشــذّر، والله أعلــم أنّــه مضــاف إليــه، أخبرنــا محمّــد بــن محمّــد وغــره، عــن 
ــم  ــن إبراهي ــي ب ــب إلي ع ــال: كت ــد الله، ق ــن عب ــي ب ــن ع ــزة ب ــن حم ــن ب الحس

بإجــازة ســائر حديثــه وكتبــه(())).

ــيعة  ــب الش ــت كت ــوسي )+( في فهرس ــيخ الط ــه الش ــم ل ــك ترج وكذل

)))  ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 326/2.

))) النجّاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص ٢٦٠  الرقم ٦٨٠.
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ــات))). ــب والمصنفّ ــك الكت ــه إلى تل ــر طُرق ــه وذك ــدّد كتب ــم، وع وأصوله

الحادي و العشرون: علي بن إبراهيم الهاشمي.
روى الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم الهاشمي روايتين مباشرةً:

ــنِ  ــدِ بْ ه مُمََّ ــدِّ ــنْ جَ ، عَ ــمِيُّ ــمَ الْاَشِ ــنُ إبِْرَاهِي ــيُِّ بْ ــن ))عَ ــا رواه ع ١ ـ  م
ــا ×،  ضَ ــنِ الرِّ ، عَ ــرِيِّ ــلَيْمَنَ الَْعْفَ ــنْ سُ ــدِ اَّلل، عَ ــنِ عُبَيْ ــدِ بْ ــنِ مُمََّ ــنِ بْ الَْسَ
ــتُ، وإذَِا  ــتُ رَضِي ــاءِ: إذَِا أُطِعْ ــنَ الأنَْبيَِ ــيٍّ مِ ــلَّ إلَِ نَبِ ــزَّ وجَ ــى اَّلل عَ ــالَ: أَوْحَ قَ
ــتُ  ــتُ، وإذَِا غَضِبْ ــةٌ، وإذَِا عُصِيــتُ غَضِبْ ــي نِاَيَ كَتِ ــسَ لبََِ رَضِيــتُ بَارَكْــتُ، ولَيْ

ــوَرَى(())). ــنَ الْ ــابعَِ مِ ــغُ السَّ ــي تَبْلُ ــتُ، ولَعْنتَِ لَعَنْ

 ، ــدُ بْــنُ الَْسَــنِ وعَــيُِّ بْــنُ إبِْرَاهِيــمَ الْاَشِــمِيُّ 2- مــا رواه الكلينــي، ))مُمََّ
ــنِ  ــنْ أَبِ الَْسَ ، عَ ــرِيِّ ــرٍ الَْعْفَ ــنِ جَعْفَ ــلَيْمَنَ بْ ــنْ سُ ــا، عَ ــضِ أَصْحَابنَِ ــنْ بَعْ عَ
ةِ  تـِـي عَــىَ رَأْسِ الْقُنـْـرَُ ضَــا ×، قَــالَ: قَــالَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ ×: الْقُنزُْعَــةُ الَّ الرِّ

ــنِ دَاوُدَ(())). ــلَيْمَنَ بْ ــنْ مَسْــحَةِ سُ مِ

هذا فيما يخصّ الرّوايات المباشرة.

وكذلــك روى عنــه روايتــن بالواســطة)))، فالمجمــوع أربــع روايــات، هــذا 
مــن جانــب الرّوايــة.

ومن جانبٍ آخر:

))) ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص ١٥٢  الرقم ٣٨٠.

))) الكليني، الكافي: 275/2 ب: الذنوب ح 26.

))) المصدر نفسه: 225/6 ب: القَنبرة ح4.

))) ينظـر: المصـدر نفسـه: كتـاب الصّلاة ب: الرّجـل يخطـو إلى الصفـا ح ٥٣٠٤، كتـاب 

الأطعمـة ب: الجبـن ح ١١٩٤٦ طبعـة دار الحديـث.
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ــة في  ــة الوثاق ــن ناحي ــل م ــال الرّج ــى ح ــوء ع ــليط الض ــن تس ــد م لا ب
ــول:  ــث فنق الحدي

إنّ عــي بــن إبراهيــم الهاشــمي هــذا هــو عــي بــن إبراهيــم بــن محمّــد بــن 
الحســن بــن محمّــد بــن عبيــد الله بــن الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن 
ــكافي  ــة ال ــة عــى ذلــك هــو مــا ورد في رواي أبي طالــب )×( الجــواني، والقرين
المتقدّمــة، مــن أنّ عــي بــن إبراهيــم الهاشــمي يــروي هــذه الرّوايــة عــن جــدّه 

محمّــد بــن الحســن بــن محمــد بــن عبيــد الله.

وقد ترجم النجّاشي في فهرست أسماء مصنفّي الشيعة للرّجل بالقول: 

ــن  ــد الله ب ــن عبي ــد ب ــن محمّ ــن الحســن ب ــد ب ــن محمّ ــم ب ــن إبراهي ))عــي ب
ــن  ــو الحس ــب )^(، أب ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــن ب الحس
ــاب  ــخ، وكت ــب ف ــار صاح ــاب أخب ــه كت ــث، ل ــح الحدي ــةٌ، صحي ــواني، ثق الج

ــن((())). ــن )الحس ــن حس ــد الله ب ــن عب ــى ب ــار يحي أخب

وقــد روى كتابــه أبــو الفــرج الأصفهــاني )المتــوفى ســنة 356 للهجرة(،كــا 
أشــار إلى ذلــك النجّــاشي في فهرســت أســاء مصنفّــي الشــيعة))).

وقال نجم الدّين النسّابة في كتابه الُمجدي:

))لقّبه أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني(())).

ــن  ــنداً، ع ــار مس ــون الأخب ــدوق )( في عي ــيخ الصّ ــك روى الشّ  وكذل

)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص ٢٦٢ – ٢٦٣  الرقم ٦٨٧.

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 263 الرقم 687.

))) النسابة، تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب: ص 229.
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محمــد بــن يعقــوب، عــن عــي بــن إبراهيــم العلــوي الجــواني))).

الثاني والعشرون: علي بن الحسين السعد آبادي.
ــه  ــال في رجال ــث ق ــي )&(، حي ــم الكلين ــن روى عنه ــه ممّ ــيخ أنّ ــر الش ذك
ــزراري، وكان  ــه ال ــي، وروى عن ــه الكلين ــادي: ))روى عن ــعد آب ــة الس في ترجم

ــه(())). معلم

وكذلــك صّرح الــزراري في رســالته في آل أعــن بــأنّ الســعد آبــادي 
مؤدبــه))).

وكان الرّجل أحد رجال عُدّة الكافي عن البرقي.

ــن  ــةٍ م ــه بجمل ــتدَلّ ل ــن أن يُس ــه، فيمك ــار مرويات ــي اعتب ــث ف ــا الحدي وأمّ
ــن: القرائ

القرينة الأولى: 
 )( وقوعــه في أســناد كامــل الزّيــارات، وكونــه مــن مشــايخ ابن قولويــه
المباشريــن، حيــث أنّــه قــد روى عنــه في بــاب )أنّ الحســن )×( قتيــل العبرة، لا 
يذكــره مؤمــنٌ إلّ بكــى(، حيــث قــال ابــن قولويــه: ))حدّثنــي عــي بــن الحســن 
السّــعد آبــادي قــال: حدّثنــي أحمــد بــن أبي عبــد الله البَقــي، عــن أبيــه، عــن ابــن 
مِســكان، عــن هــارون بــن خارجــة، عــن أبي عبــد الله )×( قــال: قــال الحســن 

:)×(

))) ينظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا: 174/2: الحديث الأول.

)))  الطوسي، الرّجال: ص 433  الرقم 6199.

))) ينظر: الزّراري، رسالة أبي غالب الزّراري: ص 162 الرقم 14.
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أنــا قتيــل العَــرة، قُتلِــت مكروبــاً، وحقيــقٌ عــيََّ أن لا يأتيَِنــي مكــروبٌ قــطّ 
إلّ ردّه الله وأقلبــه إلى أهلــه مــروراً(())).

ــى  ــارات ع ــل الزّي ــناد كام ــوع في أس ــة للوق ــه لا دلال ــا أنّ ــا وإن اخترن فإنّن
ــةً،  ــةً معيّن ــةً احتمالي ــل قيم ــةً تحم ــوع قرين ــك الوق ــى ذل ــن يبق ــة، ولك الوثاق
ــرّاوي، حــال اجتماعهــا مــع  ــار مرويــات ال ــاء الاطمئنــان باعتب تســاعد عــى بن

ــالات. ــع الاحت ــور تجمي ــن في مح ــن القرائ ــا م غيره

القرينة الثّانية: 
ــو  ــؤدّب ه ــزّراري، والم ــؤدب ال ــه م ــن كون ــه م ــارة إلي ــت الإش ــا تقدّم م
المعلّــم، والــذي يُنتخــب لتأديــب الأولاد، وعــادةً مــا يُتــار لهــذا العمــل رجــلٌ 
ذو قيمــةٍ علميــةٍ مشــهود لهــا؛ حتّــى يمكــن الاســتفادة منــه في التأديــب والتعليم.

ــةً نافعــةً جــداً في  ــةً مهمــةً تحمــل قيمــةً احتمالي وهــذه كذلــك تشــكّل قرين
بنــاء الاطمئنــان باعتبــار مرويــات الــرّاوي، ويعضــد ذلــك مــا ذكــره النجّــاشي 

ــه حيــث قــال:  ــد بــن أبي القاســم ماجِيلوي في ترجمــة عــي بــن محمّ

ــد  ــن محمّ ــد ب ــبٌ، رأى أحم ــهٌ، أدي ــلٌ، فقي ــةٌ، فاض ــن، ثق ــا الحس ــى أب ))يُكنّ
ــاً(())). ــف كتب ــه، صنّ ــن بنت ــو اب ــه، وه ــأدّب علي ــي وت البرق

فالظّاهر استعمال التأديب في الرّواة الثّقات أو في سياقها.

القرينة الثّالثة: 
مــا ذهــب إليــه المجلــي الأوّل )+( )المتــوفّ ١٠٧٠ للهجــرة( في روضــة 

))) ابن قولويه، كامل الزيارات: ص 216 ح 314.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص٢٦١  الرقم ٦٨٣.
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المتّقــن، مــن أنّ الرّجــل مــن مشــايخ الإجــازة كــا أُشــر إلى ذلــك في الوجيــزة، 
وهــذا ينفــع في توثيقــه))).

ــار- عــدم  ولكــن، قــد تقدّمــت الإشــارة))) إلى أنّ الصحيــح -وهــو المخت
ــازة  ــيخ الإج ــة ش ــى وثاق ــة ع ــى الدّلال ــها ع ــازة بنفس ــيخوخة الإج ــدرة ش ق
ــةً  ــةً تحمــل قيمــةً احتمالي ــه، ولكــن مــع ذلــك فهــي تبقــى قرين ــار مرويات واعتب
ــع  ــا م ــال اجتماعه ــه، ح ــار مرويات ــان باعتب ــاء الاطمئن ــى بن ــاعد ع ــةً تس معيّن

ــن. ــن القرائ ــا م غيره

القرينة الرّابعة: 
مــا ذكــره الشــيخ محمد بــن إســاعيل المازنــدراني في منتهــى المقــال في أحوال 
الرّجــال، مــن أنّــه: ))وفي تعــق: وكــذا قــال جــدّي العلامــة، وقــال: والظّاهــر 
أنّــه  أي حسّــن حديــث عــي بــن الحســن السّــعد آبــادي ـ لكثــرة الرّوايــة(())).

ولكن يمكن المناقشة فيه بالقول: 

إنّ مجمــوع الرّوايــات التــي وقــع فيهــا بهــذا العنــوان تبلــغ ثلاثــة وعشريــن 
ــا إليــه في مبحــث تقريــب  مــورداً)))، ومــن الواضــح أنّ هــذا المقــدار كــا أشرن
كثــرة الرّوايــة ومتوســطها بلغــة الأرقــام))) لا يشــكّل كــاًّ معتــدّاً بــه في 
ــم  ــن إبراهي ــرة عــي ب ــراً، فقــد تصــدّر الكث ــه كث ــى يُقــال بكون ــات، حتّ الرّواي

))) ينظر: المجلسي الأول، روضة المتقين: 43/14.

)))  ينظر: عادل هاشم، بحوث في الفاظ التوثيق: ص157.

))) المازندراني، منتهى المقال في أحوال الرجال: 385/4.

))) ينظر: الخوئي: معجم رجال الحديث: 407/12.

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: ٢٢/2 وما بعدها.
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ــم  ــن هاش ــم ب ــده إبراهي ــاه وال ــورداً، وت ــي بـــ )7140( م ــم القمّ ــن هاش ب
القمّــي بـ)٦٤١٤(مــورداً، وثالثهــم محمد بــن يحيــى بـ)٥٩٥٨(مــورداً، ورابعهم 

ــرّواة. ــة مــن ال ــن ســعيد بـ)5026(مــورداً، وهكــذا جمل الحســن ب

ــات السّــعد  ــرة رواي فبعــد مــا تقــدّم مــن الأرقــام، لا يمكــن الإقــرار بكث
آبــادي، مضافــاً إلى ذلــك أنّ الصحيــح وهــو المختــار، عــدم دلالــة كثــرة الرّوايــة 
بنفســها عــى وثاقــة الــرّاوي واعتبــار مروياتــه، ولكنهّــا تبقــى قرينــة تحمــل قيمةً 

احتماليــةً نافعــةً في بنــاء الاطمئنــان باعتبــار مروياتــه.

القرينة الخامسة:
ــاد  ــع اعت ــذات، م ــعري بال ــر الأش ــن وفي ع ــايخ القمّي ــن مش ــه م كون
ــل  ــه الجلي ــي، والفقي ــام الكلين ــة الإس ــه، كثق ــار علي ــايخ الكب ــاّء المش أج

ــه))). ــن حال ــن حُس ــك ع ــف ذل ــزّراري، يكش ال

ويمكن الإجابة عن ذلك، بالقول:

إنّ كلّ مــا ذُكِــر بنفســه لا يكــون وجهــاً للوثاقــة في الحديــث، ولكــن يبقــى 
ــاء  ــرى في بن ــن الأخ ــع القرائ ــمّ م ــن أن تنض ــةً يمك ــةً احتمالي ــل قيم ــة تحم قرين

ــات الرّجــل. ــار مروي ــان باعتب الاطمئن

نعــم، روى عــن السّــعد آبــادي كذلــك والــد الصّــدوق )&(، ومحمّــد بــن 
موســى بــن المتــوكّل، وهــذا يدعــم ويزيــد مــن القيمــة الاحتماليــة لهــذه القرينــة.

ــن  ــن الحس ــي ب ــة: إنّ ع ــن المتقدّم ــك القرائ ــع كلّ تل ــن جم ــل م  فالمتحصّ
ــة. ــر الرّواي ــادي معت ــعد آب السّ

))) ينظر: الكليني، الكافي:٥٣/1: طبعة دار الحديث 



بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة136

الثّالــث والعشــرون: علــي بــن محمّــد بــن أبــي القاســم ماجِيلويــه، أو علــي 
بــن محمّــد بــن بنــدار.

 المتتبّــع لكتــاب الــكافي يجــد أنّ الكلينــي )&( )المتــوفّ ٣٢٩ للهجــرة( قــد 
ــى  ــرة، فع ــوارد كث ــه في م ــم ماجِيلوي ــن أبي القاس ــد ب ــن محمّ ــي ب ــن ع روى ع

ســبيل المثــال:

الأوّل: 

ما رواه في كتاب الزّكاة باب فضل الصّدقة قال: 

ــدِ اَّلل  ــنِ خَالِــدٍ عَــنْ عَبْ ــدِ بْ ــدٍ عَــنْ مُمََّ ــنِ مُمََّ ــدَ بْ ــدٍ عَــنْ أَحَْ ــنُ مُمََّ ))َلُِّ بْ
ــدِ اَّلل )×(:  ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــالَ: قَ ــنِ سِــناَنٍ قَ ــدِ اَّلل بْ ــنِ الْقَاسِــمِ عَــنْ عَبْ بْ

زْقَ  ــرِّ ــتَنزِْلُوا ال ــاءِ واسْ عَ ــاَءَ باِلدُّ ــوا الْبَ ــةِ وادْفَعُ دَقَ ــمْ باِلصَّ دَاوُوا مَرْضَاكُ
ءٌ أَثْقَــلَ عَــىَ  ــيِّ سَــبْعِمِئَةِ شَــيْطَانٍ ولَيْــسَ شَْ ــنِْ لُِ َــا تُفَــكُّ مِــنْ بَ ــةِ فَإنَِّ دَقَ باِلصَّ
ــالَ  ــارَكَ وتَعَ بِّ تَبَ ــرَّ ــدِ ال ــعُ فِ يَ ــيَ تَقَ ــنِ وهِ ــىَ الُْؤْمِ ــةِ عَ دَقَ ــنَ الصَّ ــيْطَانِ مِ الشَّ

ــدِ(())). ــدِ الْعَبْ ــعَ فِ يَ ــلَ أَنْ تَقَ قَبْ

الثاني:

ما رواه كذلك في باب الاستعانة بالدّنيا على الآخرة، حيث روى:

ــدَ بْــنِ أَبِ عَبْــدِ اَّلل عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ  ــدِ بْــنِ بُنْــدَارَ عَــنْ أَحَْ  ))عَــيُِّ بْــنُ مُمََّ
ــدِ  ــدٍ رَفَعَــه إلَِ أَبِ عَبْ ــنِ مُمََّ ــنِ الُْعَــىَّ عَــنِ الْقَاسِــمِ بْ ــدٍ الثَّقَفِــيِّ عَــنْ عَــيِِّ بْ مُمََّ
ــىَ  ــونَ عَ ــوا يَمْشُ ــى ع كَانُ ــابِ عِيسَ ــالُ أَصْحَ ــا بَ ــه: مَ ــلَ لَ ــالَ: قِي اَّلل )×(،قَ
ــدٍ ص، قَــالَ: إنَِّ أَصْحَــابَ عِيسَــى ع كُفُــوا  ــاءِ ولَيْــسَ ذَلِــكَ فِ أَصْحَــابِ مُمََّ الَْ

))) الكليني، الكافي: 3/4  ب: فضل الصدقة ح5.
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ــاشِ(())). ــوا باِلَْعَ ــؤُلَءِ ابْتُلُ ــاشَ وإنَِّ هَ الَْعَ

الثّالث: 

كذلك ما رواه في باب أنّه )لا يُعرَف الله إلّ به(:

 ))عــن عــي بــن محمّــد، عمّــن ذكــره، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، 
عــن محمّــد بــن حمــران، عــن الفضــل بــن أســكن، عــن أبي عبــد الله )×((())).

الرّابع: 

ماَّء(: وكذلك ما رواه في باب )حدوث الس

)) عــن عــي بــن محمّــد، عــن صالــح بــن أبي حّمــاد، عــن الحســن بــن يزيــد، 
عــن الحســن بــن عــي بــن أبي حمــزة، عــن إبراهيــم بــن عمــر، عــن أبي عبــد الله 

.((()))×(

الخامس: 

ما رواه في باب )معاني الأسماء واشتقاقها(:

ــد،  ــن يزي ــاد، عــن يعقــوب ب ــن زي ــد، عــن ســهل ب ــن محمّ  ))عــن عــي ب
ــا )×( ......(())). ــألت الرّض ــال: س ــال، ق ــن ه ــاس ب ــن العبّ ع

السّادس: 

ما رواه في باب )تأويل الصّمد(:

))) المصدر نفسه: 71/5 ب: الاستعانة بالدنيا على الآخرة  ح3.

)))المصدر السابق: 85/1  ب: أنّه لا يُعرَف إلّ به  ح1.

)))المصدر نفسه: 112/1 ب: حدوث الأسماء  ح1.

)))المصدر نفسه: 115/1  ب:  معاني الأسماء واشتقاقها ح4.
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))عــن عــي بــن محمّــد، ومحمّــد بــن الحســن، عــن ســهل بــن زيــاد، عــن 
ــن القاســم الجعفــري،  ــه شــبّاب الصّــرفي، عــن داود ب ــد ولقب ــن الولي ــد ب محمّ

ــاني )×( ......(())). ــر الثّ ــت: لأبي جعف ــال: قل ق

السّابع: 

ما رواه في )جوامع التّوحيد(:

ــرفي  ــبّاب الصّ ــن ش ــاد، ع ــن زي ــهل ب ــن س ــد، ع ــن محمّ ــي ب ــن ع )) ع
ــي  ــال: حدّثن ــرة، ق ــن عُم ــيف ب ــن س ــي ب ــن ع ــد، ع ــن الولي ــد ب ــمه محمّ واس
إســاعيل بــن قُتيبــة قــال: دخلــت أنــا وعيســى شَــلقان عــى أبي عبــد الله )×( 

.((()).....

الثّامن: 

ما رواه في باب )السّعادة والشّقاوة(:

ــر  ــن أبي بص ــوفي، ع ــعيب العَقرقُ ــن شُ ــه ع ــد، رفع ــن محمّ ــي ب ــن ع ))ع
ــد الله )×( .....(())). ــدي أبي عب ــن ي ــت ب ــال: كن ق

التّاسع:

ما رواه في )أنّ الأئمّة )^( شهداء الله عزّ وجلّ على خلقه(:

))عــن عــي بــن محمّــد، عــن ســهل بــن زيــاد، عــن يعقــوب بــن يزيــد، عــن 

))) المصدر السابق: 123/1 ب: تأويل الصمد  ح1.

))) المصدر نفسه: 139/1  ب: جوامع التوحيد  ح5.

))) المصدر نفسه: 153/1  باب: السعادة والشقاوة  ح2.
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زيــاد القنــدي، عن سُــاعة، قــال: قــال أبــو عبــد الله )×( .....(())).

العاشر:

مــا رواه في بــاب )أنّ الأئمّــة )^( يعلمــون علــم مــا كان وعلــم مــا يكــون 
وأنّــم لا يخفــى عنهــم شيءٌ )صلــوات الله عليهم(:

 ))عــن عــي بــن محمّــد، عــن ســهل، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن أبي نــر، 
عــن عبــد الكريــم، عــن جماعــةٍ، عــن ســعد الخثعمــي أنّــه كان الُمفضّــل عــن أبي 

ــد الله )×( .....(())). عب

نعــم، لا بــد مــن الإشــارة إلى أنّ الكلينــي )( روى عــن عــي بــن محمّــد، 
ــورةٍ: ــر من ص بأكث

الصّورة الأولى: 
روايتــه عنــه مقيــداً بـ)ابــن أبي عبــد الله(، كــا هــو الحــال فيــا رواه في بــاب 

المشــيئة والإرادة:

ــد  ــن أحم ــد، ع ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــد الله، ع ــن عب ــد ب ــن محمّ ــي ب ــن ع  ))ع
ــن  ــد بــن ســليمان الدّيلمــي، عــن عــي ب ــه، عــن محمّ ــد الله، عــن أبي ــن أبي عب ب

ــر(())). ــن جعف ــى ب ــن موس ــا الحس ــمعت أب ــال: س ــمي ق ــم الهاش إبراهي

وكذلــك ظاهــر مــا رواه في بــاب فــرض الــزّكاة، ومــا يجــب في المــال مــن 
الحقــوق: ))عــن عــي بــن محمّــد بــن عبــد الله، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد، 

))) المصدر نفسه: 190/1  باب: أنّ الأئمة شهداء الله عزّ وجلّ على خلقه  ح1.

)))المصدر السابق: 261/1 ب: أنّ الأئمة )^( يعلمون علم ما كان وما يكون  ح3.

)))المصدر نفسه: 150/1  ب: المشيئة والإرادة  ح1.
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عــن عثــان بــن عيســى، عــن إســاعيل بــن جابــر، عــن أبي عبــد الله )×((())).

الصّورة الثّانية: 
روايتــه عنــه مقيــداً بـ)ابــن بنــدار(، وهــذا ظاهــر في جملــةٍ مــن المــوارد، منها 

مــا رواه في بــاب )قلّــة عــدد المؤمنــن(: 

))عــن محمّــد بــن الحســن وعــي بــن محمّــد بــن بنــدار، عــن إبراهيــم بــن 
ــال:  ــرفي ق ــدير الصّ ــن س ــاري، ع ــاد الأنص ــن حّم ــد الله ب ــن عب ــحاق، ع إس

ــد الله )×((())). ــى أبي عب ــت ع دخل

وكــذا هــو ظاهــرٌ في مــا رواه في بــاب )مــن أفطــر متعمّــداً مــن غــر عــذرٍ أو 
جامــع معتمّــداً في شــهر رمضان(: 

))عــن عــي بــن محمّــد بــن بنــدار، عــن إبراهيــم بــن إســحاق الأحمــر، عــن 
عبيــد الله بــن حّمــاد، عــن الُمفضّــل بــن عمــر، عــن أبي عبــد الله )×((())).

ومنه ما رواه في باب )أنّ أبا طالب عَقّ عن رسول الله )|((: 

))عــن عــي بــن محمّــد بــن بنــدار، عــن إبراهيــم ابــن إســحاق الأحمــر، عــن 
ــاس، عــن جعفــر بــن إســاعيل،  أحمــد بــن الحســن بــن الحســن، عــن أبي العبّ

عــن إدريــس عــن أبي السّــائب، عــن أبي عبــد الله )×( عــن أبيــه )×((())).

)))المصدر السابق: 499/3  ب: فرض الزكاة وما يجب في المال من حقوق  ح10.

)))المصدر نفسه: 242/2  ب: في قلة عدد المؤمنين  ح4.

)))المصدر نفسه: 103/4  ب: من أفطر متعمداً من غير عذر  ح9.

)))المصدر السابق: 34/6   ب: أنّ أبا طالب عقّ عن رسول الله )|(  ح1.
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الصّورة الثّالثة: 
ــاب  ــا رواه في ب ــا في م ــي(، ك ــداً بـ)الكلين ــه مقي ــة عن ــورة الرّواي ــي ص وه

ــة(:  ــكاح البهيم ــة ون )الخضَخَض

))عــن عــي بــن محمّــد الكلينــي، عــن صالــح بــن أبي حّمــاد، عــن أبي محمّــد 
بــن إبراهيــم النوّفــي، عــن الحســن بــن المختــار، عــن بعــض أصحابــه عــن أبي 

عبــد الله )×((())).

نعــم، وقــع كلام في اتّــاد عــي بــن محمّــد بــن عبــد الله وعــي بــن محمّــد بــن 
بنــدار، وأمّــا عــي بــن محمّــد الكلينــي، فهــو عــي بــن محمّــد بــن عِــاّن أو عَــاّن 

الكلينــي، الــرّازي، الآتي ذكــره في الترجمــة اللاحقــة.

))قال النجّاشي في ترجمة محمّد بن أبي القاسم: 

))عبــد الله بــن عمــران الخبابي)))البرقــي، أبــو عبــد الله الملقّــب بماجِيلويــه، 
وأبــو القاســم يلقّــب بنــدار، ســيّد مــن أصحابنــا القمّيــن، ثقةٌ، )عــالم، فقيــه،())) 
عــارفٌ بــالأدب والشّــعر والغريــب، وهــو صهــر أحمــد بــن أبي عبــد الله البرقــي 

عــى ابنتــه، وابنــه عــي بــن محمّــد منهــا، وكان أخــذ العلــم منــه)))(())).

وفي الخلاصة: 

))محمّــد بــن أبي القاســم عبيــد الله باليــاء بعــد البــاء، وقيــل: عبــد الله بغــر 

))) المصدر نفسه: 541/5 ب: الخضخضة ونكاح البهيمة  ح5.

)))  في المصدر )الجنابي(

)))  بين القوسين من المصدر.

)))  في المصدر )أخذ عنه العلم والأدب(.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 353  الرقم 947.
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يــاء، ابــن عمــران الخبّــابي بالخــاء المعجمــة المفتوحــة، والبــاء المنقطــة تحتهــا نقطــة 
قبــل الألــف وبعدهــا، البرقــي، أبــو عبــد الله، الملقّــب بماجِيلويــه، بالجيــم واليــاء 
ــب  ــم يُلقّ ــو القاس ــاً، وأب ــواو أيض ــد ال ــام وبع ــل ال ــن قب ــا نقطت ــة تحته المنقط
بنــدار، بالنـّـون بعــد البــاء والــدّال المهملــة والــرّاء، ســيّدٌ مــن أصحابنــا القمّيين، 

ثقــةٌ، عــالمٌ، فقيــهٌ، عــارفٌ بــالأدب والشــعر(())).

والظّاهــر بــل بــا إشــكال أنّ عُبيــد الله مــن بــاب الاســم لا اللّقــب؛ وذلك 
لكثــرة ذكــر عبيــد الله في الأســاء في الرّجــال، وعــدم دلالــة عبيــد الله عــى المــدح 
أو الــذمّ، فــا محيــص عــن رجــوع )عبيــد( إلى )أبي القاســم(، ولا مجــال لرجوعــه 
إلى محمّــد، وإلّ يلــزم تعّــدد الاســم، وكــذا يلــزم تكــرار الذكــر بلفــظٍ مختلــف في 
الابــن بـ)محمّــد( و)عُبيــد الله(، وفي الأب بـــ)أبي القاســم( و)عمــران(، وذلــك 
للــزوم كــون عمــران اســاً لأبي القاســم عــى تقديــر رجــوع عُبيــد الله إلى محمّــد، 
وهــذه صــورةٌ لا نظــر لهــا، فإرجــاع عُبيــد الله إلى محمّــد حســبان كــون عُبيــد الله 

مــن بــاب اللّقــب، يندفــع بــا ســمعت مــن كــون عُبيــد الله مــن بــاب الاســم.

ــة أنّ  ــد، قضي ــه إلى محمّ ــر رجوع ــب، كان الظّاه ــن اللّق ــو كان م ــم، ل نع
ــر  ــف والضم ــن الوص ــكلام -م ــورة في ال ــات المذك ــوع المتعلق ــر رج الظّاه

وغيرهمــا- إلى المقصــود بالأصالــة في الــكلام.

ومــن هــذا، لو تــردّد التوثيــق أو غــره، بــن الرّجــوع إلى المقصــود بالأصالة 
في الــكلام، والمقصــود بالتّبــع، فالظّاهــر الرّجــوع إلى المقصــود بالأصالــة، لكــن 
لــو قامــت قرينــةٌ عــى رجــوع التوثيــق أو غــره إلى المذكــور بالتَّبــع، فهــو المتّبــع.

 ومنــه: قــول النجّــاشي في ترجمــة الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن محمّــد 

))) العلامة الحلي، خلاصة الأقوال: ص 260  الرقم 111.
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بــن يوســف الوزيــر: 

))وأمّــه فاطمــة بنــت أبي عبــد الله محمّــد بــن إبراهيــم بــن جعفــر النعــاني، 
شــيخنا، صاحــب كتــاب الغيبــة(())).

حيــث أنّ قولــه: )شــيخنا( لا مجــال لرجوعــه إلى الحســن المقصــود بالأصالة 
مــن العنــوان، بــل الظّاهــر رجوعــه إلى جعفــر، كــا أنّ الظّاهــر رجــوع النعــاني 
إليــه، لكنّــه راجــع إلى محمّــد بــن إبراهيــم بشــهادة عَــدّ كتــاب الغيبــة مــن كتبــه 
ــره...(  ــه إلى آخ ــه: )وأمّ ــأنّ قول ــول ب ــن الق ــه، وإن أمك ــودة ل ــة المعق في الترجم

كلامٌ مســتأنفٌ.

والمقصــود بالأصالــة في هــذا البــاب، هــو محمّــد بــن أبي إبراهيــم مــن بــاب 
تعريــف فاطمــة، فالرّجــوع إلى محمّــد جــارٍ عــى مــا يقتضيــه الظّاهــر.

والظّاهــر أنّ الضمــر المرفــوع في قولــه: )وهــو صهــر أحمــد بــن أبي عبد الله( 
يرجــع إلى محمّــد، لا إلى أبي القاســم، قضيــة مــا ســمعت مــن رجــوع المتعلّقــات 
المذكــورة في الــكلام إلى المقصــود بالأصالــة، بــل الحــال عــى ذلــك المنــوال، ولــو 
قلنــا برجــوع عبيــد الله إلى أبي القاســم مــع احتــال كونــه راجعــاً إلى محمّــد بكونــه 
مــن بــاب اللّقــب؛ لتطــرّق التغــرّ عــى السّــياق بقولــه: )أبــو عبــد الله الملقّــب 

بماجِيلويــه( لرجوعــه إلى محمّــد بــا شــبهةٍ.

لكنّ النجّاشي قد ذكر في ترجمة علي بن محمّد بن أبي القاسم: 

ــوه  ــروف، أب ــي المع ــران البرق ــن عم ــد الله ب ــم عب ــن أبي القاس ــي ب )) ع
بماجِيلويــه يُكنـّـى أبــا الحســن، ثقــةٌ، فاضــلٌ، فقيــهٌ، أديــبٌ، رأى أحمــد بــن محمّــد 

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 69  الرقم 167.
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ــه(())). ــن بنت ــو اب ــه، وه ــأدّب علي ــي وت البرق

والظّاهــر أنّ الضّمــر في قولــه: )وهــو ابــن بنتــه( يرجــع إلى عــي، ومقتضــاه 
ــه:  كــون أبي القاســم صهــر البرقــي، فمقتضــاه رجــوع الضمــر المتقــدّم في قول

)وهــو صهــر أحمــد بــن محمّــد البرقــي( إلى أبي القاســم.

إلّ أنّ ذلــك ينــافي قولــه في ترجمــة محمّــد بــن أبي القاســم: ))وابنــه عــي بــن 
محمّــد منهــا(()))، إلّ أن يُقــال أنّ النسّــبة في قولــه: )عــي بــن أبي القاســم( مــن 
بــاب النسّــبة إلى الجــدّ، والأصــل عــي بــن محمّــد بــن أبي القاســم، بشــهادة قولــه 
ــه  ــه في قول ــد منهــا، فالمــراد بأبي ــن محمّ ــن أبي القاســم: عــي ب ــد ب في ترجمــة محمّ

المعــروف: )أبــوه ماجِيلويــه( هــو محمّــد.

وربّما يُقال:

ــن  ــافي مــا ذكــره في ترجمــة أحمــد ب ــه( ين ــوه ماجِيلوي ــه )المعــروف أب إنّ قول
محمّــد بــن خالــد، عنــد ذكــر تاريــخ وفاتــه، قــال: قــال أحمــد بــن الحســن )رحمــه 
الله(: تــوفّ ســنة أربــع وســبعين ومائتــن، وقــال عــي بــن محمّــد ماجِيلويه: ســنة 
ثمانــن ومائتــن)))؛ لأنّ مقتــى قولــه المشــار إليــه أنّ عليــاً لم يُلقّــب بماجِيلويــه، 

ولم يُعــرف بــه.

ويمكن دفعه: 

بــأنّ مقتــى قولــه: )المعــروف أبــوه بماجِيلويــه( باقتضــاء تــامٍّ تمــام أنّ عليــاً 
لم يُلقّــب بماجِيلويــه؛ لأنّ السّــكوت عــن شيءٍ في ترجمــة شــخص والمقــام، يقتضي 

))) المصدر السابق: ص261  الرقم 683.

))) المصدر السابق: ص 77 الرقم 182.

))) ينظر: المصدر نفسه:  ص77  الرقم182.
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التعــرّض لجميــع أحوالــه، مــع إثبــات ذلــك الشّــخص آخــر في غايــة القــوّة مــن 
الدّلالــة عــى انتقــاء ذلــك الــيء في صاحــب الترجمــة، كيــف والسّــكوت عــن 
ــه مــن بــاب مفهــوم البيــان؟ فيتقــوّى  ــه عن شيءٍ في ترجمــة شــخص يقتــي نفي

الاقتضــاء في صــورة إثبــات الــيء لغــر صاحــب التّجمــة.

بــل ربّــا توهّــم، أنّ السّــكوت عــن شيء في حــق شــخصٍ في ترجمة شــخصٍ 
آخــر يقتــي نفيــه عنــه، ومــن هــذا مــا قيــل مــن أنّ ســكوت ابــن الغضائــري 
عــن القــدح في العقيقــي، عنــد ذكــر أنّ لــه كتبــاً مشــهورةً في ترجمــة الحســن بــن 

محمّــد بــن يحيــى عــى مــا في الخلاصــة)))، يظهــر عــن كــال اعتبــار العقيقــي))).

 لكنـّـه مدفــوعٌ بــأنّ مفهــوم البيــان إنّــا يتأتــى في صــورة السّــكوت في مقــام 
البيــان، والسّــكوت عــن ذكــر شيءٍ في حــق شــخصٍ في ترجمــة شــخصٍ آخــر، 

ليــس مــن السّــكوت في مقــام البيــان بالنســبة إلى الشــخص الأوّل.

وبوجه آخر:

ــا يتأتــى في صــورة السّــكوت عــن إتيــان شيءٍ لــيءٍ في  مفهــوم البيــان إنّ
مقــام بيــان حالــه، دون صــورة السّــكوت عــن إثبــات شيءٍ لــيءٍ في مقــام بيــان 

حــال شيءٍ آخــر.

ــر  ــه( يص ــوه ماجِيلوي ــروف أب ــه: )المع ــن قول ــره م ــا ذك ــف كان، ف وكي
قرينــةً عــى أنّ ماجِيلويــه في قولــه: )عــي بــن ماجِيلويــه( صفــةٌ لمحمّــد لا لعــي؛ 
ــوارد  ــع م ــل في جمي ــوى ب ــك أق ــون ذل ــي، لك ــةً لع ــه صف ــر كون لأن كان الظّاه
قيــام القرينــة عــى خــاف الظّاهــر يتأتــى التعــارض بــن القرينــة والمقــرون في 

))) ينظر: العلامة الحلي، خلاصة الأقوال: ص 336  الرقم 14.

))) ينظر: المازندراني، منتهى المقال: 340/4 .
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ــر. ــاف الظاه ــكاب خ ارت

وبالجملة: 

فلــو قلنــا بــأنّ الضمــر في قــول النجّــاشي في ترجمــة محمّــد بــن أبي القاســم: 
)وهــو صهــر أحمــد بــن أبي عبــد الله( راجــع إلى محمّــد، وكــون النسّــبة في عــي 
بــن أبي القاســم في كلام النجّــاشي والعلامــة مــن بــاب النســبة إلى الِجــدّ، فعــي 
بــن محمّــد وعــي بــن بنــدار متحــدٌ، وقــد صّرح النجّــاشي والعلامــة بتوثيقــه في 

ترجمــة عــي بــن محمّــد بــن أبي القاســم))).

ــد  ــن محمّ ــي عــي ب ــه ـ أعن ــد المبحــوث عن ــن محمّ ــردّد الأمــر في عــي ب في
المذكــور في صــدر ســند الــكافي ـ ، بــن عــي بــن محمّــد بــن عبــد الله الُمكنـّـى بــأبي 
القاســم والملقّــب ببنــدار، وعــي بــن محمّــد الكلينــي وهــو عــي بــن محمّــد بــن 
إبراهيــم بــن أبــان، وقــد صّرح النجّــاشي بتوثيقــه)))، فــا حاجــة إلى الفحــص 

عــن المقصــود بعــي بــن محمّــد المذكــور في صــدر ســند الــكافي.

ولــو قلنــا: بــأنّ الضّمــر المشــار إليــه راجــع إلى أبي القاســم، وكــون النســبة 
في عــي بــن أبي القاســم إلى الأب، فعــي بــن محمــد بــن عبــد الله غــر عــي بــن أبي 
القاســم، وعــي بــن أبي القاســم غــر عــي بــن محمّــد بــن بنــدار، فيــردّد عــي 
بــن محمّــد المبحــوث عنــه، بــن عــي بــن محمّــد بــن عبــد الله وعــي بــن محمّــد بــن 

ح بالتّوثيــق. بنــدار المجهولــن، وعــي بــن محمّــد بــن إبراهيــم الُمــرَّ

وبالتّــالي، فــا بــد في تصحيــح الحديــث المصــدر ســنده بـ)عــي بــن محمــد( 

))) ينظر: النجاشي، فهرسـت أسماء مصنفي الشـيعة:  ص261 الرقـم 683، العلامة الحلي، 

خلاصة الأقـوال: ص 100  الرقم 48.

))) ينظر: رجال النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 260 الرقم 682.
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مــن الفحــص عــن المقصــود بعــي، إلّ أن يقــال:

إنّ كثــرة روايــة الكلينــي عــن عــي بــن محمّــد مقيّــداً بابــن عبــد الله أو بابــن 
بنِــدار، توجــب القــول برجــوع الضّمــر المشــار إليــه إلى محمّــد، والقــول بكــون 

النسّــبة في عــي بــن أبي القاســم مــن بــاب النسّــبة إلى الجــدّ.

فيتّحــد عــي بــن محمّــد بــن عبــد الله وعــي بــن محمّــد بــن بنــدار، وليــس في 
البــن عــي بــن أبي القاســم، والأمــر كــا مــرّ بنــاءً عــى القــول برجــوع الضّمــر 

المشــار إليــه إلى محمّــد(())).

فالنتيجة:

اتّــاد عــي بــن محمّــد بــن عبــدالله وعــي بــن محمّــد بــن بنــدار، والرّجــل 
ــه  ــى علي ــل أثن ــي الشــيعة، ب وثّقــه النجّــاشي صريحــاً في فهرســت أســاء مصنفّ

بالقــول: 

))ثقةٌ، فاضلٌ، فقيهٌ، أديبٌ(())). وغيرها من الموارد.

وأمّا الحديث عن حال الرّجل من ناحية الوثاقة:

فقد ترجم له النجّاشي في فهرست أسماء مصنفّي الشيعة بالقول: 

ــوه  ــروف، أب ــي المع ــران البرق ــن عم ــد الله ب ــم عب ــن أبي القاس ــي ب ))ع
ناجِيلويــه، يُكنـّـى أبــا الحســن، ثقــةٌ، فاضــلٌ، فقيــهٌ، أديــبٌ، رأى أحمــد بــن محمــد 

ــاً(())). ــف كتب ــه، صنّ ــن بنت ــه، وهــو اب ــأدّب علي البرقــي وت

))) الكلباسي، الرسائل الرجالية: 348/3 ـ 354 بتصرف يسير.

)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 261  الرقم 683.

))) المصدر السابق: ص 261  الرقم 683. 
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الرّابع والعشرون: علي بن محمّد الكليني الرّازي.
روى الكليني في الكافي عنه فيما رواه في كتاب النكّاح باب الزّاني:

ــدِ بْــنِ إبِْرَاهِيمَ  ــدٍ الْكُلَيْنـِـيُّ عَــنْ صَالـِـحِ بْــنِ أَبِ حََّــادٍ عَنْ مُمََّ  ))عَــيُِّ بْــنُ مُمََّ
ــدِ اَّلل ×،  ــه عَــنْ أَبِ عَبْ ــارِ عَــنْ بَعْــضِ أَصْحَابِ ــنِ الُْخْتَ ــيِِّ عَــنِ الُْسَــنِْ بْ النَّوْفَ
ــنْ نَكَــحَ بَِيمَــةً(())). ــالَ رَسُــولُ اَّلل )صــى الله عليــه وآلــه(: مَلْعُــونٌ مَ ــالَ: قَ قَ

وغيرهــا من المــوارد.

ــذي ترجــم لــه النجّــاشي في فهرســت أســاء  ــا حــال الرّجــل، فهــو الّ وأمّ
ــي الشــيعة بالقــول:  مصنفّ

ــاّن(،  ــروف بـ)عِ ــي، المع ــرازي الكلين ــم ال ــن إبراهي ــد ب ــن محمّ ــي ب ))ع
يُكّنــى أبــا الحســن، ثقــةٌ، عــنٌ، لــه كتــاب أخبــار القائــم )×(، أخبرنــا محمّــد، 
ــان  ــل عِ ــد: وقُتِ ــن محمّ ــي ب ــا ع ــال: حدّثن ــد، ق ــن محمّ ــر ب ــا جعف ــال: حدّثن ق
بطريــق مكّــة، وكان اســتأذّن الصاحــب )×( في الحــجّ فخــرج، )توقّــف عنــه في 

ــنة( فخالــف(())). هــذه السّ

ولا بد من الإشارة إلى جملة أمورٍ:

الأمر الأول: 
ــق  ــا يتعلّ ــه في م ــات عن ــن الرّواي ــة م ــدوق )( جمل ــد روى الصّ ــه ق أنّ
بالإمــام صاحــب الزّمــان )×(، كــا ورد في كتــاب كــال الدّيــن وتمــام 

ــب. ــن الكت ــره م ــة)))، وغ النعّم

))) الكليني، الكافي: 541/5  كتاب النكاح، باب: الزاني  ح5.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 260 ـ 261  الرقم 682.

))) ينظر: الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص483 ب: ذكر التوقيعات ح5 وغيرها.
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الأمر الثّاني: 
أنّ الشــيخ الطــوسي )+( قــد روى عــن عــي بــن محمّــد الكلينــي، بواســطة 

ســعد جملــة مــن الرّوايــات في كتابــه الغيبــة))). 

الأمر الثّالث: 
أنّه خال محمّد بن يعقوب الكليني.

الأمر الرّابع: 
أنّه واحدٌ من عِدّة الكليني، الّذين يروي عنهم، عن سهل بن زياد.

الأمر الخامس:
ــك  ــع ذل ــاشي، فم ــه النج ــذي وثّق ــاّن الّ ــون عِ ــدم ك ــر ع ــى تقدي ــه ع أنّ
ــه عندئــذٍ لا يخــرج عــن احتــال  لا حاجــة إلى البحــث عــن وثاقتــه؛ وذلــك لأنّ
كونــه عــي بــن محمّــد بــن عبــد الله أو عــي بــن محمّــد بــن بنِــدار، وقــد رجّحنــا 

اتّادهمــا مــن جانــب، وتوثيقــه مــن قِبــل النجّــاشي كــا مــرّ))).

الخامس والعشرون: علي بن موسى بن أبي جعفر الكُمنداني.
روى عنــه الكلينــي مبــاشرةً في مــوارد، مثــل كتــاب الحجّــة بــاب )أنّ الأئمّة 

ولاة أمــر الله وخزنــة علمه(: 

ــدِ  ــدٍ، عَــنِ الُْسَــنِْ بْــنِ سَــعِيدٍ ومُمََّ ))عَــيُِّ بْــنُ مُوسَــى، عَــنْ أَحَْــدَ بْــنِ مُمََّ
، عَــنِ النَّــرِْ بْــنِ سُــوَيْدٍ رَفَعَــه، عَــنْ سَــدِيرٍ، عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ  قِــيِّ بْــنِ خَالـِـدٍ الْبَْ
ــمِ اَّلل،  انُ عِلْ ــزَّ ــنُ خُ ــالَ: نَحْ ــمْ؟ قَ ــا أَنْتُ ــدَاكَ مَ ــتُ فِ ــه جُعِلْ ــتُ لَ ــالَ: قُلْ ×، قَ

))) ينظر: الطوسي، الغيبة: ص 200   ح 168.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصفني الشيعة: ص261  الرقم 683.
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ــنْ  ــاَءِ ومَ ــنْ دُونَ السَّ ــىَ مَ ــةُ عَ ــةُ الْبَالغَِ ــةُ وَحْــيِ اَّلل، ونَحْــنُ الُْجَّ ونَحْــنُ تَرَاجَِ
ــوْقَ الأرَْضِ(())). فَ

ويضــاف إلى ذلــك قولــه في العــدّة الّــذي يــروي بطريقهــا الكلينــي كتــب 
أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، حيــث قــال في فهرســت أســاء مصنفّــي الشــيعة، 

في ترجمــة أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى الأشــعري القمّــي، مــا نصّــه: 

))أخبرنــا بكتبــه الشــيخ أبــو عبــد الله الحســن بــن عبيــد الله وأبــو عبــد الله 
ــا أحمــد بــن محمّــد بــن يحيــى قــال: حدّثنــا ســعد بــن  عــن شــاذان قــالا: حدّثن
عبــد الله عنــه بهــا، وقــال لي أبــو العبّــاس أحمــد بــن عــي بــن نــوح: أخبرنــا أبــو 
الحســن بــن داود، عــن محمّــد بــن يعقــوب، عــن عــي بــن إبراهيــم، ومحمّــد بــن 
يحيــى، وعــي بــن موســى، وداود بــن كَــورة، وأحمــد بــن إدريــس، عــن أحمــد بــن 

محمّــد بــن عيســى بكتبــه(())).

ــه،  ــن كتب ــةٍ م ــده في جمل ــطة وال ــراً بواس ــدوق كث ــه الصّ ــد روى عن وق
كالأمــالي ومعــاني الأخبــار))).

ــن  ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــرةٌ، ع ــدّة كث ــط الع ــه بتوسّ ــي عن ــه الكلين وروايت
عيســى الأشــعري، وقيــل بأنّــا تزيــد عــى ســبعمائة حديــث موزّعــةً عــى أجــزاء 

الــكافي.

وأمّا الكلام في حاله من ناحية الوثاقة في الحديث:

فالكُمنــداني نســبة إلى كُمنــدان، بضــمّ الــكاف وفتــح الميــم وســكون النــون 

))) الكليني: الكافي: 192/1  ب: أنّ الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه ح3.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 82 ـ 83  الرقم 198.

))) ينظر: الصدوق، الأمالي: ص 318 ح 372 ، معاني الأخبار: ص 137.
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ــرس،  ــام الف ــة في أيّ ــم الطيّب ــدة ق ــم لبل ــون، اس ــف والن ــدّال والأل ــح ال وفت
ــن  ــة واب ــه العلّم ــا)))، وضبط ــمّوها قُ ــروا فس ــلمون فق ــا المس ــاّ فتحه فل
ــا ورد  ــون ك ــكون النّ ــم وس ــكاف والمي ــمّ ال ــداني بض ــاوري بالكُمُن داود والسَّ
ــا  ــه)))، في ــن داود في رجال ــتباه)))، واب ــاح الاش ــوال)))، وإيض ــة الأق في خلاص
ضبطــه في الــوافي بالكُميــذاني بضــمّ الــكاف وفتــح الميــم وســكون اليــاء وقــال 

ــم))). ــةٌ بق ــا قري أنّ

وعليــه، فبالرّغــم مــن التعــرّض لذكــره مــن النجّــاشي في فهرســت أســاء 
مصنفّــي الشــيعة في ترجمــة أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى الأشــعري القمّــي، إلّ 

ــه لم يــرّح بوثاقتــه ولا لَــح كذلــك. أنّ

إلّ أنّه مع ذلك، قيل بوثاقته وجلالته بتقريب:

أنّــه لــو لم يكــن ثقــةً جليــاً لمــا عمــد عمدتــا هــذا الفــنّ الكلينــي والصّدوق 
الأول إلى الرّوايــة عنــه، والتلمــذة عــى يديه))).

ويمكن الجواب عن ذلك بوضوح:

بــل أنّ الجــواب أصــاً عنــه واضــحٌ، فــإنّ هــذا المعنــى يســتقيم إذا مــا ثبــت 
لدينــا أنّ الكلينــي والصّــدوق الأوّل )رحمهــا الله( ممـّـن لا يــروي إلّ عــن ثقةٍ، كما 

))) ينظر: المامقاني، تنقيح المقال: 310/2  الرقم 8530.

))) ينظر: العلامة الحلّ، خلاصة الأقوال: ص 258  الرقم 5.

))) ينظر: العلامة الحلّ، إيضاح الاشتباه: ص 289.

))) ينظر: ابن داود ، الرجال: ص281  الرقم 524.

))) ينظر: الفيض الكاشاني، الوافي: 33/1.

))) ينظر: الكافي، الكليني: 55/1مقدمة تحقيق طبعة دار الحديث.
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ثبــت هــذا المعنــى لجمــعٍ منهــم ابــن أبي عُمــر وأضرابــه، ولكــن مــن الواضــح 
أنّ هــذا المعنــى لم يثبــت لهــم ـ أي للكلينــي والصّــدوق الأوّل ـ.

ــة  ــذاني، وإن كانــت رواي ــداني أو الكُمي ــة الكُمن ــه، فــا ثبــوت لوثاق  وعلي
ــام  ــةً في مق ــةً معين ــةً احتمالي ــل قيم ــة تحم ــه، قرين ــدوق الأوّل عن ــي والصّ الكلين
ــةً أو  ــي -متفرق ــا لا تكف ــداني، لكنهّ ــات الكمن ــار مروي ــان باعتب ــاء الاطمئن بن
ــا  ــال م ــام الرّج ــات أع ــائر كل ــد في س ــض-، ولم أج ــا البع ــة إلى بعضه منضمّ

ــث. ــه في الحدي ــى وثاقت ــدلّ ع ي

السّادس والعشرون: القاسم بن العلاء الهَمداني.
روى عنــه الكلينــي في الــكافي في بــاب )نــادر جامــع في فضــل الإمــام )×( 

ــث قال:  ــه(، حي وصفات

ــنِ  ــزِ بْ ــدِ الْعَزِي ــنْ عَبْ ــه، عَ ــه اَّلل رَفَعَ ــاَءِ رَحَِ ــنُ الْعَ ــمُ بْ ــدٍ الْقَاسِ ــو مُمََّ ))أَبُ
ــةِ  ــوْمَ الُْمُعَ ــعِ يَ ــا فِ الَْامِ ــرْوَ، فَاجْتَمَعْنَ ــا × بمَِ ضَ ــعَ الرِّ ــا مَ ــالَ: كُنَّ ــلِمٍ، قَ مُسْ
ــا،  ــاسِ فيِهَ ــاَفِ النَّ ــرَةَ اخْتِ ــرُوا كَثْ ــةِ وذَكَ ــرَ الِإمَامَ ــأَدَارُوا أَمْ ــا، فَ ــدْءِ مَقْدَمِنَ فِ بَ
ــمَّ  ــمَ ×، ثُ ــه، فَتَبَسَّ ــاسِ فيِ ــوْضَ النَّ ــه خَ ــيِّدِي ×، فَأَعْلَمْتُ ــىَ سَ ــتُ عَ فَدَخَلْ
قَــالَ: يَــا عَبْــدَ الْعَزِيــزِ، جَهِــلَ الْقَــوْمُ وخُدِعُــوا عَــنْ آرَائِهِــمْ، إنَِّ اَّلل عَــزَّ وجَــلَّ لَْ 

ــنَ(())). ي ــه الدِّ ــلَ لَ ــى أَكْمَ ــه( حَتَّ ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــضْ نَبيَِّ يَقْبِ

وكذلــك مــا رواه عنــه في كتــاب الحجّــة في مولــد الصاحب )×(، القاســم 
ــاء، قال:  ــن الع ب

عَــاءَ، فَــاَ يُكْتَــبُ إلََِّ لَـُـمْ  ةُ بَنـِـنَ، فَكُنْــتُ أَكْتُــبُ وأَسْــأَلُ الدُّ ))وُلـِـدَ لِ عِــدَّ
عَــاءَ فَأُجِبْــتُ:  هُــمْ فَلَــاَّ وُلـِـدَ لَِ الَْسَــنُ ابْنـِـي، كَتَبْــتُ أَسْــأَلُ الدُّ ءٍ، فَمَتُــوا كُلُّ بـِـيَْ

))) الكليني، الكافي: 198/1  ب: نادر في فضل الإمام )×( وصفاته ح1.
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يَبْقَــى والَْمْــدُ لَِّ(())).

ح  وأمّــا الــكلام في حــال الرّجــل مــن ناحيــة الوثاقــة في الحديــث فقــد صُِّ
أنّ الرّجــل مــن أهــل أذربيجــان))).

وذكــر ابــن طــاووس في ربيــع الشــيعة أنّــه كان مــن وكلاء الناّحيــة 
المقدّســة))).

وإلى ذلك أشار الصّدوق )( في إكمال الدّين، حيث قال: 

ــن  ــه م ــى معجزات ــوا ع ــن رأوه ووقف ــم )×(، الذي ــن وكلاء القائ ــه م أنّ
ــرة(. ــنة ٣٠٤ للهج ــوفي س ــرة وت ــنة ١٨٧ للهج ــد س ــان)))، )وُلِ ــل أذربيج أه

ثمّ أنّه قد يُستدَل على اعتبار مروياته، بجملةٍ من القرائن:

القرينة الأولى: 
مــا تقدّمــت الإشــارة إليــه مــن كونــه مــن وكلاء الناّحيــة المقدّســة )×(، 

.)( مــع ثبــوت ذلــك بنــص الشــيخ الصّــدوق

القرينة الثانية: 

ــة وإن لم  ــذه القرين ــي، وه ــايخ الكلين ــن مش ــو م ــه، فه ــي عن ــة الكلين رواي

))) المصدر السابق: 519/1 ب: مولد الصاحب × ح9.

))) ينظـر: الحـر العاملي، هدايـة الأمّة إلى أحـكام الأئمـة )^(: 562/8، كاشـف الغطاء، 

كشـف الغطاء عـن مبهمات الشريعـة الغـرّاء: 1/ 102.

))) ينظر: التفرشي، نقد الرّجال: 42/4.

))) ينظـر: الصـدوق، إكمال الدّيـن: ص 442،  المازندراني: منتهى المقـال في أحوال الرّجال: 

.227/5
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ــا  ــه، إلّ أنّ ــار مرويات ــل أو اعتب ــة الرّج ــات وثاق ــى إثب ــها ع ــادرةً بنفس ــن ق تك
ــار،  ــك الاعتب ــان بذل ــاء الاطمئن ــاعد في بن ــةً تس ــةً معين ــةً احتمالي ــل قيم تحم

ــايخه. ــى كل مش ــم ع ــو لا يترحّ ــه، وه ــي علي ــم الكلين ــد ترحّ ــاً بع خصوص

القرينة الثّالثة: 
ــن  ــروِ ع ــن لم ي ــاب )م ــه في ب ــوسي )( في رجال ــيخ الط ــره الش ــا ذك م

ــول:  ــل بالق ــرّض للرّج ــث تع ــة )^((، حي ــن الأئم ــدٍ م واح

عنــه  روى  القــدر،  جليــل  وكان  الهمــداني،  العــاء  بــن  ))القاســم 
.(( الصفــواني(()

وهــذه قرينــةٌ مهمّــةٌ لأهميــة مــا تحملــه عبــارة )جليــل القــدر( مــن دلالــة 
قويــة عــى اعتبــار المرويــات، بــل عــى وثاقــة الرّجــل.

القرينة الرّابعة: 
وقوعــه في أســناد تفســر القمّــي، كــا ذكــر ســيّد مشــايخنا المحقــق الخوئــي 
)+( في معجــم رجالــه، مــن أنّــه روى عــن إســاعيل بــن عــي الفَــزاري وروى 
عنــه محمّــد بــن أحمــد في تفســر القمّــي، في تفســر ســورة الملــك في تفســر قولــه 
ــنٍ()))،  ــاَءٍ مَعِ ــمْ بِ ــنْ يَأْتيِكُ ــوْرًا فَمَ ــمْ غَ ــحَ مَاؤُكُ ــمْ إنِْ أَصْبَ ــلْ أَرَأَيْتُ ــالى: )قُ تع
كذلــك في الطبعــة القديمــة وتفســر البرهــان، وفي الطبعــة الحديثــة القاســم بــن 

محمّــد بــدل القاســم بــن العــاء))).

ــل في  ــوع الرّج ــع وق ــا ينف ــار، ف ــى المخت ــاءً ع ــن بن ــى كلا التقديري وع

))) الطوسي، الرّجال: ص 436 الرقم 6223.

)))  سورة الملك: آية 30.

))) ينظر: الخوئي: معجم رجال الحديث: 35/15  الرقم 9543.
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تفســر القمّــي مطلقــاً في إثبــات وثاقتــه واعتبــار مروياتــه، وإن كان بنفســه يمثّــل 
قرينــةً تحمــل قيمــةً احتماليــةً وإن كانــت صغــرةً في إثبــات مرويــات مــن وقــع 

ــر. ــناد للتفس في الأس

القرينة الخامسة: 
مــا ذكــره الشــيخ الطــوسي )+( في كتــاب الغيبــة، في فصــل مــا ظهــر مــن 

توقيعــات مــن جهتــه )×( وحاصلــه:

))أخــرني محمّــد بــن محمّــد بــن النُّعــان والحســن بــن عبيــد الله، عــن محمّد 
بــن أحمــد الصفــواني )&(، قال: 

ــر مائــة ســنة وســبع عــرة ســنة، منهــا  رأيــت القاســم بــن العــاء وقــد عَمَّ
ثمانــون ســنة صحيــح العينــن، لقــي مولانــا أبــا الحســن وأبــا محمّــد العســكريين 
ــام،  ــبعة أيّ ــه بس ــل وفات ــاه قب ــه عين ــن، ورُدَت علي ــد الثّمان ــب بع )‘(، وحُجِ
ــان، وكان لا  ــن أرض أذربيج ــران م ــة ال ــده بمدين ــاً عن ــت مقي ــك أنّ كن وذل
ــد  ــر محم ــد أبي جعف ــى ي ــان )×(، ع ــب الزّم ــا صاح ــات مولان ــع توقيع تنقط
بــن عثــان العَمــري، وبعــده عــى يــد أبي القاســم الحســن بــن روح )قــدّس الله 
ــك،  ــق )&( لذل ــهرين، فقل ــن ش ــواً م ــة نح ــه المكاتب ــت عن ــا(، فانقطع روحه
فبينــا نحــن عنــده نــأكل إذ دخــل البــوّاب مســتبشراً، فقــال لــه: فيــج))) العــراق 
لا يســمّى بغــره، فاســتبشر القاســم وحــوّل وجهــه إلى القبلــة فســجد، ودخــل 
ــه نعــلٌ  ــةٌ، وفي رجل ــةٌ مصريّ ــه جب ــه، وعلي ــوج علي ــر الفي ــری أث كهــلٌ قصــرٌ يُ

)))  قـال في البحـار : الفيـج بالفتـح معرب ) پيـك (، وقوله ) لا يسـمى بغيره ( أي كان هذا 

الرسـول لا يسـمى إلا بفيـج العـراق أو أنـه لم يسـمعه المبشر ، بل هكـذا عبر عنـه. المجلسي، 

بحار الانـوار: 316/51.
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محامِــي، وعــى كتفــه مخــاة، فقــام القاســم فعانقــه ووضــع المخــاة عــن عنقــه، 
ودعــا بطشــتٍ ومــاءٍ، فغســل يــده وأجلســه إلى جانبــه، فأكلنــا وغسّــلنا أيدينــا، 
ــم  ــه القاس ــدرّج، فناول ــف الم ــن النصّ ــل م ــاً أفض ــرج كتاب ــل فأخ ــام الرّج فق
فأخــذه وقبّلــه، ودفعــه إلى كاتــب لــه يُقــال لــه ابــن أبي سَــلمة، فأخــذه أبــو عبــد 
ــا عبــد الله، خــر،  ــا أب ــة، فقــال ي ــى أحــسّ القاســم بنكاي الله ففَضّــه وقــرأه حتّ
فقــال: خــر، فقــال: ويحــك، خــرج فيَّ شيءٌ؟ فقــال أبــو عبــد الله: مــا تكــره فــا، 
قــال القاســم: فــا هــو؟ قــال: نَعَــى الشّــيخ إلّي نفســه بعــد ورود هــذا الكتــاب 
بأربعــن يومــاً، وقــد حمــل إليــه ســبعة أثــوابٍ، فقــال القاســم: في ســامةٍ مــن 
ــد  ــل بع ــا أؤمّ ــال: م ــك )&(، فق ــك، فضح ــن دين ــامة م ــال: في س ــي؟ فق دين

هــذا العُمــر؟ فقــال الرجــل الــوارد: 

ــن  ــةً وثوب ــراء وعمام ــةً حم ــرةً يماني ــة أُزر، وحَ ــه ثلاث ــن مُلات ــرج م فأخ
ومَنديــاً، فأخــذه القاســم وكان عنــده قميــصٌ خلعــه عليــه مولانــا الرّضــا أبــو 

ــن )×(. الحس

وكان لــه صديــقٌ يقــال لــه عبــد الرّحمــن بــن محمّــد البَــدري، وكان شــديد 
ــا  ــور الدّني ــودّةً في أم ــه( م ــر الله وجه ــم )ن ــن القاس ــه وب ــب، وكان بين النصّ
ــاح  ــدّار؛ لإص ــن وافى إلى ال ــد الرّحم ــودّه، وكان عب ــم ي ــديدة، وكان القاس ش
بــن أبي جعفــر بــن حمــدون الهمــداني، وبــن ختنــة بــن القاســم، فقــال القاســم 
لشــيخين مــن المشــايخ المقيمــن معــه، أحدهمــا يُقــال لــه أبــو حامــد عمــران بــن 
الُمفلــس، والآخــر أبــو عــي بــن جَحــدر: أن اقرئــا هــذا الكتــاب عبــد الرّحمــن 
ــاب،  ــذا الكت ــراءة ه ــه الله بق ــو أن يهدي ــه وأرج ــبّ هدايت ــإنّ أح ــد، ف ــن محمّ ب
فقــالا لــه: الله الله الله، فــإنّ هــذا الكتــاب لا يحتمــل مــا فيــه خلــق مــن الشــيعة، 
فكيــف عبــد الرّحمــن بــن محمــد؟ فقــال: أنــا أعلــم إنّ مفــشٍ لــرٍّ لا يجــوز لي 
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إعلانــه، لكــن مــن محبّتــي لعبــد الرّحمــن، وشــهوتي أن يهديــه الله عــزّ وجــلّ لهــذا 
الأمــر هــو ذا، إقــرأه الكتــاب.

ــن  ــت م ــرة خل ــاث ع ــس لث ــوم الخمي ــوم -وكان ي ــك الي ــرّ ذل ــا م فل
ــم  ــرج القاس ــه، فأخ ــلَّم علي ــد وس ــن محمّ ــن ب ــد الرّحم ــل عب ــب-، دخ رج
ــن  ــد الرّحم ــرأ عب ــك، فق ــر لنفس ــاب وانظ ــذا الكت ــرأ ه ــه: اق ــال ل ــاب، فق الكت
الكتــاب، فلــاّ بلــغ إلى موضــع النَّعــي، رمــى الكتــاب عــن يــده وقــال للقاســم: 
يــا أبــا محمّــد، اتّــقِ الله فإنّــك رجــلٌ فاضــلٌ في دينــك، متمّكــن مــن عقلــك، والله 
ــسٌ  ــدْرِي نَفْ ــا تَ ــدًا وَمَ ــبُ غَ ــاذَا تَكْسِ ــسٌ مَ ــدْرِي نَفْ ــا تَ عــزّ وجــلّ يقــول: )وَمَ
ــهِ أَحَــدًا()))،  ــىَ غَيْبِ ــرُ عَ ــاَ يُظْهِ ــبِ فَ ــالُِ الْغَيْ ُــوتُ()))، وقــال: )عَ ــأَيِّ أَرْضٍ تَ بِ
ــولٍ()))  ــنْ رَسُ ــىَ مِ ــنِ ارْتَ ــة، )إَّل مَ ــم الآي ــه: أتم ــال ل ــم، وق ــك القاس فضح
ــول  ــك تق ــت أنّ ــد علم ــال: ق ــول، وق ــن الرّس ــا م ــو الرّض ــولاي )×( ه وم
هــذا، ولكــن أرّخ اليــوم، فــإن أنــا عشــت بعــد هــذا اليــوم المــؤرخ في الكتــاب، 
فاعلــم أنّ لســت عــى شيءٍ، وإن أنــا مِــتُّ فانظــر لنفســك، فــأرّخ عبــد الرّحمــن 

ــوا. ــوم وافترق الي

 وحُــمَّ القاســم في اليــوم السّــابع مــن ورود الكتــاب، واشــتدّت بــه في ذلــك 
ــم  ــن القاس ــن ب ــه الحس ــط، وكان ابن ــه إلى الحائ ــتند في فراش ــة، واس ــوم العلّ الي
مدمِنــاً عــى شرب الخمــر، وكان متزوّجــاً إلى أبي عبــد الله بــن حمــدون الهمــداني، 
وكان جالســاً ‏ورداؤه مســتورٌ عــى وجهــه في ناحيــة الــدّار، وأبو حامــد في ناحية، 
وأبــو عــي بــن جَحــدر وأنــا وجماعــة مــن أهــل البلــد نبكــي، إذ أتّــكأ القاســم 

)))  سورة لقمان: الآية 34.

)))  سورة الجن : الآية 26 .

)))  سورة الجن: الآية 27.
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عــى يديــه إلى خلــف وجعــل يقــول:

يــا محمّــد، يــا عــي، يــا حســن، يــا حســن، يــا مــوالّي، كونــوا شــفعائي إلى 
الله عــزّ وجــلّ، وقالهــا الثّانيــة، وقالهــا الثّالثــة، فلــاّ بلــغ في الثّالثــة: يــا موســى، يا 
عــي، تفرقَعــت أجفــان عينيــه، كــا يفرقــع الصبيــان شــقائق النعــان، وانتفخــت 
حدقتــه، وجعــل يمســح بكمّــه عينيــه، وخــرج مــن عينيه شــبيه بــاء اللّحــم، مدّ 
طرفــه إلى ابنــه، فقــال: يــا حســن إلّي، يــا أبــا حامــد إلّي، يــا أبــا عــي إلّي، فاجتمعنا 
حولــه ونظرنــا إلى الحدقتــن صحيحتــن، فقــال لــه أبــو حامــد: تــراني؟ وجعــل 
يــده عــى كلّ واحــدٍ منـّـا، وشــاع الخــر في النـّـاس والعامّــة، وانتابــه النـّـاس مــن 

العــوام ينظــرون إليــه.

وركــب القــاضي إليــه، وهــو أبــو السّــائب عُتبــة بــن عبيــد الله المســعودي، 
وهــو قــاضي القضــاة ببغــداد، فدخــل عليــه فقــال لــه: يــا أبــا محمّــد، مــا هــذا 
ــة  ــه ثلاث ــال: علي ــه فق ــه من ــروزج، فقرّب ــة ف ــاً فضّ ــدي؟ وأراه خاتم ــذي بي ال
ــن  ــاس متعجّب ــرج النّ ــه، وخ ــه قراءت ــم يمكن ــم )&( فل ــه القاس ــطر، فتناول أس
يتحدّثــون بخــره، والتفــت القاســم إلى ابنــه الحســن، فقــال لــه: إنّ الله منزلــك 
منزلــةً ومرتّبــك مرتبــةً فاقبلهــا بشــكر، فقــال لــه الحســن: يــا أبــه، قــد قبلتهــا، 
ــى أن  ــال: ع ــه، ق ــا أب ــه ي ــرني ب ــا تأم ــى م ــال: ع ــاذا؟ ق ــى م ــم: ع ــال القاس ق
ــقّ  ــه، وح ــا أب ــن: ي ــال الحس ــر، ق ــن شرب الخم ــه م ــت علي ــا أن ــى م ــع ع ترج
مــن أنــت في ذكــره لأرجعــنّ عــن شرب الخمــر، ومــع الخمــر أشــياءٌ لا تعرفهــا، 
ــه  ــك، وجنبّ ــن طاعت ــم الحس ــمّ أله ــال: الله ــاء، وق ــده إلى السّ ــم ي ــع القاس فرف
معصيتــك ثــاث مــرّاتٍ، ثــمّ دعــا بــدُرجٍ فكتــب وصيتــه بيــده )&(، وكانــت 

ــا وقــفٌ وقفــه أبــوه. الضيــاع التــي بيــده لمولان

ــر ـ  ــذا الأم ــت له ــي، إنّ أُهِلّ ــا بُن ــال: ي ــن أن ق ــا أوصى الحس وكان في م
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يعنــي الوكالــة لمولانــا ـ فيكــون قوتــك مــن نصــف ضيعتــي المعروفــة بفرجيــذة 
ــل لــه، فاطلــب خــرك مــن حيــث يتقبّــل  وســائرها ملــك لمــولاي، وإن لم تُؤهَّ

ــه عــى ذلــك. ــل الحســن وصيت الله، وقب

فلــاّ كان في يــوم الأربعــن وقــد طلــع الفجــر مــات القاســم )&(، فوافــاه 
ــيّداه،  ــح: واس ــو يصي ــاسراً، وه ــاً ح ــواق حافي ــدو في الأس ــن يع ــد الرّحم عب
ــل  ــذي تفع ــا الّ ــون: م ــاس يقول ــل النّ ــه، وجع ــك من ــاس ذل ــتعظم النّ فاس

ــروه. ــا لم ت ــت م ــد رأي ــكتوا، فق ــال: اس ــك؟ فق بنفس

وشُــيَّع ورجــع عــاّ كان عليــه، ووقــف الكثــر مــن ضياعــه، وتــولّ أبو علي 
ــن في ثمانيــة  بــن جَحــدر غســل القاســم، وأبــو حامــد يَصُــبّ عليــه المــاء، وكُفِّ
أثــواب عــى بدنــه قميــص مــولاه أبي الحســن، ومــا يليــه الســبعة الأثــواب الّتــي 

جاءتــه مــن العــراق.

ــا  ــن مولان ــن م ــى الحس ــة ع ــاب تعزي ــرةٍ ورد كت ــدّةٍ يس ــد م ــاّ كان بع فل
ــاء  ــو الدّع ــه(، وه ــك معصيت ــه وجنبّ ــك الله طاعت ــاء: )ألهم ــره دع )×( في آخ
ــه  ــاً لــك، وفعال ــاك إمام ــا أب ــد جعلن ــوه وكان آخــره: )ق ــه أب ــذي كان دعــا ب الّ

ــالاً((())). ــك مث ل

فالمتحصّــل مــن مجمــوع القرائــن المتقدمــة: أنّ القاســم بــن العــاء الهمــداني 
معتــر الحديــث.

السّابع والعشرون: محمّد بن أحمد القمّي.

وهــو محمّــد بــن أحمــد بــن عــي بــن الصّلــت القمّــي، روى الكلينــي عنــه 

))) الطـوسي، الغيبـة: ص 310-315 ب: بعـض مـا ظهـر مـن جهته )×( مـن التوقيعات 

ح263.
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في الرّوضــة، حيــث قــال:

ــسَ  ــنْ يُونُ ــتِ عَ لْ ــنِ الصَّ ــدِ اَّلل بْ ــه عَبْ ــنْ عَمِّ ــيُّ عَ ــدَ الْقُمِّ ــنُ أَحَْ ــدُ بْ  ))مُمََّ
لِ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اَّلل  حََّْــنِ عَــنْ عَبْــدِ اَّلل بْــنِ سِــناَنٍ عَــنْ حُسَــنٍْ الَْــاَّ بْــنِ عَبْــدِ الر
نْــسِ  ــنِّ وَالِْ نَــا مِــنَ الِْ ذَيْــنِ أَضََّل نـَـا أَرِنَــا اللَّ × فِ قَــوْلِ اَّلل تَبَــارَكَ وتَعَــالَ: )رَبَّ
ــالَ: وكَانَ  ــمَّ قَ ــا، ثُ ــالَ: هَُ ــفَلِيَن())) قَ ــنَ الْسَْ ــا مِ ــا ليَِكُونَ ــتَ أَقْدَامِنَ ــاَ تَْ نَجْعَلْهُ

ــاَنٌ شَــيْطَاناً(())). فُ

وأمّا الكلام في حال الرّجل من ناحية الوثاقة في الحديث:

ــايخ  ــن مش ــك كان م ــي، وكذل ــايخ الكلين ــن مش ــه م ــدّم كون ــل تق فالرّج
والــد الصــدوق )&(، وهــذه بنفســها وإن كانــت قرينــةٌ تحمــل قيمــةً احتماليــةً في 

ــه.  ــار مرويات ــان باعتب ــاء الاطمئن بن

ولكــن للأنصــاف أنّــا لا تكفــي، لِــا تقــدّم ذكــره في غــر مــوردٍ مــن أنّــه 
لم يتعهّــد بــل ولم يُعــرَف عــن الكلينــي ووالــد الصــدوق )+( عــدم الرّوايــة إلّ 

عــن الثّقــة، بــل كانــوا يــروون عــن الثّقــة وغــره.

ــدّاً بهــا، وهــي كلام  ــةً معت ــةً أخــرى تحمــل قيمــةً احتمالي ــاك قرين إلّ أنّ هن
ــا نصّــه:  ــن، ب الصّــدوق )( في مقدّمــة إكــال الدّي

ــف  ــه(، ويص ــدّس الله روح ــه )ق ــروي عن ــه( ي ))وكان أبي )رضي الله عن
ــه(())). ــه وعبادت ــده وفضل ــه وزه ــه وعمل علم

)))  سورة فصلت: الآية 29.

))) الكليني، الكافي: 334/8  ح522.

))) الصـدوق، كمال الدين: ص3، ينظر: التستري، قاموس الرجـال: 74/9 الرقم 6388، 

ينظـر: الخوئـي، معجم رجال الحديـث: 18/16  الرقم 10150.
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ــة  ــل، بضميم ــات الرّج ــار مروي ــى اعتب ــة ع ــا دلال ــارة له ــر العب وظاه
مشــيخته للكلينــي ووالــد الصّــدوق )+(.

نعم، لا بد من الإشارة إلى مسألة، وهي: 

ــات  ــه في الكل ــرِّ عن ــد عُ ــه، وق ــمّ أبي ــت ع ــن الصّل ــد الله ب ــر أنّ عب الظّاه
بعمّــه تجــوّزاً، كــا ورد في الرّوضــة عنــه: ))عــن عمّــه عبد الله بــن الصّلــت(())).

الثّامن والعشرون: محمّد بن إسماعيل.
روى محمّــد بــن يعقــوب عــن محمّــد بــن إســاعيل روايــاتٍ كثــرةً، وروى 
محمّــد بــن إســاعيل عــن الفضــل بــن شــاذان كثــراً جــداً، ورواياتــه عنــه تُعــدّ 
بالمئــات، فقــد أحصاهــا ســيّد مشــايخنا المحقّــق الخوئــي )+( في معجــم رجالــه، 

وأوصلهــا إلى ســبعمائة وواحــد وســتين مــورداً))).

ــاعيل  ــن إس ــد ب ــن محمّ ــي، ع ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــاً روى محمّ وعموم
كثــراً في الــكافي، والرّوايــات متناثــرةٌ في أغلــب أبــواب الكتــاب تقريبــاً، فهــي 
موجــودةٌ في الأصــول وكذلــك في الفــروع والرّوضــة، إلّ أنّ المشــكلة الأساســية 
ــرواة  ــن ال ــة م ــن مجموع ــن ب ــوارد م ــذه الم ــه في ه ــروي عن ــد الم ــي تحدي ــا ه إنّ
الذيــن يشــركون في مســمّى )محمــد بــن إســاعيل(، وهــذا مــن أهــمّ الأبحــاث 
ــة  ــة الوثاق ــن ناحي ــركين م ــرّواة المش ــوال ال ــاف أح ــك لاخت ــام؛ وذل في المق

ــث. ــف في الحدي والضّع

 وظهرت في المقام أقوالٌ متعدّدةٌ:

))) ينظر: الكليني، الكافي: 334/8 ح523.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 90/16.
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القول الأوّل: 
ــع،  ــن بَزي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــو محمّ ــوارد ه ــك الم ــة في تل ــي بالرّواي أنّ المعن

.((()( ــي ــق الأردبی ــن المحق ــول ع ــذا الق ــل ه ــد نُقِ وق

القول الثّاني:
ــه محمّــد بــن إســاعيل البرمكــي، وقــد ذهــب إلى هــذا القــول واختــاره  أنّ

ــي )&())). ــيخ البهائ الشّ

القول الثّالث: 
أنّــه محمّــد بــن إســاعيل النيســابوري، أبــو الحســن، أو أبــو الحســن تلميــذ 
الفضــل بــن شــاذان، وقــد اختــار هــذا القــول جمــع، منهــم الســيّد الدّامــاد )+( 
في الرواشــح)))، وكذلــك المحــدّث الكاشــاني )+()))، وقــوّاه العلامــة الشّــفتي 
في فوائــده الرّجاليــة، وكذلــك المامقــاني )&( في خاتمــة تنقيــح المقــال)))، وكذلك 

الدشــتي)))، وصاحــب منتقــى الجــاّن )+()))، وآخــرون))).

ــا  نعــم، هنــاك رواة آخــرون كانــت أســاؤهم محمّــد بــن إســاعيل، ولكننّ

))) ينظر: الكاظمي، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام: 13/3  الهامش.

))) ينظر: البهائي، مشرق الشمسين: ص 8 ـ 10.

))) ينظر: الداماد، الرواشح السماوية: ص 70 ـ 74  الراشحة التاسعة عشر.

))) ينظر: الكاشاني، الوافي: 1/ 19 المقدمة الثانية . 

))) ينظر: المامقاني، تنقيح المقال: ص 94.

))) ينظر: الدشتي، نخبة المقال: ص 263 ـ 269.

))) ينظر: الشيخ حسن، منتقى الجمان: 45/1.

))) ينظر: التفرشي، نقد الرّجال: 138/4  الرقم 4479.
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ــوفّ ٣٢٩  ــي )المت ــن الكلين ــم ع ــد طبقته ــك لبُع ــركين؛ وذل ــم في المش لم نُدرجه
للهجــرة(، وعــدم إمكانيــة روايتــه عنهــم مباشرةً مــن دون واســطة، كــا في محمّد 
بــن إســاعيل الــذي روى عــن الإمــام الكاظــم )×( )المتــوفّ 183 للهجــرة(، 
ــرة(،  ــوفّ 148 للهج ــادق )×( )المت ــام الصّ ــن الإم ــذي روى ع ــك الّ وكذل

وكذلــك مــن روى عــن الإمــام الرّضــا )×( )المتــوفّ 203 للهجــرة(.

ولا بد من الحديث في الأقوال الثلاثة المتقدّمة، واختيار واحدٍ منها:

أمّا القول الأول: 

فهــو واضــح البعــد بــل الفســاد، والوجــه في ذلــك؛ أنّ محمّــد بــن إســاعيل 
بــن بَزيــع مــن أصحــاب الإمــام الرّضــا )×( )المستشــهد 203 للهجــرة(، ولا 
يمكــن أن يــروي الكلينــي )&( )المتــوفّ ســنة 329 للهجــرة( عنــه بــا واســطةٍ؛ 

لاختــاف الطّبقــة، كــا هــو واضــح.

وأمّا القول الثاني: 

فكذلــك غــر صحيــح؛ والوجــه في ذلــك مــا ذكــره ســيّد مشــايخنا المحقّــق 
الخوئــي )+( في معجــم رجالــه، وحاصلــه:

أنّ طبقــة محمّــد بــن إســاعيل البَمكــي صاحــب الصومعــة، متقدّمــة عــى 
طبقــة الكلينــي )&(، فــإنّ الكلينــي يــروي عــن محمّــد بــن إســاعيل بواســطة 
ــد الله في مــواردٍ كثــرةٍ،  ــد بــن أبي عب ــوان محمّ ــد بــن جعفــر، أو بعن شــيخه محمّ
وقــد صّرح في بعــض المــوارد بــأنّ محمّــد بــن جعفــر هــو الأســدي، ومحمّــد بــن 
ــدي )&(،  ــر الأس ــن جعف ــد ب ــي محمّ ــال: حدّثن ــي، فق ــو البَمك ــاعيل ه إس
عــن محمّــد بــن إســاعيل البَمكــي الــرّازي، عــن الحســن بــن الحســن بــن بــرد 
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ــوري))). الدين

وقال أيضاً: محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل البَمكي))).

وكذلــك الصّــدوق روى عــن محمّــد بــن إســاعيل البَمكــي، تــارةً بعنــوان 
محمّــد بــن جعفــر الأســدي)))، وفي المشــيخة في طريقــه إلى إســاعيل بــن الفضــل، 
وأخــرى بعنــوان محمّــد بــن أبي عبــد الله الكــوفي في المشــيخة، في طريقــه إلى محمّــد 
ــي،  ــاعيل البَمك ــن إس ــد ب ــاري ومحمّ ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــنان وجاب ــن س ب
وقــد تقــدّم في ترجمــة محمّــد بــن أبي عبــد الله الكــوفي، أنــه هــو محمّــد بــن جعفــر 

الأســدي.

وكذلــك الكــيّ روى عــن محمّد بــن إســاعيل بواســطة حَدويــه وإبراهيم، 
كــا في فضــل الرّوايــة والحديــث الرّابــع، وفي ترجمــة داود بــن زَربي )١٤٢(، وفي 
ترجمــة صفــوان بــن مهــران الجــاّل)٣٠٧(، وفي ترجمــة يونــس بــن عبــد الرّحمــن 
)٣٥١( )الحديــث ٢٠(، والمذكــور في هــذه المــوارد محمّــد بــن إســاعيل الــرّازي 

وهــو البَمكــي، كــا يظهــر مــن الرّوايــة المتقدّمــة عــن الــكافي.

ــيّ  ــي والك ــه الكلين ــذي روى عن ــاعيل ال ــن إس ــد ب ــد أنّ محمّ ــا يؤكّ وممّ
بــا واســطةٍ، وهــو يــروي عــن الفضــل بــن شــاذان غــر محمّــد بــن إســاعيل 
البَمكــي، أنّ محمّــد بــن إســاعيل البَمكــي الــوارد في أســناد الرّوايــات لم يــروِ 
ــن  ــروي ع ــن ي ــر م ــو غ ــدٍ، فه ــوردٍ واح ــاذان ولا في م ــن ش ــل ب ــن الفض ع

ــاً. ــاذان جزم ــن ش ــل ب الفض

))) ينظر: الكليني، الكافي: 78/1 ب: حدوث العالم  ح3.

))) ينظر: المصدر نفسه: 125/1 ب: الحركة والانتقال ح1.

))) ينظر: الصّدوق، من لا يحضره الفقيه: 7/2 ب: علّة وجوب الزكاة ح1579.
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والثّــاني هــو الــذي يــروي عــن الكلينــي كثــراً، ويــروي عنــه الكــي بــا 
واســطة، وقــد يــروي الكلينــي عنــه بواســطة محمــد بــن يحيــى، كــا في الــكافي 
ــة  ــاب الأطعم ــن كت ــه( م ــزل أخي ــل في من ــس الرّج ــاب )أن ــادس ب ــزء السّ الج
ــام(  ــن طع ــه م ــد ل ــوف لا ب ــن آدم أج ــاب )أنّ اب ــث، وب ــث الثّال ــث الحدي الثّال

ــابع))). ــث السّ ــزء الحدي ــذا الج ــن ه )41(م

فالمتعــنّ كــا هــو الظّاهــر القــول الثّالــث، وهــو أنّ من يــروي عنــه الكليني 
مــن دون واســطةٍ مــن بــن المشــركين باســم محمّــد بــن إســاعيل هــو محمّــد بــن 
إســاعيل النيّســابوري، ويعضُــد ذلــك أنّ الكلينــي قريــب الطبقــة مــن الكــيّ 
ــن  ــد ب ــن محمّ ــيّ ع ــك روى الك ــر كذل ــبٍ آخ ــن جان ــبٍ، وم ــن جان ــذا م ه
إســاعيل مبــاشرةً، مــن غــر واســطةٍ عــن الفضــل بــن شــاذان في غــر مــوردٍ))).

ولكنـّـه مطلــقٌ مــن دون تقييــد بالنيّســابوري، إلّ أنّ الكــيّ صّرح في ترجمــة 
أحمــد بــن داود بــن ســعيد الفَــزاري، أبي يحيــى )الجرجــاني(، أنّــه ذكــر محمّــد بــن 
ــه هجــم عليــه محمّــد بــن طاهــر، فأمــر بقطــع لســانه  إســاعيل النيّســابوري أنّ
ــه ـ يعنــي بذلــك محمّــد بــن يحيــى  ــرَب بالسّــوط وبصلب ــه، ويُ ــه ورجلي ويدي

الــرّازي وابــن البغــوي وإبراهيــم بــن صالــح ـ))).

ــن  ــو الحس ــر أب ــه ذك ــاذان، أنّ ــن ش ــل ب ــة الفض ــي في ترجم ــل صّرح الك ب
محمّــد بــن إســاعيل البُندقــي النيّســابوري أنّ الفضــل بــن شــاذان بــن الخليــل 

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 97/16 ـ 98.

))) ينظـر: المصـدر نفسـه: 96/16 في ترجمـة سـلمان الفـارسي مرّتني، وكذلـك في ترجمة أبي 

الثمالي. حمـزة 

))) ينظر: الطوسي، اختيار معرفة الرّجال: ص 578 الرقم 1016.
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نفــاه عبــد الله بــن طاهــر عــن نيســابور بعــد أن أُدِّعــي بــه، واســتعلم كتبــه وأمره 
أن يكتبهــا، قــال: وكتــب تحتــه الإســام الشــهادتان ومــا يتلوهــا))).

ثمّ أنّه لا بد من التعرّض إلى مسألة في الرّجل، وهي:

ــيخ  ــاّه الش ــك س ــي، وبذل ــميته البُندق ــي تس ــن الك ــدّم ع ــد تق ــه ق أنّ
الطــوسي حينــا تعــرّض للحديــث عنــه )في مــن لم يــروِ عــن واحــدٍ مــن الأئمّــة 

.((())^(

ــر( وليــس )البُندقــي(، كــا ورد في  ــه )بَندفَ ــر أنّ ولكــن في قِبــال ذلــك، ذُكِ
ــح  بعــض نُســخ رجــال الطــوسي وكذلــك اختيــار معرفــة الرّجــال، ولعلّــه يُرجَّ
أن يكــون الصحيــح )بَندفَــرّ( بفتــح الفــاء وســكون النــون وفتــح الفــاء وتشــديد 
الــراء، وأمّــا )البُندقــي( فهــو مــن التصحيــف؛ وذلــك لتشــابه اســم الكلمتــن.

ــرّ  ــوس، وف ــس وفُل ــود كفُل ــه بُن ــر، وجمع ــم الكب ــد العل ــده أنّ البن ويعض
ــم  ــا في الض ــاء أو كلاهم ــح الف ــم بفت ــراء، وفرته ــديد ال ــاء وتش ــح الف ــوم بفت الق

ــه. ــل نَفطوي ــه مث ــال بَندوي ــد يق ــم، وق خياره

في مقابــل ذلــك، يبعــد البُندقــي مــن جهــة أنّــه لا أســاس لــه يســنده، ولا 
دليــل يدعمــه، كــا ذكــر غــر واحــدٍ، والوجــه في ذلــك:

أنّ بُندقــة بالنـّـون السّــاكنة بــن البــاء الموحّــدة والــدّال المهملــة المضمومتــن 
قبــل القــاف، أبــو قبيلــة مــن اليمــن، ولم يذكــر أعــام الرّجــال وأهــل التراجــم 
ــك  ــن تل ــول م ــه أص ــت ل ــابوري كان ــاعيل النيس ــن إس ــد ب ــر أنّ محمّ والسِّ

القبيلــة.

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 584 الرقم 1024.

))) ينظر: الطوسي، الرّجال: ص 440  الرقم 6280.
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ــى  ــاف مقت ــون الاخت ــرب ك ــك، ويق ــى ذل ــل ع ــد الحم ــالي، يبع  فبالتّ
ــز. ــس بعزي ــو لي ــف، وه التصحي

ــن إســاعيل النيّســابوري )بَندفــر(  ــد ب ــه يقــع الــكلام في حــال محمّ ــمّ أنّ ث
ــة في الحديــث مــن عدمهــا، فنقــول:  ــة الوثاق مــن ناحي

ــع  ــه، م ــح بوثاقت ــل تصري ــه- في الرّج ــا في ــذي بحثن ــدار -ال ــرد بالمق لم ي
ــه.  ــه في رجال ــوسي )+( لترجمت ــيخ الط ــرّض الش تع

ولكــن مــع ذلــك هنــاك جملــةٌ مــن الوجــوه الّتــي يمكــن أن يقــال بوثاقــة 
الرّجــل واعتبــار مروياتــه مــن خلالهــا:

الوجه الأول: 
ــن  ــايخ اب ــن مش ــل م ــارات، ب ــل الزّي ــناد كام ــال أس ــن رج ــل م أنّ الرّج
قولويــه )+( )المتــوفّ حــدود ســنة 369 للهجــرة(، كــا هــو صريــح مــا ورد في 
ذيــل الحديــث الأوّل في فضــل إتيــان المشــاهد بالمدينــة، حيــث قــال ابــن قولويــه 

 :)&(

))وحدّثنــي محمّــد ابــن إســاعيل، عــن الفضــل بــن شــاذان، حدثنــي محمــد 
ــار ،  ــه ، عــن جــده عــي بــن مهزي ــار ، عــن أبي بــن الحســن بــن عــي بــن مهزي
ــى،  ــن يحي ــوان ب ــن صف ــى ع ــن يحي ــوان ب ــن صف ــعيد ، ع ــن س ــن  ب ــن الحس ع
وابــن أبي عُمــر، عــن معاويــة بــن عــاّر قــال: قــال أبــو عبــد الله )×( وذكــر 

مثلــه(())). 

ولكــن قــد تقــدّم مفصــاً في الحديــث عــن دلالــة الوقــوع في أســناد كامــل 

))) ابن قولويه، كامل الزّيارات: ص 64  ب: فضل إتيان المشاهد بالمدينة ح 49.



169 بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة

ــه لم  ــاً لوثاقــة الــرّاوي أو اعتبــار مروياتــه، وقلنــا: أنّ الزّيــارات)))، وكونــه مورث
يثبُــت شيء مــن ذلــك لا للمشــايخ المباشريــن ولا لعمــوم مــن وقــع في أســناد 

الكتــاب.

نعــم، يبقــى الوقــوع في تلــك الأســانيد بنفســه قرينــة تحمــل قيمــةً احتماليــةً 
معيّنــةً في مقــام بنــاء الاطمئنــان باعتبــار مرويــات الــرّاوي، دون أن تصــل بنــا إلى 

الاطمئنــان بذلــك. 

الوجه الثّاني: 
ــد روى  ــه، فق ــة عن ــي الرّواي ــار الكلين ــن إكث ــه م ــارة إلي ــت الإش ــا تقدّم م
ــي )( في  ــره الكلين ــا ذك ــة م ــاً بمعي ــورد، خصوص ــتّمائة م ــوالي س ــه في ح عن

ــن )^(. ــن الصادق ــة ع ــار الصحيح ــروي الآث ــه ي ــن أنّ ــه م ــة كتاب مقدّم

والجواب على ذلك: 

أمّــا دلالــة مــا ذكــره الكلينــي )+( في مقدّمــة الــكافي، فقــد تقــدّم الحديــث 
عنهــا، وقلنــا: أنّــا غــر تامّــة الدلالــة عــى صحّــة كلّ مرويــات كتابــه، 
وبحثنــا ذلــك مفصــاً)))، وأمّــا دلالــة كثــرة الرّوايــة عــى الوثاقــة، فقــد تقــدّم 
كذلــك)))، وقلنــا: أنّ القدمــاء كانــوا ينتهجــون منهــج ومســلك الوثــوق بمعيــة 
ــر،  ــدور الخ ــان بص ــى الاطمئن ــن ع ــي تع ــدات الّت ــواهد والمؤيّ ــن والشّ القرائ
ــة والاســتناد  ــار الرّواي ومــن الواضــح أنّ في هــذا المســلك لا ملازمــة بــن اعتب

إليهــا وبــن وثاقــة راويهــا.

)))   ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 252/1.

)))  يراجع: ص12 وما بعدها.

)))  ينظر: عادل هاشم، بحوث في الفاظ التوثيق: ص131.
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الوجه الثّالث: 
ــيّ  ــن الك ــر م ــه يظه ــن أنّ ــدارك )+(، م ــب الم ــه صاح ــب إلي ــا ذه م
ــه. ــى روايت ــم ع ــتفادة في الحك ــه، والاس ــاد علي ــا الله( الاعت ــي )رحمه والكلين

وقد أجاب عن ذلك سيّد مشايخنا المحقق الخوئي )+(، بالقول:

))بــأنّ الكــيّ )&( نقــل عنــه في مــوردٍ واحــدٍ، وهــو قصــة هجــوم طاهــر 
عــى دار الفضــل ونفيــه، وهــذا لا يعــدّ اعتــاداً موجبــاً للتوثيــق.

ــتناداً إلى  ــيٍ اس ــمٍ إلزام ــى بحك ــه أفت ــح أنّ ــم يتّض ــي )&( فل ــا الكلين وأمّ
روايــة كان طريقهــا منحــر بمحمّــد بــن إســاعيل، وعــى تقديــره فهــو لا يــدلّ 

عــى التوثيــق(())).

والمتحصّل من هذه الأمور: أنّه لا يمكن الحكم بوثاقة الشّخص.

ومماّ يسهل الخطب:

ــب  ــم الأغل ــاذان في الأع ــن ش ــل ب ــن الفض ــي )&( ع ــات الكلين أنّ رواي
لا تكــون منحــرةً عــن طريــق محمّــد بــن إســاعيل، بــل يذكــر كثــراً منضــاًّ 
إليــه عــي بــن إبراهيــم عــن أبيــه، وفي بعــض المــوارد مــكان عــي بــن إبراهيــم 
ــا،  ــن وغيرهم ــن الحس ــد ب ــار أو محمّ ــد الجبّ ــن عب ــد ب ــل محمّ ــر، مث ــخص آخ ش

ــة مــورد. ــر مــن ثلاثمائ ــا هــذه المــوارد فبلغــت أكث وقــد أحصين

ومــن جهــة أخــرى أنّ الشــيخ )&( في المشــيخة ذكــر طريقــه إلى روايــات 
الفضــل فــروى عــن مشــايخه، عــن محمّــد بــن يعقــوب، عــن عــي بــن إبراهيــم، 
عــن أبيــه ومحمّــد بــن إســاعيل عــن الفضــل، وبعــض الرّوايــات المذكــورة في 

)))  الخوئي، معجم رحال الحديث: 99/16.
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ــقٍ  ــي )&( بطري ــا الكلين ــي ذكره ــات الّت ــس الرّواي ــل نف ــن الفض ــن ع التهذيب
ــك أنّ  ــن ذل ــر م ــل، فيظه ــن الفض ــاعيل ع ــن إس ــد ب ــن محمّ ــي ع ــدٍ، يعن واح
للكلينــي كان أكثــر مــن طريــقٍ واحــدٍ إلى روايــات الفضــل، وإنّــا اكتفــى بواحدٍ 

منهــا في بعــض المــوارد اختصــاراً أو لغــر ذلــك.

والخلاصة: 

ــن  ــد اب ــن محمّ ــي، ع ــات الكلين ــر رواي ــح أكث ــن تصب ــن الجهت أنّ بهات
إســاعيل هــذا بــل جميعها معتــرةٌ، ولا يلــزم طرحهــا، والله العــالم ولــه الحمد))).

والمتحصل مماّ تقدّم:

ــن إســاعيل النيّســابوري، ولكــن مــا رواه في  ــد ب عــدم ثبــوت وثاقــة محمّ
ــدّم  ــا تق ــةٍ ممّ ــه بجمل ــاد علي ــح والاعت ــلٌ للتصحي ــب قاب ــمّ الأغل ــمه الأع قس

ــظ. فلاح

التّاسع والعشرون: محمّد بن جعفر الأسدي.
روى الكلينــي )( عــن محمّــد بــن جعفــر الأســدي في غــر مــوردٍ، فقــد 

روى عنــه في بــاب )حــدوث العــالم وإثبــات المحــدّث(، حيــث قــال: 

مَكِــيِّ  ــدِ بْــنِ إسِْــاَعِيلَ الْبَْ ، عَــنْ مُمََّ ــدُ بْــنُ جَعْفَــرٍ الأسََــدِيُّ ثَنـِـي مُمََّ ))حَدَّ
 ، ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ ، عَــنْ مُمََّ ــوَرِيِّ ينَ ، عَــنِ الُْسَــنِْ بْــنِ الَْسَــنِ بْــنِ بُــرْدٍ  الدِّ ازِيِّ الــرَّ
ضَــا ×، قَــالَ: دَخَــلَ رَجُــلٌ مِــنَ  ــدِ بْــنِ عَبْــدِ اَّلل الْرَُاسَــانِِّ خَــادِمِ الرِّ عَــنْ مُمََّ

ــدَه جََاعَــةٌ.....(())).  نَادِقَــةِ عَــىَ أَبِ الَْسَــنِ × وعِنْ الزَّ

))) ينظر: المصدر السابق. 

))) الكليني، الكافي: 78/1  ب: حدوث العالم وإثبات المحدث ح3.
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وكذلك روى عنه في باب )سعة سفينة نوح )×((، حيث قال:

ــدِ بْــنِ سِــناَنٍ،  ، عَــنْ مُمََّ ــدِ بْــنِ الُْسَــنِْ ــدُ بْــنُ أَبِ عَبْــدِ اَّلل، عَــنْ مُمََّ ))مُمََّ
يْلَمِ،  عَــنْ إسِْــاَعِيلَ الُْعْفِــيِّ وعَبْــدِ الْكَرِيــمِ بْــنِ عَمْــرٍو وعَبْــدِ الَْمِيــدِ بْــنِ أَبِ الدَّ
تـِـي قَــالَ  ــفِينةَِ الأزَْوَاجَ الثمََّنيَِــةَ، الَّ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اَّلل ×، قَــالَ: حََــلَ نُــوحٌ ع فِ السَّ
())) )ومــن  ــنِْ ــزِ اثْنَ ــنَ الَْعْ ــنِْ وَمِ ــأْنِ اثْنَ ــنَ الضَّ ــةَ أَزْوَاجٍ مِ اَّلل عَــزَّ وجَــلَّ : )ثَمَنيَِ

الإبــل إثنــن ومــن البقــر إثنــن())).

وأمّــا الحديــث في حــال الرّجــل مــن ناحيــة الوثاقــة في الحديــث، واعتبــار 
ــد  ــي، وق ــيخته للكلين ــرّب مش ــذا يق ــرّي، وه ــل ال ــن أه ــل م ــه: فالرّج مرويات

ــه النجّــاشي بالقــول:  ترجــم ل

))محمّــد بــن جعفــر بــن محمّــد بــن عــون الأســدي، أبــو الحســن الكــوفي، 
ســاكن الــرّي، يُقــال لــه: محمّــد بــن أبي عبــد الله، كان ثقــةً، صحيــح الحديــث، 
عفــاء، وكان يقــول بالجــر والتشــبيه، وكان أبــوه وجهــاً،  ــه روى عــن الضُّ إلّ أنّ

روى عــن أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، لــه كتــاب الجــر والاســتطاعة.

ــال:  ــزة، ق ــن حم ــن ب ــا الحس ــال: حدّثن ــوح، ق ــن ن ــاس ب ــو العبّ ــا أب  أخبرن
ــه. ــع كتب ــدي بجمي ــر الأس ــن جعف ــد ب ــا محمّ حدّثن

قــال: ومــات أبــو الحســن محمّــد بــن جعفــر، ليلــة الخميــس لعــرٍ خَلــون 
مــن جمــادى الأولى ســنة اثنتــي عــرة وثلاثمائــة.

ــن  ــد ب ــا أحم ــال: حدّثن ــن داود، ق ــن ب ــو الحس ــا أب ــوح: حدّثن ــن ن ــال اب وق

)))  سورة الأنعام: الآية 143.

))) سورة الأنعام: الآية 144،  الكليني: الكافي: 283/8 ب: سعة سفينة نوح   ح427.
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ــه(())). ــع كتب ــه بجمي ــي عن ــدان القزوين حم

وترجم له الشيخ الطوسي )+( في رجاله بالقول: 

ــد  ــرّازي، كان أح ــن ال ــا الحس ــى أب ــدي، يُكنّ ــر الأس ــن جعف ــد ب ))محمّ
الأبــواب(())).

بينما ترجم له في الفهرست بالقول: 

ــردّ عــى  ــاب ال ــه كت ــا الحســن، ل ــى أب ــن جعفــر الأســدي، يُكنّ ــد ب ))محمّ
ــدي(())). ــن الأس ــري، ع ــن التَلعك ــةٌ، ع ــه جماع ــا ب ــتطاعة، أخبرن ــل الاس أه

وذكر في كتاب الغيبة: 

ــم  ــرد عليه ــاتٌ، ت ــوامٌ ثق ــن أق ــفراء المحمودي ــن السّ ــد كان في زم ))وق
ــن  ــو الحس ــم أب ــل، منه ــن الأص ــفارة م ــن للسّ ــل المنصوب ــن قِب ــات م التوقيع

ــدي )&((())). ــر الأس ــن جعف ــد ب محمّ

وقال كذلك في آخر التّوقيعات الواردة على أقوام ثقات: 

))ومــات الأســدي عــى ظاهــر العدالــة لم يتغــرّ، ولم يُطعَــن عليــه، في شــهر 
ربيــع الآخر، ســنة اثنتــي عــرة وثلاثمائــة(())).

ويُضاف إلى ذلك: 

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 373  الرقم 1020.

))) الطوسي، الرّجال: ص 439  الرقم 6278.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 229 ـ 230  الرقم 610.

))) الطوسي، الغيبة: ص 415.

))) المصدر السابق: ص 417.
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ــورة  ــره في ص ــى غ ــه ع ــا يروي ــم م ــه، وتقدي ــدوق )+( علي ــرضّ الص ت
ــارض))). التّع

ومــن مجمــوع مــا تقــدّم، تظهــر وثاقــة الرّجــل، بــل جلالتــه، وعلــوّ مرتبتــه 
عنــد أصحابنــا المتقدّمــن.

ولكــن مــع ذلــك، لا بــد مــن الوقــوف عنــد مقالــة النجّــاشي في ترجمتــه، 
ــه كان يقــول بالجــر والتشــبيه. مــن أنّ

فالظّاهر أنّه لا يمكن حمله على ظاهره؛ وذلك أمور:

الأمر الأوّل: 
أنّ النجّــاشي بنفســه ذكــر في ترجمــة الأســدي أنّ لــه كتــاب بالجــر 
ــن  ــر م ــل أكث ــبيه، ب ــر والتش ــر الج ــذا غ ــح أنّ ه ــن الواض ــتطاعة، وم والاس
ذلــك، فقــد صّرح الشــيخ الطــوسي )+( في فهرســته -كــا تقــدّم- أنّ لــه كتابــاً 

ــه. ــه إلي ــر طريق ــتطاعة، وذك ــل الاس ــى أه ــردّ ع في ال

ــتطاعة،  ــر والاس ــا الج ــن، أحدهم ــه كتاب ــأنّ ل ــول ب ــب الق ــالي، فيج وبالتّ
والآخــر الــردّ عــى أهــل الاســتطاعة؛ لأنّ لازم الحمــل عــى ظاهــر الــكلام، أنّ 
الرّجــل مــرّ بمرحلتــن عقائديــاً، والقرائــن كــا ســتأتي تــدلّ عــى خــاف ذلــك.

الأمر الثّاني: 
أنّ هناك قرائن تدلّ على خلاف ما تقدّم، منها: 

أوّلًا: 

مــا ذكــره الشــيخ الطــوسي )+( مــن جملــة مــن الرّوايــات الصريحــة، بــرد 

))) ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 73/2  ح317.
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مقــولات الحشــوية كالجــر والاســتطاعة والرّؤيــة وغيرهــا، وقــد رواهــا كلّهــا 
الكلينــي عــن محمّــد بــن جعفــر الأســدي))).

ثانياً: 

مــا تقدّمت الإشــارة إليــه في كلام الشــيخ الطــوسي )(، من أنّ الأســدي 
مــات عــى ظاهــر العدالــة، لم يتغــرّ ولم يُطعَن عليــه في شيءٍ.

ــدة الرّجــل بحســب كلام الشــيخ الطــوسي  ــالي، فــا خــدش في عقي  وبالتّ
ــةٌ تدعــم الــكلام المتقــدّم. )(، وهــي قرين

نعــم، لا بــد مــن الالتفــات إلى أنّــه لــو تنزلّنــا، وقلنــا بفســاد عقيــدة الرّجل، 
فــا ملازمــة عــى ما هــو الصحيــح والمختــار بــن فســاد العقيدة وفســاد اللســان 
في الحديــث؛ لعــدم مانعيتهــا عــن اعتبــار مرويــات الــرّاوي إذا كان ثقــة، مأمــون 

الحديث.

عفــاء، فإنّــه قــد ثبــت روايــة جمــع مــن  وكذلــك الحــال في روايتــه عــن الضُّ
ــوا  الأصحــاب عــن الضعفــاء، ولم يكــن ذلــك يخــدش بوثاقتهــم، ولذلــك كان
يلتمســون الواســطة دائــاً في حــال الرّوايــة عــن الضعيــف، لعلّــه ـ أي الواســطة 

ـ أطلــع عــى وجــهٍ لاعتبــار مرويــات الرجــل.

عفــاء، وعــدم المبــالاة  ومــا كان يخــدش الحــال هــو كثــرة الرّوايــة عــن الضُّ
عمّــن أخــذ، واعتــاد المراســيل في الــرّاوي، بنحــو مــن أنحــاء الاجتــاع في هــذه 

ــات أو غلبتهــا. السُّ

))) ينظـر: الكلينـي، الـكافي: كتاب التوحيـد،  ب: قوله تعالى: )لا تدركـه الأبصار( ح271، 

ب: النهـي عـن التجسـيم والصـورة ح 288، 290، 291،  ب: جوامـع التوحيـد ح 350، 

ب: الجبر والقـدر والأمـر بين الأمريـن  ح الحديـث 412، 413،  ب: الاسـتطاعة ح 417.
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الثلاثون: محمد بن جعفر الرّزّاز، أبو العباس الكوفي.
ــوردٍ في  ــر م ــه في غ ــي عن ــرة()))، روى الكلين ــوفّ 301 أو 316 للهج )المت

كتــاب الــكافي منهــا:

الأول: 

مــا رواه الكلينــي في بــاب )القــول عــن قــر أبي الحســن موســى وأبي جعفــر 
الثــاني )‘((، حيــث قــال في ذيــل الحديــث الثالــث:

ــنْ  ــدِ بْــنِ عِيسَــى بْــنِ عُبَيْــدٍ عَمَّ ازُ الْكُــوفُِّ عَــنْ مُمََّ زَّ ــدُ بْــنُ جَعْفَــرٍ الــرَّ ))مُمََّ
ذَكَــرَه عَــنْ أَبِ الَْسَــنِ × مِثْلَــه(())).

الثّاني: 

ما رواه الكليني )&( في باب الرّهن، حيث قال: 

ــنِ  ــدِ الَْمِيــدِ عَــنْ سَــيْفِ بْ ــنِ عَبْ ــدِ بْ ازُ عَــنْ مُمََّ زَّ ــنُ جَعْفَــرٍ الــرَّ ــدُ بْ ))مُمََّ
ــدِ اَّلل ×  ــدٍ عَــنْ أَبِ عَبْ ــنِ خَالِ ــنِ حَــازِمٍ عَــنْ سُــلَيْمَنَ بْ ــرَةَ عَــنْ مَنصُْــورِ بْ عَمِ
ــةُ أَوْ  ابَّ ــتِ الدَّ ــكَ وإنِْ هَلَكَ ءَ عَلَيْ ــاَ شَْ ــاَتَ فَ ــةً فَ ــداً أَوْ دَابَّ ــتَ عَبْ ــالَ: إذَِا رُهِنْ قَ

ــنٌ(())). ــتَ ضَامِ ــاَمُ فَأَنْ ــقَ الْغُ أَبَ

الغفّـاري( في تحقيقـه لنسـخة الـكافي لـدار الكتـب  ))) أشـار إلى سـنة وفاتـه )علي أكبر 

الإسلامية على أنّا سـنة )301(في مقدّمتـه ص 127، وكذلك أشـار الزّراري في رسـالته إلى 

الثـاني ـ يعنـي )316(ـ لأنّـه خـال أبيـه. 

))) الكليني، الكافي: 4/ 578   ب: القول عند قبر ابي الحسن موسى ح3.

))) المصدر نفسه: 236/5  ب: الرهن  ح 18.
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الثّالث: 

ما رواه الكليني )&( في باب أنّه )لا طلاق قبل النكّاح(، حيث قال: 

ــعَرِيُّ  ــيٍِّ الأشَْ ــو عَ ــوحٍ وأَبُ ــنِ نُ ــوبَ بْ ــنْ أَيُّ ازُ عَ زَّ ــرَّ ــرٍ ال ــنُ جَعْفَ ــدُ بْ ))مُمََّ
ــزَةَ بْــنِ  يَــى عَــنْ حَرِيــزٍ عَــنْ حَْ ــدِ بْــنِ عَبْــدِ الَْبَّــارِ عَــنْ صَفْــوَانَ بْــنِ يَْ عَــنْ مُمََّ
ــرَانَ عَــنْ عَبْــدِ اَّلل بْــنِ سُــلَيْمَنَ عَــنْ أَبيِــه قَــالَ كُنْــتُ فِ الَْسْــجِدِ فَدَخَــلَ عَــيُِّ  حُْ

ــنِْ )‘((())). ــنُ الُْسَ بْ

الرّابع: 

ما رواه الكليني )&( في باب الوصيّة، حيث قال:

يَــى عَــنْ  ــدُ بْــنُ يَْ ــدِ بْــنِ عِيسَــى ومُمََّ ازُ عَــنْ مُمََّ زَّ ــدُ بْــنُ جَعْفَــرٍ الــرَّ ))مُمََّ
ــدٍ،  ــنِ رَاشِ ــنِ بْ ــنِ الَْسَ ــدٍ عَ ــنِ عُبَيْ ــى بْ ــنِ عِيسَ ــدِ ابْ ــنْ مُمََّ ــدَ عَ ــنِ أَحَْ ــدِ بْ مُمََّ
ــبيِلِ اَّلل،  ــاَلٍ فِ سَ ــلٍ أَوْصَ بِ ــنْ رَجُ ــةِ عَ ــكَرِيَّ × باِلَْدِينَ ــأَلْتُ الْعَسْ ــالَ: سَ قَ

ــيعَتُناَ(())). ــبيِلُ اَّلل شِ ــالَ: سَ فَقَ

هذا من جهة الرّواية.

وأمّا من جهة وثاقة الرّجل في الحديث من عدمها:

فلــم أجــد بالمقــدار الــذي بحثــت فيــه مــا يمكــن أن يُســتفاد منــه للإشــارة 
ــزراري في  ــب ال ــو غال ــره أب ــا ذك ــه، إلّ م ــار مرويات ــل واعتب ــة الرّج إلى وثاق
رســالته إلى ابــن ابنــه، فإنّــه قــد تحــدّث عــن محمــد بــن جعفــر الــرزّاز، مــن بــاب 
أنّــه مــن عائلتــه -وهــو خــال أبيــه- كــا تقــدّم، فقــد ذكــر بحقّــه في ذكــر أقربائــه 

)))المصدر نفسه: 63/6  ب: انه لا طلاق قبل النكاح  ح 4.

))) المصدر السابق: 15/7 ب: آخر من الوصية ح2.
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مــن أم أبيــه: 

ــرشي  ــن الق ــن الحس ــد ب ــن محمّ ــر ب ــت جعف ــة بن ــدّتي ـ أم أبي ـ فاطم ))وج
الــرزّاز، مــولى بنــي مخــزوم، وقــد روى محمّــد بــن الحســن الحديــث، وكان أحــد 
حُفّــاظ القــرآن، وقــد نقلــت عنــه قراءتــه، وكــرت منزلتــه فيهــا، وأخوهــا أبــو 
العبّــاس محمّــد بــن جعفــر الــرزّاز، وهــو أحــد رواة الحديــث ومشــايخ الشــيعة، 
وكان لــه أخ اســمه الحســن بــن جعفــر، وقــد روى أيضــاً الحديــث، إلّ أنّ عمــره 

لم يطــل، فيُنقَــل عنــه.

 وكان مولــد محمّــد بــن جعفــر ســنة ثــاث وثلاثــن ومائتــن، ومــات ســنة 
ســت عــر وثلاثمائــة، وعمــره ثمانــون سَــنة، وكان مــن محلّــه في الشــيعة أنّــه كان 
الوافــد عنهــم إلى المدينــة، عنــد وقــوع الغيبــة ســنة ســتين ومائتــن، وأقــام بهــا 

ســنةً وعــاد، وقــد ظهــر لــه مــن أمــر الصّاحــب )×( مــا أحتــاج إليــه(())).

وبمعيــة ثبــوت هــذه الرّســالة إلى مؤلّفهــا ـ كــا هــو المختــار وتقــدّم البحث 
ــل)))  ــة وتحلي ــزراري دراس ــب ال ــالة أبي غال ــا رس ــاً في كتابن ــا مفص ــا فيه عنه
ــدم  ــاق وع ــل الاتف ــاً مح ــل خصوص ــخة الأص ــع نس ــا م ــا بأيدين ــة م ـ ومطابق

ــاف. الخ

 وبالتّالي، فما ورد في ترجمة الرزّاز يرقى إلى القول باعتبار مروياته.

ويعضده:

ورود محمّــد بــن جعفــر الــرزّاز في أســناد كامــل الزّيــارات، فقــد كان مــن 
مشــايخ ابــن قولويــه )&( )المتــوفّ 368 للهجــرة(، الّذيــن روى عنهــم مبــاشرةً 

))) الزراري، رسالة أبي غالب الزراري: صفحة 30 ـ 31.

)))  ينظر: عادل هاشم، رسالة أبي غالب الزراري دراسة وتحليل: ص90 وما قبلها.
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في كامــل الزّيــارات، في بــاب )ثــواب زيــارة رســول الله )|((، حيــث قــال: 

))حدّثنــي محمّــد بــن جعفــر بــن الــرزّاز، عــن محمّــد بــن الحســن بــن أبي 
الخطّــاب، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن جميــل بــن صالــح، عــن الفُضيــل بــن 
يســار، عــن أبي جعفــر )×( قــال: إنّ زيــارة قــر رســول الله )|( تعــدل حجّــةً 

مــع رســول الله مــرورةً.

وعنــه، عــن محمّــد بــن الحســن، عــن محمّــد بــن إســاعيل، عــن صالــح بــن 
ــر  ــن زار ق ــا لم ــد الله )×(: م ــت لأبي عب ــال: قل ــحّام، ق ــد الش ــن زي ــة، ع عقب

رســول الله )|(؟ قــال: كمــن زار الله في عرشــه(())).

ــه  ــة كتاب ــه )( في مقدم ــن قولوي ــة كلام اب ــدم دلال ــا ع ــا وإن أخترن فإنّن
ــاً  ــم- خلاف ــم منه ــن ولا الأع ــايخ المباشري ــةٍ، -لا المش ــرةٍ معين ــة دائ ــى وثاق ع
لســيّدنا الأســتاذ محمــد ســعيد الحكيــم )دامــت برکاتــه(، وســيّد مشــايخنا المحقق 
الخوئــي )+(، وشــيخنا الأســتاذ الفيــاض )دامــت بركاتــه(، ولكــن مــع ذلــك 
ــةً  يبقــى وقــوع الــرّاوي في أســناد كامــل الزّيــارات، قرينــة تحمــل قيمــةً احتمالي
معيّنــةً يمكــن لهــا أن تســاهم باجتماعهــا مــع القرائــن الأخــرى في بنــاء الاطمئنان 
بوثاقــة الــرّاوي، واعتبــار مروياتــه والأمــر في المقــام كذلــك، فإنّــا تجتمــع مــع 
مــا تقــدّم مــن كلــات الــزّراري في رســالته، فتــورث لدينــا الاطمئنــان باعتبــار 

مرويــات الــرزّاز.

الحادي والثّلاثون: محمّد بن الحسن الصفّار .
ــوب  ــن يعق ــد ب ــة محمّ ــع لرواي ــم، المتتبّ ــرة( بق ــنة 290 للهج ــوفّ س )المت
ــن  ــد ب ــوان محمّ ــاشرةً بعن ــارةً مب ــه ت ــروي عن ــه ي ــد أنّ ــكافي، يج ــي في ال الكلين

))) ابن قولويه، كامل الزيارات: ص 47-48 ب: ثواب زيارة رسول الله   ح25 ـ 26.
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ــا: ــوارد، منه ــن الم ــة م ــا ورد في جمل ــن، ك الحس

أوّلًا: 

ــدٍ،  ــدِ بْــنِ الَْسَــنِ وعَــيِِّ بْــنِ مُمََّ ، عَــنْ مُمََّ ــدُ بْــنُ يَعْقُــوبَ الْكُلَيْنـِـيُّ ))مُمََّ
 ، عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ زِيَــادٍ، عَــنِ ابْــنِ مَبُْــوبٍ عَــنِ ابْــنِ رِئَــابٍ، عَــنْ بُكَــرِْ بْــنِ أَعْــنََ
قَــالَ: كَانَ أَبُــو جَعْفَــرٍ×، يَقُــولُ: إنَِّ اَّلل أَخَــذَ مِيثَــاقَ شِــيعَتنِاَ باِلْوَلَيَــةِ وهُــمْ ذَرٌّ 

ةِ(())). ــدٍ ص باِلنُّبُــوَّ بُوبيَِّــةِ ولُِحَمَّ رِّ والِإقْــرَارَ لَــه باِلرُّ يَــوْمَ أَخَــذَ الْيِثَــاقَ عَــىَ الــذَّ

ثانياً: 

ــنْ أَبِ  ــوبٍ، عَ ــنِ مَبُْ ــنِ ابْ ــادٍ، عَ ــنِ زِيَ ــهْلِ بْ ــنْ سَ ــنِ، عَ ــنُ الَْسَ ــدُ بْ ))مُمََّ
ــولُ اَّلل )|(:  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــرٍ ×، قَ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــزَةَ عَ حَْ

إذَِا قَــامَ الْعَبْــدُ الُْؤْمِــنُ فِ صَلَتـِـه نَظَــرَ اَّلل إلَِيْــه أَوْ قَــالَ أَقْبَــلَ اَّلل عَلَيْــه حَتَّــى 
ــه مِــنْ  فُّ ــاَءِ والَْلَئِكَــةُ تَُ ــةُ مِــنْ فَــوْقِ رَأْسِــه إلَِ أُفُــقِ السَّ حََّْ تْــه الر فَ وأَظَلَّ يَنْــرَِ
َــا الُْصَلِّ  لَ اَّلل بـِـه مَلَــكاً قَائِــاً عَــىَ رَأْسِــه يَقُــولُ لَــه أَيُّ ــاَءِ ووَكَّ حَوْلـِـه إلَِ أُفُــقِ السَّ
ــرُ إلَِيْــكَ ومَــنْ تُناَجِــي مَــا الْتَفَــتَّ ولَ زِلْــتَ مِــنْ مَوْضِعِــكَ  ــمُ مَــنْ يَنظُْ ــوْ تَعْلَ لَ

أَبَــداً(())).

وكذلك وردت الرّواية عنه في جملة من الموارد))).

))) الكلينـي، الـكافي: 436/1 ب: فيـه نتـف وجوامـع  ح1، الفيـض الكاشـاني، الـوافي: 

الميثـاق بولايتهـم )^( ح993. 492/3 ب: أخـذ 

))) الكلينـي، الـكافي: 265/3  ب: فضـل الصلاة ح 5،  الفيض الكاشـاني، الوافي: 22/7  

ب: فضـل الصلاة والسـجود ح 5392.

الطـوسي، تهذيـب الأحـكام: 12/1  ح23، 192/10 ح758، الاسـتبصار:  ينظـر:   (((

84/1  ح 264، 284/1  ح 1036، وغيرهـا.
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وفي مقابــل ذلــك، روى الكلينــي عــن محمّــد بــن الحســن الصفّــار 
بالوســاطة، مثــل روايتــه عنــه عــن طريــق محمّــد بــن يحيــى، منهــا:

1 ـ ما ذكره الكليني )+( في الكافي من قوله: 

ــدَ  ــنْ أَحَْ ــارِ عَ فَّ ــنِ الَْسَــنِ الصَّ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــى عَ يَ ــنُ يَْ ــدُ بْ ــي مُمََّ ثَنِ ))وحَدَّ
ــمٍ(())). ــنْ أَبِ هَاشِ ــدِ اَّلل عَ ــنِ أَبِ عَبْ بْ

ــدٍ قَــالَ كَتَبْــتُ إلَِ الأخَِــرِ ×: رَجُــلٌ مَاتَ  يَــى عَــنْ مُمََّ ــدُ بْــنُ يَْ 2- ))مُمََّ
ــوزُ لَـُـاَ أَنْ  ــانِ، هَــلْ يَُ ــامٍ، ولَــه وَليَِّ ةُ أَيَّ وعَلَيْــه قَضَــاءٌ مِــنْ شَــهْرِ رَمَضَــانَ عَــرََ
ــعَ ×:  ــامٍ الآخَــرُ، فَوَقَّ ، وخَْسَــةَ أَيَّ ــامٍ أَحَــدُ الْوَليَِّــنِْ يَقْضِيَــا عَنـْـه جَيِعــاً؟ خَْسَــةَ أَيَّ

ــامٍ وِلَءً إنِْ شَــاءَ اَّلل(())). ةَ أَيَّ يَقْــيِ عَنـْـه أَكْــرَُ وَليِِّــه عَــرََ

ــذي  ــد ال ــن محمّ ــراد م ــون الم ــر ك ــارة إلى أنّ الظّاه ــن الإش ــد م ــم، لا ب نع
يــروي عنــه محمّــد بــن يحيــى، هــو محمّــد بــن الحســن الصفّــار، كــا أنّ المــراد مــن 
الأخــر )×( هــو الإمــام الحســن العســكري )×(، بقرينــة روايــة الصــدوق 
عــن ابــن الوليــد عــن الصفّــار، أنّــه كتــب إلى أبي محمّــد الحســن بــن عــي )‘(، 

في رجــلٍ مــات إلى آخــر الحديــث... 

ــب  ــن جان ــذا م ــه )×((( )))، ه ــدي بخطّ ــع عن ــذا التوقي ــال: ))وه وق
ــة. الرواي

وأمّا الحديث من جانب حال الصفّار فواضحٌ:

فقد ترجم له النجّاشي في فهرست أسماء مصنفي الشيعة، بالقول: 

))) الكليني: الكافي: 526/1 ب: ما جاء في الأئمة الاثنا عشر )^( ح2.

))) المصدر نفسه: 124/4 ب: صوم الصبيان  ح5.

))) الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 203/4  ح5471.



بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة182

ــا  ــاً في أصحابن ــار،...... كان وجه ــروخ الصفّ ــن ف ــن ب ــن الحس ــد ب ))محمّ
ــب،  ــه كت ــة، ل ــقط في الرّواي ــل السّ ــاً، قلي ــدر، راجح ــم الق ــةٌ، عظي ــن، ثق القمّي
منهــا: كتــاب الصّــاة، كتــاب الوضــوء، كتــاب الجنائــز، .... تــوفي محمــد بــن 

ــن )&((())). ــعين ومائت ــنة تس ــم، س ــار بق ــن الصف الحس

كما ذكره الشيخ الطوسي )+( في رجاله، بالقول:

))له إليه )×( مسائل، يُلقب مموّلة(())).

كــا ترجــم لــه كذلــك في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم، وسَد كتبــه، 
ومــن ثــمّ ذكــر طريقــه إلى تلــك الكُتــب))).

وقــد أكثــر الشــيخ الصّــدوق )( الرّوايــة عنــه، بتوسّــط شــيخه محمّــد 
ــض  ــه بع ــر في ــه، وذك ــره الفقي ــن لا يح ــه م ــد في كتاب ــن الولي ــن ب ــن الحس ب

ــار))). ــكري )×( إلى الصفّ ــام العس ــات الإم مكاتب

وعليه، فجلالة قدره، وسموّ منزلته، واضحة لا غبار عليها.

الثّاني والثّلاثون: محمّد بن الحسن الطائي الرّازي.
عُــدَّ الرّجــل مــن مشــايخ الكلينــي، مــن بــاب روايــة الكلينــي لكتــب عــي 

بــن العبــاس الجراذينــي بواســطته))).

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 354   الرقم 948.

))) الطوسي، الرّجال: ص 402  الرقم 5898.

))) ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 220  الرقم 621.

))) ينظـر: الصـدوق، مـن لا يحضره الفقيـه: 151/4 ح524، 155/4 ح637، 155/4  

ح539.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص255  الرقم 668.
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ــنة  ــوفّ س ــراني )+( )المت ــزرك الطه ــا ب ــق آغ ــك المحقّ ــب إلى ذل ــا ذه ك
للهجــرة())).  1389

 والجراذيني هذا ترجم له النجاشي بالقول: 

ــه،  ــز علي ــو وغُمِ ــي بالغُل ــرّازي، رُمِ ــي ال ــاس الجراذين ــن العبّ ــي ب ))ع
ضعيــفٌ جــداً، لــه كتــاب الآداب و)المــروات(، وكتــاب الــرّدّ عــى السّــلمانية - 
طائفــةٌ مــن الغُــاة-، أخبرنــا الحســن بــن عبيــد الله، عــن ابــن أبي رافــع، عــن 
محمّــد بــن يعقــوب، عــن محمّــد بــن الحســن الطائــي الــرّازي، قــال: حدّثنــا عــي 

بــن العبــاس بكتبــه كلّهــا(())).

وقيــل: أنّــه ليــس لــه روايــة في الــكافي بهــذا العنــوان، ولا في غــره في كتــب 
.(( الحديث)

: ولكن هذا الكلام غير تامٍّ

ــر  ــوان، فالظّاه ــذا العن ــكافي به ــه في ال ــة ل ــود رواي ــدم وج ــبة لع ــا بالنسّ أمّ
أنّ لــه روايــة، وهــي في كتــاب الجهــاد، بــاب الجهــاد الواجــب مــع مــن يكــون، 

حيــث قــال الكلينــي: 

ــنْ  ــاَنِ عَ ــنِ النُّعْ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــرَه عَ ــنْ ذَكَ ــي، عَمَّ ــنِ الطائ ــنُ الَْسَ ــدُ بْ ))مُمََّ
ــانِ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اَّلل ×، قَــالَ: قُلْــتُ لَــه: إنِِّ  هَّ سُــوَيْدٍ الْقَلَنـِـيِِّ عَــنْ بَشِــرٍ الدَّ
ــه  ــرُوضِ طَاعَتُ ــامِ الَْفْ ــرِْ الِإمَ ــعَ غَ ــالَ مَ ــكَ: إنَِّ الْقِتَ ــتُ لَ ــامِ أَنِّ قُلْ ــتُ فِ الَْنَ رَأَيْ

))) ينظـر: الطهـراني، طبقـات أعلام الشـيعة: القـرن الرابع ص 263،   المظفـر، شرح أصول 

.23/1 الكافي: 

)))النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص255  الرقم 668.

))) ينظر: الكافي، الكليني: 59/1. مقدمة التحقيق طبعة دار الحديث.
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ــو  ــالَ أَبُ ــكَ، فَقَ ــوَ كَذَلِ ــتَ: لِ هُ ــرِ، فَقُلْ نزِْي ــمِ الِْ مِ ولَْ ــدَّ ــةِ وال ــلَ الَْيْتَ ــرَامٌ مِثْ حَ
ــكَ(())). ــوَ كَذَلِ ــكَ هُ ــوَ كَذَلِ ــدِ اَّلل ×: هُ عَبْ

ــف  ــه تصحي ــاري، ولكنّ ــدة الطاط ــخة واح ــوع ونس ــم، ورد في المطب نع
واضــح؛ مــن جهــة عدم ذكــر محمّــد بــن الحســن الطاطــاري في الأســانيد، مضافاً 
إلى أنّ الُمثبَــت في ســتّ مــن نُســخ الــكافي وغــره مــن الكتــب الّتــي نقلــت عــن 

الــكافي، كونــه محمّــد بــن الحســن الطائــي))).

ــن  ــكافي م ــر ال ــوان في غ ــذا العن ــه به ــة ل ــدم ورود رواي ــبة لع ــا بالنسّ وأمّ
؛ وذلــك لأنّ الرّجــل وقــع بهــذا العنــوان في جملــة  الكتــب، فهــذا أيضــاً غــر تــامٍّ

ــات منهــا: مــن الرّواي

أوّلًا: 

ما رواه الشيخ الصدوق )( في أماليه، قال: 

ــال:  ــه(، ق ــاق )رضي الله عن ــى الدقّ ــن موس ــد ب ــن أحم ــي ب ــا ع ))حدّثن
حدّثنــا محمّــد بــن الحســن الطائــي، قــال: حدّثنــا محمّــد بــن الحســن الخشّــاب، 
قــال: حدّثنــا محمّــد بــن محســن، عــن المفضــل بــن عمــر، عــن الصّــادق جعفــر 

ــه )^( قــال: ــه، عــن جــدّه، عــن أبي ــد، عــن أبي بــن محمّ

قــال أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )×(: والله مــا دنياكــم عنــدي إلّ 
كســفرٍ(())).

))) المصدر نقسه: 23/5  كتاب الجهاد  ب: دخول عمرو بن عبيد  ح3.

))) ينظر: المصدر السابق: 398/9  ح 8226 ،  الهامش رقم 5.

))) الصدوق، الأمالي: ص 718  ح 988. 
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ثانياً: 

ما رواه الصّدوق )( في  التوحيد، قال: 

))حدّثنــا عــي بــن أحمــد بــن محمّــد بــن عمــران الدقّــاق )رضي الله عنــه(، 
ــا أبــو ســعيد ســهل بــن  ــد بــن الحســن الطائــي، قــال: حدّثن ــا محمّ قــال: حدّثن

زيــاد الآدمــي الــرّازي، عــن عــي بــن جعفــر الكــوفي، قــال:.....(())).

ثالثاً: 

ما رواه الصدوق )( في عيون أخبار الرّضا )×(، قال: 

))حدّثنــا عــي بــن أحمــد بــن محمّــد بــن عمــران الدقّــاق )رضي الله عنــه(، 
ــا أبــو ســعيد ســهل بــن  ــد بــن الحســن الطائــي، قــال: حدّثن ــا محمّ قــال: حدّثن

زيــاد الآدمــي الــرّازي، عــن عــي بــن جعفــر الكــوفي .....(())).

وأمّا حال الرّجل من ناحية الوثاقة في الحديث:

ــه  ــى وثاقت ــة ع ــه دلال ــى شيءٍ ل ــه ع ــت في ــذي بحث ــدار ال ــر بالمق ــم أعث فل
واعتبــار مروياتــه، بــل الرّجــل أُهِملــت ســرته كتــب الرّجــال وأعــام التراجــم 

ــر، ولم يُؤتــى عــى ذكــره والترجمــة لــه. والسِّ

 وبالتّالي، فلا اعتبار لمروياته.

الثّالث والثّلاثون: محمد بن الحسن الطاطاري.
ــدةٍ،  ــةٍ واح ــه ولا في رواي ــن وقوع ــه ع ــت في ــذي بحث ــدار ال ــر بالمق لم أعث
وقــد ظهــر مــن ترجمــة محمّــد بــن الحســن الطائــي، أنّ الرّجــل بهــذا العنــوان ـ 

))) الصدوق، التوحيد: ص 380  ح 28.

))) الصدوق، عيون أخبار الرضا )×(: 126/1  ح 38.
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ــدّم. ــي المتق ــن الطائ ــن الحس ــد ب ــف لمحمّ ــاري ـ تصحي ــي الطاط يعن

ويعضــده قــرب رســم الكلمتــن كــا هــو واضــح، ولم أجــد لــه ترجمــة في 
كتــب الرّجــال، فالرّجــل مهمــلٌ.

الرّابع والثّلاثون: محمّد بن عبد الله بن جعفر الحِميري.
روى الكلينــي )( عنــه في الــكافي في كتــاب الأطعمــة بــاب السّــفرجل 

 :)١٠٣(

ــدُ بْــنُ عَبْــدِ اَّلل بْــنِ جَعْفَــرٍ عَــنْ أَبيِــه عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ سُــلَيْمَنَ بْنِ رُشَــيْدٍ  ))مُمََّ
ــنْ ذَكَــرَه عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اَّلل × قَــالَ: مَــا بَعَــثَ اَّلل عَــزَّ  عَــنْ مَــرْوَكِ بْــنِ عُبَيْــدٍ عَمَّ

ــفَرْجَلِ(())). وجَــلَّ نَبيِّــاً إَّل ومَعَه رَائِحَــةُ السَّ

مضافــاً إلى وقوعــه في عــدّة الكلينــي التــي يــروي بواســطتها عــن البرقــي، 
ــرى، وروى  ــوارد أخ ــدة م ــر في ع ــن جعف ــد الله ب ــن عب ــد ب ــع محمّ ــد وق وق
ــه)))،  ــدوق )( في أمالي ــيخ الص ــة، كالشّ ــع الرّوائي ــاب المجامي ــه أصح عن
والتوحيــد)))، وعِلــل الشّائــع)))، وعيــون أخبــار الرّضــا )×()))، وغيرهــا مــن 

ــوارد. الم

وكذلك روى عنه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام))).

))) الكليني، الكافي: 358/6 كتاب الأطعمة، ب: السفرجل 6.

))) ينظر: الصدوق، الأمالي: ص 159 ح 156.

))) ينظر: الصدوق، التوحيد: ص 76 ح 31.

))) ينظر: الصدوق، علل الشرائع: 246/1.

))) ينظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا )×(: 51/1، 61/2.

))) ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 22/6: ب: فضل زيارة الأمير )×( ح51.
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وقــد كان مــن مشــايخ ابــن قولويــه )( )المتــوفّ ســنة 367 للهجــرة(، 
ممـّـن يــروي عنهــم بــا واســطةٍ، وهــو ممـّـن روى عنــه في كامــل الزّيــارات، وقــد 
ــا وروده في  ــر لن ــل، فظه ــل في  الكام ــوارد ورود الرّج ــاً لم ــاءً دقيق ــا إحص أجرين

أكثــر مــن أربعــن مــورداً))).

وأمّا من ناحية الوثاقة في الحديث:

فقد ترجم له النجّاشي في فهرست أسماء مصنفّي الشيعة بالقول: 

ــك  ــن مال ــع ب ــن جام ــن ب ــن الحس ــر ب ــن جعف ــد الله ب ــن عب ــد ب ))محمّ
الِحمــري، أبــو جعفــر القمّــي، كان ثقــةً، وجهــاً، كاتــب صاحــب الأمــر )×(، 
وســأله مســائل في أبــواب الشريعــة، قــال لنــا أحمــد بــن الحســن: وقعــت هــذه 
ــر  ــوةٌ، جعف ــه أخ ــطور، وكان ل ــن السّ ــات ب ــا والتوقيع ــائل إلّي في أصله المس
والحســن وأحمــد، كلّهــم كان لــه مكاتبــة، ولمحمّــد كتــب منهــا: كتــاب الحقوق، 
ــدان،  ــاحة والبل ــاب المس ــاب الأرض، كت ــاء، كت ــاب السّ ــل، كت ــاب الأوائ كت

ــاج. ــاب الاحتج ــوده، كت ــس وجن ــاب إبلي كت

أخبرنــا أبــو عبــد الله بــن شــاذان القزوينــي، قــال: حدّثنــا عــي بــن حاتــم 
بــن أبي حاتــم، قــال: قــال محمّــد بن عبــد الله بــن جعفــر: كان السّــبب في تصنيفي 
هــذه الكتــب، أنّ تفقــدت فهرســت كتــب المســاحة الّتــي صنفّهــا أحمــد بــن أبي 
عبــد الله البرقــي، ونســختها ورويتهــا عمّــن رواهــا عنــه، وســقطت هــذه السّــنة 

))) ينظـر: ابـن قولويه، كامل الزيـارات: ص 12، 43، 71، 89، 111، 116، 144، 147، 

 ،256  ،250  ،246  ،245  ،244  ،243  ،238  ،226  ،203  ،178  ،176  ،167  ،148

 ،357  ،344  ،327  ،325  ،324  ،290  ،281  ،277  ،275  ،274  ،266  ،262  ،259

.547 ،537 ،534 ،530 ،498 ،495 ،483 ،472 ،462 ،430 ،426
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ــرّي،  ــداد وال ــم وبغ ــا بق ــألت إخوانن ــخةً، فس ــا نس ــد له ــم أج ــي فل ــب عنّ الكت
فلــم أجدهــا عنــد أحــد منهــم، فرجعــت إلى الأصــول والمصنفّــات، فأخرجتهــا 

وألزمــت كلّ حديــثٍ منهــا كتابــه وبابــه الّــذي شــاكله(())).

ــم  ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت ــوسي )+( في فهرس ــيخ الط ــه الش ــم ل وترج
ــات وذكــر طريقــه إليهــا، وهــو:  ــات ورواي ــه مصنفّ وذكــر أنّ ل

))أخبرنــا بهــا جماعــة، عــن أبي جعفــر بــن بابويــه، عــن أحمــد بــن هــارون 
الفامــي، وجعفــر بــن الحســن، عنــه(())).

الخامس والثّلاثون: محمّد بن عقيل الكليني.
ــث  ــادر، حي ــاب ن ــجّ ب ــاب الح ــكافي في كت ــي )( في ال ــه الكلين روى عن

قــال: 

ــى،  ــنِ عِيسَ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ، عَ ــنِْ ــنِ الُْسَ ــنِ بْ ــنِ الَْسَ ــلٍ، عَ ــنُ عَقِي ــدُ بْ ))مُمََّ
فَاعِــيِّ رَفَعَــه، أَنَّ أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ  ــدِ بْــنِ يَزِيــدَ الرِّ عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الَْسَــنِ، عَــنْ مُمََّ
ــةَ بَيْتُــه،  ــرَمِ؟ فَقَــالَ: لأنََّ الْكَعْبَ × سُــئِلَ عَــنِ الْوُقُــوفِ باِلَْبَــلِ لَِ لَْ يَكُــنْ فِ الَْ

ــونَ(())). عُ ــابِ يَتَضََّ ــمْ باِلْبَ ــنَ، وَقَفَهُ ــاَّ قَصَــدُوه وَافدِِي ــه، فَلَ ــرَمَ بَابُ والَْ

مضافــاً إلى وقــوع الرّجــل في عــدّة الكلينــي التــي يــروي عنهــا، عــن ســهل 
ــد الله،  ــن أبي عب ــد ب ــاّن، ومحمّ ــن عِ ــد ب ــن محمّ ــي ب ــاً إلى ع ــاد، مضاف ــن زي ب

ــبٍ. ــد بــن الحســن)))، هــذا مــن جان ومحمّ

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 354 ـ 355  الرقم 949.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 236 ـ 237  الرقم 708.

))) الكافي: الكليني: 224/4  ب: نادر  ح1.

))) ينظـر: العلامة الحليّ، خلاصة الأقـوال: ص430 الفائدة الثالثة، التفـرشي: نقد الرجال: 
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ومن جانبٍ آخر :

فالحديــث عــن وثاقتــه في الرّوايــة واعتبــار مروياتــه، وبعــد التتبّــع الطويــل 
ــه مــن  لحــال الرّجــل لم نجــد مــا يمكــن أن يكــون وجهــاً لوثاقتــه، ســوى كون
ــن  ــهل ب ــن س ــطتها ع ــروي بواس ــي ي ــه الّت ــه في عدّت ــي، ووقوع ــايخ الكلين مش
ــان  ــراث الإطمئن ــع في إي ــدار لا ينف ــذا المق ــح أنّ ه ــن الواض ــن م ــاد، ولك زي

ــه. ــار مرويات ــه واعتب بوثاقت

فالرّجل مهملٌ، لا يمكن الاستفادة والاستناد إلى مروياته.

مرقندي. السّادس والثّلاثون: محمّد بن علي أبو الحسين الجعفري السَّ
ــا  ــةً أو ذكــراً، عنــد أصحابن ــه رواي ــه أنّ ل ــا في ــذي بحثن لم نجــد بالمقــدار الّ
مــن أهــل الرّجــال والتراجــم والرّوايــة في المجاميــع الرّوائيــة، وأمّــا شــيخوخته 
للكلينــي فقــد كانــت بســبب ما ذكــره ابــن عســاكر )المتــوفّ ســنة 571 للهجرة( 
ــن أبي  ــك، ع ــدّث ببعلب ــق وح ــدم دمش ــي ق ــن أنّ الكلين ــق، م ــخ دمش في تاري
الحســن محمّــد بــن عــي الجعفــري ومحمّــد بــن أحمــد الحفّــاف النيســابوري وعــي 
ــدي  ــن الصّف ــا ع ــاكر نق ــن عس ــك اب ــار إلى ذل ــم، وأش ــن هاش ــم ب ــن إبراهي ب

)المتــوفّ ســنة 764 للهجــرة( في الــوافي بالوفيــات))).

وعليه، فالرّجل مهملٌ، ولا رواية له في الكافي.

السّابع والثلاثون: محمّد بن علي بن معمّر الكوفي.
ــكافي،  ــر في غــر مــوردٍ في ال ــن معمّ ــن عــي ب ــي عــن محمــد ب روى الكلين
ــرَف  ــن )×( تُع ــر المؤمن ــة لأم ــة في خطب ــاب الرّوض ــه في كت ــد روى عن فق

.367/4

))) ينظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق: 297/56.
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ــنِ  ــيِِّ بْ ــنِ عَ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــرٍ، عَ ــنِ مَعْمَ ــيِِّ بْ ــنُ عَ ــدُ بْ ــيلة(: ))مُمََّ ــة الوس بـ)خطب
 ، ، عَــنْ أَبِ عَمْــرٍو الأوَْزَاعِــيِّ ، عَــنِ الُْسَــنِْ بْــنِ النَّــرِْ الْفِهْــرِيِّ عُكَايَــةَ التَّمِيمِــيِّ
ــرٍ  ــىَ أَبِ جَعْفَ ــتُ عَ ــالَ: دَخَلْ ــدَ، قَ ــنِ يَزِي ــرِ بْ ــنْ جَابِ ــمْرٍ عَ ــنِ شِ ــرِو بْ ــنْ عَمْ عَ
ــا،  ــيعَةِ فِ مَذَاهِبهَِ ــاَفُ الشِّ ــي اخْتِ ــدْ أَرْمَضَنِ ــنَ رَسُــولِ اَّلل قَ ــا ابْ ــتُ: يَ ×، فَقُلْ
ــنْ أَيِّ  ــوا ومِ ــنَ اخْتَلَفُ ــنْ أَيْ ــمْ مِ ــى اخْتلَِفهِِ ــىَ مَعْنَ ــكَ عَ ــرُ ألَْ أَقِفْ ــا جَابِ ــالَ: يَ فَقَ
تَلِــفْ إذَِا اخْتَلَفُــوا  ــنَ رَسُــولِ اَّلل، قَــالَ: فَــاَ تَْ ــا ابْ ــىَ يَ قُــوا؟ قُلْــتُ: بَ جِهَــةٍ تَفَرَّ
ــانِ كَالَْاحِــدِ لرَِسُــولِ اَّلل )صــى الله عليــه  مَ ــرُ إنَِّ الَْاحِــدَ لصَِاحِــبِ الزَّ ــا جَابِ يَ

ــمَعْ وعِ(())). ــرُ اسْ ــا جَابِ ــه، يَ امِ ــه( فِ أَيَّ وآل

وكذلك روى عنه الكليني في كتاب الرّوضة، الخطبة الطالوتية: 

ثَنـَـا عَبْــدُ اَّلل بْــنُ  ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ قَــالَ: حَدَّ ــدُ بْــنُ عَــيِِّ بْــنِ مَعْمَــرٍ عَــنْ مُمََّ ))مُمََّ
، عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ شِــمْرٍ، عَــنْ سَــلَمَةَ  ، عَــنْ عَمْــرٍو الأوَْزَاعِــيِّ ــوبَ الأشَْــعَرِيُّ أَيُّ
ــاسَ  ــرَ الُْؤْمِنِــنَ × خَطَــبَ النَّ ــانِ: أَنَّ أَمِ ــنِ التَّيِّهَ ــمِ بْ ــلٍ، عَــنْ أَبِ الْيَْثَ ــنِ كُهَيْ بْ

ــذِي لَ إلَِــه إَّل هُــوَ...(())). باِلَْدِينَــةِ، فَقَــالَ: الَْمْــدُ لَِّ الَّ

نعــم، لا بــد مــن الإشــارة إلى بعــض قطعــات خطبــة الوســيلة، فقــد وردت 
في الأمــالي للشــيخ الصّــدوق بســنده عــن محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي، قــال: 

ــن مَعــن(()))، والظّاهــر أنّ )مَعــن( تصحيــف  ــد بــن عــي ب ــا محمّ ))حدّثن
ــر؛ لقــرب رســم كلا اللّفظــن. معمّ

وروى عنــه جمــع، منهــم السّــيّد ابــن طــاووس )( )المتــوفّ 664 

))) الكليني، الكافي: 18/8  ح4.

))) المصدر السابق: 38/8  ح9.

))) الصدوق، الأمالي: ص 263  المجلس 52.
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للهجــرة( في الــدروع الواقيــة)))، وكذلــك غــره.

وأمّا الحديث في وثاقته في الحديث :

ــن  ــروِ ع ــن لم ي ــاب )م ــه، في ب ــوسي في رجال ــيخ الط ــه الش ــم ل ــد ترج فق
ــول:  ــة )^(( بالق ــن الأئمّ ــدٍ م واح

ــب  ــن، صاح ــا الحس ــى أب ــوفي، يُكنّ ــر الك ــن معمّ ــي ب ــن ع ــد ب ))محمّ
ــه  ــه من ــة، ول ــن وثلاثمائ ــه التَلعكــري ســنة تســع وعشري الصبيحــي، ســمع من

إجــازةٌ(())).

ولا بد من الإشارة إلى أمورٍ:

الأمر الأول:
بيحــي، كــا ترجــم  بيحــي هــو حمــدان بــن الُمعــافي، أبــو جعفــر الصُّ أنّ الصُّ

لــه النجّــاشي في فهرســت أســاء مصنفّــي الشــيعة، وذكــر أنّــه: 

ــد،  ــن محمّ ــر ب ــولى جعف ــح، م ــر صَبي ــن ق ــي، م بيح ــر الصُّ ــو جعف ))أب
روى عــن موســى والرّضــا )‘(، وروى عــن مســعدة بــن صدقــة وغــره، لــه 
كتــاب شرائــع الإيــان، وكتــاب الإهليلجــة، أخبرنــا محمّــد بــن عــي الكاتــب، 
قــال: حدّثنــا هــارون بــن موســى، قــال: حدّثنــا محمّــد بــن عــي بــن معمّــر، عــن 
حمــدان بــن الُمعــافى، قــال ابــن نــوح: مــات حمــدان ســنة خمــس وســتّين ومائتــن، 

))) ينظر: ابن طاووس، الدروع الواقية: ص 256.

))) الطوسي، الرّجال: ص 442  الرقم 6310.
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لّمــا دخــل أصحــاب العلــوي البــري قســن))) وأحرقوهــا(())).

بيحي. فظهر وجه تسميته بصاحب الصُّ

الأمر الثاني: 
ــم  ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت ــم في فهرس ــوسي )+( ترج ــيخ الط أنّ الش

ــه:  ــال في ترجمت ــر(، وق ــن معمّ ــوفي اب ــن الك ــو الحس ــوان )أب ــخصٍ بعن لش

))له كتبٌ منها: كاتب قرب الإسناد، ذكره ابن النَّديم(())).

ولا يبعد أن يكون هو محمّد بن علي بن معمر، لعِدّة قرائن:

الأولى: أنّه يُكنىّ أبا الحسين، كما ذكر الشيخ الطوسي في رجاله.

الثانية: أنّه كوفي.

الثالثــة: أنّــه ســاّه ابــن معمّــر، وهــذا عــادةً مــا يقــع في الــرّواة نســبتهم إلى 
الجــدّ، كابــن الغضائــري وابــن النجّــاشي ونحــو ذلــك.

الأمر الثالث: 
الظّاهــر بمعيــة كونــه أبــا الحســن الكــوفي، أنّــه صاحــب تصانيــف، لذلــك 
ســمع منــه التَلعكــري ســنة)329(للهجرة كــا ذكــر الشــيخ الطــوسي، وهــذا 
مــا يفــرّ اســتجازة التَلعكــري منــه، وواحــد مــن الكتــب الّتــي رواهــا هــارون 

بــن موســى التَلعكــري عنــه، هــو كتــاب الإهليلجــة لحمــدان بــن المعــافى.

)))  قسني: بالضـم ثـم الكسر والتشـديد، ويـاء مثنـاة من تحـت، ونـون: كورة مـن نواحي 

الكوفـة . الحمـوي، معجم البلـدان 350/4.

))) النجّاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 138  الرقم 356.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 277  الرقم 873.
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وأمّا الحديث في وثاقته في الحديث:

فلــم نجــد بعــد التتبّــع في كتــب الرّجــال مــا يــدلّ عــى وثاقتــه في الحديــث 
واعتبــار مروياتــه.

ــتجازة  ــة اس ــازة، بقرين ــيخ إج ــه ش ــال: أنّ ــن أن يق ــا يمك ــة م ــم، غاي نع
ــدّم  ــن تق ــرة، ولك ــنة )329( للهج ــه س ــري من ــى التَلعك ــن موس ــارون ب ه
ــى  ــها ع ــازة بنفس ــيخوخة الإج ــة ش ــدم دلال ــار ع ــا أنّ المخت ــاً))) وذكرن مفص

ــة. ــث والرّواي ــازة في الحدي ــيخ الإج ــة ش وثاق

نعــم، لا بــد مــن الاعــراف بــأنّ شــيخوخة الإجــازة تبقــى بنفســها قرينــةٌ 
تحمــل قيمــةً احتماليــةً معيّنــةً تحتــاج إلى قرائــن أخــرى للوصــول بحــال الــرّاوي 

إلى الاطمئنــان بالوثاقــة واعتبــار المرويــات.

الثّامن والثّلاثون: محمّد بن محمود أبو عبد الله القزويني:
ــذي رواه  ــث الّ ــس الحدي ــو نف ــداً، وه ــاً واح ــي حديث ــه الكلين روى عن
الكلينــي عــن عــي بــن إبراهيــم، رفعــه إلى أبي عبــد الله )×( في أصــول الــكافي 

ــال:  ــث ق ــوادر، حي ــاب النّ ــل العلم)106(ب ــاب فض في كت

ــةٌ  ــمِ ثَلَثَ ــةُ الْعِلْ ــالَ: طَلَبَ ــدِ اَّلل ×، قَ ــه إلَِ أَبِ عَبْ ــمَ رَفَعَ ــنُ إبِْرَاهِي ــيُِّ بْ ))عَ
ــه  ــفٌ يَطْلُبُ ــرَاءِ وصِنْ ــلِ والِْ ــه للِْجَهْ ــفٌ يَطْلُبُ ــمْ صِنْ ــمْ وصِفَاتِِ ــمْ بأَِعْيَانِِ فَاعْرِفْهُ

ــلِ(())). ــه والْعَقْ ــه للِْفِقْ ــفٌ يَطْلُبُ ــلِ وصِنْ ــتطَِالَةِ والْتَْ للِِسْ

ــدِ اَّلل  ــو عَبْ ــودٍ أَبُ ــنُ مَمُْ ــدُ بْ ــه مُمََّ ــي بِ ثَنِ ــل الحديــث: ))وحَدَّ وذكــر في ذي
يْقَــلِ بقَِزْوِيــنَ،  ــدٍ الصَّ ةٍ مِــنْ أَصْحَابنِـَـا مِنهُْــمْ جَعْفَــرُ بْــنُ مُمََّ ، عَــنْ عِــدَّ الْقَزْوِينـِـيُّ

)))  ينظر: عادل هاشم، بحوث في الفاظ التوثيق: ص157.

))) الكليني، الكافي: 49/1 كتاب فضل العلم ب: النوادر  ح5 132.
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، عَــنْ أَبِ عَبْــدِ  يِّ ، عَــنْ عَبَّــادِ بْــنِ صُهَيْــبٍ الْبَــرِْ عَــنْ أَحَْــدَ بْــنِ عِيسَــى الْعَلَــوِيِّ
اَّلل )×(((.

وأمّا الكلام في حاله من ناحية الوثاقة في الحديث:

ــر عــى مــا يصلــح أن يكــون  ــه في كتــب الرّجــال، لم نعث ــع لحال فبعــد التتبّ
ــه. ــار بمرويات ــلٌ لا اعتب ــل مهم ــه، فالرّج ــار مرويات ــاً لاعتب وجه

التّاسع والثّلاثون: محمّد بن يحيى العطّار.
روى عنه الكليني في الكافي في موارد كثيرة، وفي أبواب متعدّدة منها:

أولًا: 

ما رواه في باب الإرادة أنّا من صفات الفعل وسائر صفات الفعل:

 ، ــدِ بْــنِ عِيسَــى الأشَْــعَرِيِّ ــدَ بْــنِ مُمََّ ــارُ، عَــنْ أَحَْ يَــى الْعَطَّ ــدُ بْــنُ يَْ ))مُمََّ
، عَــنِ النَّــرِْ بْــنِ سُــوَيْدٍ، عَــنْ عَاصِــمِ بْــنِ  عَــنِ الُْسَــنِْ بْــنِ سَــعِيدٍ الأهَْــوَازِيِّ
ــدَ لَ  ــالَ: إنَِّ الُْرِي ــداً، قَ ــزَلِ اَّلل مُرِي ــتُ لَْ يَ ــالَ: قُلْ ــدِ اَّلل ×، قَ ــنْ أَبِ عَبْ ــدٍ عَ حَُيْ

ــمَّ أَرَادَ(())). ــادِراً ثُ ــاً قَ ــزَلِ اَّلل عَالِ ــرَادٍ مَعَــه - لَْ يَ يَكُــونُ إَّل لُِ

ثانياً: 

ما رواه في باب الصّلاة خلف من لا يُقتدى به: 

ــنِ عَــيِِّ  ــدٍ، عَــنِ الَْسَــنِ بْ ــنِ مُمََّ ــدَ بْ ــارُ، عَــنْ أَحَْ يَــى الْعَطَّ ــنُ يَْ ــدُ بْ ))مُمََّ
ــالٍ، عَــنِ ابْــنِ بُكَــرٍْ عَــنْ زُرَارَةَ قَــالَ: قُلْــتُ لأبَِ عَبْــدِ اَّلل ×: أَكُــونُ مَــعَ  بْــنِ فَضَّ
الِإمَــامِ فَأَفْــرُغُ مِــنَ الْقِــرَاءَةِ قَبْــلَ أَنْ يَفْــرُغَ، قَــالَ: أَبْــقِ آيَــةً ومَِّــدِ اَّلل وأَثْــنِ عَلَيْــه، 

))) المصدر السابق: 109/1 ب: الإرادة من صفات الفعل ح1.
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فَــإذَِا فَــرَغَ فَاقْــرَأِ الآيَــةَ وارْكَــعْ(())).

ثالثاً: 

ما رواه الكليني في كتاب النكّاح باب حبّ النسّاء: 

ــدٍ، عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الَْكَمِ،  ــارُ، عَــنْ عَبْــدِ اَّلل بْــنِ مُمََّ يَــى الْعَطَّ ــدُ بْــنُ يَْ ))مُمََّ
ــا  ــالَ: مَ ــدِ اَّلل ×، قَ ــنْ أَبِ عَبْ ــدَ، عَ ــنِ يَزِي ــرَ بْ ــنْ عُمَ ــاَنَ، عَ ــنِ عُثْ ــانِ بْ ــنْ أَبَ عَ

أَظُــنُّ رَجُــاً يَــزْدَادُ فِ الِإيــاَنِ خَــرْاً إَّل ازْدَادَ حُبّــاً للِنِّسَــاءِ(())).

ــة،  ــع الروائي ــة مــن الكتــب والمجامي ــرة في جمل ــات كث ــه رواي ورُويــت عن
هــذا مــن جهــة الروايــة.

وأمّــا مــن جهــة محمــد حــال محمــد بــن يحيــى العطــار في الروايــة، ووثاقتــه 
ــيعة،  ــي الش ــاء مصنف ــت أس ــاشي في فهرس ــه النج ــم ل ــد ترج ــث، فق في الحدي

بالقــول: 

))محمــد بــن يحيــى، أبــو جعفــر العطــار القمّــي، شــيخ أصحابنــا في زمانــه، 
ــاب  ــن )×(، وكت ــل الحس ــا: مقت ــبٌ منه ــه كت ــث، ل ــر الحدي ــنٌ، كث ــةٌ، ع ثق
ــه(())). ــه بكتب ــه أحمــد، عــن أبي ــا، عــن ابن ــا عــدة مــن أصحابن ــوادر، أخبرن الن

ــن  ــروِ ع ــن لم ي ــاب )م ــه في ب ــوسي )+( في رجال ــيخ الط ــه الش ــم ل وترج
ــول:  ــة )^((، بالق ــن الأئمّ ــدٍ م واح

)))المصدر السابق: 373/3  ب: الصلاة خلف من لا يُقتدى به  ح1.

)))المصدر نفسه: 320/5 ب: حبّ النسّاء  ح2.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 353  الرقم 946.
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))محمد بن يحيى العطّار، روى عنه الكليني، قمّي، كثير الرّواية(())).

ــوفّ 381  ــدوق )+( )المت ــيخ الصّ ــارة إلى أنّ الش ــن الإش ــد م ــم، لا ب نع
ــايخه  ــطة مش ــذه الواس ــطة، وه ــال بالواس ــة الح ــه بطبيع ــروي عن ــرة(، ي للهج
ــن  ــن الحس ــد ب ــدوق محمّ ــيخ الصّ ــدوق )&(، أو ش ــد الصّ ــون كوال المعروف
بــن الوليــد، أو محمّــد بــن موســى بــن المتــوكّل، أو أحمــد بــن محمّــد بــن يحيــى 
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــه إلى محمّ ــاء في طريق ــا ج ــه، ك ــن ماجِيلوي ــد ب ــار، ومحمّ العطّ

ــوب. محب

والغايــة مــن هــذه الإشــارة، التّنبيــه عــى أنّ في بعــض المــوارد وردت روايــة 
ــواب  ــا ورد في ث ــاشرةً، ك ــار مب ــى العطّ ــن يحي ــد ب ــن محمّ ــدوق ع ــيخ الص الش
الأعــال، في ثــواب مــن صــىّ بــن الجمعتــن خمســائة ركعــة، ففــي مثــل هــذه 
ــاخ ونحــو  ــد ســقطت مــن النسُّ ــاك واســطة، وق ــت هن ــه كان ــم بأنّ ــوارد يُعلَ الم

ذلــك.

الأربعون: أبو بكر الحبّال.
ــوادر،  ــرة النّ ــاب العِ ــول في ب ــكافي، في الأص ــي في ال ــه الكلين روى عن

ــال:  ــث ق حي

، قَالَ: سَــمِعْتُ  ــانِ الَْدَائِنـِـيِّ ــدِ بْــنِ عِيسَــى الْقَطَّ ))أَبُــو بَكْــرٍ الَْبَّــالُ عَــنْ مُمََّ
ــنِ  ــرِ بْ ــدِ اَّلل جَعْفَ ــتُ لأبَِ عَبْ ــالَ، قُلْ ــعِ، قَ ــنُ الْيَسَ ــعَدَةُ بْ ــا مَسْ ثَنَ ــولُ: حَدَّ أَبِ يَقُ
ــكَ، فَأَطْــرَقَ ثُــمَّ رَفَــعَ رَأْسَــه، فَقَــالَ: صَدَقْــتَ يَــا أَبَــا  ــدٍ ×: إنِِّ واَّلل لأحُِبُّ مُمََّ
، سَــلْ قَلْبَــكَ عَــاَّ لَــكَ فِ قَلْبِــي مِــنْ حُبِّــكَ، فَقَــدْ أَعْلَمَنـِـي قَلْبـِـي عَــاَّ لِ فِ  بِــرٍْ

))) الطوسي، الرّجال: ص 439  الرقم 6274.
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ــكَ(())). قَلْبِ

وبعــد التتبّــع لم نجــد للرّجــل روايــة أخــرى في الكتــب والمصنفّــات، طبعــاً 
بالمقــدار الــذي بحثنــا فيــه، هــذا مــن ناحيــة الرّوايــة.

وأمّا من ناحية وثاقة الرّجل في الحديث:

ــا  ــوى م ــه، س ــار مرويات ــاً لاعتب ــون وجه ــح أن يك ــا يصل ــد م ــم نج فل
ــه ثقــةً في  ــه شــيخاً للكلينــي، وشــيخوخته للكلينــي تقتــي كون قيــل مــن كون

ــث. الحدي

ولكــن تقــدّم مــراراً أنّ هــذا إنّــا يصــحّ فيــا لــو كان الكلينــي ممــن عُــرِف 
أنّــه لا يــروي إلّ عــن ثقــةٍ، كــا ثبــت هــذا المعنــى لبعــض الــرّواة كابــن أبي عُمير 
وأضرابــه، وأمّــا الكلينــي )( فلــم يثبُــت لــه هــذا المعنــى، فقــد روى الرّجــل 

عفــاء والمهملــن وغــر ذلــك. عــن الثّقــة وغــر الثّقــة مــن المجاهيــل والضُّ

الحادي والأربعون: أبو داود، سليمان بن سفيان المُسترق.
روى الكلينــي )( عــن أبي داود تــارةً مبــاشرةً، ويبتــدأ بــه السّــند، كــا 
ــك،  ــوردٍ كذل ــر م ــد ورد في غ ــطة وق ــع الواس ــرى م ــوردٍ، وأخ ــر م ورد في غ
والــكلام إنّــا هــو في تحديــد مــن يــروي عنــه مبــاشرةً ويبتــدأ بــه السّــند، ومــن 

ــه بالواســطة. ــروي عن ي

ــرة  ــظ كث ــع عليهــا، يلاح ــن يطّل ــانيد وم ــع للأس ــطة فالمتتبّ ــا مــع الواس أمّ
ــد  ــرة بع ــنة )231( للهج ــوفّ س ــد ت ــد، وق ــرق الُمنشِ ــن أبي داود الُمس ــه ع روايت
ــر؛ لأنّــه روى عــن أصحــاب الإمــام الصّــادق )×(، كــا أشــار إلى ذلــك  أن عَمَّ

))) الكليني، الكافي: 652/2 ب: نادر  ح3.
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النجّــاشي في فهرســت أســاء مصنفّــي الشــيعة)))، والكلينــي تــوفّ ســنة)329( 
ــث  ــرن الثّال ــن الق ــابع م ــد السّ ــي في العق ــا أنّ ولادة الكلين ــرة، ورجّحن للهج

ــري. الهج

 فبالتّالي، لا يمكن أن يروي عنه مباشرةً.

نعم، ذكر الكشّ: 

))قــال محمّــد بــن مســعود: ســألت عــي بــن الحســن بــن عــي بــن فضّــال، 
عــن أبي داود الُمســرق، قــال: اســمه ســليمان بــن ســفيان الُمســرق، وهــو الُمنشِــد، 

وكان ثقــةً(())).

وأمّــا مــن يــروي عنــه مــن دون واســطة فالحمــل عــى كونــه هــو أبــو داود 
الُمســرق أو الُمنشِــد فهــذا ممـّـا لا مجــال للحمــل عليــه بعــد تفــاوت زمــن الوفــاة 
ــه فالرّجــل مجهــولٌ ويصعــب حملــه عــى  ــه وولادة الكلينــي كــا تقــدّم، وعلي ل

عنــوان معــنّ فــا يمكــن الرّكــون إلى تلــك المرويــات.

هذا تمام الكلام في مشايخ الكليني.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 183  الرقم 485.

))) الطوسي، اختيار معرفة الرّجال: 606/2 ـ 607 بتعليقة الداماد.
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الكلام في تلامذة الكليني ومن روى عنه)))

الاوّل: أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع، أبو عبد الله الصّيمري.
ــن  ــمعه م ــا س ــةً م ــازه رواي ــي )&( وأج ــذة الكلين ــاهير تلامي ــن مش م
ــه  ــن روايت ــاكر م ــن عس ــه اب ــار إلي ــا أش ــاً إلى م ــث)))، مضاف ــات وأحادي مصنفّ

ــي))). ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــن محمّ ع

الثّاني: أحمد بن أحمد، أبو الحسين الكوفي الكاتب.
ــك  ــار إلى ذل ــا أش ــكافي، ك ــاب ال ــن رواة كت ــي، وم ــذة الكلين ــن تلام م

.((()&( النجّــاشي 

الثّالث: أحمد بن علي بن سعيد، أبو الحسين الكوفي.
ــك في  ــي، وذل ــذة الكلين ــن تلام ــل م ــوسي )+( أنّ الرّج ــيخ الط ــر الش ذك

ــه إلى الكلينــي، حيــث قــال:  ــه عــن طرق معــرض حديث

))وأخبرنــا الســيّد الأجــل المرتــى )رضي الله عنــه(، عــن أبي الحســن أحمد 
بــن علي بــن ســعيد الكــوفي، عــن الكلينــي(())).

))) أشـار الى تلامـذة الكلينـي ومـن روى عنه واسـتقصاهم غير واحد ممن كتـب عن كتاب 

الـكافي ومنهم لجنـة تحقيق كتـاب الـكافي في دار الحديث: 64/1 ومـا بعدها.

))) ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 10/ 5  المشيخة.

))) ينظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق: 297/56  الرقم 7126.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 377  الرقم 1026.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 135 الرقم 591.
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الرّابع: أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، أبو الحسن القمّي.
ــن  ــدوق )&( واب ــيخ الصّ ــة الش ــن كان في طبق ــي وممّ ــذة الكلين ــن تلام م
ــن  ــري واب ــن الغضائ ــد )+( واب ــيخ المفي ــاتذة الش ــن أس ــه )(، وم قولوي

ــدون. عب

الخامس: أحمد بن محمّد بن علي الكوفي.
ذكر الشيخ الطوسي )+( في رجاله:

))أحمــد بــن عــي الكــوفي، يُكنـّـى أبــا الحســن، روى عــن الكلينــي، أخبرنــا 
عنــه عــي بــن الحســن الموســوي المرتــى(())).

ــين، أو  ــو الحس ــي، أب ــران العَقران ــن بك ــن ب ــن الحس ــحاق ب ــادس: إس السّ
ــار. ــن التمّ الحس

وهــو مــن تلامــذة الكلينــي ومــن رواة الــكافي مــن مصنفّــه كــا أشــار إلى 
ذلــك النجّــاشي في ترجمتــه حيــث قــال:

ــاّر، كثــر  ))إســحاق بــن الحســن بــن بَكــران، أبــو الحســن العَقرائــي الت
ــاع، ضعيــف في مذهبــه، رأيتــه بالكوفــة وهــو مجــاور، وكان يــروي كتــاب  السِّ
الكلينــي عنــه، وكان في هــذا الوقــت عُلــواً، فلــم أســمع منــه شــيئاً، لــه كتــاب 
ــدد  ــاب ع ــي )|(، وكت ــن النبّ ــهو ع ــي السّ ــاب نف ــاة، وكت ــى الغُ ــردّ ع ال

ــة(())). الأئمّ

ــة  ــا في ترجم ــه ك ــن مصنفّ ــكافي ع ــه لل ــر إلى روايت ــع آخ ــار في موض وأش

))) الطوسي، الرّجال: ص 414  الرقم 5989.

))) النجّاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص  الرقم 178.
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الكلينــي))).

السّابع: جعفر بن محمّد بن قولويه )+(.
ــاّء  ــن أج ــارات، م ــل الزّي ــاب كام ــب كت ــرة(، صاح ــوفّ 367 للهج )المت
تلامــذة الكلينــي، وقــد روى عنــه كثــراً في كاتــب كامــل الزّيــارات، وكذلــك 

ــري. ــر الِحم ــن جعف ــد الله ب ــن عب ــد ب ــده )+( ومحمّ ــذاً لوال كان تلمي

الثّامن: الحسن بن أحمد المؤدّب.
ــاهد  ــكافي، والشّ ــب ال ــي، صاح ــذة الكلين ــدوق وتلام ــايخ الصّ ــن مش م
ــن  ــة م ــن خمس ــدوق ع ــيخ الصّ ــره الش ــا ذك ــي م ــى الكلين ــه ع ــى تلمذت ع
مشــايخه: ))كان الحســن بــن أحمــد المــؤدّب واحــداً منهــم، قالــوا: حدّثنــا محمّــد 

ــي(())). ــوب الكلين ــن يعق ب

التّاسع: الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب.
ــاهد عــى ذلــك  ــي ومشــايخ الصّــدوق كذلــك، والشّ مــن تلامــذة الكلين

ــار، قــال:  ــون الأخب مــا ذكــره الصّــدوق في عي

))-حدّثنــا- وحدثنــي بهــذا الحديــث محمــد بــن محمّــد بــن عصــام الكليني، 
وعــي بــن أحمــد بــن محمّــد بــن عمــران الدقّــاق، وعــي بــن عبــد الله الــورّاق، 
والحســن بــن أحمــد المــؤدّب، والحســن بــن إبراهيــم بــن أحمــد بن هشــام المــؤدّب 

)رضي الله عنهــم(، قالــوا: حدّثنــا محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي(())).

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 378   الرقم 1026.

))) الصدوق، عيون أخبار الرضا ×: 187/1  ح1.

))) المصدر السابق: 200/2 ح2.
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العاشر: الحسين بن صالح بن شعيب الجوهري.
ــه،  ــوسي في أمالي ــيخ الط ــك الش ــار إلى ذل ــا أش ــي ك ــذة الكلين ــن تلام م
ــن محمــد العلــوي،  ــد الله، عــن عــي ب ــن عبي ــا الحســن ب حيــث قــال: ))أخبرن
ــن  ــد ب ــا محمّ ــال: حدّثن ــري، ق ــعيب الجوه ــن ش ــح ب ــن صال ــن ب ــا الحس حدّثن

ــي(())). ــوب الكلين يعق

الحادي عشر: عبد الله بن محمّد بن ذَكوان.
مــن العامّــة ممّــن رووا عــن الكلينــي، كــا أشــار إلى ذلــك ابــن عســاكر في 
ــوفي،  ــعد الك ــو س ــه أب ــال: ))روى عن ــث ق ــا تقدّمت)))حي ــي، ك ــة الكلين ترجم

ــن ذَكــوان(())). ــد ب ــن محمّ ــد الله ب ..... وعب

ــب  ــا في كت ــه أصحابن ــم ل ــا، ولم يترج ــثٍ في كتبن ــل أيّ حدي ــس للرّج ولي
ــم. ــال والتراج الرّج

الثّاني عشر: عبد الكريم بن عبد الله بن نضر، أبو الحسين البزّاز.
ــن رواة  ــل كان م ــي )(، ب ــيخ الكلين ــذة الش ــن تلام ــل م ــذا الرّج وه
كتــاب الــكافي مــن مصنفّــه، فقــد كان مــن المصنـّـف )&( في بغــداد، وأخــذ منــه 

ــنة)327(للهجرة. ــازةً س ــاعاً وإج ــه، سِ ــه ومصنفّات ــع أحاديث جمي

وهــذا شــاهد عــى مــا ذكرنــاه غــر مــرّةٍ، مــن الفــرق الواضــح بــن طــرق 
ــا إلى  ــذي دعان ــو الّ ــن، وه ــن والمتأخّري ــد المتقدّم ــب عن ــة والكت ــل الرّواي تحمّ
ــى  ــة ع ــات القائم ــب والرّواي ــار الكت ــن في اعتب ــة المتأخّري ــول بطريق ــدم القب ع

))) الطوسي، الأمالي: ص 654  المجلس 34  ح5.

)))  يراجع: ص223.

))) ابن عساكر، تاريخ دمشق: 297/56  الرقم 7126.
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ــات  ــي لإثب ــي تنته ــة، الت ــازات العامّ ــرق والإج ــا الط ــاًّ إليه ــادة، منض الوج
عناويــن الكتــب والمصنفّــات دون نســخةٍ خاصّــةٍ منهــا، بخــاف طريقــة 
المتقدّمــن التــي اســتمرّت إلى الشــيخ الطــوسي )( )المتــوفّ 460 للهجــرة(، 
ــازة،  ــث، والإج ــتماع، والتحدي ــاع أو الاس ــى السِّ ــة ع ــة القائم ــي الطريق وه
ــا في  ــث فيه ــا الحدي ــي فصّلن ــة الت ــل الرّواي ــرق تحمّ ــن ط ــا م ــة، وغيره والمناول

ــع))). ــة، فراج ــا الرجالي مباحثن

ــان  ــرض بي ــره في مع ــوسي )+( ذك ــيخ الط ــإنّ الش ــك، ف ــاً إلى ذل مضاف
طريقــه إلى مروياتــه، عــن محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي في مشــيخة كتابــه تهذيــب 

ــتبصار))). ــه الاس ــيخة كتاب ــك مش ــكام)))، وكذل الأح

ــم  ــو القاس ــران، أب ــن عم ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــي ب ــر: عل ــث عش الثّال
الدقّــاق.

)المتــوفّ ســنة 381 للهجــرة(، هــذا الرّجــل مــن مشــايخ الصّــدوق الّذيــن 
روى عنهــم، عــن محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي )( )المتــوفّ 329 للهجــرة(، 
ــدوق  ــب الصّ ــن كت ــاب م ــن كت ــر م ــوردٍ، وفي أكث ــر م ــك في غ ــر ذل ــا يظه ك

.((()&(

ــايخ،  ــن المش ــة م ــن جمل ــذا ع ــاق ه ــد روى الدقّ ــك، فق ــن ذل ــر م ــل أكث ب

)))  ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 363/1.

))) ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 27/10 ـ  29  المشيخة.

))) ينظر: الطوسي، الاستبصار: 31/4  المشيخة.

))) ينظـر: الصـدوق، مـن لا يحضره الفقيـه: 15/4، علـل الشرائـع: 31/1،  160/1، 

176/1 وغيرهـا مـن المـوارد.
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ــا  ــن زكري ــى ب ــن يحي ــد ب ــن محمّ ــد ب ــوي، وأحم ــم العل ــن القاس ــزة ب ــم حم منه
ــم. ــان، وغيره القطّ

الرّابع عشر: علي بن محمّد الورّاق الرّازي.
هــذا الرّجــل مــن مشــايخ الصّــدوق )&( )المتــوفّ 381 للهجــرة(، وقــد 
ــن  ــعد ب ــايخ، كس ــن المش ــع م ــن جم ــاب، وع ــاب وكت ــن ب ــر م ــه في أكث روى عن

ــره))). ــد الله وغ عب

كما روى علي بن عبد الله الورّاق، عن علي بن إبراهيم عن أبيه))).

ــوفّ 1389  ــراني )+( )المت ــزرك الطه ــا ب ــق آغ ــل- المحقّ ــا قي ــدّه -ك وع
للهجــرة(، وكذلــك ســيّد مشــايخنا المحقّــق الخوئــي )+( )المتــوفّ 1413 

ــي))). ــذة الكلين ــن تلام ــرة(، م للهج

ــي )+(،  ــق الخوئ ــايخنا المحقّ ــيّد مش ــات س ــوع إلى كل ــد الرّج ــن بع ولك
ــب  ــاح في الكت ــدار المت ــع بالمق ــد التتبّ ــبة، وبع ــك النسّ ــى تل ــدلّ ع ــا ي ــد م لم نج
الرّوائيــة، لم نجــد مــا يــدلّ عــى كونــه مــن تلامــذة الكلينــي، وممـّـن روى عنــه، 

ــة. ــب الرّواي ــن جان ــذا م ه

وأمّــا مــن جانــب الوثاقــة في الحديــث، فقــد اُســتدِل لوثاقــة الرّجــل بترحّــم 

))) ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 112/3  ح 3432.

))) ينظـر: الحـر العاملي، وسـائل الشـيعة: 205/17  ب: جواز قبول الولاية مـن قبل الجائر   

ح8.

))) ينظـر: الكلينـي، الـكافي:69/1 مقدمـة التحقيق طبعـة دار الحديث ، الطهـراني، طبقات 

أعلام الشـيعة: القـرن الرابـع: ص 315، الخوئـي، معجـم رجـال الحديـث: 62/8 الرقـم 

.12043
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الشــيخ الصــدوق )+( وترضّيــه عليه))).

ولكــن قــد تقــدّم مفصــاً في حديثنــا في ألفــاظ التّوثيــق في مختاراتنــا 
الرّجاليــة)))، وقلنــا أنّ الترحّــم لا يــدلّ عــى الوثاقــة في الحديــث بوجــهٍ، بــل غاية 
ــم، وهــو لفــظ شــائع  مــا يــدلّ عليــه أنّ الُمترحَــم عليــه هــو مــورد عنايــة الُمترحِّ

ــام. ــة والاهت ــدار العناي ــار مق ــةٍ؛ لإظه ــورةٍ عامّ ــلمين بص ــن والمس ــن المؤمن ب

وأمّا الضّتر:

ــاءً أو  ــه بن ــن عدم ــث م ــة في الحدي ــى الوثاق ــدل ع ــا ي ــه إنّ ــا أنّ ــد اخترن فق
اعتــاداً عــى مــن يــرضّ، أي يكــون للمُــرضِّ مدخليــة في دلالــة الــرضّ عــى 

ــه فقــط. الوثاقــة في الحديــث، لا عــى الُمــرضَّ علي

ــوسي  ــيخ الط ــاشي والش ــل النجّ ــن مث ــرضّ ع ــدر ال ــإذا ص ــالي، ف وبالتّ
ــه عــى الوثاقــة في الحديــث،  ــال فنقبــل دلالت )قــدّس سّرهمــا(، عــى ســبيل المث
ــن  ــدّم م ــا تق ــه في ــاه بتفصيل ــلٍ ذكرن ــتقراءٍ طوي ــى اس ــي ع ــذا مبن ــاً ه -طبع
ــا إذا  ــرضّ)))-، وأمّ ــة ال ــاب دلال ــق في ب ــاظ التوثي ــة في ألف ــا الرّجالي مختاراتن
 )( مثــاً أو الشــيخ المفيــد )+( صــدر الــرضّ عــن مثــل الشــيخ الصــدوق

ــل. ــن تفصي ــدّم م ــا تق ــس م ــث بنف ــة في الحدي ــى الوثاق ــه ع ــل دلالت ــا نقب ف

والوجه في ذلك: 

أنّ المتتبّــع لســرة الفريقــن يجــد أنّ الفريــق الأوّل لا يــرضّ إلّ عــى مــن 

))) ينظـر: الصـدوق، عيـون اخبـار الرضـا: 7/1 ، 88 ، 112،  10/2 ، 88 ، 149 ، 172 

وغيرها.

)))  ينظر: عادل هاشم، بحوث ألفاظ التّوثيق: ص 57.

)))  ينظر: المصدر نفسه: ص69.
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ــيخ  ــق الأوّل الش ــي بالفري ــة، ـ ونعن ــة والجلال ــن الوثاق ــةٍ م ــةٍ عالي ــم في درج ه
النجّــاشي والشــيخ الطــوسي ـ كعــاّر بــن يــاسر وســلمان الفــارسي وأضرابهــم، 
وبعــد أن تتبّعنــا ترضّيهــم في مؤلفاتهــم، لم نجدهــا تتجــاوز أعــداداً كبــرةً، بــل 
هــي قليلــة جــداً، وهــذا يؤكّــد المعنــى الــذي ذهبنــا إليــه، وهــذا بخــاف الفريق 
الثــاني كالشــيخ الصــدوق والشــيخ المفيــد )قــدّس سّرهمــا(، فبعــد التتبــع لكتبهم 
وجدناهــم يترضّــون عــى المئــات مــن الأشــخاص، بــل أكثــر مــن ذلــك ممــن 
ــة ترضيهــم عــى  ــل دلال ليســوا في مقــامٍ عــالٍ أو درجــةٍ رفيعــةٍ؛ فلذلــك لم نقب

الوثاقــة في الحديــث.

ويمكــن تفســر منشــأ الــرضّ عنــد الفريــق الأوّل، وهــو المنزلــة العاليــة 
ــد  ــرضّ عن ــأ ال ــر منش ــن تفس ــادة، ويمك ــث وزي ــة في الحدي ــتبطنة للوثاق المس
ــفٍ  ــل عط ــه مح ــرضّ علي ــون الُم ــار ك ــل إظه ــن أج ــه م ــاني، بكون ــق الثّ الفري
ــخاص،  ــخصية الأش ــة وش ــع لطبيع ــذا تاب ــرضّ، وه ــل الم ــن قب ــامٍ م واهت
ــف  ــر لا يق ــض الآخ ــرضّ، والبع ــل ال ــاً قب ــف طوي ــق ويق ــم يدقّ فبعضه

ــاً. ــرضّ سريع ــل ي ــاً ب طوي

ــد  ــا، فق ــد معاصرين ــى عن ــة حتّ ــذه الطريق ــج وه ــذا المنه ــا ه ــد لاحظن وق
ــا  ــم، بين ــاتذتهم وزملائه ــض أس ــى بع ــون ع ــاتذتنا يحّتر ــض أس ــا بع رأين
ــا بعــض أســاتذتنا يترضّــون عليهــم مــع أنّــم نفــس الأشــخاص، ومــا  وجدن
ــة  ــاف في طبيع ــاوت والاخت ــاب التف ــن ب ــاف إلّ م ــاوت والاخت ــذا التف ه
ــاته  ــرته وسِ ــه وس ــرضَ علي ــال الُم ــرضّ، وإلّ فح ــية الُم ــخصية ونفس وش
وصفاتــه واحــدةٌ، لا فــرق فيهــا وهــي مبذولــة لــكلا الفريقــن وكلا الطرفــن.

الخامس عشر: محمد بن إبراهيم النعماني .
صاحــب كتــاب الغيبــة، المعــروف بــأبي زينــب، روى النعّــاني عــن الكليني 
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في كتــاب الغيبــة في غــر مــورد كــا لاحظنــاه)))، وأمّــا روايتــه عنــه في الــكافي، 
فقــد وقــع في بعــض نُســخ الــكافي، بعــد عنــوان بــاب: فضــل الولــد في كتــاب 
العقيقــة، عبــارة: ))أخبرنــا أبــو عبــد الله محمّــد بــن إبراهيــم النعــاني )رضي الله 
عنــه( بهــذا الكتــاب في جملــة كتــاب الــكافي عــن أبي جعفــر محمّــد بــن يعقــوب 
الكلينــي(( ومــن الواضــح أنّــه مــن كلام أحــد رواة كتــاب الــكافي عــن النعــاني، 

.((()( وقــد ذكــر قريــب مــن ذلــك العلامــة المجلــي

وأمّا حال الرّجل من ناحية الوثاقة في الحديث:

فقد ترجم له النجّاشي في فهرست أسماء مصنفّي الشيعة بالقول: 

ــن  ــروف باب ــاني، المع ــب، النع ــد الله الكات ــو عب ــم، أب ــن إبراهي ــد ب ))محمّ
زينــب، شــيخ مــن أصحابنــا، عظيــم القــدر، شريــف المنزلــة، صحيــح العقيــدة، 

كثــر الحديــث، قــدم بغــداد وخــرج إلى الشّــام ومــات بهــا، لــه كتــب منهــا: 

كتاب الغيبة، كتاب الفرائض، كتاب الردّ على الإسماعيلية.

 رأيــت أبــا الحســن محمــد بــن عــي الشــجاعي الكاتــب يقــرأ عليــه كتــاب 
ــه كان قــرأه  الغيبــة، تصنيــف محمّــد بــن إبراهيــم النعــاني بمشــهد العتيقــة؛ لأنّ
عليــه، ووصّ لي ابنــه أبــو عبــد الله الحســن بــن محمّــد الشــجاعي بهــذا الكتــاب 
وبســائر كتبــه، والنسّــخة المقــروءة عنــدي، وكان الوزيــر أبــو القاســم، الحســن 
بــن عــي بــن الحســن بــن محمّــد بــن يوســف المغــربي ابــن بنتــه فاطمــة بنــت أبي 

.((()))( عبــد الله محمّــد بــن إبراهيــم النعّــاني

))) ينظر: الحر العاملي، وسائل، الشيعة: 515/10  ب: الصوم المحرم ح 13996.

))) ينظر: الكليني، الكافي: 2/6  كتاب العقيقة  ب: فضل الولد الهامش رقم 1.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 383 ـ 384  الرقم 1043.
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السّادس عشر: محمّد بن أحمد بن عبد الله الصفواني.
ــاهد عــى ذلــك مــا ورد في  ــكافي، والشّ ــاب ال كان الصفــواني مــن رواة كت
الــكافي في جزئــه الأوّل، في كتــاب الحجّــة في أنّ الأئمّــة )^( لم يفعلــوا شــيئاً، 

ولا يفعلــون إلّ بعهــد مــن الله عــزّ وجــلّ، حيــث قــال: 

ــدِ  ــنْ عَبْ ــه، عَ ــنْ أَبيِ ــمَ، عَ ــنُ إبِْرَاهِي ــيُِّ بْ ــادَةٌ، عَ ــوَانِِّ زِيَ فْ ــخَةِ الصَّ ))وفِ نُسْ
ازِ، عَــنْ حَرِيــزٍ، قَــالَ: قُلْــتُ  ، عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اَّلل الْبَــزَّ حََّْــنِ الأصََــمِّ اَّلل بْــنِ عَبْــدِ الر

ــدِ اَّلل )×(:.....(())) . لأبَِ عَبْ

ــرّواة  ــن ال ــة م ــن جمل ــات م ــدّدةٍ وبرواي ــخٍ متع ــكافي كان بنسُ ــاب ال وكت
كالصفــواني، والنعــاني، وهــارون بــن موســى التلعكــري وغــره، كــا تقدّمــت 
الإشــارة إليــه، ومــن الطبيعــي أن تكــون بــن تلــك النســخ المتعــدّدة اختلافــات 
ســواءٌ أكانــت تلــك الاختلافــات متمثلــة بالزيــادة، أو النقيصــة، أو التصحيــف، 

ونحــو ذلــك.

ــدوق )&(  ــيخ الص ــرّواة، كالش ــؤلاء ال ــن ه ــر ع ــن تأخّ ــام م ــمّ ق ــن ث وم
)المتــوفّ 381 للهجــرة(، والشــيخ المفيــد )+( )المتــوفّ 413 للهجــرة( وغــره، 
للتصــدي لعمليــة الجمــع بــن النســخ المتعــددة لكتــاب الــكافي، ومــن ثــمّ قامــوا 

بالإشــارة إلى مــوارد الزيــادات والتنبيــه عليهــا.

ــة في  ــن رواي ــواني، م ــه الصف ــار إلي ــا أش ــادات م ــك الزي ــن تل ــن ضم وم
ــه، وهــذا جهــد مهــم وأســاسي  ــن روى عن ــم، عمّ ــن إبراهي المقــام عــن عــي ب
ــاف  ــذا الاخت ــكله ه ــا يش ــل، لم ــخ والنق ــاف في النس ــاكل الاخت ــادي مش لتف
مــن إربــاك لــدى الباحثــن في الحديــث والروايــة، هــذا مــن جانــب الحديــث.

)))  الكليني، الكافي: 283/1 كتاب الحجة ب: أنّ الأئمّة )^( لم يفعلوا شيئاً ح3.
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وأمّا من جانب الوثاقة في الحديث:

فقد ترجم له النجاشي في فهرست أسماء مصنفي الشيعة بالقول: 

ــران  ــن مه ــوان ب ــن صف ــة ب ــن قُضاع ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن أحم ــد ب ))محم
ــهٌ، فاضــلٌ،  ــةٌ، فقي ــد الله، شــيخ الطائفــة، ثق ــو عب ــي أســد، أب الجــال، مــولى بن
ــه ناظــر قــاضي الموصــل  وكانــت لــه منزلــة مــن السّــلطان، كان مــن أصلهــا أنّ
في الإمامــة بــن يــدي ابــن حمــدان، فانتهــى القــول بينهــا إلى أن قــال للقــاضي: 

ــد. ــده إلى غ ــي؟ فوع تباهلن

ثــمّ حــروا فباهلــه، وجعــل كفّــه في كفّــه، ثــمّ قامــا مــن المجلــس، وكان 
القــاضي يحــر دار الأمــر ابــن حمــدان في كلّ يــوم، فتأخّــر ذلــك اليــوم ومــن 
ــذ  ــه من ــال: إنّ ــول فق ــاد الرّس ــاضي، فع ــر الق ــوا خ ــر: أعرف ــال الأم ــده، فق غَ
، وانتفخــت الكــف الّتــي مدّهــا للمباهلــة، وقــد  قــام مــن موضــع المباهلــة حُــمَّ
ــرٌ في  ــذا ذك ــواني به ــد الله الصّف ــر لأبي عب ــد، فانت ــن الغ ــات م ــمّ م ــودّت ث اس

ــه منزلــة. الملــوك، وحظــي منهــم وكانــت ل

وكانــت لــه كتــب منهــا: كتــاب ثــواب القــرآن، كتــاب الــردّ عــى ابــن رباح 
ــاب  ــرة، كت ــف الح ــة وكش ــاب الغيب ــة، كت ــى الواقف ــردّ ع ــاب ال ــور، كت الممط
الإمامــة، كتــاب الــردّ عــى أهــل الأهــواء، كتــاب في الطــاق الثــاث، كتــاب 
الجامــع في الفقــه، كتــاب أنــس العــالم وأدب المتعلّــم، كتــاب معرفــة الفــروض 
مــن كتــاب يــوم وليلــة، كتــاب غــرر الأخبــار ونــوادر الآثــار، كتــاب التّــرف، 
أخــرني بجميــع كتبــه شــيخي أبــو العبــاس، أحمــد بــن عــي بــن نــوح عنــه(())).

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 393  الرقم 1050.
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ــى  ــو عيس ــنان، أب ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــر: محمّ ــابع عش السّ
الزاهــري.

كان مــن مشــايخ الصــدوق )&(، كــا يظهــر ذلــك مــن روايتــه عنــه في غــر 
ــه))). ــوردٍ من كتب م

ــول  ــن ق ــرةٌ م ــي ظاه ــه، فه ــه عن ــي وروايت ــد الكلين ــه عن ــا تلمذت وأمّ
المشــيخة:  في   )&( الصــدوق 

ــالى(،  ــه الله تع ــي )رحم ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــن محمّ ــه ع ــا كان في ))وم
ــى،  ــن موس ــد ب ــن محمّ ــي ب ــي، وع ــام الكلين ــن عص ــد ب ــن محم ــه ع ــد رويت فق
ومحمــد بــن أحمــد الســناني )رضي الله عنهــم(، عــن محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي، 
وكذلــك جميــع كتــاب الــكافي، فقــد رويتــه عنهــم، عنــه، عــن رجالــه(( )))، هــذا 

مــن جانــب الرّوايــة.

وأمّا من جانب الوثاقة في الحديث:

فقــد ترجــم لــه الشــيخ الطــوسي )+( في رجالــه في بــاب )مــن لم يــروِ عــن 
واحــدٍ مــن الأئمّــة )^(( بالقــول:

ــى،  ــا عيس ــى أب ــري، يُكنّ ــنان الزّاه ــن س ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــد ب ))محمّ
ــن  ــه اب ــنان، وروى عن ــن س ــد ب ــدّه محمّ ــن ج ــه، ع ــن أبي ــرّي، روى ع ــل ال نزي

ــل(())). ــو الُمفضّ ــوح وأب ن

وذكر ابن داود في رجاله نقلًا عن ابن الغضائري، أنّ:

))) ينظر: الصدوق، التوحيد: ص20 ح7،  النوري، مستدرك الوسائل:88/4،  15/9.

))) ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 534/4،   المامقاني، تنقيح المقال: 73/2.

))) الطوسي، الرّجال: ص 447  الرقم 6352.
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))نسبه وحديثه مضطربٌ(())).

ــه يقــع الــكلام في الاضطــراب في النسّــب الُمشــار إليــه في كلام ابــن  ــمّ أنّ ث
ــا  ــاً فيه ــنان أساس ــن س ــد ب ــبة محمّ ــة نس ــن جه ــه م ــر أنّ ــري، فالظّاه الغضائ
ــن ســنان(، كــا  ــن الحســن ب ــد ب ــه في الأصــل )محمّ ــاب كون اضطــراب، مــن ب

ــيعة. ــي الش ــاء مصنفّ ــت أس ــاشي في فهرس ــك النجّ ــار إلى ذل أش

ــه تــوفّ أبــوه وهــو الحســن وهــو طفــل فنسُِــب إلى جــدّه ســنان)))،  ثــمّ أنّ
فمــن الطبيعــي أن ينعكــس ذلــك عــى نســب حفيــده محمّــد بــن أحمــد، فيكــون 
الأصــل في اســمه )محمّــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن ســنان(، ولكــن 

المذكــور )محمّــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن ســنان(.

وأمّا الحديث في وثاقته واعتبار مروياته:

ــد  ــن ولا عن ــد المتقدّم ــل، لا عن ــة الرّج ــول بوثاق ــاً للق ــد وجه ــم نج فل
المتأخّريــن مــن أصحابنــا بالمقــدار الــذي بحثنــا فيــه، إلّ مــا يمكــن أن يُقــال مــن 

ــه في غــر مــورد، كــا تقــدم. تــرضي الصــدوق )( علي

ولكــن تقــدّم الحديــث مفصــاً أنّ الــرضّ مــن الصــدوق )( لا يرقــى 
إلى القــول باعتبــار روايــات الُمــرضَّ عليــه، فراجــع))).

ــري،  ــن الغضائ ــل اب ــه مــن قِب ــاً إلى مــا ورد مــن كلــات الخــدش في مضاف
ــه. ــراب حديث ــارة إلى اضط والإش

))) ابـن الغضائـري، الرجـال: ص119 الرقـم197،  ابـن داود ، الرجـال: ص269  الرقـم 

.422

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص328  الرقم 888.

)))  ينظر: عادل هاشم، بحوث ألفاظ التّوثيق: ص82.



بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة212

فالنتيجة:

 أنّ الرّجل لم يثبت له توثيق في الحديث.

نعــم، لا بــد مــن التعقيــب عــى مــا ذكــره الشــيخ الطــوسي )+(، في ترجمــة 
الرّجــل في رجالــه مــن أنّــه روى عنــه ابــن نــوح وأبــو المفضّــل، فقــد علّــق عــى 

ذلــك ســيّد مشــايخنا المحقــق الخوئــي، بالقــول إنّ هــذا: 

ــا  ــد أدركه ــل ق ــا المفض ــوح وأب ــن ن ــإنّ اب ــق، ف ــل للتصدي ــر قاب ))غ
ــن أدرك  ــا عمّ ــن روايته ــف يمك ــراً، فكي ــوح كث ــن ن ــن اب ــاشي وروى ع النجّ

بواســطتين(()))؟!  )×( الكاظــم 

ولنا تعليق في المقام حاصله: 

أنّ هــذا الــكلام منــه )+( مبنــيٌ عــى لحــاظ المفــروض مــن الطبقــات مــن 
ــن  ــن إلى أربع ــس وثلاث ــن خم ــة ب ــر الطبق ــون عم ــا يك ــادةً م ــه ع ــرّواة، فإنّ ال
ــة  ــرّواة دراس ــات ال ــث طبق ــاً في مبح ــا مفص ــث عنه ــدّم الحدي ــا تق ــنة، ك س

ــع))). ــل، فراج وتحلي

ــوفّ ســنة )220(للهجــرة، كــا  ــن ســنان ت ــا أنّ محمــد ب ولكــن إذا لاحظن
أشــار إلى ذلــك النجــاشي))) وأنّ النجــاشي وُلـِـد ســنة )372(، كــا ذكــر العلامــة 

الحــيّ )+( وتــوفّ ســنة)450(للهجرة كــا هــو المعلــوم.

 وبالتّــالي، فالفــرة الممتــدة بــن )220(للهجــرة، إلى )450(للهجــرة، 
ــة  ــة الروائي ــر الطبق ــال في عم ــا يُق ــى م ــة أنّ أق ــاً بطبيع ــة )230( عام والبالغ

))) الخوئي، معجم رجال الحديث: 23/16 الرقم 10167.

)))  ينظر: عادل هاشم، طبقات الرواة دراسة وتحليل: ص 33.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 328   الرقم 888.
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ــذي  ــو ال ــاً، ه ــوالي )70(عام ــداره ح ــى ومق ــذي يبق ــارق ال ــاً، فالف )40(عام
دعــا ســيّد مشــايخنا المحقــق الخوئــي )+( إلى عــدم التصديــق بذلــك، ومــا ذكــره 

ــد. ــس ببعي لي

ولكــن مــن المعلــوم أنّ هــذا هــو المفــروض في طبقــات، ولكــنّ الواقــع قــد 
ــن  ــر الس ــو صغ ــة وه ــرّاوي الرواي ــل ال ــا إذا تحمّ ــة، ك ــوارد معين ــف في م يختل
ــر إلى أن وصــل إلى المئــة أو حتّــى التســعين عامــاً، كــا  -كالعشريــن مثــاً -وعَمَّ
حصــل ذلــك مــع جمــعٍ مــن الــرّواة، فعندئــذٍ تختلــف الحســابات، ولكــن عــى 
المفــروض فالأمــر كــا أفــاده )+(، خصوصــاً بعــد أن لم نعــرف وفــاة ابــن محمّــد 

بــن ســنان، أو حفيــده، أو ولادة ابــن نــوح، فلاحــظ.

ويعضد ذلك:

أنّ النجــاشي )المتــوفّ 450 للهجــرة( تتلمــذ عــى يــد هــارون بــن موســى 
ــوفّ 329  ــي )&( )المت ــيخ الكلين ــذة الش ــن تلام ــو م ــذي ه ــري، ال التَلعك

ــة. ــن الأمثل ــره م ــرة( وغ للهج

الثّامن عشر: الشيخ الصدوق، محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه.
أمّــا مســألة روايتــه عــن الكلينــي، فقــد اُســتفيدت مــن ذكــر الشــيخ المفيــد 
ــو  ــه، وأب ــن قولوي ــد ب ــن محمّ ــر ب ــم جعف ــو القاس ــرني أب ــه ))أخ ــن أنّ )+(، م
جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه جميعــاً، عــن محمّــد بــن يعقــوب 

ــي(())). الكلين

والمعــروف أنّ الشــيخ الصــدوق )+( وُلـِـد في ســنة )306(للهجــرة، وتوفّ 
ــوفّ كــا تقــدّم عــام )329( ــي )&( فقــد ت ــا الكلين عــام )381(للهجــرة، وأمّ

)))  المفيد، تحريم ذبائح أهل الكتاب: ص 27.
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للهجــرة، فلذلــك يمكــن أن يــروي عنــه الكلينــي مبــاشرة، هــذا مــن جانــب.

وأمّا من جانب وثاقة الشيخ الصدوق في الحديث:

ــق  ــد اتف ــدوق، فق ــه الص ــد أن كان لقب ــا، بع ــث عنه ــة إلى الحدي ــا حاج ف
ــات  ــر كل ــو ظاه ــا ه ــم، ك ــة في كلماته ــه العامّ ــاد ب ــه، وأش ــى وثاقت ــة ع الخاصّ
الذّهبــي بوصفــه: ))ابــن بابويــه، رئيــس الإماميــة(()))، والــزّركلي حيــث قــال: 

ــه(())). ــن مثل ــرَ في القمّي ــرٌ، لم يُ ))محــدّثٌ إمامــيٌ كب

التاسع عشر: محمّد بن محمد بن عصام الكليني.
مــن مشــايخ الصــدوق ومــن كُلــن، كــا هــو واضــح، وأمّــا روايتــه عــن 

الكلينــي فقــد ذكرهــا الشــيخ الصــدوق )(، حيــث قــال: 

))ومــا كان فيــه محمــد بــن يعقــوب الكلينــي )&( فقــد رويتــه عــن محمــد 
بــن محمــد بــن عصــام الكلينــي، وعــي بــن أحمــد بــن موســى، ومحمــد بــن أحمــد 
الســناني )رضي الله عنهــم(، عــن محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، وكذلــك جميــع 

كتــاب الــكافي فقــد رويتــه عنهــم عنــه(()))، هــذا مــن ناحيــة الرّوايــة.

وأمّا من ناحية اعتبار الحديث :

ــه  ــن حال ــه حس ــن خلال ــف م ــن أن يُستكش ــا يمك ــل م ــد للرّج ــم نج فل
ــا  ــوردٍ ك ــر م ــه في غ ــدوق )( علي ــرضّ الص ــث، إلّ ت ــه في الحدي ووثاقت
ــرضي  ــة ت ــدم دلال ــح- ع ــو الصحي ــار -وه ــا أنّ المخت ــد ذكرن ــن ق ــدّم، ولك تق
الصــدوق )( عــى وثاقــة الُمــرضَ عليــه في الحديــث، عــى تفصيــلٍ تقــدّم، 

))) الذهبي، سير أعلام النبلاء: 303/16 ـ 304  الرقم 212.

))) الزركلي، الأعلام: 274/6.

))) الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 534/4.
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ــع))). فراج

العشرون: محمّد بن موسى المتوكّل.
الرّجــل مــن مشــايخ الصــدوق )( الذيــن يــروي عنهــم في غــر مــوردٍ، 

كــا في العيــون في بــاب ترتيــب الكتــاب، حيــث قــال:

))عــن محمــد بــن موســى المتــوكل، والحســن بــن إبراهيــم وعــي بــن عبــد 
الله وغيرهــم، عــن الكلينــي، عــن عــي بــن إبراهيــم العلــوي، عــن موســى بــن 
محمّــد المحــاربي، عــن رجــل ذكــر اســمه، قــال: استنشــد المأمــون الرّضــا )×( 
بعــض الأشــعار، .....(()))، وغيرهــا مــن المــوارد)))، هــذا مــن جانــب الرّوايــة.

وأمّا من جانب وثاقة الرّجل في الحديث:

ــه  ــيعة؛ ولعلّ ــي الش ــاء مصنفّ ــت أس ــاشي في فهرس ــه النجّ ــم ل ــم يترج فل
ــف، ومــع ذلــك فقــد تعــرّض  ــه لم يكــن صاحــب كتــاب أو مصنّ مــن جهــة أنّ
الشــيخ الطــوسي لترجمتــه في رجالــه في )بــاب مــن لم يــروِ عــن واحــدٍ مــن الأئمّــة 
)^((، بالقــول: ))روى عــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري، وروى عنــه ابــن 

ــه(())). بابوي

وعليــه، فــا وجــه للقــول بوثاقتــه، ومــع ذلــك فقــد وثّقــه العلامــة الحــيّ 
)( صريحــاً في خلاصــة الأقــوال، وأدرجــه في ضمــن القســم الأوّل مــن كتابه 

)))   ينظر: عادل هاشم، بحوث ألفاظ التّوثيق: ص82.

))) النوري، مستدرك الوسائل: 435/8.

))) ينظـر: الصـدوق، الأمـالي: ص 784 المجلـس 97  ح1،  كمال الديـن: ص 675 ح31، 

عيون أخبـار الرضـا: 187/2 ح1.

))) الطوسي، الرجال: ص 437 الرقم 6253.
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المخصــص لذكــر مــن يُعتمــد عليهــم)))، وكذلــك فعــل ابــن داود في رجالــه)))، 
ولم يذكــروا مســتندهم في التوثيــق، والظّاهــر كونــه مــن جهــة تــرضّ الصــدوق 

)&( عليــه، كــا تقدّمــت الإشــارة إليــه.

ــه،  ــرضَ علي ــة الُم ــى وثاق ــرضّ ع ــة ال ــن دلال ــث ع ــدّم الحدي ــن تق ولك
وقلنــا: أنّ الصحيــح -وهــو المختــار- عــدم دلالــة تــرضّ الصــدوق عــى وثاقــة 

الُمــرضَ عليــه واعتبــار مروياتــه.

ــةً  ــةً معين ــةً احتمالي ــل قيم ــة تحم ــدوق قرين ــل الص ــرضّ مث ــى ت ــم، يبق نع
ــه،  ــار مرويات ــرّاوي واعتب ــة ال ــان بوثاق ــاء الاطمئن ــاج إلى مــا يعضدهــا في بن تحت
ــه  ــى روايت ــة ع ــاك قرين ــل أنّ هن ــك، ب ــى ذل ــاعد ع ــل تس ــة في الرّج ولا قرين
ــا ورد  ــة، ك ــة الحقّ ــاع الطائف ــاف إجم ــل خ ــة، ب ــر المقبول ــب غ ــض الغرائ لبع
ــر،  ــع ع ــره التّاس ــال في خ ــن الإك ــم )×( م ــاهد القائ ــن ش ــاب م ــه في ب عن
فقــد روى فيــه عنــه جــزءاً مشــتملًا عــى وجــود أخٍ لــه )×(، مســمى بموســى 

ــة. ــدم الصحّ ــع وع ــا الوض ــا ظاهره ــا مّم ــه )×()))، وغيره ــب مع غائ

الحادي والعشرون: هارون بن موسى التَلعكبري.
أمّــا روايــة الرّجــل عــن الكلينــي فقــد أشــر إليهــا في جملة مــن المــوارد، فقد 

روى كتــاب الــكافي عــن الكليني، كــا في مشــيخة التهذيب والاســتبصار))).

ــى  ــن موس ــارون ب ــع ه ــد وق ــه ق ــار إلى أنّ ــوسي أش ــيخ الط ــك الش وكذل

))) ينظر: العلامة الحلّ، خلاصة الأقوال: ص 251 الرقم 857.

))) ينظر: ابن داود، الرّجال: ص 208 الرقم 1513.

))) ينظر: التستري، قاموس الرّجال: 612/9 الرقم 7317.

))) ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 13/10 المشيخة، الاستبصار: 300/4 المشيخة.
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ــن  ــر م ــل أكث ــه)))، ب ــر كتب ــراءةً في أكث ــكافي ق ــاب ال ــه لكت ــري في طريق التَلعك
ذلــك، فقــد روى عــن الكلينــي في كتــب أخــرى)))، هــذا مــن ناحيــة الرّوايــة.

وأمّا من ناحية الوثاقة في الحديث:

فقد ترجم له النجّاشي في فهرست أسماء مصنفّي الشيعة بالقول:

ــد  ــو محمّ ــعيد أب ــن س ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــى ب ــن موس ــارون ب ))ه
التلعكــري مــن بنــي شــيبان، كان وجهــاً في أصحابنــا، ثقــةً، معتمــداً، لا يُطعــن 
عليــه، لــه كتــب منهــا كتــاب الجوامــع في علــم الدّيــن، كنــت أحــر في داره مــع 

ــه(())). ــرأون علي ــاس يق ــر والن ــه أبي جعف ابن

بينــا ترجــم لــه الشــيخ الطــوسي )&( في رجالــه، في )بــاب مــن لم يــروِ عــن 
واحــدٍ مــن الأئمّــة )^((، بالقــول:

))هــارون بــن موســى التَلعكــري، يُكنـّـى أبــا محمّــد، جليــل القــدر، عظيم 
المنزلــة، واســع الرّوايــة، عديــم النظــر، ثقــةٌ، روى جميــع الأصــول والمصنفــات، 

مــات ســنة خمــس وثمانــن وثلاثمائــة، أخبرنــا عنــه جماعــة مــن أصحابنــا(())).

الثاني والعشرون: أبو الحسن بن داود.
أمّــا مســألة تلمذتــه عــى يــد الكلينــي وروايتــه عنــه، فقــد ذكــر النجّاشي في 
ترجمــة أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى الأشــعري القمّــي ذلــك، والوجــه في ذلــك 

))) ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 210 ـ 211  الرقم 602.

))) ينظـر: القمـي، كفايـة الأثـر: ص 61، الشريـف الـرضي، خصائص الأئمّـة )^(: ص 

.64

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 439  الرقم 1184.

))) الطوسي، الرّجال: ص 449  الرقم 6386.
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ــن  ــد ب ــة كتــب أحمــد بــن محمّ ــق النجّــاشي في رواي أنّ الرّجــل قــد وقــع في طري
ــن نــوح:  ــو العبــاس، أحمــد بــن عــي ب ــه، حيــث قــال: ))قــال لي أب عيســى عن
أخبرنــا أبــو الحســن بــن داود، عــن محمّــد بــن يعقــوب، عــن عــي بــن إبراهيــم، 
ومحمّــد بــن يحيــى، وعــي بــن محمــد بــن جعفــر، وداود بــن كَــورة، وأحمــد بــن 

إدريــس، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى بكتبــه(())).

وقــد تتبّعنــا طبيعــة علاقــة النجّــاشي بــأبي الحســن بــن داود في كلّ كتــاب 
الفهرســت ـ أي فهرســت أســاء مصنفّــي الشــيعة للنجّــاشي ـ، فظهــر لنــا نقلــه 

عنــه كثــراً، خصوصــاً عــن طريــق شــيخه ابــن نــوح، منهــا:

1- ما نقله في ترجمة الحسن بن علي بن فضّال))).

2- ما نقله في ترجمة الحسن بن الطيّب بن حمزة الشجاعي))).

3 ـ ما نقله في ترجمة الحسن بن الجهَم بن بُكير بن أعيُ الشيباني))).

4 ـ ما نقله في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري))).

5 ـ ما نقله في ترجمة أحمد بن محمّد بن عمّر، أبي علي الكوفي))).

6 ـ ما نقله في ترجمة داود بن سليمان القرشي))).

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص82 ـ 83  الرقم 198.

))) ينظر: المصدر السابق: ص 35  الرقم 72.

)))ينظر: المصدر نفسه: ص 45 الرقم 89.

)))ينظر: المصدر نفسه: ص 50  الرقم 109.

)))ينظر: المصدر نفسه: ص 82  الرقم 198.

)))ينظر: المصدر نفسه: ص 95  الرقم 236.

)))ينظر: المصدر نفسه: ص 57  الرقم 413.
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7 ـ مــا نقلــه في ترجمــة ســعيد بــن عبــد الرّحمــن، وقيــل ابــن عبــد الله الأعرج 
السّــان، أبــو عبــد الله التيّمي))).

ــن  ــد الله ب ــن عب ــن إســاعيل ب ــد ب ــن محمّ 8- مــا نقلــه في ترجمــة ســامة ب
ــن الأرزي))). ــرم، أبي الحس ــن أبي الأك ــى ب موس

9 ـ ما نقله في ترجمة القاسم بن هشام اللُؤلُؤي))).

10 ـ مــا نقلــه في ترجمــة محمّــد بــن جعفــر بــن محمّــد بــن عــون الأســدي، 
أبي الحســن الكــوفي))).

ــن  ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــد ب ــة محمّ ــه في ترجم ــا نقل 11 ـ م
إســاعيل الكاتــب، الــذي يُعــرف بابــن أبي الثّلــج))).

ــب  ــن جان ــذا م ــي)))، ه ــة الحارث ــن خليف ــد ب ــة يزي ــه في ترجم ــا نقل 12 ـ م
ــة. الرّواي

وأمّا من جانب الوثاقة في الحديث:

فقد ترجم له النجّاشي في فهرست أسماء مصنفّي الشيعة بالقول: 

ــو الحســن، شــيخ هــذه الطائفــة  ــن داود بــن عــي، أب ــد بــن أحمــد ب ))محمّ

)))ينظر: المصدر نفسه: ص 181 الرقم 477.

)))ينظر: المصدر السابق: ص 192  الرقم 514.

)))ينظر: المصدر نفسه: ص 316  الرقم 868.

)))ينظر: المصدر نفسه: ص 373  الرقم 1020.

)))ينظر: المصدر نفسه: ص 382  الرقم 1037.

)))ينظر: المصدر نفسه: ص 452  الرقم 1224.
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وعالمهــا، وشــيخ القمّيــن في وقتــه وفقيههــم، حكــى أبــو عبــد الله الحســن بــن 
ــه لم يــرَ أحــداً أحفــظ منــه، ولا أفقــه ولا أعــرف بالحديــث. عبيــد الله: أنّ

 وأمّــه أخــت ســامة بــن محمّــد الأرزني، ورد بغــداد فأقــام بهــا، وحــدّث 
وصنّــف كتبــاً، منهــا: 

كتــاب الَمــزار، كتــاب الذخائــر، كتــاب البيــان عــن حقيقــة الصّيــام، كتــاب 
الــردّ عــى المظهــر الرخصــة في المســكر، كتــاب الممدوحــن والمذمومــن، كتــاب 
ــان،  ــهر رمض ــل ش ــاب في عم ــل، كت ــاب العل ــلطان، كت ــل الس ــالة في عم الرّس
كتــاب صلــوات الفــرج وأدعيتهــا، كتــاب السّــبحة، كتــاب الحديثــن المختلفين، 

كتــاب الــردّ عــى ابــن قولويــه في الصّيــام.

ــو  ــه، منهــم أب ــه بكتب ــا )رحمهــم الله تعــالى( عن ــا جماعــة مــن أصحابن حدّثن
ــن،  ــد الله في آخري ــن عبي ــن ب ــد، والحس ــن محمّ ــد ب ــوح، ومحمّ ــن ن ــاس ب العب
ــر  ــن بمقاب ــة، ودُفِ ــتين وثلاثمائ ــان وس ــنة ث ــن داود س ــن ب ــو الحس ــات أب وم

ــش(())). قري

وقــد ترجــم لــه العلامــة الحــيّ )( )المتــوفّ 726 للهجــرة( في خلاصــة 
الأقــوال في معرفــة الرّجــال، بالقــول: 

ــة  ــذه الطائف ــيخ ه ــن، ش ــو الحس ــي أب ــن ع ــن داود ب ــد ب ــن أحم ــد ب ))محمّ
وعالمهــا، وشــيخ القمّيــن في وقتــه وفقيههــم، حكــى أبــو عبــد الله الحســن بــن 
ــه لم يــرَ أحــداً أحفــظ منــه، ولا أفقــه ولا أعــرف بالحديــث، وأمّــه  عبيــد الله: أنّ
ــل  ــون قب ــزّاي والن ــى ال ــة ع ــرّاء المتقدّم ــد الأرزني، بال ــن محمّ ــامة ب ــت س أخ
اليــاء، ورد بغــداد وأقــام بهــا، ومــات أبــو الحســن بــن داود ســنة ثــان وســتين 

))) المصدر السابق: ص 384 ـ 385  الرقم 1045.
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ــش(())). ــر قري ــن بمقاب ــة، ودُفِ وثلاثمائ

الثّالث والعشرون: أبو غالب الزّراري.
ــات أبي  ــن كل ــر م ــي تظه ــه، فه ــه علي ــي وتلمذت ــن الكلين ــه ع ــا روايت أمّ
ــد  ــه، فق ــبتها إلي ــوت نس ــا ثب ــا اخترن ــالته بعدم ــه، في رس ــزّراري نفس ــب ال غال
ــال: ــه، ق ــذي يروي ــته ال ــب، وفهرس ــت الكت ــن ثب ــه ع ــرض حديث ــر في مع ذك

))وجميــع كتــاب الــكافي تصنيــف أبي جعفــر محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي 
روايتــي عنــه، بعضــه قــراءةً وبعضــه إجــازةً(())).

ويؤيّد ذلك:

مــا ذكــره الشــيخ الطــوسي )+( )المتــوفّ 460 للهجــرة(، مــن أنّــه ))أخبرنا 
الحســن بــن عبيــد الله قــراءة عليــه أكثــر كتبــه مــن )الــكافي( عــن جماعــة، منهــم 

أبــو غالب أحمــد بــن محمــد الــزّراري(())).

وإلى ذلــك أشــار المحــدّث النــوري في خاتمة مســتدركه، مــن أنّ الرّجــل يُعد 
ممـّـن تلقــوا كتــاب الــكافي عــن مصنفّــه، ورووه عنــه، واستنســخوه ونــروه)))، 

هــذا مــن جانــب الرّواية.

وأمّا من جانب الوثاقة في الحديث:

فالرّجــل أحمــد بــن محمّــد بــن ســليمان بــن الحســن بــن الجهَــم بــن بُكــر بــن 

))) العلامة الحلّ: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: ص 267 الرقم162.

))) الزراري، رسالة أبي غالب: ص 176.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص211 الرقم 602.

))) ينظر: النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 471/3.
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أعــن بــن سُنسُــن، أبو غالــب الــزّراري.

قال عنه النجّاشي: ))بأنّه شيخ العصابة في زمنه، ووجههم(())).

وقال عنه الشيخ الطوسي في فهرست كتب الشيعة وأصولهم بأنّه:

))شيخ أصحابنا في عصره، وأستاذهم، وثقتهم(())).

ــالة أبي  ــث رس ــل، في مبح ــال الرّج ــن ح ــاً ع ــث مفص ــدّم الحدي ــد تق وق
ــع))). ــه، فراج ــه ووثاقت ــو مرتبت ــارة إلى عل ــت الإش ــزّراري، وتقدم ــب ال غال

الرّابع والعشرون: أبو المفضّل الشيباني.
أمّــا روايتــه عــن الكلينــي الــكافي، فقــد صّرح بذلــك الشــيخ الطــوسي )+( 
ــم،  ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت ــي في فهرس ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــة محمّ في ترجم
ــن  ــه م ــر كتب ــه أكث ــراءةً علي ــد الله ق ــن عبي ــن ب ــا الحس ــال: ))وأخبرن ــث ق حي
الــكافي، عــن جماعــة، منهــم أبــو غالــب أحمــد بــن محمــد الــزّراري، وأبو القاســم 
ــري،  ــم الصّيم ــن إبراهي ــد ب ــد الله أحم ــو عب ــه، وأب ــن قولوي ــد ب ــن محمّ ــر ب جعف
والمعــروف بابــن أبي رافــع، وأبــو محمّــد هــارون بــن موســى التَلعكــري، وأبــو 
ــن  ــد ب ــن محمّ ــم، ع ــيباني كلّه ــب الش ــن المطل ــد الله ب ــن عب ــد ب ــل محم المفضّ

ــة. ــب الرّواي يعقــوب(()))، هــذا مــن جان

والرّجــل روى كذلــك عــن رجــاء العَبرتائــي بــن يحيــى، كــا ذكــر الشــيخ 

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 84  الرقم 201.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 78  الرقم 94.

)))  ينظر: عادل هاشم، رسالة أبي غالب الزّراري دراسة وتحليل: ص12.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 211 الرقم 602.
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ــد الله  ــن عب ــم ب ــد العظي ــاب عب ــك روى كت ــه)))، وكذل ــوسي )+( في رجال الط
العلــوي الحســيني، كــا أشــار إلى الشــيخ الطــوسي في فهرســت كتــب الشــيعة 

وأصولهــم)))، هــذا مــن ناحيــة الرّوايــة.

وأمّا من ناحية الوثاقة في الحديث:

فقد ترجم له النجّاشي في فهرست أسماء مصنفّي الشيعة بالقول:

))محمّــد بــن عبــد الله بــن محمّــد بــن عبيــد الله بــن البهلــول بــن هّمــام بــن 
المطلــب بــن هّمــام بــن بحــر بــن مطــر بــن مــرّة الصغــرى بــن هّمــام بــن مــرّة 
بــن شــيبان، أبــو المفضــل. كان ســافر في طلــب الحديــث عمــره، أصلــه كــوفي، 
وكان أول أمــره ثبتــاً ثــمّ خلّــط، ورأيــت جــلّ أصحابنــا يغمزونــه ويضعّفونــه، 

لــه كتــب كثــرة منهــا: 

ــزار  ــاب م ــن )×(، كت ــر المؤمن ــزار أم ــاب م ــة، كت ــاب شرف الترب كت
ــاء،  ــاب الدع ــب، كت ــد المطل ــن عب ــاس ب ــل العبّ ــاب فضائ ــن )×(، كت الحس
كتــاب مــن روى حديــث غديــر خــم، كتــاب رســالة في التقيــة والإذاعــة، كتــاب 
مــن روى عــن زيــد بــن عــي بــن الحســن، كتــاب فضائــل زيــد )×(، كتــاب 
الشّــافي في علــوم الزيديــة، كتــاب أخبــار أبي حنيفــة، کتــاب القلــم، رأيــت هــذا 
الشــيخ وســمعت منــه كثــراً، ثــمّ توقّفــت عــن الرّوايــة عنــه إلّ بواســطة بينــي 

ــه(())). وبين

وترجم له ابن الغضائري بالقول: 

))) ينظر: الطوسي، الرجال: ص 387  الرقم 5695.

))) ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 193 الرقم 548.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 396  الرقم 1059.
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))محمّــد بــن عبــد الله بــن محمّــد بــن عبــد المطلــب الشــيباني، أبــو المفضّــل، 
وضّــاع، كثــر المناكــر، رأيــت كتبــه وفيهــا الأســانيد مــن دون المتــون، والمتــون 

مــن دون الأســانيد، وأرى تــرك مــا ينفــرد بــه(())).

ــه غــر  ــاه عن ــقٌ مــن ابــن الغضائــري، وشــاهد لمــا ذكرن ــلٌ دقي وهــذا تحلي
مــرّةً، مــن أنّ الرّجــل مــن نقّــاد الأخبــار والحديــث للرّجــال، ولــه منهــجٌ علمــيٌ 
ــد  ــا نج ــج، فقلّ ــك المنه ــرد بذل ــه ينف ــال، ولعلّ ــوال الرّج ــق أح ــقٌ في تحقي دقي
أهــل الرّجــال يســتعملون تعبيراتــه الدقيقــة في حــقّ الــرّواة، ومــا تضمّــه كتبهــم 

ومصنفاتهــم وأشــعارهم مــن أفــكار عقائديــة وفقهيــة.

ــن  ــروِ ع ــن لم ي ــاب م ــه، في )ب ــوسي )+( في رجال ــيخ الط ــه الش ــم ل وترج
ــول: ــة )^(( بالق ــن الأئمّ ــد م واح

 ))محمّــد بــن عبــد الله بــن المطلــب الشــيباني، أبــو الفضــل، كثــر الرّوايــة، 
إلّ أنّــه ضعّفــه قــوم، أخبرنــا عنــه جماعــة(())).

وترجم له في فهرست كتب الشيعة وأصولهم بالقول:

 ))كثير الرّواية، حسن الحفظ، غير أنّه ضعّفه جماعة من أصحابنا(())).

وترجم له العلامة الحلّ )( )المتوفّ 726 للهجرة(، بالقول:

))كثــر للرّوايــة، حســن الحفــظ، ضعّفــه جماعــة مــن أصحابنــا، وقــال ابــن 
الغضائــري: أنّــه وضّــاع، كثــر المناكــر، رأيــت كتبــه وفيهــا الأســانيد مــن دون 

))) ابن الغضائري، الرجال: ص 98 ـ 99  الرقم 149.

))) الطوسي، الرجال: ص 447 الرقم 6306.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 216 الرقم 610.
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المتــون، والمتــون مــن دون الأســانيد، وأرى تــرك مــا ينفــرد بــه(())).

ولذلــك أدرجــه في القســم الثّــاني في ذكــر الضعفــاء، ومــن لا يعتمــد عــى 
.((()( ّمروياتــه، وكذلــك ترجــم لــه ابــن داود بمثــل ما ذكــره العلامــة الحــي

فالنتيجة:

أنّــه لا وجــه للقــول بوثاقــة الرّجــل، كــا ذهــب إلى ذلــك البعــض)))، بــل 
كلــات الأعــام صريحــة في ضعــف الرّجــل والخــدش فيــه.

ثــمّ أنّ الرّجــل -عــى مــا ذُكِــر- تــوفّ ســنة )387(للهجــرة)))، وقــد أدركه 
ــن  ــه م ــه، ولعلّ ــوسي لم يدرك ــيخ الط ــر انّ الش ــن الظاه ــيخاً، ولك ــاشي ش النجّ
جهــة قدومــه إلى بغــداد حــوالي ســنة )408(للهجــرة، وهــو ابــن ثلاثــة وعشرين 
عامــاً، حيــث وُلـِـد عــام )385( للهجــرة بخراســان، بخــاف النجــاشي المولــود 
ــةٌ  ــمةٌ واضح ــذه سِ ــيّ )+(، وه ــة الح ــن العلام ــا ع ــرة، ك ــنة )372( للهج س
عنــد النجــاشي، فقــد أدرك جمعــاً مــن المشــايخ وروى عنهــم وتتلمــذ لديهــم، لم 
يُكتــب للشــيخ الطــوسي الرّوايــة عنهــم ولا التلمــذة عــى أيديهــم، وقــد أشرنــا 

إلى جملــة منهــم في الأبحــاث المتقدّمــة.

نعم، لا بد من الإشارة إلى مسألةٍ وهي: 

أنّ النجــاشي ذكــر في ترجمــة الشــلمغاني -بعــد سرد كتــب الشَــلمغاني- في 
فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة:

))) العلامة الحلّ، خلاصة الأقوال: صفحة 397: رقم 1601.

))) ينظر: ابن داود، الرجال: ص 308  الرقم 463.

))) ينظر: الكليني، الكافي: 74/1 مقدمة تحقيق طبعة دار الحديث.

))) ينظر: محمد حسين الحسيني الجلالي، فهرست التراث: 360/1.
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))التكليــف، ورســالة إلى أبي هّمــام ...... قــال: أبــو الفــرج، محمــد بــن عــي 
الكاتــب القنائــي، قــال لنــا أبــو الفضــل محمّــد بــن عبــد الله بــن المطلــب: حدّثنــا 

أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الشَــلمغاني في اســتتاره بمعلثايــا))) بكتبــه(())).

وقــد اُشــر في جملــة مــن المصــادر التاريخيــة إلى أنّ الشــلمغاني قُتـِـل وصُلِــب 
ــفير  ــر الس ــرة )))، أي في ع ــنة )322( للهج ــرة، أو س ــنة )323( للهج في س
ــرة(،  ــنة 326 للهج ــوفّ س ــه( )المت ــي )رضي الله عن ــن روح النوبخت ــن ب الحس
ــه الآراء  ــرت من ــادة، وظه ــن الج ــتقامته ع ــد اس ــرف بع ــد أن انح ــك بع وذل
ــا  ــلّ في كلّ شيء ب ــالى( يح ــبحانه وتع ــول، وأنّ الله )س ــة كالحل ــدة والغريب الفاس
ــة،  ــى الألوهي ــه أدع ــل أنّ ــل قي ــاء )^(، ب ــلّ في الأنبي ــالى يح ــه تع ــه، وأنّ يحتمل
ودعــا إلى تــرك الواجبــات الشرعيــة كالصّــوم والصّــاة ونحوهــا، بــل وغيرهــا 

ــة))). ــة والعامّ ــك الخاصّ ــار إلى ذل ــا أش ــدة، ك ــن الآراء الفاس م

ــك  ــداد في ذل ــلطان بغ ــذه س ــة، فأخ ــات الشريف ــه التوقيع ــرت بحقّ فظه
ــداً. ــديد ج ــراف الش ــه الانح ــر من ــا ظه ــه، بعدم ــه وصلب ــت فقتل الوق

)))  معلثايـا: بالفتـح ثـم السـكون، وبالثـاء المثلثـة، ويـاء: بليـد لـه ذكـر في الاخبـار المتأخرة 

قـرب جزيـرة ابـن عمر مـن نواحـي الموصـل. الحمـوي، معجـم البلـدان: 158/5.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 379  الرقم 1029.

))) ينظـر: البغـدادي، إيضـاح المكنـون: 197/2،  الطهـراني، الذريعـة: 57/2،  18/2، 

.57/3

))) ينظـر: النجاشي، فهرسـت أسماء مصنفـي الشـيعة:  ص 378  الرقـم 1029، الطوسي، 

الرجـال: ص 448 الرقـم 6364، فهرسـت كتب الشـيعة وأصولهـم: ص 224 الرقم 627، 

الذهبـي، سير أعلام النبلاء: 554/14، ابـن النديم،  الفهرسـت: ص 164.
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الكلام في مؤلّفات الكليني )))

وردت للكلينــي في الفهــارس والتراجــم جملــة مــن المؤلّفــات، ولكنهّــا مــع 
الأســف لم تصــل إلينــا مــا عــدا كتــاب الــكافي، ومــن تلــك المصنفّــات:

الأوّل: كتاب تعبير الرؤيا.
ــا  ــيعة، حين ــي الش ــاء مصنف ــت أس ــاشي في فهرس ــك النجّ ــاّه بذل ــا س ك
قــام بــرد مصنفّــات الكلينــي في أثنــاء ترجمتــه)))، بينــا عنونــه الشــيخ الطــوسي 
ــر  ــاب تفس ــه كت ــي، بأنّ ــة الكلين ــم في ترجم ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت في فهرس

ــا))). الرّؤي

ويعضُــد ذلــك مــا هــو ظاهــر الكلينــي مــن اعتــاده عليــه؛ وذلــك لروايتــه 
جملــة مــن الرّوايــات المتعلقــة بالرّؤيــا في روضــة الــكافي))).

الثّاني: كتاب الردّ على القرامِطة.
ذكــره النجــاشي في جملــة كتــب الكلينــي، في أثنــاء ترجمتــه لــه في فهرســت 
أســاء مصنفّــي الشــيعة)))، وكذلــك ذكــره الشــيخ الطــوسي في فهرســت كتــب 

))) أشـار الى أسماء تلـك الكتـب جمـع ممـن تكلم عـن الكلينـي، منهم لجنـة التحقيـق في دار 

الحديـث حـال تحقيقهـا كتـاب الـكافي: 75/1 ومـا بعدها.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 377  الرقم 1026.

))) ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص210  الرقم 601.

))) ينظـر: الكلينـي، الـكافي: الروضـة: ح 14873 ـ 14877 وكذلـك الحديـث 15021، 

15022، 15096 طبعـة دار الحديـث.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 377  الرقم 1026.
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الشــيعة وأصولهــم))).

ــنة  ــمّ س ــرة، ث ــنة )278( للهج ــة س ــرت بالكوف ــة ظه ــة القرامِط وحرك
ــاز  ــراق والحج ــدن الع ــى م ــا ع ــة هجماته ــد راح ضحي ــرة، وق )286( للهج
ــنة )317( ــة س ــة المشرف ــة الكعب ــى حرم ــدوا ع ــا، واعت ــق آلاف الضّحاي ودمش

ــي  ــود وبق ــر الأس ــوا الحج ــواف، واختلع ــاء الط ــاج أثن ــوا الحُجّ ــرة، وقتل للهج
عندهــم طيلــة عشريــن عامــاً، ثــمُ رُدَّ إلى مكانــه بفضــل الدولــة الفاطميــة بمصر، 
ــدٌ فاســدةٌ جــداً، تعــرض لذكرهــا أصحــاب الفــرق))). وللقرامطــة آراءٌ وعقائ

الثّالث: كتاب رسائل الأئمة.
وقد صّرح باسم الكتاب النجاشي في ترجمة الكليني))).

ــا ذكــره الشــيخ الطــوسي في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم تحــت  بين
ــائل())). ــوان )الرّس عن

ــف  ــة وص ــري، بمعي ــابع الهج ــرن السّ ــاب في الق ــود الكت ــر وج والظاه
ــال:  ــث ق ــاب، حي ــوفّ 664( للكت ــاووس )&( )المت ــن ط ــيّد اب الس

))وقــد تضمــن كتــاب عــن أهــل البيــت يُســمّى )كتــاب الرّســائل(، لمحمد 
بــن يعقــوب الكلينــي، فيــه كتــب مــن أهــل البيــت )^( إلى شــيعتهم، وذكــر 
شيء مــن أحوالهــم، ويتضمّــن كتابــاً إمــاء عــي بــن أبي طالــب )×( في شرح 

))) ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 210 الرقم 601.

))) ينظـر: ابـن الاثير، الكامـل في التاريـخ: 396/6 ـ 437، ابـن كثير، البدايـة والنهايـة: 

11/ 92 ـ 115،  168 ـ 182. النوبختـي، فـرق الشـيعة.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 377  الرقم 1026.

))) ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 210  الرقم 602.
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ــه جمــع عــرةً مــن  ظلــم المتقدّمــن عليــه بالخلافــة مــن أوضــح في المعنــى، وأنّ
خيــار المســلمين وأمــاه بحضورهــم(())).

وكذلك نقله )&( بطوله في كشف المحجّة))).

كــا نقــل عنــه العلامــة المجلــي )( )المتــوفّ 1111 للهجــرة( في بحــار 
الأنــوار)))، وأشــار إلى نســخةٍ عتيقــةٍ مــن جملــة رســائل الشــيخ الكلينــي، المتعلقة 

برســائل الأئمــة )^( إلى بعــض أبنائهــم ومواليهــم))).

ويظهــر مــن كلامٍ لصــدر المتألهــن الشــرازي )المتــوفى 1050 للهجــرة( في 
شرحــه للــكافي، وصــول الكتــاب إلى عــره كذلــك، حيــث قــال: 

ــنان  ــن س ــناده ع ــائل بإس ــاب الرس ــوب )&( في كت ــن يعق ــد ب ))روى محمّ
ــذه  ــب ه ــن )×( يكت ــر المؤمن ــد الله )×(: كان أم ــن أبي عب ــف، ع ــن طري ب

ــول الله )|((())). ــا كلام رس ــة وفيه ــر الصحاب ــة إلى أكاب الخطب

الرّابع: كتاب الرّجال.
قــد أشــار إليــه النجــاشي في فهرســت أســاء مصنفّــي الشــيعة، حينــا قــام 
بــرد كتــب الكلينــي في ترجمتــه)))، ومــع الأســف لم يصــل إلينــا هــذا الكتــاب، 
ومــن الطبيعــي أنّ هــذا العنــوان يعكــس مهــارة الكلينــي في الرّجــال، واطلاعــه 

))) ابن طاووس، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ص 422.

))) ينظر: ابن طاووس، كشف المحجة لثمرة المهجة: ص 159.

))) ينظر: المجلسي، بحار الأنوار: 320/44.

))) ينظر: المصدر نفسه: 74/ 197.

))) الشيرازي، شرح أصول الكافي: 612/22 ـ 615.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 377 الرقم 1026.
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عــى دقائــق هــذا العلــم.

الخامس: كتاب ما قيل في الأئمّة )^( من شعر.
وقــد أشــار إليــه النجــاشي في ترجمتــه للكلينــي في فهرســت أســاء مصنفّــي 

الشــيعة، وهــو كذلــك لم يصــل إلينــا.

السّادس: كتاب الكافي: 
ــا  ــل إلين ــد وص ــة، وق ــب الطائف ــل كت ــي ب ــب الكلين ــمّ كت ــن أه ــو م وه
وهــو بــن أيدينــا، ومــدار البحــث والتحقيــق مــن جهــات عِــدّة؛ لاشــتماله عــى 

ــا. ــروع وغيره ــول والف ــن الأص ــدّدة م ــواب متع أب
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عدّة الكليني في الكافي

ــة  ــد وردت في جمل ــه ق ــكافي، أنّ ــاب ال ــة لكت ــات العامّ ــن السِّ ــدة م واح
ــر  ــةٍ وغ ــارةٍ مبهم ــداء بعب ــانيد، الابت ــات والأس ــن الرّواي ــة م ــت بقليل ليس
ــدّة(: ــاً بـ)العِ ــا رجالي ــح عليه ــا يُصطل ــة م ــارة المبهم ــي بالعب ــخصة، ونعن مش

وهــو عبــارة عــن عنــوان يضــمّ بــن طياتــه عِــدّة أســاء، ولكنّــه في الســند 
يكــون مبهــاً؛ لأنّــه يســتبطن هــذه العناويــن الضمنيــة للــرّواة.

 فبالتّــالي، يكــون وروده في نفــس الســند مــن المبهــات، ولكــن هــذا المبهــم 
ــخيص  ــدّة بتش ــذه العِ ــر ه ــودة إلى تفس ــال الع ــن خ ــه، م ــع إبهام ــن رف يمك

ــا. مصاديقه

وهــذا قــد حصــل في جملــة مــن هــذه الأقســام مــن العِــدّة، تــارةً في نفــس 
ــون  ــم بك ــمِع أو عُلِ ــا سُ ــن ممّ ــن الآخري ــرى م ــف، وأخ ــن المصنّ ــاب وم الكت
ــان،  ــان وف ــان وف ــم ف ــي، ه ــكان الكذائ ــدّة في الم ــن العِ ــف م ــود المؤلّ مقص
فــرّح في كتبــه ومصنفّاتــه أو نقــل المعلومــة في تشــخيص العِــدّة إلى الآخريــن، 
الذيــن أدرجوهــا في كتبهــم؛ حــاً لمعضلــة إبهــام العِــدّة في الــكافي، كــا ســتأتي 

الإشــارة إليــه.

إلّ أنّه في قبال ذلك، بقيت جملة من هذه المبهمات من دون تشخيص.

ولا بــد مــن الإشــارة الى أنّ العــدة قــد تكــون في أوائــل الســند، وقــد تكــون 
ــخصة  ــدة مش ــم الى ع ــند تنقس ــل الس ــون في أوائ ــا تك ــند، وم ــط الس في أواس

محــددة، وعــدة غــر مشــخصة وغــر محــددة -كــا ســياتي ذلــك مفصــاً-.
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أمّا الكلام في العدة في أوائل السند، فهي على قسمين:

القسم الأول: وهو العدّة التي فُسِرت، فمنها:
أولاً: العدّة التي وقعت بين الكليني وأحمد بن محمد بن عيسى.

فــإنّ الكلينــي في كتابــه الــكافي لم يفسّهــا، ولم يذكــر مــن يقــع في ضمنهــا، 
ولكــن مــع ذلــك فقــد نقــل النجــاشي في فهرســت أســاء مصنفّــي الشــيعة، عــن 
الكلينــي القــول: ))كلّ مــا كان في كتــابي )عــدّة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بــن 

محمــد بــن عيســى(، فهــم:

أولاً: محمّد بن يحيى العطّار.

ثانياً: علي بن موسى الكميذاني.

ثالثاً: داود بن كَورة.

رابعاً: أحمد بن إدريس.

خامساً: علي بن إبراهيم بن هاشم))).

ت بخمســة أشــخاص، وإلى ذلــك أيضــاً  ــالي، فهــذه العــدّة قــد فُــرِّ وبالتّ
أشــار العلامــة الحــيّ )( في خلاصــة الأقــوال))).

ــد  ــن خال ــد ب ــن محمّ ــد ب ــي وأحم ــن الكلين ــت ب ــي وقع ــدّة الت ــاً: الع ثاني
ــيّ  ــة الح ــل العلام ــن نق ــكافي، ولك ــه ال ــا في كتاب ه ــي لم يفسِّ ــي. فالكلين البرق
)( )المتــوفّ 726 للهجــرة( عــن الكلينــي القــول: ))كلّ مــا ذكرتــه في كتــابي 
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــا، ع ــن أصحابن ــدّة م ــكافي ـ ع ــي ال ــه ـ يعن ــار إلي المش

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 378  الرقم 1026.

))) ينظر: العلامة الحلّ، خلاصة الأقوال: ص 430 الفائدة الثالثة.
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ــم: ــي، فه ــد البرق خال

1 ـ علي بن إبراهيم.

2 ـ علي بن محمّد بن عبد الله بن أُذينة.

3 ـ أحمد بن عبد الله بن أميّة.
4ـ علي بن الحسن))).

ولكن يُلاحظ على ذلك:

أولًا: 

أنّ عــي بــن محمّــد بــن عبــد الله بــن أذينــة ليــس بصحيــح، بــل الصحيــح 
عــي بــن محمــد بــن عبــد الله ابــن بنتــه، فــإنّ محمّــد بــن عبــد الله كان صهــره عــى 

ابنتــه، وعــي بــن محمّــد ابــن بنتــه.

ثانیاً:

أنّ أحمــد بــن عبــد الله بــن أميــة أيضــاً ليــس بصحيــح، والظاهــر أنّ أحمــد 
بــن عبــد الله ابــن ابنــه، لأنّ عبــد الله ابــن البرقــي، وأحمــد حفيــد البرقــي ويــروي 

عــن جــدّه أحمــد البرقــي.

ثالثاً: 

أنّ عــي بــن الحســن ليــس بصحيــحٍ أيضــاً، بــل الصحيــح عــي بــن الحســن 
ــة،  ــن جه ــي م ــد البرق ــن خال ــد ب ــن محم ــد ب ــذ أحم ــو تلمي ــادي، وه ــعد آب السّ
ومــن مشــايخ الكلينــي مــن جهــة أخــرى، كــا تقدّمــت الإشــارة إلى في مشــايخ 

))) ينظر: المصدر السابق.
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الكلينــي))).

ثمّ أنّه لا بد الإشارة إلى:

أنّ الأســانيد المبــدوءة بـ)عِــدّة مــن أصحابنــا عــن أحمــد بــن محمــد( موجود 
في الــكافي، ومــن الواضــح أنّ هــذا التعبــر يقتــي وقــوع الاشــراك في عنــوان 

أحمــد بــن محمّــد؛ لأنّــه يُتمــل أن يكــون:

1 ـ أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى الأشــعري؛ وذلــك لروايــة الكلينــي عنــه 
مــن خــال عدّتــه، التــي بينــه وبــن أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى الأشــعري.

2 ـ أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد البرقــي؛ لروايــة الكلينــي عنــه مــن خــال 
عُدّتــه التــي بينــه وبــن البرقــي.

وعليــه، فــا بــد مــن اســتظهار كــون المــراد بــه أحدهــم حــال الإطــاق؛ 
لفــكّ الاشــراك.

والظّاهــر بنــاءً عــى كثــرة الــورود، أنّ المــراد بــه أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد 
البرقــي، والوجــه في ذلــك:

ــه بعــد التتبّــع في أســانيد الــكافي، يُلحــظ أنّ الأســانيد المبــدوءة بـ)عــدّة  أنّ
ــاف  ــرة، بخ ــة الكث ــد( في غاي ــن خال ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــا، ع ــن أصحابن م
ــد بــن عيســى،  ــا، عــن أحمــد بــن محمّ ــدّة مــن أصحابن الأســانيد المبــدوءة بـ)عُ

ــة. ــرة الملحوظ ــك الكث ــت بتل ــا ليس ــعري( فإنّ ــو الأش ــذي ه ال

 وبالتّــالي، فيمكــن القــول بــدواً أنّ أحمــد بــن محمّد إذا جــاء في أوائل أســانيد 
ــه  ــراد من ــدواً إلى أنّ الم ــن ب ــادر إلى الذّه ــا، يتب ــن أصحابن ــدّة م ــد ع ــكافي، بع ال

)))  يراجع: ص98.
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أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد البرقــي، لا أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى الأشــعري.

نعــم، مــن الواضــح أنّــه إذا قامــت قرينــة عــى كــون المــراد منــه أحمــد بــن 
محمّــد بــن عيســى الأشــعري، حملنــاه عــى مــا تقتضيــه القرينــة.

ــن  ــم م ــى أحده ــل ع ــه الحم ــا يقتضي ــات إلى م ــن الالتف ــد م ــه لا ب ــمّ أنّ ث
الاختــاف في العــدة، فيكــون بنــاءً عــى الحمــل عــى أحمــد بــن محمّــد بن عيســى 
ــاءً عــى الحمــل عــى  الأشــعري، تفســر العــدة بالعــدة الخماســية المتقدّمــة، وبن
ــة  ــدة الرّباعي ــدة بالع ــر الع ــي، تفس ــد البرق ــن خال ــد ب ــن محمّ ــد ب ــه أحم كون
المتقدّمــة، مــع ملاحظــة المســتظهر مــن كونــه هــو الصحيــح مــن أفرادهــا، كــا 

ــه. ــارة إلي ــت الإش تقدم

ثــمّ أنّ هنــاك جملــة مــن أســانيد الــكافي التــي ابتــدأت بـ)محمّــد بــن يحيــى 
عــن أحمــد بــن محمّــد(:

وأحمــد بــن محمّــد فيها مطلــق، فكذلــك يُتمــل كونــه البرقي أو الأشــعري، 
ــه أحمــد بــن  ــه الظاهــر، أنّ ــه في حــال الإطــاق، فالأقــرب بــل لعلّ والظاهــر أنّ

محمّــد بــن عيســى، فلاحــظ.

ثالثاً: العدّة التي وقعت بين الكليني وبين سهل بن زياد.

فإنّــه وإن لم يفسرهــا الكلينــي نفســه في كتــاب الــكافي، ولكــن نقــل العلامــة 
الحــيّ )( مــن الكلينــي قولــه: ))وكلّــا ذكرتــه في كتــابي الُمشــار إليــه ـ يعنــي 

الــكافي ـ عــدة مــن أصحابنــا، عــن ســهل بــن زيــاد، فهــم:

أولاً: علي بن محمّد بن علان.

ثانياً: محمّد بن أبي عبد الله.
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ثالثاً: محمّد بن الحسن.

رابعاً: محمّد بن عقيل الكليني))).

ــروف  ــد المع ــن محمّ ــي ب ــه- أنّ ع ــارة إلي ــت الإش ــا تقدّم ــوظ -ك والملح
بـ)عــان( واســمه الكامــل عــي بــن محمّــد بــن إبراهيــم، المعــروف بـ)عــان(، 

ــرة())). ــوفّ 1415 للهج ــري )+( )المت ــق التُس ــك المحق ــار إلى ذل ــا أش ك

ــة،  ــذه الناحي ــن ه ــم م ــة، وحاله ــم في الرّواي ــن وثاقته ــث ع ــا الحدي وأمّ
ــاً  ــدّم مفص ــد تق ــم، فق ــن روى عنه ــي وممّ ــايخ الكلين ــن مش ــم م ــث أنّ فحي
ــة،  ــة الوثاقــة في الحديــث والرّواي الحديــث في حــال مشــايخ الكلينــي مــن ناحي

ــا. ــخصة ورجاله ــدّة المش ــه في الع ــكلام كلّ ــذا ال ــادة، ه ــي للإع ــا داع ف

ر رجالها، بل بقيت مجهولة. القسم الثاني: وهي العدة لم تُفسَّ
وهذا وقع في جملة كبيرة من الأسانيد، منها:

1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

2 ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد.

3 ـ عدّة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة.

4 ـ عدّة من أصحابنا، عن جعفر بن محمد، عن ابن فضّال.

5- عدّة من أصحابنا، عن سعد بن عبد الله.

6- عدّة من أصحابنا، عن علي بن الحسن بن فضّال.

))) العلامة الحلّ، خلاصة الأقوال: ص 430 الفائدة الثالثة.

))) ينظر: التستري، قاموس الرجال: 42/1.
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7- عدّة من أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر.

8 ـ عدّة من أصحابنا، عن صالح بن أبي حماد.

9 ـ عدّة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الله )ماجيلويه(.

10 ـ عدّة من أصحابنا، عن الحسين بن الحسن بن يزيد، عن بدر.

وأمّا الكلام في العدّة في كتاب الكافي في وسط السند :

ومن أمثلتها في أواسط السند:

أولاً: عدّة من أصحابنا، عن الإمام الصّادق )×())).

ثانیــاً: محمــد بــن محمــود، أبــو عبــد الله القزوينــي، عــن عــدّة مــن أصحابنــا 
منهــم جعفــر بــن محمّــد الصيقــل بقزويــن، عــن أحمــد بــن عيســى العلــوي، عــن 

عبــادة بــن صُهيــب البــري، عــن أبي عبــد الله )×())).

ثالثــاً: مــا جــاء في كتــاب العقيقــة بــاب فضــل البنــات، عــدّة مــن أصحابنا، 
عــن أحمــد بــن محمــد بــن خالــد، عــن عــدّة مــن أصحابــه، عــن الحســن بــن عــي 

ــف))). بن يوس

رابعــاً: مــا ورد عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن عمــر بــن أذينــة، 
ــا، عــن أبي جعفــر الباقــر )×())). عــن عــدّة مــن أصحابن

))) ينظـر: الكلينـي، الـكافي: 261/1 كتـاب الحجـة ب: أنّ الأئمـة )^( يعلمـون علم ما 

كان وما يكـون  ح 2.

))) ينظر: المصدر نفسه: 49/1 ب: النوادر  ح5.

)))ينظر: المصدر نفسه: 6/6 كتاب العقيقة ب: فضل البنات ح 11.

)))ينظر: المصدر نفسه: 289/13 كتاب الصلاة  ب: التطوع في وقت الفريضة ح7.
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ــدِ  ــنِ أَبِ عَبْ ــدَ بْ ــدَارَ عَــنْ أَحَْ ــنِ بُنْ ــدِ بْ ــنُ مُمََّ خامســاً: مــا ورد عن))عَــيُِّ بْ
ــرٍ عَــنْ  ــنِ جَعْفَ ــيِِّ بْ ــنِ أَسْــبَاطٍ عَــنْ عَ ــيِِّ بْ ــا عَــنْ عَ ــنْ أَصْحَابنَِ ةٍ مِ اَّلل عَــنْ عِــدَّ
أَخِيــه أَبِ الَْسَــنِ ×، قَــالَ: سَــأَلْتُه عَــنِ الْكُحْــلِ يُعْجَــنُ باِلنَّبيِــذِ أيَصْلُــحُ ذَلـِـكَ؟ 

ــالَ: لَ(( ))). فَقَ

سادســاً: مــا رواه ))محمــد بــن يحيــى، عــن محمــد بــن أحمــد، عــن الحســن 
بــن عــي بــن مــروان، عــن عــدة، عــن أبي حمــزة الثــالي(())).

ســابعاً: مــا رواه حميــد بــن زيــاد، عــن ابــن سُــاعة، عــن عــدّة، عــن أبــان 
بــن عثــان، عــن زرارة))).

ــر في  ــو النظّ ــدّة، ه ــال الع ــخيص رج ــد تش ــة بع ــى الصناع ــمّ أنّ مقت ث
ــوال  ــم وأق ــال والتراج ــب الرّج ــة كت ــف، بمعي ــة والضّع ــن الوثاق ــم م حاله

الأعــام في أحوالهــم.

إلّ أنّــه مــع ذلــك، فقــد ذهــب الشــيخ حســن بــن زيــن الدّيــن بــن الشــهيد 
ــاه  ــان( في منتق ــى الجُ ــب )منتق ــرة(، صاح ــوفّ 1011 للهج ــاني )+( )المت الث
ــي  ــدّة الكلين ــال ع ــوال رج ــن أح ــث ع ــه إلى البح ــاج مع ــر، لا يُت إلى رأيٍ آخ
في الــكافي، بــل انتهــى إلى صحّــة الطريــق مــن خــال عــدّة الكلينــي في الــكافي 

مطلقــاً، ومنشــأ مــا ذهــب إليــه هــو:

أول روايــة للكلينــي في الــكافي -وهــي أول روايــة في كتــاب العقــل 

)))المصدر نفسه: 414/6  ب: من اضطر للخمر للدواء  ح9.

)))المصـدر السـابق: 189/4 كتـاب الحـج ب: أول مـا خلـق الله في الأرضني موضع البيت  

ح5.

)))المصدر نفسه: 130/4 كتاب الصوم ب: من لم يجب عليه الإفطار  ح7 .
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والجهــل- الــذي قــال في ســنده الكلينــي: 

ــنْ  ةٌ مِ ــدَّ ــي عِ ثَنِ ــالَ: حَدَّ ــوبَ قَ ــنُ يَعْقُ ــدُ بْ مَّ ــرٍ مَُ ــو جَعْفَ ــا))) أَبُ نَ )) أَخْبََ
ــدٍ عَــنِ الَْسَــنِ بْــنِ  ــارُ عَــنْ أَحَْــدَ بْــنِ مُمََّ يَــى الْعَطَّ ــدُ بْــنُ يَْ أَصْحَابنِـَـا مِنهُْــمْ مُمََّ
ــدِ بْــنِ مُسْــلِمٍ عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ×، قَــالَ:  مَبُْــوبٍ عَــنِ الْعَــاَءِ بْــنِ رَزِيــنٍ عَــنْ مُمََّ

ــلْ..(())). ــه: أَقْبِ ــالَ لَ ــمَّ قَ ــقَ اَّلل  الْعَقْــلَ اسْــتَنطَْقَه ثُ ــا خَلَ لََّ

واســتفاد مــن ذلــك الشــيخ حســن صاحــب منتقــى الجــان )&(، حيــث 
قــال: ))ويُســتفاد مــن كلامــه في الــكافي، أنّ محمّــد بــن يحيــى أحــد العــدّة، وهــو 
ــاب،  ــره في الكت ــثٍ ذك ــان في أول حدي ــذا البي ــق ه ــد اتف ــوب، وق كافٍ في المطل
ــون  ــن ك ــرق ب ــدم الف ــك ع ــى ذل ــه، ومقت ــي علي ــال الباق ــه أح ــره أنّ وظاه
ــد،  ــن عيســى وأحمــد بــن محمــد بــن خال ــة العــدّة عــن أحمــد بــن محمــد ب رواي
ــن  ــه روى ع ــى، فإنّ ــن عيس ــن اب ــة ع ــل الرّواي ــع في مح ــا وق ــان إنّ وإن كان البي

ــار. ــة يســرة مــن الأخب ــان بجمل ــد بعــد البي ــن خال العــدّة، عــن اب

ويبعــد مــع ذلــك كونهــا مختلفــة بحيــث لا يكــون محمــد بــن يحيــى في العدّة، 
عــن ابــن خالــد ولا يتعــرّض مــع ذلــك لبيــان في أول روايتــه عنــه، كــا بــنّ في 

أول روايتــه عــن ابــن عيســى(())).

ــا  ــه ك ــار، وكون ــى العطّ ــن يحي ــد ب ــة محمّ ــة وثاق ــذا، فبمعي ــى ه ــاءً ع وبن

))) تنبيـه: يُتمـل أن تكـون هـذه العبـارة مـن أحـد رواة كتـاب الـكافي كما تقدمت الإشـارة 

إليهـم وهـم كثر كالنعماني والصفـواني وغيره، ويُتمـل كذلـك صدورها مـن الكليني )&(؛ 

وذلـك لأنّ القدمـاء كانوا يسـتعملون هـذه الطريقـة في مصنفاتهم.

))) الكليني، الكافي: 10/1  كتاب العقل والجهل ح1.

))) الشيخ حسن، منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان: 43/1.
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ــيعة:  ــي الش ــاء مصنفّ ــت أس ــاشي في فهرس صّرح النج

ــك  ــع ذل ــث(()))، م ــر الحدي ــنٌ، كث ــةٌ، ع ــه، ثق ــا في زمان ــيخ أصحابن ))ش
لا يبقــى داعيــاً للحديــث والتحقيــق في أحــوال مــن وقعــوا في عــدّة الكلينــي في 

الــكافي، بــل الطريــق يكــون صحيحــاً مــن جهــة العــدّة مطلقــاً.

ــكاه  ــا ح ــكافي، ك ــخ ال ــض نس ــا ورد في بع ــرأي ب ــذا ال ــد ه ــه يؤيّ ولعلّ
ــي في  ــدّة الكلين ــيّ )+( في ع ــة الح ــل كلام العلام ــا نق ــوري حين ــدّث الن المح
الــكافي، عــن أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، بأنّــه يوجــد في البــاب التاســع 
ــم، ومحمــد  ــن إبراهي ــا، عــي ب ــق هــذا الأســناد: ))عــدّة مــن أصحابن مــن العت
بــن جعفــر، ومحمــد بــن يحيــى، وعــي بــن محمــد بــن عبــد الله القمّــي، وأحمــد 
بــن عبــد الله، وعــي بــن الحســن جميعــاً، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد، عــن 

ــى(())). ــن عيس ــان ب عث

وللمناقشة فيه مجالٌ:

أمّا أولًا:

فبــا تقدّمــت الإشــارة إليــه مــن أقــوال الأعــام مــن المتقدّمــن كالنجاشي، 
حيــث سرد عــدة الكلينــي، عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى بــكل وضــوح نقــاً 
عــن الكلينــي نفســه، والــذي لا يفصلــه عنــه في بعــض المناســبات والحكايــات 
إلّ طبقــة أو طبقتــن، وكانــت حكايتــه عنــه مقيــدة للعــدّة بكونهــا عــن أحمــد بــن 
محمــد بــن عيســى، ولم يطلــق الــكلام بــل لم يســتفد هــو الإطــاق مــن الــكلام؛ 

لأنّــه لــو كان قــد اســتظهر الإطــاق مــن الــكلام لأشــار إليــه.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 353  الرقم 946.

))) النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 507/3 وما بعدها.
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ثانياً: 

ــام بــرد عــدّة  ــوفّ 726 للهجــرة( كذلــك ق أنّ العلامــة الحــيّ )+( )المت
الكلينــي، عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى، وعــن أحمــد بــن محمــد بــن خالــد 
البرقــي، وعــن ســهل بــن زيــاد، كلٌّ عــى حــدة، ولم يســتفد الإطــاق في الــكلام 
ــا، ولم  ــدّة برجاله ــوص كلّ ع ــرد خص ــام ب ــك ق ــد؛ ولذل ــورد واح ولا في م
ــتظهر  ــد اس ــو كان ق ــى )(، وإلّ ل ــب المنتق ــاه صاح ــا أدع ــل م ــتظهر مث يس

ــدلّ عــى اســتظهاره لذلــك. ذلــك لذكــره، ولا شيء ي

ثالثاً: 

أنّــه عــى تقديــر ثبــوت مــا ورد في نســخة الــكافي في أســناد كتــاب العتــق، 
فهــذا يمكــن تقريبــه بالقــول: 

أنّ المــراد منــه الإشــارة إلى اختــاف عــدّة الكلينــي، عــن البرقــي في هــذه 
الرّوايــة، عــن العــدّة التــي عــادةً مــا يــروي عــن طريقهــا الكلينــي، عــن أحمــد 
بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، والتــي ذكرهــا العلامــة الحــيّ )(، كــا تقــدم.

ــن  ــناد م ــذا الأس ــدة في ه ــل الع ــى لا تُم ــم، حتّ ــر المه ــذا الأم ــه له والتنبي
كتــاب العتــق عــى المعــروف مــن عدّتــه ـ أي الكلينــي ـ عــن البرقــي المتقدّمــة 

ــخصة. والمش

رابعاً: 

الظاهــر أنّــا زيــادة في الــكلام وليســت مــن كلام الكلينــي )&(؛ والوجــه 
في ذلــك:

أ ـ أنّا غير مذكورة في التهذيب والاستبصار.
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ب ـ أنّــا وإن وردت في بعــض نســخ الــكافي مشوشــةً مغلوطــةً في بعضهــا؛ 
ولذلــك لم تدرجهــا لجنــة تحقيــق كتــاب الــكافي طبعــة دار الحديــث))).

ثمّ ذكر العدّة بتفصيلها الحر العاملي )&( في وسائل الشيعة، وقال: 

ــر،  ــن جعف ــد ب ــم، ومحمّ ــن إبراهي ــي ب ــا )ع ــن أصحابن ــدّة م ــن ع ))وع
ومحمــد بــن يحيــى، وعــي بــن محمّــد بــن عبــد الله القمّــي، وأحمــد بــن عبــد الله، 
ــد بــن خالــد، عــن عثــان بــن  وعــي بــن الحســن جميعــاً(، عــن أحمــد بــن محمّ
ــق أحدهــم  ــوك بــن شركاء فيعت ــال: ســألته عــن الممل ــاعة، ق عيســى، عــن سُ
نصيبــه، فقــال: هــذا فســاد عــى أصحابــه، يقــوّم قيمتــه ويضمــن الثّمــن الــذي 

ــه(())). ــى صاحب ــد ع ــه أفس ــه؛ لأنّ أعتق

ولكن مع ذلك فقد علّق على الأمر صاحب الوسائل )+(، بالقول: 

ــأتي  ــد، وي ــن خال ــد ب ــن محمّ ــي تــروي عــن أحمــد ب ــان العــدة الت ــه بي ))في
فيهــا قــول آخــر في آخــر كتــاب(( )))، مضافــاً إلى ذلــك أشــار إلى أنّ هــذا ليــس 

ــب. في التهذي

ــات  ــن كل ــت م ــادة، وليس ــا زي ــن أنّ ــه م ــا إلي ــا ذهبن ــد م ــذا يعضُ وه
الكلينــي )+(، وبالتّــالي، فــا تُمَــل عــى إرادة عــدّة جديــدة.

فتحصّل مما تقدّم:

))) ينظـر: الكلينـي: الكافي: 25/12 كتاب العتـق والتدبير والكتابـة ب: المملوكين وشركاء 

لشركاء يعتق أحدهم نصيبـه  ح  11168.

))) الحـر العاملي، وسـائل الشـيعة: 37/23 ـ 38  كتـاب العتق  ب :أنّ من أعتـق مملوكاً فيه 

شريك ح 29052.

))) المصدر السابق: 37/23  الهامش رقم 2.
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أنّ مــا ذكــره صاحــب منتقــى الجــان )( )المتــوفّ 1011 للهجــرة(، لا 
يمكــن المســاعدة عليــه.

ــدّة  ــال الع ــر في ح ــة إلى النظ ــه لا حاج ــض إلى أنّ ــب البع ــد ذه ــه ق إلّ أنّ
أصــاً مــن ناحيــة الوثاقــة والضعــف، ســواءٌ أكانــت العــدّة مشــخصة الأســاء 

ــول: ــم بالق ــوا مقالته ــات، وقرّب ــاء والهوي ــة الأس ــات، أم مجهول والهوي

ــرق  ــدة في ط ــوان الع ــن بعن ــو أنّ المذكوري ــب ه ــهّل الخط ــذي يس إنّ ال
الكلينــي هــم مشــايخ إجازتــه إلى كتــب ابــن البرقــي، وســهل بــن زيــاد، وابــن 
ــات  عيســى، والبزنطــي، وســعد بــن عبــد الله، وغيرهــم مــن أصحــاب المصنفّ

ــب))). والكت

ــذا  ــى، وفي ه ــن عيس ــن اب ــدّة، ع ــوان الع ــورون بعن ــم المذك ــؤلاء ه وه
ــى. ــن عيس ــب اب ــي إلى كت ــرق الكلين ــوا ط ــم كان ــح بأنّ تصري

ــاب إلى  ــة الانتس ــات معلوم ــب والمؤلف ــذه الكت ــر ه ــث أنّ أكث ــم وحي المه
مؤلّفيهــا، وقــد رامَ الكلينــي مــن ذكــر العــدّة إكثــار الطــرق إلى الكتــب المذكــورة 
فقــط، وقــد عرفــت المختــار في باب شــيخوخة الإجــازة، أنّــه لا حاجــة إلى إثبات 
ــخيص  ــرّض لتش ــعنا التع ــا يس ــهور، ف ــاب مش ــبة إلى كت ــز بالنس ــة المجي وثاق
ــر  ــم، وإن كان أكث ــم أو تعديله ــم وجرحه ــم منه ــا أُبهِ ــز م ــدّة وتميي ــؤلاء الع ه

))) مـا حـكاه النجـاشي في ترجمـة أحمـد بن محمد بن عيسـى أسـتاذه، عـن أسـتاذه أبي العباس 

أحمـد بـن علي بن نوح السيرافي، أنّـه قال: أخبرنا بهـا -أي بكتـب أحمد بن محمد- أبو الحسـن 

بـن داود، عـن محمـد بـن يعقـوب، عن علي بـن إبراهيم، ومحمـد بن يحيـى، وعلي بن موسـى 

بـن جعفـر، وداود بـن كـورة، وأحمد بـن إدريس، عـن أحمد بن محمـد بن عيسـى بكتبه.
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ــرّواة))). ــن منهــم مــن أجــاّء الأصحــاب وأعاظــم ال المذكوري

ــاث- أنّ  ــن الأبح ــدّم م ــا تق ــاً -في م ــث مفص ــا الحدي ــدّم منّ ــن تق ولك
شــيخوخة الإجــازة بنفســها لا تصلــح أن تكــون منشــئاً وأمــارة للقــول بوثاقــة 

ــة. ــث والرّواي ــازة في الحدي ــيخ الإج ش

ــن أخــرى  ــاج إلى قرائ ــةً، تحت ــةً معين ــة تحمــل قيمــةً احتمالي نعــم، هــي قرين
ــاء  ــور بن ــم في مح ــن أن تتراك ــي يمك ــة، الّت ــم الاحتمالي ــن القي ــل شيء م تحم
الاطمئنــان بالوثاقــة واعتبــار المرويــات للــرّاوي، والأمــر حينئــذٍ تابــع لطبيعــة 
تلــك القرائــن الّتــي تجتمــع معهــا قرينــة شــيخوخة الإجــازة، ومــدى قابليتهــا في 

ــازة. ــيخ الإج ــات ش ــار مروي ــان باعتب ــاء الاطمئن بن

تنبيه:

كــا ورد التعبــر في أوائــل أســانيد الــكافي بـ)عــدّة مــن أصحابنــا(، فكذلك 
ــث  ــل، الحدي ــل والجه ــاب العق ــا ورد في كت ــة( ك ــظ )الجماع ــر بلف ورد التعب
الخامــس عــر ))جماعــة مــن أصحابنــا عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى(())).

وقــد يُعــرّ كذلــك بلفــظ )غــر واحــدٍ مــن أصحابنــا(، كــا ورد في بــاب 
زكاة مــال الغائــب الحديــث الحــادي عــر، حيــث قــال: 

ــن  ــي ب ــن ع ــاد، ع ــن زي ــهل ب ــن س ــا، ع ــن أصحابن ــدٍ م ــر واح ))غ
مهزيــار(())).

ــدٌ،  ــة ـ واح ــرات المتقدّم ــع التعب ــع ـ أي جمي ــر في الجمي ــر أنّ الأم والظّاه

))) ينظر: السبحاني، كليات في علم الرجال: ص 464.

))) الكليني، الكافي: 23/1   ح 15.

))) المصدر نفسه: 521/3  ح 11.
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ــر، وإلّ  ــن في التعب ــة التفنّ ــن جه ــرات ـ إلّ م ــاف التعب ــك ـ أي اخت ــا ذل وم
فــإنّ الغايــة في الجميــع واحــدةٌ، وهــي التعبــر عــن جمــعٍ ومجموعــة مــن الــرّواة.

ــة  ــات الرّوائي ــع والمصنفّ ــاب المجامي ــك، أنّ أصح ــأ ذل ــر أنّ منش والظّاه
كانــوا يســمعون بعــض الكتــب مــن أكثــر مــن مصــدر؛ فلذلــك تتعــدّد طرقهــم 
إلى نفــس الــرّاوي الــذي يــروون عنــه كتابــه، وهــذا يولــد ظاهــرة العــدّة؛ لأنّــه 
ــا  ــق، لم ــى طري ــن ع ــاب مع ــاع كت ــر في سِ ــاب يقت ــب الكت ــو كان صاح ل

ــود. ــدّة إلى الوج ــرة الع ــرت ظاه ظه
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الكلام في كتاب الكافي للكليني 

)المتوفّ 329 للهجرة(
مات العامّة لكتاب الكافي: السِّ

السمة الأولى:
ــايخ  ــض المش ــه بع ــت ل ــد كان ــرى، وق ــة الصغ ــر الغيب ــف في ع ــه أُلِّ أنّ
ــوفّ 290  ــار )المت ــن الصف ــن الحس ــد ب ــة )^(، كمحم ــن الأئم ــن روى ع ممّ
للهجــرة(، ومكاتبــات الإمــام العســكري )×( معــه، وكذلــك ســعد بــن عبــد 
الله الأشــعري )المتــوفّ 299 أو 301 للهجــرة( ولقائــه لمولانــا أبــا محمــد )×( 

كــا قيــل.

ــة،  ــب الأربع ــة الكت ــا بقي ــاركه فيه ــمة ولا يش ــذه السِّ ــرد به ــكافي ينف وال
وهــذه سِــمةٌ مهمــةٌ جــداً كان مــن آثارهــا قــر الطــرق والأســانيد إلى الأئمّــة 
ــف  ــندية، كالتصحي ــايخ الس ــن المش ــل م ــدوره يقلّ ــذي ب ــن )^( ال المعصوم

ــك. ــو ذل ــرّواة ونح ــف ال ــراك وضع والاش

مة الثّانية:  السِّ
ــاق  ــد والأخ ــن العقائ ــه ب ــث في ــاحة الحدي ــداد مس ــاب وامت ــوّع الكت تن
ــاب  ــا كت ــرد به ــاً انف ــمةٌ أيض ــذه سِ ــا، وه ــوادر وغيره ــه والآداب والنّ والفق
ــمة تجعــل  الــكافي، مقارنــة بباقــي الكتــب الأربعــة، ومــن الواضــح أنّ هــذه السِّ
مســاحة الاســتفادة مــن الكتــاب واســعة جــداً يشــمل المتكّلــم والفقيــه والمفــرّ 
وصاحــب الأخــاق والتاريــخ والآداب وغيرهــا، في قبــال ضيــق دائــرة 
ــى  ــب ع ــم الأغل ــا في الأع ــة، واقتصاره ــب الأربع ــي الكت ــن باق ــتفيدين م المس
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ــة. ــكام الشرعي ــه والأح ــن بالفق المهتم

مة الثّالثة:  السِّ
ــد  ــن بع ــاء م ــن ج ــن وم ــل المعاصري ــن قِب ــاب م ــام بالكت ــدّة الاهت ش
الكلينــي، فقــد تقدّمــت الإشــارة إلى تنــوّع رواة الكتــاب، كالنعــاني والصفــواني 
وغيرهــم مــن تلامــذة الكلينــي والــرّواة عنــه، وهــذا يرفــع درجــة الاطمئنــان 
بنسُــخ الكتــاب، ومطابقتهــا مــع نســخة الأصــل، وإن ســبب في بعــض الأحيــان 
ــكافي  ــاب ال ــارزةٌ في كت ــمةٌ ب ــاً سِ ــذه أيض ــخ، وه ــن النس ــا ب ــاكل م ــض المش بع

ــةً بباقــي الكتــب. مقارن

السّمة الرّابعة: 
كثــرة النقّــل عنــه ممنّ جــاء مــن بعــد الكلينــي )+( )المتــوفّ 329 للهجرة(، 
حتّــى مــن أصحــاب الكتــب الأربعــة، كالشــيخ الصــدوق )( )المتــوفّ 381 
ــة  ــد رووا جمل ــرة(، فق ــوفّ 460 للهج ــوسي )+( )المت ــيخ الط ــرة(، والش للهج
كبــرة مــن مرويــات الكلينــي في كتبهــم، كــا في مــن لا يحــره الفقيــه، وتهذيــب 

الأحــكام، والاســتبصار، وهــذه ميــزةٌ تُســب للكلينــي وكتــاب الــكافي.

مة الخامسة: السِّ
اتّســمت   )^( البيــت  أهــل  تــراث  في  أخذهــا  التــي  الموقعيــة  إنّ 
بالموضوعيــة، فلــم يُقــل فيــه كــا قيــل في غــره مــن الكتــب كالبخــاري ومســلم، 
مــن أنّــه كلّ مــا فيــه صحيــح -وإن اُدّعيــت عــى لســان بعــض الألســن-، بــل 
ــات  ــول والمصنفّ ــن الأص ــذه م ــد أخ ــه ق ــا في ــر أنّ كلّ م ــف )&( ذك أنّ المصنّ
ــق  ــة إلى التحقي ــه الحاج ــع بوج ــذا لا يمن ــة، وه ــد الطائف ــرة عن ــدة، المعت المعتم
ــةٌ  ــةٌ موضوعي ــرةٌ علمي ــذه نظ ــانيد، وه ــات والأس ــرادى الرواي ــق في ف والتدقي
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ــض  ــع بع ــل م ــا حص ــور، ك ــة للأم ــة أو العقائدي ــرة العاطفي ــن النظ ــدةٌ ع بعي
ــرى. ــب الأخ ــرى في المذاه ــب الأخ الكت

مة السّادسة:  السِّ
شــدة الاهتــام بــه عــى طــول الألــف عــام الماضيــة إلى يومنــا هــذا، فقــد 
ــه بالتعليقــات، وظهــرت  ــق علي ــه، وعُلِّ حــت أحاديث اُستنسِــخت نســخه، وشُِ
ــدة  ــن ع ــراد م ــوا في الم ــركات، وكتب ــوا المش ــش، وبيّن ــواشي والهوام ــه الح علي
الكلينــي، وحققــوا في أســانيده، واســتلوا منــه بعــض المــوارد المتعلقــة بأحاديــث 
النفــس مثــاً والأخــاق وغيرهــا، وتُرجِــم كذلــك إلى لغــات أخــرى، ووضعوا 
ــرة  ــت الم ــى وصل ــرّة، حتّ ــن م ــر م ــاب أكث ــق الكت ــة، وحُقِ ــارس الفنيّ ــه الفه ل
الأخــرة إلى )16(مجلّــد بعــد أن كانــت ثمانيــة مجلّــدات، وقُوبــل بــا يقــارب مــن 
)70(نســخة متنوعــة، وكُتبِــت فيــه الكتــب والبحــوث والدراســات والرّســائل 

في الماجســتير والدكتــوراه وبلغــت العــرات في هــذا المضــار.

بــل أكثــر مــن ذلــك، حتّــى أنّ بعــض الدراســات فيــه تعــدت المجلــدات 
الثلاثــة والأربعــة والخمســة، ولا تــزال لحــد الآن تُكتَــب فيــه الدراســات 
والبحــوث والرســائل، ومــا ذلــك إلّ تعبــر عــن غــزارة المــادة العلميــة الموجودة 

ــكافي.))) ــاب ال في كت

منهج الكليني في اعتبار الرّوايات:
تقــدّم منـّـا الحديــث مفصــاً في كتابنــا مســلك الوثاقــة ومســلك الوثــوق)))، 

))) أشـار الى بعـض هـذه السمات ونبـه اليهـا،  الشـيخ عبد الرسـول عبـد الحسـن الغفار في 

كتابـه الكلينـي والـكافي :ص 421 و مـا بعدها .

)))  ينظر: عادل هاشم، مسلك الوثاقة ومسلك الوثوق: ص6.
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ــوفى 329  ــي )المت ــم الكلين ــن، ومنه ــج المتقدّم ــلك ومنه ــاف مس ــن اخت ع
للهجــرة( إلى القــرن الخامــس الهجــري، عمّــن جــاء مــن بعدهــم مــن المتأخّريــن 
ــوفّ  ــيّ )( )المت ــق الح ــم المحق ــري، ومنه ــن الهج ــابع والثام ــرن السّ كالق
ــة  ــرة(، والعلام ــوفّ 673 للهج ــد )المت ــاووس أحم ــن ط ــرة(، واب 676 للهج

ــرة(. ــوفّ 726 للهج ــيّ )( )المت الح

ــت  ــي قام ــة الت ــو الرّواي ــن، ه ــد المتقدّم ــح- عن ــو الصحي ــر -وه فالمعت
القرائــن والشــواهد والمؤيّــدات عــى اعتبارهــا، كالــورود في الكتــب المشــهورة 
والأصــول المعروفــة، أو شــياع الاعتــاد عليــه، أو الاســتناد إليــه في مقــام 
ــن  ــولاً ع ــفٍ، أو كان منق ــابٍ ومصنّ ــر كت ــره في غ ــرّر ذك ــتدلال، أو تك الاس
ــد الله  ــن عب ــز ب ــاة لحري ــاب الص ــوروده في كت ــرّواة، ك ــن ال ــة الأولى م الطبق
السجســتاني، وغيرهــا مــن القرائــن والشّــواهد والمؤيّــدات، وهــذا هــو )مســلك 

ــوق(. الوث

ــوفّ 673  ــاووس )&( )المت ــن ط ــيّد اب ــن كالس ــاف المتأخّري ــذا بخ وه
للهجــرة(، والمحقــق الحــيّ )المتــوفّ 676 للهجــرة( ومعاصريهــم، الذيــن 
دعاهــم فقــدان تلــك القرائــن والشّــواهد والمؤيّــدات إلى ابتــكار التقســيم 
الرّباعــي للحديــث، الــذي شــكّل أهــم ملامــح وسِــات )مســلك الوثاقــة(، أو 

ــندي(. ــج الس ــوم بـ)المنه ــرف الي ــا يُع م

فصار الحديث مقسمًا إلى أربعة أقسام:

ــه  ــوم )×(، وروات ــنده بالمعص ــل س ــذي اتص ــو ال ــح: وه الأول: الصحي
ــات. ــع الطبق ــات في جمي ــة الثق ــن الإمامي م

الثّانــی: الموثّــق: وهــو مــا كان مثــل مــا تقــدّم، مــع وجــود فاســدٍ في العقيدة 
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في الســند، ولكنــه ثقــةٌ في الحديث.

ــه،  ــى وثاقت ــص ع ــن لم يُنَ ــى م ــتمل ع ــذي يش ــو ال ــن: وه ــث: الحس الثّال
ــه. ــدّ ب ــدحٍ معت ــر بم ــن ذُكِ ولك

الرّابــع: الضّعيــف: وهــو مــا لم تجتمــع فيــه أيٌ مــن شرائــط الأقســام الثلاثة 
لمتقدّمة. ا

ثمّ أنّه لا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة، وهي:

ــر  ــق معاي ــاول تطبي ــة، ح ــلك الوثاق ــج ومس ــج منه ــن انته ــض م إنّ بع
ــك  ــح أنّ ذل ــن الواض ــكافي، وم ــات ال ــى رواي ــث ع ــي للحدي ــيم الرّباع التقس
خــاف أصــل منهــج الكلينــي وهــو مســلك الوثــوق؛ فلذلــك ظهــرت لديهــم 

ــداً. ــة ج ــات مختلف إحصائي

على سبيل المثال: 

بلــغ الضّعيــف عــى التقســيم الرّباعــي في روايــات الكافي)9485(حديثــاً، 
ومــا تبقــى مــن الأحاديــث موزّعــاً كالآتي:

*-الصحيح: )5072(حديثاً.

*-الموثّق: )1128(حديثاً.

*-الحسن: )144(حديثاً.

*-المجموع )82915(حديثاً))).

ــن  ــة م ــبة المئوي ــة بالنسّ ــام الأربع ــاب الأقس ــادة احتس ــا بإع ــا قمن ــمّ أنّن ث
ــة: ــج التالي ــا النتائ ــرت لن ــكافي، فظه ــات ال ــكلّ لرواي ــوع ال المجم

))) ينظر: الكليني، الكافي: 91/1 مقدمة طبعة دار الحديث.
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*ـ الصحيح يساوي )%32(.

*ـ الموثق يساوي)%7(. 

*ـ الحسن يساوي أقل من )%1(.

*ـ الضعيف يساوي )%60(.

ولا بــد مــن الالتفــات إلى أنّــه لــو كان منهــج المتقدّمــن هــو الاعتــاد عــى 
مســلك الوثاقــة، لمــا صــحّ إعطــاء كتــاب الــكافي هــذه القيمــة الكبــرة؛ وذلــك 
لأنّــه عندئــذٍ مــا يقــرب مــن ثلثــي الكتــاب ســيكون ضعيفــاً بحســب اصطــاح 

مســلك الوثاقــة، والثُلــث الأخــر مــوزّع بــن الصحيــح والموثــق والحســن.

ــى  ــم ع ــي )&(- قائ ــم الكلين ــن -ومنه ــج المتقدّم ــث أنّ منه ــن حي ولك
مســلك الوثــوق، وتجميــع القرائــن والشّــواهد والمؤيّــدات للوصــول إلى اعتبــار 
الخــر، لذلــك نــال كتــاب الــكافي هــذا الاعتبــار الكبــر عنــد الطائفــة، وجملــةٌ 
كبــرةٌ مــن رواياتــه معتــرةٌ بهــذا المعنــى، حتّــى أدّت -كــا تقــدّم مفصــاً- إلى 
جمــعٍ للقــول بصحّــة جميــع روايــات الــكافي، فلــو كان عــى التقســيم الرّباعــي 
لمــا أدّعــى أحــد أنّ كلّ أحاديــث الــكافي صحيحــة، وهــو يــرى أنّ مــا يقــارب 
ــألةٌ  ــذه مس ــظ، وه ــة فلاح ــلك الوثاق ــاح مس ــب اصط ــفٌ بحس ــن ضعي الثلث

مهمــةٌ لا بــد مــن الالتفــات إليهــا.

نعــم، تقــدّم الــكلام مفصــاً في دعــوى أنّ صحــة الرّوايــات في الــكافي مــن 
ــد  ــة )عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف(، وق ــاب عرضهــا عــى الإمــام الحجّ ب
ــل هــو مجــرّد  ــه ب ــه لا شــاهد علي ــا أنّ تقــدّم نقــد هــذا الــكلام مفصــاً، وذكرن

احتــالٍ لا يوجــد مــا يدعمــه.

بــل أكثــر مــن ذلــك فــإنّ الكلينــي وإن اســتقرّ في بغــداد، ولســنوات عــدّة 



بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة252

ــمّ  ــن ث ــرة، وم ــنة )310(للهج ــن س ــه م ــة، ولعلّ ــفراء الأربع ــة السّ في مرحل
ــةً واحــدةً عــن  ــروِ إلّ رواي مــن ســنة)327(للهجرة إلى وفاتــه، ومــع ذلــك لم ي
السّــفراء الأربعــة، مــع أنّــه حــدّث عــن جمــعٍ مــن رواة بغــداد ومشــايخها، وأمّــا 

ــكافي))). ــم تتجــاوز الروايتــن في أصــول ال ــه عنهــم بالواســطة فل روايت

بل لم تتجاوز الرّواية عنهم في الكتب الأربعة عشرة أحاديث.

ومنه يُعلَم:

ــد  ــزم أح ــه لم يلت ــيعتنا(، فإنّ ــكافي كافٍ لش ــهورة: )ال ــة المش ــان المقول بط
بنســبتها إلى نفســه، ولم نجــد مــن نســبها إلى أحــد مــن الأعــام، بــل أنّــا ممـّـا لا 

أصلــه لــه.

ــاب  ــدوق )&( في كت ــيخ الص ــات الش ــتباه بكل ــك الاش ــأ ذل ــلّ منش ولع
معــاني الأخبــار، حيــث أســند إلى الإمــام الصــادق )×( في تفســر قولــه تعــالى: 
)كهيعــص()))، وأنّــه قــال )×(: ))الــكاف كافٍ لشــيعتنا(()))، فانــرف ذهــن 

المشتبه إلى كتاب الكافي.

ثــمّ نُسِــبت هــذه النسّــبة والــكلام إلى الإمــام المهــدي )×(، مــن جهــة أنّ 
الكلينــي قــد عــاصر الغيبــة الصغــرى حيــث توفّ)329(للهجــرة، ولم يكــن قــد 
أدرك الإمــام الصــادق )×( )المتــوفّ 148 للهجــرة(، ثــمّ راجــت هــذه المقولــة 

التــي لا أســاس لهــا.

))) ينظـر: الكلينـي، الـكافي: 1/ 127-128 كتـاب الحجـة ب: في تسـمية مـن رآه )×(: 

الحديـث 869 و 872.

))) سورة مريم:  الآية 1.

))) الصدوق، معاني الأخبار: ص 68  ح 6.
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تقسيمات كتاب الكافي:
ــام  ــة أقس ــاب إلى ثلاث ــم الكت ــمّ قسّ ــاب، ث ــة الكت ــي بخطب ــدأ الكلين ابت

ــي: ــية وه رئيس

القسم الأوّل: 

وســاّه أصــول الــكافي، وهــو مشــتمل ومقسّــم عــى ثمانيــة كتــب، والتــي 
بدورهــا تشــتمل عــى )499(بابــاً.

القسم الثّاني: 

وهو فروع الكافي، وهو مشتمل على)26(كتاباً، فيها )1744(باباً.

القسم الثّالث: 

وهــو الرّوضــة، ولم يخضــع المصنـّـف )&( الروضــة إلى نفــس منهــج 
ــث  ــدٍ، وسرد الأحادي ــابٍ واح ــة كت ــى هيئ ــا ع ــل جعله ــروع، ب ــول والف الأص

ــواب. ــب أو الأب ــل الكت ــن دون فواص ــاً م ــا تبِاع فيه

وتمتــاز الرّوضــة عــن الأصــول والفــروع، باشــتمالها عــى جملــة وافــرة مــن 
المواضيــع المتنوّعــة، منهــا:

أولاً: خطب الأئمة )^( ورسائلهم.

ثانياً: حكمهم )×( ومواعظهم السديدة لأصحابهم وعموم الناس.

ــزةٌ في  ــمةٌ ممي ــه سِ ــة، ولعلّ ــات المبارك ــن الآي ــر م ــدد كب ــر ع ــاً: تفس ثالث
ــكافي. ــاب ال كت

رابعــاً: التعــرّض لســرة المعصومــن )^(، وبيــان خواصهــم النفّســية من 
ــرة  ــرّض إلى س ــر إلى التع ــد الأم ــا امت ــا، ك ــد وغيره ــجاعة والزّه ــرم والشّ الك
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جملــة مــن الأنبيــاء )^(، وبيــان قصصهــم وأحوالهــم، ومــا ذُكِــر بحقّهــم مــن 
مواقــفٍ وأحــداث.

خامســاً: وجــود توثيــق لجملــة مــن الأحــداث التاريخيــة المهمّــة، ســواءٌ في 
ــداث  ــف والأح ــه، وسرد للمواق ــي تلت ــور الت ــي )|(، أو في العص ــر النبّ ع
ــداث  ــن أح ــك م ــق ذل ــا راف ــلمين، وم ــن المس ــة م ــام جمل ــصّ إس ــي تخ الت

ــف. ومواق

ــا،  ــل ومدحه ــاق والفضائ ــةٍ إلى الأخ ــورةٍ واضح ــارة بص ــاً: الإش سادس
وتشــخيص رذائــل النفــس وذمّهــا، مضافــاً إلى جملــة مــن روايــات في الجغرافيــا 
ــا  ــع فيه ــة تجتم ــاً روض ــار فع ــى ص ــا، حتّ ــخ وغيره ــك والتاري ــب والفل والط

ــة. ــة ومختلف ــوم متنوع ــن كلّ عل م

نعــم، لا بــد مــن الالتفــات إلى تنــوّع موضوعــات الرّوضــة الشــديد هــذا، 
منــع مــن إمكانيــة جمــع بعــض الرّوايــات تحــت عنــوان واحــد، أو باســم معــنّ، 
أو كتــاب محــدّد، كــا كان في الأصــول والفــروع؛ فلذلــك لم يمكــن أن يتبــع نفس 
منهــج ترتيــب الأحاديــث في ضمــن الأبــواب والأبــواب في ضمــن كتــب، كــا 

هــو الحــال في الأصــول والفــروع.

ــن،  ــوانٍ مع ــد في عن ــة تتح ــاء كلّ مجموع ــض بانتق ــام البع ــا ق ــن هن وم
ــع  ــهيلًا للمطال ــد؛ تس ــوان واح ــت عن ــا تح ــة وجمعه ــن الرّوض ــتلالها م واس

ــه. ــوع إلي ــهولة الرج ــث، ولس والباح

ــرب  ــكافي تق ــاب ال ــات كت ــوع رواي ــارة إلى أنّ مجم ــت الإش ــد تقدّم وق
من)16(ألــف روايــة، وتحديــداً )15829( روايــة.
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الكلام في منهج الكليني والسمات العامّة لمنهجه في الكافي

الملاحــظ في مســلك الكلينــي )&( الســندي في كتــاب الــكافي يختلــف عــن 
ــيخ  ــه، والش ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــدوق )( في كت ــيخ الص ــج الش منه
ــتأتي  ــا س ــتبصار -ك ــاب الاس ــكام وكت ــب الأح ــاب تهذي ــوسي )+( في كت الط
الإشــارة إليــه إن شــاء الله)))-، وهــو منهــجٌ قائــمٌ عــى متابعــة طــرق الرّوايــات 
وتفاصيــل أســنادها، مــن خــال التزامــه بذكــر ســند الحديــث إلاّ مــا نــدر، مــع 

ملاحظــة أمــور كثــرة في الأســناد منهــا:

أولًا: 

اختــاف طــرق الرّوايــة، وكثــراً مــا تجــد الكلينــي يــروي الرّوايــة الواحدة 
بأكثــر مــن إســناد واحــد، وإذا لوحظــت أخبــار الــكافي بلحــاظ تعــدّد رواتهــا 
فإنّــك تجــد تحقــق الاســتفاضة، أو حتّــى الشــهرة في بعــض مراتبهــا في جملــة مــن 
الرّوايــات، منهــا روايــات عــي بــن إبراهيــم عــن أبيــه، والحســن بــن محمّــد عــن 

عبدويــه، وغــره، ومحمّــد بــن يحيــى عــن أحمــد بــن محمــد جميعــاً))).

وكذلــك نجــد الخــر العزيــز))) في بعــض المراتــب، كروايتــه عــن محمّــد بــن 
إســاعيل، عــن الفضــل بــن شــاذان، عــن صفــوان، وعــي بــن إبراهيــم، عــن 

)))  ينظر: ص289.

))) ينظـر: الكلينـي، الـكافي: 201/4 كتـاب الحـج ب: حـج إبراهيـم وإسماعيل )عليهما 

السلام( ح1وغيره.

))) الخبر العزيـز: وهـو الخبر الـذي يرويـه اثنـان مـن الـرواة، عـن اثنني، إلى أن يصـل إلى 

المعصـوم )×(، ينظـر: الشـهيد الثـاني، الدرايـة: ص 16.
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أبيــه، عــن حّمــاد بــن عيســى.

وقــد يعــدل الكلينــي عــن هــذا المنهــج أحيانــاً عنــد توفّــر أكثــر مــن طريــقٍ 
واحــد للرّوايــة، وذلــك يذكــر ســند الطريــق الأول، ويعقبــه بعــد هــذا بالطريــق 
ــن في كلا  ــق المت ــه إلى تطاب ــارة من ــه(، إش ــه )مثل ــه عبارت ــراً في نهايت ــاني، ذاك الثّ

الطريقــن.

ثانياً: 

ــم  ــم وقبائله ــرّواة وبلدانه ــى ال ــر كُن ــكافي ذك ــانيد ال ــرد في أس ــا ي ــراً م كث
ــن  ــس م ــب، فلي ــة أو اللق ــاء بالكني ــم والاكتف ــذف الاس ــا ح ــم، وأمّ وحرفه
ــل  ــن نق ــايخه الذي ــن مش ــل م ــي ب ــس الكلين ــأه لي ــك لأنّ منش ــس؛ وذل التدلي

ــرام. ــر والاح ــاب التقدي ــن ب ــة م ــتماع الكني ــياع اس ــة ش ــن جه ــم؛ م عنه

ثالثاً: 

الالتــزام بالعَنعنــة في الإســناد كبديــل مختــر عــن صيــغ الأداء الأخــرى، 
التــي وردت في الــكافي بصــورةٍ أقــلّ مــن العنعنــة.

رابعاً: 

ظهــور وبــروز الأمانــة العلميــة مــن خــال نقــل ألفــاظ مشــايخ الســند، 
ومثالــه نقلــه للــردّد الــرّواة في التحديــث عــن مشــايخهم بلفــظ )حدّثنــي فــان( 

أو )روى فــان()))، أو التصريــح بــا أرســله بعــض المشــايخ، أو رفعــه))).

))) ينظـر: الـكافي: الكلينـي: 530/11 كتـاب الطالق: بـاب طالق الغائـب: الحديـث 

الحديـث. دار  طبعـة   10738

))) مثـال التصريح بالإرسـال تجـده في الكافي: في كتاب العقيقة ب: فضـل الولد ح 10416، 

كتـاب الأشربـة ب: تحريـم الخمـر في الكتـاب ح 12285، ومثـال التصريـح بالرفـع تجده في 
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خامساً: 

ــذف  ــناد()))، أو ح ــذا الأس ــارة )وبه ــرّر بعب ــند المتك ــلة الس ــار سلس اختص
ــورة))). ــارة المذك ــاء بالعب ــرّر والاكتف ــند المتك ــام الس تم

سادساً: 

وجــود الأحاديــث الموقوفــة والمرســلة المجهولــة، وهــي التــي في أســنادها 
راوٍ لم يُســمَّ وتســمّى المبهمــة أيضــاً، وحكمهــا الإرســال جميعــاً، وكذلــك 
ــن  ــدّة م ــارة )ع ــا عب ــي تتصدره ــث الت ــرة، والأحادي ــث المضم ــد الأحادي توج
أصحابنــا(، ومــا يشــبه ذلــك مــن تعبــرات مثــل )جماعــة مــن أصحابنــا( ونحــو 
ذلــك، أو تتوســط أســانيدها هــذه العبــارة أو تتصدرهــا في بعــض الأحيــان.)))

الكافي: كتاب العقل والجهل: ح 3 ، 13 ، 28 ، 30 طبعة دار الحديث.

))) ينظر: المصدر نفسه: كتاب فضل العلم ب: البدع والرأي والمقاييس ح 163، 164.

)))ينظر: المصدر نفسه: كتاب الطهارة ب: البئر وما يقع فيها  ح 3823.

))) ينظر: المصدر السابق: 1/ 97 وما بعدها  مقدمة تحقيق الكتاب طبعة دار الحديث
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الكلام في منهج الكليني في متون الرّوايات في الكافي

ــات،  ــن السّ ــة م ــكافي بجمل ــات ال ــون رواي ــي في مت ــج الكلين ــم منه اتّس
ــا: منه

ــات  ــاً آي ــة، خصوص ــات القرآني ــحة بالآي ــون الموش ــن المت ــار م 1- الإكث
ــد وردت في  ــكام إلّ وق ــات الأح ــن آي ــة م ــد آي ــكاد تج ــذا لا ت ــكام، وله الأح

ــكافي. ــروع ال ف
2- اشتمال بعض متون الكافي على توضيحات من الكافي))).

3- بيــان موقفــه أحيانــاً مــن تعــارض مروياتــه)))، وربــا نبّــه إلى مــا خالــف 
الإجمــاع عــى الرّغم مــن صحتــه بطريــق الرّوايــة))).

ــل  ــه في نق ــرط أمانت ــرّواة؛ لف ــاظ ال ــن ألف ــن م ــى المت ــا زاد ع ــة م 4- رواي
الخــر بالصــورة التــي ســمعها مــن مشــايخه، أو أخرجهــا مــن الكتــب المعتمــدة، 

التــي يرويهــا بالإجــازة عــن مشــايخه.

5- الاقتباس والرّواية من الكتب والأصول الأربعمائة وغيرها.

6- تــرك الكثــر مــن الأخبــار التــي لم يرهــا قابلــة للروايــة، إمّــا لوضعهــا 

)))ينظـر: المصـدر نفسـه: كتـاب الصلاة  ب: التطوع في وقـت الفريضـة ح4889 طبعة دار 

الحديث.

)))ينظـر: المصـدر نفسـه: كتـاب الصـوم  ب: صـوم رسـول الله )|(: ح 6636 طبعـة دار 

الحديث.

)))ينظر: المصدر نفسه: كتاب المواريث  ب: ابن أخ وجد  ح 13449 طبعة دار الحديث.
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ــرة  ــن المعت ــا بالقرائ ــدم اقترانه ــة ع ــن جه ــا م ــا لضعفه ــاة، وإمّ ــل الغُ ــن قِب م
ــا لعــدم ثبــوت وثاقــة ناقليهــا برأيــه. عنــده، وإمّ

ــب  ــى الترتي ــواب ع ــى الأب ــة ع ــة المرتب ــث المخرج ــف الأحادي 7- تصني
ــا  ــاب ك ــر الب ــث أواخ ــون أحادي ــك تك ــوح، ولذل ــة والوض ــب الصحّ بحس
قــال بعــض المحققــن لا تخلــو مــن إجمــالٍ وخفــاءٍ)))، ولا يــرّ خــروج بعــض 
الأحاديــث في عــدد مــن الأبــواب مــن هــذا الترتيــب، لكــون المــراد هــو الأعــم 

ــب. الأغل

8- روايــة القواعــد الأساســية في درايتــه، والحديــث وروايتــه، وتقديمهــا 
في أوائــل أصــول الــكافي؛ لتكــون منهجــاً ســليمًا في تمييــز خــر التقيــة عــن غــره.

ــار المتعارضــة، بــل يقتــر عــى مــا يــدل عــى البــاب  9- لا يــورد الأخب
الــذي عنونــه، وربــا دل ذلــك عــى ترجيحــه لمــا ذكــر عــى مــا لم يذكــر)))، ولا 

ينــافي هــذا وجــود بعــض المتعارضــات القليلــة في الــكافي.
10- طرحــه بعــض آرائــه الفقهيــة معقّبــاً بهــا عــى بعــض الرّوايــات)))، أو 

مصــدّراً بهــا بعــض الأبــواب))).

11 ـ بيان بعض آرائه الكلامية والفلسفية في أصول الكافي))).

))) ينظر: الخوانساري، روضات الجنات: 116/6.

))) ينظر: حسن الصدر، نهاية الدراية في شرح الوجيزة: ص 545.

))) ينظـر: الكلينـي، الـكافي: كتـاب الحجـة ب: أنّ الإمامـة عهـد مـن الله  ح 740 طبعة دار 

الحديث.

))) ينظر: المصدر نفسه: كتاب الحجة  ب: الفيء والأنفال.

)))ينظـر: المصـدر نفسـه: كتـاب التوحيـد  ب: أنّه لا يُعـرف إلّ بـه  ح229،  ب: الإرادة أناّ 
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ــول  ــاً في أص ــر، خصوص ــهور والمتوات ــة المش ــغ في رواي ــه البال 12 ـ اهتمام
ــه. ــكافي وفروع ال

ــت )^(،  ــل البي ــة أه ــل بمكان ــا يتص ــة م ــة برواي ــة الفائق 13 ـ العناي
ــن  ــر م ــل الكث ــع تفصي ــا، م ــصّ عليه ــم والن ــم، وإمامته ــم، وعلمه وفضائله

ــم(. ــوات الله عليه ــم )صل ــم ووفياته ــم في ولاداته ــان تواريخه ــم وبي أحواله

ــد، دون  ــب واح ــاً إلى تبوي ــولاً وفروع ــكافي أص ــون ال ــاع مت 14 ـ إخض
ــكافي. ــة ال روض

15 ـ اعتمــد طريقــة مشــهورة في تبويــب الرّوايــات وتصنيفهــا، مــن خــال 
جمــع الرّوايــات أولاً، ومــن ثــمّ توزيعهــا عــى مجموعــة مــن الكتــب، والكتــب 
عــى مجموعــةٍ مــن الأبــواب، والأبــواب عــى مجموعــةٍ مــن الأحاديــث، بــرط 

أن تكــون الأحاديــث مناســبة لأبوابهــا، والأبــواب لكتبهــا))).

شبهة فصل كتاب الرّوضة عند الكافي:
ظهــرت دعــوى مــن الخليــل بــن غــازي القزوينــي )المتــوفّ 1089 
ــول: ــاء))) تق ــاض العل ــدي في ري ــد الله الأفن ــيخ عب ــكاه الش ــا ح ــرة(، ك للهج

ــن  ــض إلى اب ــبها البع ــل نس ــي، ب ــف الكلين ــن تألي ــس م ــة لي أنّ الرّوض
إدريــس، وبعــض آخــر إلى الشــهيد الثــاني )+())).

ولكن يمكن الجواب عن هذه الدعوى بجملة أمور:

من صفات الفعل إلى آخره  ح 307،  ب: تأويل الصمد  ح 327 طبعة دار الحديث.

))) ينظر: المصدر السابق: 97/1 ـ 102 مقدمة طبعة دار الحديث

))) ينظر: الافندي، رياض العلماء: 261/2.

))) ينظر: الخوانساري، روضات الجنات: 272/3.
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الأمر الأول: 
مــا تقدّمــت الإشــارة إليــه في ترجمــة الكلينــي مــن قِبــل النجــاشي، حيــث 

ذكــر روضــة الــكافي في ضمــن مصنفّــات الكلينــي، فقــال: 

ــروف  ــر المع ــاب الكب ــف الكت ــال: صنّ ــوب ....... ق ــن يعق ــد ب ))محم
ــاب  ــكافي،..... كت ــب ال ــرد كت ــام ب ــكافي، ....... وق ــمّى ال ــي يس بالكلين
الرّوضــة، ....ولــه غــر كتــاب الــكافي كتــاب الــردّ عــى القرامطــة، ......(())).

مضافــاً إلى إشــارة الشــيخ الطــوسي )( في كتابــه فهرســت كتــب الشــيعة 
وأصولهــم، التــي كانــت واضحــةً جــداً عــى كــون الرّوضــة مــن ضمــن كتــاب 

الــكافي، بــل حــدد مكانهــا وكونــه في آخــر الكتــاب، فقــال:

))محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي ...... لــه كتــب منهــا الــكافي وهــو يشــتمل 
عــى ثلاثــن كتابــاً أولــه كتــاب العقــل ...... وكتــاب الرّوضــة في آخــر كتــاب 

الــكافي(())).

الأمر الثاني: 
ــم إلى  ــروا طرقه ــكافي، ذك ــن ال ــة م ــروا الرّوض ــن ذك ــام الذي أنّ الأع
الكتــاب ككل مشــتملًا عــى الرّوضــة، وهــي جملــة كبــرة مــن الطــرق، منهــا:

1- الشيخ المفيد، عن ابن قولويه، عن الكليني.

2 ـ الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن ابن قولويه، عن الكليني.

ــن  ــزّراري، ع ــب ال ــن أبي غال ــري، ع ــد الله الغضائ ــن عبي ــن ب 3 ـ الحس

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 377 الرقم 1026.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 210 الرقم 602.
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ــي. الكلين

4 ـ الحســن بــن عبيــد الله الغضائــري، عــن أحمــد بــن إبراهيــم الصّيمــري، 
عــن الكلينــي.

5 ـ الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن التَلعكبري، عن الكليني.

6 ـ الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن أبي النوفل، عن الكليني.

7 ـ السيّد المرتضى، عن أحمد بن علي بن سعيد الكوفي، عن الكليني.

8 ـ أحمد بن علي بن نوح، عن ابن قولويه، عن الكليني.

9 ـ ابن عبدون، عن الصّيمري، عن الكليني.

10 ـ ابــن عبــدون، عــن عبــد الكريــم بــن عبــد الله بــن نــر البــزاز، عــن 
الكلينــي.

ويضاف إلى ذلك طرق أخرى كطرق الصدوق )( وغيرها.

الأمر الثالث:
نقــل الأعــام مــن قــرون طويلــة عــن روضــة الــكافي، ونســبة الرّوضــة إلى 
ــرج  ــه ف ــرة( في كتاب ــوفّ 664 للهج ــاووس )&( )المت ــن ط ــيّد اب ــي كالس الكلين

المهمــوم في مــوارد عديــدة، منهــا:

 ما ذكره بالقول: 

))روينــا بإســنادنا إلى الشــيخ المتفــق عــى عدالتــه وفضلــه وأمانتــه، محمّــد 
بــن يعقــوب الكلينــي في كتــاب الرّوضــة، مــا هــذا لفظــه: عــدّة مــن أصحابنــا، 
عــن أحمــد بــن محمــد بــن خالــد، عــن ابــن فضّــال، عــن الحســن بــن أســباط، 
ــد الله )×(: جُعِلــت لــك  ــن ســيّابة، قــال: قلــت لأبي عب ــد الرّحمــن ب عــن عب
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ــر إليهــا، ......(())). ــل النظ ــوم لا يح ــون أنّ النج ــاس يقول ــداء، إنّ النّ الف

ــاً موجــود في كتــاب الرّوضــة مــن الــكافي الحديــث  والحديــث ســنداً ومتن
15049، وغيرهــا الكثــر مــن المــوارد المشــابهة))).

الأمر الرّابع:
تشــابه المنهــج المتبــع في الأصــول والفــروع مــع المنهــج المتبــع في الرّوضــة، 
مــن حيــث أســلوب عــرض الرّوايــات، ولغــة العنعنــة في الأســانيد، التــي كانت 
مــن ســات منهــج الكلينــي في الأصــول والفــروع كــا تقــدّم، وكذلــك مطابقــة 
ــدّة في  ــرة الع ــور ظاه ــك ظه ــانيد، وكذل ــل الأس ــال أوائ ــع رج ــد التتبّ ــن بع م
ــرة  ــروز ظاه ــك ب ــي، وكذل ــج الكلين ــلوب ومنه ــزة لأس ــي ممي ــانيد، وه الأس
الأخــذ مــن كتبــه، والتــي لم تصــل إلينــا في الرّوضــة ككتــاب تعبــر الرؤيــا، كــا 
تقدّمــت الإشــارة إلى ذلــك، وجملــة كبــرة مــن القرائــن والشّــواهد والمؤيّــدات 

التــي لا تــدع مجــالاً للشــك في نســبة الرّوضــة إلى الكلينــي.)))

))) ابن طاووس، فرج المهموم: ص 86 ح1.

)))ينظـر: المصـدر نفسـه: ص 87: ذيـل   ح3، ص 88  ح 4 وهـو بعينـه موحـود في روضـة 

الـكافي ح 15364، ص 89  ح5 وهـو بعينـه موجـود في روضـة الـكافي ح 15373، ص 89 

ذيـل ح5، ص 90 ح6 وهـو بعينـه موجـود في روضـة الـكافي ح 15289، ص90 ـ 91 ح 7 

وهـو موجـود في روضـة الـكافي ح15184، ص273،  فلاح السـائل: ص184 ح 176، 

ص273 ح 248.

))) للاطلاع على تفصيل الشـبهة وعمدة الوجـوه في ردها ينظر: الكلينـي، الكافي: 103/1 

ومـا بعدها مـن المقدمة التـي كتبتها لجنة تحقيـق كتاب الـكافي في دار الحديث.
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الكتاب الثّاني:

)( كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصّدوق

يعتــر كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه ثــاني الكتــب الأربعــة لــدى الشــيعة، 
بحســب الترتيــب الزمــاني، وهــو يمثّــل علامــةً مهمــةً وفارقــةً في تاريــخ 
الحديــث الشــيعي؛ نظــراً لمــا انفــرد بــه مــن سِــاتٍ في المنهــج والأســلوب -كــا 
ــدوق  ــيخ الص ــه الش ــد صنفّ ــالى)))-، فق ــاء الله تع ــه إن ش ــارة إلي ــتأتي الإش س
)( )المتــوفّ 381 للهجــرة(، والــذي هــو مــن الطبقــة العــاشرة عــى حســب 
مــا سردنــاه مــن الطبقــات، كــا كان الكلينــي )&( مــن الطبقــة التاســعة )المتــوفّ 
ــة  ــن الطبق ــرة( م ــوفّ 460 للهج ــوسي )+( )المت ــيخ الط ــرة(، والش 329 للهج

ــة عــرة. الثاني

ثمّ أنّه يقع الكلام في عِدّة مقامات:

المقام الأول:

التعريف بالشيخ الصدوق ونبذة عن حياته العلمية
أمّــا اســمه فهــو الشــيخ محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن موســى بــن بابويــه 
القمّــي )المتــوفّ 381 للهجــرة(، والــده الشــيخ عــي بــن الحســن بــن موســى 
بــن بابويــه القمّــي )المتــوفّ 329 للهجــرة(، وبذلــك ســاّه جمــع مــن الأعــام 
ــرة()))،  ــوفّ 460 للهج ــوسي )+( )المتـ ــيخ الط ــن، كالش ــن والمتأخّري المتقدّم

)))  ينظر: ص334.

))) ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 237 الرقم 710.
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والنجــاشي )+( )المتــوفى 450 للهجــرة()))، وابــن النديــم )المتــوفّ 380 
ــوفّ 841())). ــيّ )المت ــد الح ــن فه ــرة(، واب للهج

ــه،  ــهر ألقاب ــل أش ــهر ب ــن أش ــو م ــدوق(، وه ــيخ الص ــب بـ)الش ــد لُقِّ وق
ــد. ــن دون تقيي ــه م ــال إطلاق ــرف ح ــه ين وإلي

نعــم، عُــرِّ عنــه في كلــات بعضهــم مــع والــده بالصّدوقــن، وكذلــك ابنــيْ 
ــاب  ــدوق في كت ــيخ الص ــراد الش ــه، فالم ــه في كتاب ــن بابوي ــق اب ــه، وإذا أُطلِ بابوي
مــن لا يحــره الفقيــه، وقــد كان لوالــده منزلــةٌ كبــرةٌ في أصحابنــا، وكان مــن 
الفقهــاء المتقدمــن، ولــه رســالة الشّائــع الّتــي تعتــر أقــدم نــص ومتــن فقهــي 

شــيعي وصلنــا.

وقــد ذكرنــا في أبحاثنــا ســابقاً، أنّ الرّجــل يمثّــل رائــداً مــن رواد التحــول 
في الفقــه الشــيعي، مــن فقــه الحديــث إلى فقــه المتــون، وأنّــه قــام بتصنيــف الفقــه 
بحلــةٍ جديــدةٍ، تعتمــد عــى حــذف الأســانيد ودمــج المتــون الرّوائيــة؛ للخــروج 
بعبائــر وفقــراتٍ فقهيــةٍ تشــر إلى أحــكامٍ شرعيــةٍ؛ ولذلــك كان الأعــام ينظرون 
ــالته  ــن رس ــم م ــا قس ــد وصلن ــة، وق ــون الرّوائي ــرة المت ــة نظ ــه الفقهي إلى متون

المعروفــة بالشّائــع الموجهــة إلى ولــده الشــيخ الصــدوق )&(.

ــيعة  ــب الش ــت كت ــه في فهرس ــم ل ــد ترج ــوسي )+( ق ــيخ الط وكان الش
ــول: ــم بالق وأصوله

))عــي بــن الحســن بــن موســى بــن بابويــه القمّــي )رضي الله عنــه(، كان 

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 389 الرقم 1049.

))) ينظـر: ابـن النديـم، الفهرسـت: ص 291 ـ 292،  ابـن فهـد، المهذب البـارع: 68/1 ـ 
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ــاب  ــد، ، وكت ــاب التوحي ــا: كت ــرة، منه ــب كث ــه كت ــةً، ول ــاً، ثق ــاً، جلي فقيه
ــرة  ــة والتب ــاب الإمام ــز، وكت ــاب الجنائ ــاة، وكت ــاب الصّ ــوء، وكت الوض
ــف،  ــوان والأل ــاب الإخ ــق، وكت ــاب المنط ــاء، وكت ــاب الإم ــرة، وكت ــن الح م
وكتــاب النسّــاء والولــدان، وكتــاب الشّايــع، وكتــاب الرّســالة إلى ابنــه محمــد 
بــن عــي، وكتــاب التفســر، وكتــاب النـّـكاح، وكتــاب مناســك الحــجّ، وكتــاب 
قــرب الإســناد، وكتــاب التســليم والتمييــز، وكتــاب الطــب، وكتــاب المواريث، 
وكتــاب الحــج لم يتمــه، وكتــاب النـّـوادر، أخبرنــا بجميــع كتبــه ورواياتــه الشــيخ 
المفيــد )&( والحســن بــن عبيــد الله، عــن أبي جعفــر بــن بابويــه، عــن أبيــه(())).

كما ترجم له النجّاشي في فهرست أسماء مصنفّي الشيعة بالقول: 

ــو الحســن، شــيخ  ــه القمّــي، أب ــن بابوي ))عــي بــن الحســن بــن موســى ب
القمّيــن في عــره، ومتقدّمهــم، وفقيههــم، وثقتهــم، كان قَــدمَ العــراق واجتمع 
مــع أبي القاســم الحســن بــن روح )&(، وســأله مســائل ثــمّ كاتبــه بعــد ذلــك 
عــى يــد عــي بــن جعفــر بــن الأســود، يســأله أن يوصــل لــه رقعــةً إلى الصاحب 
)×(، ويســأله فيهــا الولــد، فكتــب إليــه: قــد دعونــا الله لــك بذلــك وســرُزق 
ولديــن ذكريــن خيّيــن، فوُلـِـد لــه أبــو جعفــر وأبــو عبــد الله مــن أم ولــد، وكان 
ــا وُلِــدت بدعــوة  ــا جعفــر يقــول: أن ــد الله يقــول: ســمعت أب ــن عبي الحســن ب

صاحــب الأمــر )×(، ويفتخــر بذلــك.

لــه كتــب منهــا: كتــاب التوحيــد، كتــاب الوضــوء، كتــاب الصّــاة، كتــاب 
الجنائــز، كتــاب الإمامــة والتبــرة مــن الحــرة، كتــاب الإمــاء نــوادر، كتــاب 
ــي  ــع -وه ــاب الشّائ ــدان، كت ــاء والول ــاب النسّ ــوان، كت ــاب الإخ ــق، كت المنط

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 157 الرقم 392.
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ــجّ،  ــك الح ــاب مناس ــكاح، كت ــاب النّ ــر، كت ــاب التفس ــه-، كت ــالة إلى ابن الرس
ــث،  ــاب المواري ــب، كت ــاب الط ــليم، كت ــاب التس ــناد، كت ــرب الإس ــاب ق كت
ــن  ــاس ب ــن العب ــرو ب ــن عم ــاس ب ــن، العب ــو الحس ــا أب ــراج، أخبرن ــاب المع كت

ــال:  ــوذاني )&( ق ــروان الكل ــن أبي م ــك ب ــد المل ــن عب ــد ب محم

ــن  ــان وعشري ــنة ث ــداد س ــدم بغ ــا ق ــه، لّم ــن بابوي ــي ب ــازة ع ــذت إج أخ
ــن  ــع وعشري ــنة تس ــن س ــن الحس ــي ب ــات ع ــه، وم ــع كتب ــة بجمي وثلاثمائ

ــوم. ــا النجّ ــرت فيه ــي تناث ــنة الت ــي الس ــة وه وثلاثمائ

ــد أبي  ــا عن ــون: كنّ ــا يقول ــمعنا أصحابن ــا: س ــن أصحابن ــة م ــال جماع  وق
الحســن عــي بــن محمّــد السّــمري )&(، فقــال: رحــم الله عــي بــن الحســن أو 
ــذا،  ــا ه ــات في يومن ــه م ــال: إنّ ــي، فق ــو ح ــه: ه ــل ل ــه، فقي ــن بابوي ــن ب حس

ــه(())). ــات في ــه م ــر بأنّ ــاء الخ ــوم، فج ــب الي فكت

ولادته:

أمّــا أصــل ولادتــه فقــد روي الكثــر فيهــا، وأشــار إليهــا جمــع مــن الأعلام 
مــن كونهــا كانــت بدعــاء الإمــام الحجّــة )عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف(، 

ومــن جملــة مــا ورد في ذلــك:

1 ـ ما ذكره الشيخ الصدوق )( في كتاب إكمال الدّين:

))قــال مصنّــف هــذا الكتــاب)رضي الله عنــه(: كان أبــو جعفــر محمــد بــن 
ــس  ــف إلى مجل ــول لي: إذا رآني اختل ــا يق ــراً م ــه( كث عــي الأســود )رضي الله عن
شــيخنا محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد )رضي الله عنــه(، وأرغــب في 
ــم  ــة في العل ــذه الرّغب ــك ه ــون ل ــب أن تك ــس بحس ــه: لي ــم وحفظ ــب العل كت

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص261 ـ 262  الرقم 684.
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ــام )×((())). ــاء الإم ــدت بدع ــت ول وأن

2- مــا ذكــره النجــاشي )&( )المتــوفّ ســنة 450 للهجــرة(، في ترجمــة والــد 
الصــدوق وتقدّمــت، مــن أنّــه قــال:

ــن روح )&(،  ــن ب ــم الحس ــع أبي القاس ــع م ــراق واجتم ــدم الع  ))كان ق
وســأله مســائل ثــمّ كاتبــه بعــد ذلــك عــى يــد جعفــر بــن الأســود، يســأله أن 
يوصــل لــه رقعــة إلى الصاحــب )×( ويســأله فيهــا الولــد، فكتــب إليــه: قــد 
ــر  ــو جعف ــد أب ــن، فوُلِ ــن خيّي ــن ذكري ــرُزق ولدي ــك وس ــك بذل ــا الله ل دعون
ــول:  ــد الله يق ــن عبي ــن ب ــد الله الحس ــو عب ــد، وكان أب ــن أم ول ــد الله م ــو عب وأب
ســمعت أبــا جعفــر يقــول: أنــا وُلِــدت بدعــوة صاحــب الأمــر )×( ويفتخــر 

ــك(())). بذل

ــاب  ــرة( في كت ــوفّ 460 للهج ــوسي )+( )المت ــيخ الط ــره الش ــا ذك 3- م
ــال: ــث ق ــة، حي الغيب

 ))قــال ابــن نــوح: وحدّثنــي أبــو عبــد الله الحســن بن ســورة القمّــي )&(، 
حــن قــدم علينــا حاجّــاً، قــال: حدّثنــي عــي بــن الحســن بــن يونــس الصائــغ 
القمّــي، ومحمــد بــن أحمــد بــن محمــد الصــرفي، المعــروف بابــن الــدلال وغيرهمــا 
مــن مشــايخ أهــل قــم: إنّ عــي بــن الحســن بــن موســى بــن بابويــه كانــت تحتــه 
ــداً، فكتــب إلى  ــرزق منهــا ول ــه فلــم ي ــن بابوي ــه محمــد بــن موســى ب بنــت عمّ
ــرة أن  ــأل الح ــه(، أن يس ــن روح )رضي الله عن ــن ب ــم الحس ــيخ أبي القاس الش
يدعــو الله أن يرزقــه أولاداً فقهــاء، وجــاء الجــواب: إنّــك لا تــرزق مــن هــذه، 

))) الصدوق، كمال الدين: ص 502 ـ 503.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 261 الرقم 684.
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ــرزَق منهــا ولديــن فقيهــن، قــال: وقــال لي أبــو  ــةً، وتُ ــةً ديلمي وســتملك جاري
عبــد الله بــن ســورة حفظــه الله:...... قــال ابــن ســورة : كلّــا روى أبــو جعفــر 
ــا،  ــن حفظه ــاس م ــب النّ ــيئاً، يتعج ــن ش ــن الحس ــي ب ــيْ ع ــد الله ابن ــو عب وأب
ويقولــون لهــا: هــذا الشــأن خصوصيــةً لكــا بدعــوة الإمــام لكــا، وهــذا أمــر 

مســتفيض في أهــل قــم(())).

هذا فيما يتعلق بأصل الولادة.

وأمّا تاريخها:

فلــم ينضبــط، ولكــن مــن الطبيعــي أن تكــون بعــد وفــاة محمّــد بــن عثــان 
العَمــري )رضي الله عنــه(، وهــو الســفير الثّــاني، والتــي تــردّد بــن ســنة )304 
أو 305(للهجــرة، ومــن خــال ســفارة الســفير الثالــث أبي القاســم الحســن بــن 
روح )رضي الله عنــه(؛ لأنّ المكاتبــة والدّعــاء بالولــد كان عــن طريــق الحســن بن 
روح كــا تقــدّم، وقــد أشــار البعــض أنّــا بحــدود أو بعــد ســنة)306( للهجــرة 

بــيءٍ يســرٍ.

ــاة  ــنة)305(للهجرة، وف ــوادث س ــه في ح ــر في تاريخ ــن الأث ــر اب ــد ذك وق
ــال:  ــه(، فق ــالى علي ــوان الله تع ــاني )رض ــفير الثّ ــري الس ــان العَم ــن عث ــد ب محمّ

))وفيهــا في جمــادى الأولى مــات أبــو جعفــر محمّــد بــن عثــان العســكري 
المعــروف ب)الســاّن(، ويُعــرف أيضــاً ب)العَمــري(، وكان يُدعــي أنّــه البــاب 

إلى الإمــام المنتظــر وأوصى إلى أبي القاســم الحســن بــن روح(())).

))) الطوسي، الغيبة: ص 309-308.

))) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: 34/8.
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وزاد الشيخ )+( في غيبته، أنّه توفّ تحديداً في آخر جمادى الأولى))).

ــوان الله  ــن روح )رض ــن ب ــث الحس ــفير الثّال ــفارة الس ــة س ــت بداي وكان
ــنة)305(للهجرة. ــن س ــاً م ــادى الأولى أيض ــه(، في جم ــالى علي تع

وكذلك الحال في مكان ولادته:

فلــم يُــر إليهــا مــن ترجــم لــه مــن المتقدّمــن مــن الأعــام، إلّ أنّ بعــض 
ــر ذكــروا كونهــا في قــم. أهــل التاريــخ والسِّ

ومــن الطبيعــي أن تكــون نشــأته الأولى تحــت رعايــة والــده الفقيــه، 
المعــروف بـ)ابــن بابويــه( إلى ريعــان شــبابه، ووفــاة والــده ســنة)329(للهجرة، 
ويكــون عندئــذٍ قــد قــرأ وأخــذ عن أبيــه الكثــر مــن العلــم والفضــل والأخلاق 
والآداب، وحــر مجالســه أعــام قــم في زمانــه، كمحمّــد بــن الحســن بــن أحمــد 
ــن  ــه في س ــرة نبوغ ــروز ظاه ــادر إلى ب ــارت المص ــا أش ــره، ك ــد وغ ــن الولي ب

ــه عــى روايتهــا. متقــدّم، وكذلــك حفظــه للأحاديــث وقدرت

ــب  ــي يج ــدوق )(، والّت ــيخ الص ــاة الش ــارزة في حي ــات الب ــن السِّ وم
ــفاره))). ــه وأس ــي رحلات ــا، ه ــرّض له التع

))) ينظر: الطوسي، الغيبة: ص 238.

))) تعـرض الكثير ممـن كتب في حيـاة الشـيخ الصدوق)قـدس سره( -الشـخصية والعلمية 

-الى الحديـث عـن رحلاتـه وأسـفاره لمـا لهـا مـن أهميـة في تراثـه العلمـي مضافـاً الى جملة من 

الجوانـب في حيـاة الصـدوق، حتـى وصل الامـر بأن يوصـف مـن البعـض بـ)الرحالة( .

وممـن تتبـع هذه المحطات واشـار الى مشـايخه في كلّ محطة-إجمالاً وتفصيلاً- المحدث النوري 

في خاتمـة مسـتدرك الوسـائل: 524/3 وجعفـر المهاجر: نشـأة الفقه الامامي ومدارسـه: ص 

117 ومـا بعدهـا، و السـيد ثائـر عبـد الزهراء الموسـوي في كتابه: الشـيخ الصـدوق وجهوده 
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ــة  ــم والمعرف ــاً للعل ــار، طلب ــدن وأمص ــدّة م ــافر إلى ع ــتطاع أن يس ــد اس فق
ــا: ــث، منه والحدي

المحطّة الأولى: )الرّي(: 
وتُعــدّ هــذه المدينــة محطّــةً مهمــةً في تاريــخ الشــيخ الصــدوق؛ لأنّــه انتقــل 
إليهــا وبقــي فيهــا فــرة مــن الزّمــان، وســافر وعــاد وتــوفّ بهــا، وحــدّث فيهــا 

عــن أربعــة مشــايخ، وهــم:

1 ـ محمّــد بــن أحمــد بــن أســد الأســدي، المعــروف بابــن جــرّادة البَذعــي، 
وقــد ســمع منــه بالــرّي ســنة )347( للهجــرة))).

2 ـ محمّــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق، أبــو العبــاس الطالقــاني، ســمع منــه 
ــنة)349(للهجرة))). ــرّي س بال

3 ـ أحمد بن محمّد بن الصقر الصائغ العدل))).

ــن  ــأبي الحس ــروف ب ــدادي، المع ــاس البغ ــن العبّ ــل ب ــن الفض ــي ب 4 ـ ع
الحَنوطــي))).

ومــن الطبيعــي أن تكــون شــخصية الصّــدوق في الــرّي -بعــد الأخــذ مــن 

الحديثيـة :كتاب من لايحضره الفقيه انموذجـاً: ص 65 وما بعدها: مكتبـة الروضة الحيدرية: 

الرسـائل الجامعيـة:12، وكذلـك صفـاء الخزرجي  في مجلة فقـه أهل البيـت )^(: العدد: 6 

ص 302 ومـا بعدهـا وغيرهم، فراجع.

))) ينظر: الصدوق: الخصال: 641/2.

))) ينظر: الصدوق، معاني الأخبار: ص 359.

))) ينظر: الشيخ الصدوق، الأمالي: ص 66 مجلس 83،  الخصال: 429/2.

))) ينظر: الصدوق، معاني الأخبار: ص 132.
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الأعــام - قــد اكتســبت شــهرةً واســعةً، وفضــاً وعلــاً، وأصبــح مصــدراً مــن 
مصــادر الفُتيــا والعلــم والتدريــس والتحديــث.

المحطّة الثّانية: )خراسان(:
وكانت له عدّة سفرات إلى خراسان:

السّفرة الأولى: 

ــن  ــر رك ــا الأم ــتأذن فيه ــث اس ــرة، حي ــنة )352( للهج ــت في س وكان
ــه  ــأذن ل ــا )×(، ف ــام الرّض ــهد الإم ــارة لمش ــعبان، في زي ــي في ش ــة البويه الدّول
ــر  ــنة)))، والظاه ــك السّ ــس تل ــع في نف ــمّ رج ــه، ث ــارة عن ــاء والزّي ــأله الدّع وس

ــا )×(. ــهد الرض ــفرة الأولى لمش ــا الس أنّ

السّفرة الثّانية: 

وهــي التــي كانــت في شــهر ذي الحجّــة مــن ســنة)367(للهجرة، بفاصــل 
يقــرب مــن عقــد ونصــف مــن زيارتــه الأولى، وقــد أمــى فيهــا المجلــس)25(

مــن كتــاب الأمــالي يــوم الجمعــة، لثــاث عــر بقــنَ مــن ذي الحجّــة، وأمــى 
المجلس)26(يــوم غديــر خــم، لاثنتــي عــرة ليلــة بقــنَ مــن ذي الحجّــة مــن 
ــركات  ــذا عــن الســيّد أبي ال ــد ســمع في ســفرته ه ــنة المذكــورة، وق ــس الس نف

عــي بــن الحســن الحســيني الحــيّ، وأبي بكــر بــن عــي.

ــنة)368( ــن س ــرام م ــرم الح ــرّة مح ــرّي في غُ ــع إلى ال ــه رج ــر أنّ والظّاه
ــنة  ــرم س ــرّة مح ــة، غُ ــوم الجمع ــس)27(في ي ــا المجل ــى فيه ــث أم ــرة، حي للهج

ــدس))). ــوي المق ــهد الرّض ــارة المش ــن زي ــه م ــد رجوع ــرة بع )368( للهج

))) ينظر: الصدوق، كمال الدين: ص 532.

))) ينظر: الصدوق: الأمالي: ص 189.
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السّفرة الثّالثة: 

ــا  ــى فيه ــرة، وأم ــنة )368( للهج ــن س ــعبان م ــت في ش ــي كان ــي الت وه
مجالــس)))، والظّاهــر أنّــه بقــي في خراســان فــرة ليســت بالقليلــة، فحــدّث بهــا 

وسمع من أهلها، وكان له مجلس عامر فيها.

المحطة الثّالثة: )نيسابور(: 

وهــي مدينــة تقــع في طريــق خراســان، وكانــت المدينــة في تلــك الفــرة مــن 
المــدن الكبــرة والحــواضر العلميــة، فقــد وصفهــا الحَمــوي بالقــول: 

))مدينــةٌ عظيمــةٌ، ذات فضائــل جســيمة، معــدن الفضــاء ومنبــع العلــاء، 
فــا طُفــت مــن البــاد بمدينــة كانــت مثلهــا(())).

وكان الشــيخ الصــدوق )( قــد توقّــف فيهــا ســنة)352(للهجرة، وأقام 
فيهــا برهــة مــن الزّمــن، كــا أشــار إلى ذلــك وســمع مــن رواتهــا، منهــم:

1 ـ محمــد بــن الفضــل بــن محمّــد بــن محمّــد بــن إســحاق المذكّــر 
.(( النيســابوري)

2 ـ الحسين بن أحمد بن محمّد الرّازي، أبو الطيب))).

3 ـ أبو علي بن الحسين بن أحمد البيهقي))).

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 189.

))) الحموي، معجم البلدان: 331/5.

))) ينظر: الصدوق: كمال الدين: ص294،   عيون أخبار الرضا: 143/1.

))) ينظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا: 264/2.

))) ينظر: الصدوق، التوحيد: ص 406، عيون أخبار الرضا: 192/2.
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4- أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري، أبو منصور))).

ــو  ــرواني، أب ــابوري الم ــد النيس ــن عبي ــد ب ــن أحم ــن ب ــن الحس ــد ب 5- أحم
النــر، ســمع منــه الصــدوق )( في نيســابور، وقــال: ))مــا لقيــت أنصــب 
ــل  ــون في فضائ ــي تك ــات الت ــى الرّواي ــه ع ــاع عن ــر في السِّ ــه(()))، واقت من
أمــر المؤمنــن، حتّــى يمكــن الــرد مــن خلالهــا عــى النواصــب بــا ثبــت عنــد 

ــن )×(. ــر المؤمن ــل أم ــروي فضائ ــات ت ــن رواي ــايخهم م مش

نجري )السّجزي())). 6 ـ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب السَّ

ــنة)352( ــدوس س ــن عب ــن اب ــمع م ــار)))، س ــدوس العط ــن عب 7- اب
. ة للهجر

المحطّة الرّابعة: )همدان(: 

ــجّ  ــاء الح ــن قض ــرف م ــا ان ــدان، حين ــدوق إلى هم ــيخ الص ــافر الش س
ــؤلاء: ــن ه ــم، وم ــمع منه ــايخها وس ــن مش ــتجاز م ــد اس ــكه، وق ومناس

1 ـ الشــيخ الفضــل بــن الفضــل الكندي، أبــو العبــاس، وكان قد اســتجازه 
فأجــازه ســنة )354( للهجرة))).

ــه  ــد ربّ ــن عب ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــم ب ــيخ القاس ــن الش ــا م ــمع به 2 - س

))) ينظر: الصدوق، التوحيد: ص22.

))) ينظر: الصدوق، معاني الأخبار: ص 56.

))) ينظر: الصدوق، التوحيد: ص311.

))) ينظر: الصدوق: عيون أخبار الرضا: 187/1، معاني الأخبار: ص145.

))) ينظر: الصدوق، الخصال: 354/1.
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ــد))). ــو أحم ــداني، أب ــد، الهم اج، الزاه ــرّّ ال

3 ـ من أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني))).

4 - محمّد بن الفضل بن زيدويه الجلّب الهمداني))).

المحطّة الخامسة: )سرخس(: 

وهــي كــا عرّفهــا الحمَــوي، ))بفتــح أولــه، وســكون ثانيــه، وفتــح الخــاء 
ــر،  ــة، ويقــال: سرخــس بالتحريــك، والأول اكث المعجمــة، وآخــره ســن مهمل
ــابور  ــن نيس ــي ب ــعة، وه ــرة، واس ــان، كب ــي خراس ــن نواح ــة م ــة قديم مدين
ــل(())). ــتّ مراح ــا س ــدة منه ــن كلّ واح ــا وب ــق، بينه ــط الطري ــرو في وس وم

وقــد ســمع فيهــا مــن الشــيخ أبي نــر محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم بــن 
ــم السّخــي))). تمي

المحطّة السّادسة: )مرو(: 

وقد وصفها الحمَوي في معجم البلدان بالقول: 

))هــذه مــرو العظمــى، أشــهر مــدن خراســان القديمــة وقصبتهــا، ...... 
قــال: وبــن مــرو ونيســابور ســبعون فرســخاً، وإلى بلــخ مائــة واثنــان وعــرون 

))) ينظر: المصدر نفسه: 1/ 503.

)))ينظر: المصدر نفسه: 2/ 543.

)))ينظر: المصدر نفسه: 1/ 543.

))) الحموي، معجم البلدان: 208/3.

))) ينظر: الصدوق، كمال الدين: 433/2.
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فرســخاً(())).

ــن  ــد ب ــن أحم ــا م ــمع فيه ــا وس ــد ورده ــدوق )( ق ــيخ الص وكان الش
ــروضي))). ــران الآبي الأزدي الع ــن مه ــد الله ب ــن عب ــن ب الحس

المحطّة السّابعة: )بلخ(: 

وهــي تقــع حاليــاً في شــال أفغانســتان، وتعتــر محطّــة بلــخ مــن المحطّــات 
ــة كتــاب  المهمــة في أســفار الشــيخ الصــدوق؛ وذلــك مــن جهــة أنّ فكــرة كتاب
ــا  ــخ -ك ــة بل ــن أرض مدين ــاق م ــة إي ــدت في قصب ــه وُلِ ــره الفقي ــن لا يح م

ســتأتي الإشــارة إليــه-.

ــدّث  ــد ح ــرة وق ــنة )368( للهج ــا س ــد دخله ــدوق ق ــيخ الص وكان الش
ــم: ــعٍ، منه ــن جم ــا ع فيه

1 ـ محمد بن سعيد بن عزيز السمرقندي الفقيه، أبو الحسن))).

ــرّازي)))، وهــو  ــد بــن الأحمــد الأشــناني ال 2 ـ الحســن بــن أحمــد بــن محمّ
نفســه الــذي حدّثــه ببلــخ بعنــوان الحســن بــن أحمــد الاســر آبــادي العــدل، أبي 

عبــد الله))).

3 ـ الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن عمــرو العطّــار القزوينــي، أبو 

))) الحموي: معجم البلدان: 112/3.

))) ينظر: الصدوق، كمال الدين: 222/2.

))) ينظر: الصدوق، الخصال: 1/ 209.

))) ينظر: الصدوق، معاني الأخبار: ص 125.

))) ينظر: الصدوق، الخصال: 334/1.
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علي))).

4 ـ الحاكم أبو حامد أحمد بن الحسين بن علي))).

ويُضــاف إلى ذلــك أنّــه قــد أجــازه بعــض الفقهــاء في بلــخ، وحــدّث عنهــم 
بالإجــازة، ومنهــم:

1 ـ طاهر بن محمّد بن يونس بن حياة الفقيه، أبو الحسن))).

2 ـ عبد الله أو عبيد الله بن أحمد الفقيه أبو القاسم.

قصّة نشأة فكرة كتاب من لا يحضره الفقيه:

روى القصّــة الشــيخ الصــدوق )+( بنفســه في مقدمــة كتابــه مــن لا يحــره 
ــث قال:  ــه، حي الفقي

))فإنّــه لّمــا ســاقني القضــاء إلى بــاد الغربــة، وحصّلنــي القــدر منهــا بأرض 
ــروف  ــد الله، المع ــو عب ــن أب ــف الديّ ــا الشري ــاق)))، ورده ــة إي ــن قصب ــخ م بل
ــن  ــن موســى بــن جعفــر ب ــن إســحاق ب ــن الحســن ب بـ)نعمــة(، وهــو محمــد ب
محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب )^(، فــدام بمجالســته 
ــه تــرّفي؛ لأخــاق قــد  سروري، وانــرح بمذاكرتــه صــدري، وعظــم بمودّت
جمعهــا إلى شرفــه مــن ســرٍ وصــاحٍ، وســكينةٍ ووقــارٍ وديانــةٍ وعفــافٍ وتقــوى 
وإخبــات، فذاكــرني بكتــاب صنفّــه محمــد بــن زكريــا المتطبــب الــرّازي، وترجمــه 
ــألني أن  ــاه، وس ــافٍ في معن ــه ش ــر أنّ ــب(، وذك ــره الطبي ــن لا يح ــاب )م بكت

))) ينظر: المصدر نفسه: 200/1.

))) ينظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا: 65/1.

))) ينظر: الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا )×(: 1/ 567.

)))  مدينة من بلا الشاش، بما وراء النهر المتصلة ببلاد الترك ، أنزه بلاد الله وأحسنها .
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أصنـّـف لــه كتابــاً في الفقــه والحــال والحــرام والشّائــع والأحــكام، موفيــاً عــى 
جميــع مــا صُنِّفــت في معنــاه، وأترجمــه بكتــاب )مــن لا يحــره الفقيــه(؛ ليكــون 
إليــه مرجعــه، وعليــه معتمــده، وبــه أخــذه، ويشــرك في أجــره مــن ينظــر فيــه، 
وينســخه ويعمــل بمودعــه، هــذا مــع نســخه لأكثــر مــا صحبنــي مــن مصنفّــاتي، 
وسِــاعه لهــا، وروايتهــا عنـّـي، ووقوفــه عــى جملتهــا، وهــي مائتــا كتــابٍ وخمســة 

وأربعــون كتابــاً.

فأجبتــه )أدام الله توفيقــه( إلى ذلــك؛ لأنّ وجدتــه أهــاً لــه، وصنفّــت هــذا 
الكتــاب بحــذف الأســانيد؛ لئــا تكثــر طرقــه وإن كثــرت فوائــده، ولم أقصــد 
فيــه قصــد المصنفــن في إيــراد جميــع مــا رووه، بــل قصــدت إلى إيــراد مــا أفتــي 
ــا بينــي وبــن ربّ -تقــدس  ــه حجــة في ــه أنّ ــه، واعتقــد في ــه، وأحكــم بصحّت ب

ذكــره وتعالــت قدرتــه-(())).

المحطّة الثّامنة: إيلاق )تركمانستان حالياً(: 

ــنة)368(للهجرة،  ــخ في س ــو بل ــره نح ــك في مس ــا كذل ــد ورده وكان ق
ــم: ــايخها، ومنه ــن مش ــث م ــمع الحدي ــا وس ــام به وأق

1 ـ علي بن عبد الله بن أحمد الأسواري، أبو الحسن الفقيه))).

2 ـ محمّد بن عمرو بن علي بن عبد الله البصري، أبو الحسم))).

3 ـ محمّد بن الحسين بن إبراهيم الكرخي الكاتب، أبو نصر))).

))) الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 2/1 ـ 3.

))) ينظر: الصدوق، كمال الدين: ص 392 ، ص 552.

)))ينظر: الصدوق، الخصال: 1/ 288.

)))ينظر: الصدوق، عيون أخبار الرّضا )×(: 2/ 356.
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ــي  ــل الحنف ــن الفض ــد ب ــن محمّ ــي ب ــن ع ــر ب ــد بك ــو محمّ ــم أب 4 ـ الحاك
الشّــاشي))).

المحطّة التاسعة: سمرقند ) أوزبكستان حالياً(:

ــي  ــرة، وه ــنة )368(للهج ــمرقند س ــد ورد س ــدوق ق ــيخ الص وكان الش
ــن: ــا م ــمع فيه ــد س ــر، وكان ق ــا وراء النهّ ــدن م ــن م ــةٌ م ــةٌ مهم مدين

1- أبي أسد عبد الصّمد بن عبد الشهيد الأنصاري))).

2- عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني))).

المحطّة العاشرة: )فرغانة(: 

ــاً، وكانــت مــن مــدن بلــخ، وقــد  ــة تقــع في أوزبكســتان حالي وهــي مدين
وردهــا الشــيخ الصــدوق )( في ســفره عــام )368( للهجــرة، وقــد ســمع 

مــن محدّثيهــا منهــم:

1 ـ محمّد بن جعفر البنِدار الفرغاني الشّافعي، أبو أحمد))).

2 ـ أبو جعفر بن محمّد بن عبد الله بن طبقور الدّامغاني الواعظ))).

3 ـ أبو محمّد بن عبد الله الشّافعي))).

)))ينظر: الصدوق، كمال الدّين: ص292.

)))ينظر: الصدوق، عيون أخبار الرّضا )×(: 242/2.

)))ينظر: الصدوق، الخصال:  86/1.

))) ينظر: المصدر السابق: 1/ 69.

)))ينظر: الصدوق، علل الشّائع: 1/ 43.

)))ينظر: الصدوق، الخصال: 2/ 525.
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4 ـ إسماعيل بن منصور بن محمّد القصّار))).

5 ـ تميم بن عبد الله بن تميم القَرشي))).

المحطّة الحادية عشرة: )أخس يكث(: 

ــر  ــا ذك ــة ك ــة فرغان ــة ناحي ــي قصب ــر، وه ــا وراء النهّ ــة في م ــي مدين وه
ــا  ــد ورده ــدوق )( ق ــيخ الص ــدان)))، وكان الش ــم البل ــوي في معج الحَم

ــه))). ــدادي الفقي ــر البغ ــن جعف ــد ب ــن أبي أحم ــا م ــمع فيه وس

المحطّة الثانية عشرة: )مرو الرّود(: 

وهــي مدينــة قــرب مــرو الشــاهجان بينهــا خمســة أيّــام، وهــي مــن مــدن 
خراســان، وردهــا الشــيخ الصــدوق )( في ســفره إلى خراســان وســمع بهــا 

مــن:

1 ـ أبي يوسف رافع بن عبد الملك بن عبد الملك.

2 ـ أبي الحسين محمّد بن علي بن الشاه الفقيه الَمروَزي في داره))).

المحطّة الثالثة عشرة: )استرآباد وجرجان(: 

سمع بهما من:

))) ينظر: المصدر نفسه: 1/ 294.

)))ينظر: الصدوق، التوحيد: ص 353.

))) ينظر، الحموي: معجم البلدان: 1/ 121.

)))ينظر: الصدوق، الخصال: 1/ 209.

)))ينظـر: الصـدوق، مـن لا يحضره الفقيـه: 1/ف مقدمـة التحقيـق بقلـم السـيّد حسـن 

الخرسـان.
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1- أبي الحســن محمّــد بــن القاســم المفــرّ الاســر آبــادي الخطيــب تفســر 
الإمــام الحســن العســكري )×())).

2- أبي محمد القاسم بن محمد الاستر آبادي.

3- أبي محمد عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني.

4- محمد بن علي الاستر آبادي))).

المحطّة الرّابعة عشرة: )بغداد دار السلام(: 
وردها الشيخ الصدوق أكثر من مرّةٍ في حياته:

المرّة الأولى: 

ورد بغداد سنة )352( للهجرة، وحدّث بها وسمع من مشايخها.

المرّة الثانية: 

ــجّ في  ــن الح ــه م ــد منصرف ــك بع ــرة، وكان ذل ــنة )355(للهج ــي في س وه
ذلــك العــام.

ثمّ أنّه قد حدّث من علماء في ذلك الوقت، منهم:

1 ـ إبراهيم بن هارون الهيتي))).

ــه في  ــاعه من ــن)))، وكان س ــو الحس ــي، أب ــت الدواليب ــن ثاب ــد ب 2 - أحم

))) ينظر: الطهراني، الذريعة: 285/4 ـ 293. 

))) ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 1/ ع  تحقيق السيّد حسن الخرسان. 

))) ينظر: الصدوق، التوحيد: ص 157.

)))ينظر: الصدوق، كمال الدين: ص 264.
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ســفرته الأولى إلى بغــداد ســنة)352( ))).

3 - الحســن بــن محمــد بــن يحيــى العلــوي، أبــو محمــد، ســمع منــه ببغــداد 
مــن دون أن يحــدّد المــكان)))، ومــرّة أخــرى بتحديــد المــكان، وكونــه في طــرف 

ســوق القطــن بــداره))).

4 - محمّد بن عمر الحافظ البغدادي))).

المحطّة الخامسة عشرة: )مكّة المكرّمة والمدينة المنورة(: 

وردهــا الشــيخ الصــدوق )( في ســنة )354( للهجــرة، حينــا تــرّف 
بالحــجّ وصّرح بذلــك قائــاً: 

ــق  ــة بتوفي ــى المدين ــي ع ــرام كان رجوع ــت الله الح ــت بي ــا حجج ))وإنّ لّم
الله عــزّ وجــلّ، فلــاّ فرغــت مــن زيــارة النبّــي )|( قصــدت إلى بيــت فاطمــة 

.((()))÷(

ولم يــرح )+( أنّــه أخــذ أو ســمع مــن مشــايخ مكّــة المكرّمــة، أو المدينــة 
المنــوّرة، أو أنّــه اســتفاد مــن شــيخ لقيــه في مكّــة المكرّمــة أو المدينــة المنــوّرة.

المحطّة السّادسة عشرة: )فيد(: 

ــة،  ــة والكوف ــة المكرّم ــن مكّ ــاً ب ــق تقريب ــف الطري ــع نص ــة تق ــي منطق وه

)))ينظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا )×(: 1/ 65.

))) ينظر: المصدر نفسه: 2/ 354.

)))ينظر: الصدوق، إكمال الدين: 2/ 505.

))) ينظر: الصدوق، معاني الأخبار: ص 125.

))) الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 2/ 572.
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وردهــا الشــيخ الصــدوق وســمع فيهــا مــن أحمــد بــن جعفــر البيهقــي، أبي عــي 
بعــد منصرفــه مــن الحــجّ ســنة)354(للهجرة))).

المحطّة السّابعة عشرة: )الكوفة(: 

وكان الشــيخ الصــدوق )( ورد الكوفــة ســنة 354 للهجــرة في طريــق 
عودتــه مــن حــجّ ذلــك العــام، وســمع مــن جملــة مــن مشــايخ الكوفــة ومحدّثيهــا 
في ذلــك الوقــت، وفي أماكــن مختلفــة كمســجد الكوفــة، أو حلقاتهــم العلميــة، أو 

حتّــى منازلهــم، ومــن هــؤلاء:

1 ـ أبو ذر يحيى بن زيد بن العباس بن الوليد البزّاز))).

2 ـ أحمد بن إبراهيم بن هارون الفامي سنة)354(للهجرة))).

3 ـ الحسن بن محمّد بن الحسن بن إسماعيل الكوفي))).

4 ـ الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي سنة )354(للهجرة))).

الكلام في مشايخ الصّدوق وكتبه ومن رووا عنه 

ــاة  ــارزة في حي ــات الب ــم الس ــن أه ــدة م ــبهة في أنّ واح ــكال ولا ش لا إش
ــال  ــن خ ــم م ــذ عنه ــن أخ ــايخه وم ــرة مش ــي كث ــدوق)(، ه ــيخ الص الش
حلّــه وترحالــه بــن البــاد المتعــددة، والامصــار المتنوعــة شرقــاً وغربــاً، شــالاً 

))) ينظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا )×(: 2/ 282.

)))ينظر: الصدوق، الخصال: 1/ 341.

)))ينظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا: 1/ 186.

)))ينظر: الصدوق، الخصال: 1/ 339.

)))ينظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا )×(: 1/ 195.
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ــرق  ــة وع ــب وطائف ــن مذه ــر م ــن أكث ــات م ــن المئ ــذ ع ــى أخ ــاً، حت وجنوب
ومــكان؛ ولذلــك صــار تعــداد مشــايخه واســتقصائهم والتعليــق عليهــم، 
ــدس سره(  ــيخ الصدوق)ق ــن الش ــب ع ــن كت ــد مم ــر واح ــا غ ــم به ــادة اهت م
ــك  ــر في ذل ــغ الأم ــى بل ــره الفقيه-،حت ــن لا يح ــاب م ــة كت ــه -وخاص وكتب
إلى الاختــاف في أعدادهــم بــن مــا يزيــد عــن المئتــي شــيخٍ بقليــل -كــا عــن 
ــن  ــا ع ــيخاً -ك ــن ش ــن والخمس ــن المئت ــد ع ــن مايزي ــوري-، وب ــدّث الن المح
ــد  ــات بع ــن الاختلاف ــك م ــر ذل ــار-، وإلى غ ــاني الاخب ــة مع ــاني في مقدم الربّ
ــادة  ــة في زي ــه مدخلي ــا ل ــا مم ــرار، وغيره ــراك والتك ــوع الاش ــات الى وق الالتف
العــدد أو نقصانــه، كــا أننــا وقفنــا مفصــاً عــى هــؤلاء المشــايخ، حينــا وفقنــا 

ــتة))). ــا الس ــه بأجزائه ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــا مش الله وشرحن

أمّا الكلام في مشايخه، فهم:

1 ـ إبراهيم بن هارون الهيتي.

2 ـ أبو إسحاق، إبراهيم بن محمّد بن أبي حمزة بن عمّر الحافظ.

3 ـ أبو الحسن أحمد بن الثابت الدّواليبي.

4 ـ أحمد بن الحسن القطّان، المعروف بأبي عبد الله بن عبد ربّه.

5 ـ أحمد بن إبراهيم بن بُكير الخوزي.

6 ـ أحمد بن إبراهيم بن الوليد السلمي.

))) ينظـر: عـادل هاشـم، بحوث في مشـيخة مـن لا يحضره الفقيـه، النوري، خاتمة مسـتدرك 

الوسـائل: 5/5 الفائـدة الخامسـة، عبد الرحيـم الرباني مقدمـة معاني الاخبـار: ص137 وما 

بعدهـا، ثائـر عبـد الزهـراء الموسـوي، الشـيخ الصـدوق وجهـوده الحديثيـة: كتـاب مـن لا 

يحضره الفقيـه أنموذجـاً: ص 79 ومـا بعدهـا. وغيرها.
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7 ـ أحمد بن أبي جعفر البيهقي.

8 ـ أحمد بن الحسن بن علي بن عبد ربّه.

9 ـ أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن محمّد بن مهران العروضي.

10 ـ أحمد بن جعفر الهمداني، وهو أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني.

11 ـ أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الظبّي المرواني النيّسابوري.

12 ـ أحمد بن الحسين بن الحسن بن علي الحاكم.

13 ـ أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي.

14 ـ أحمد بن علي بن الحسين الثعالبي.

15 ـ أحمد بن قارون القائيني.

16 ـ أحمد بن يحيى العطّار الأشعري القمّي.

17 ـ أحمد بن محمّد الأسدي.

18 ـ أحمد بن محمّد بن إبراهيم العجلي.

19 ـ أحمد بن محمّد بن الصقر الصائغ.

20 ـ أحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي.

21 ـ أحمد بن محمّد بن إسحاق الدّينوري القاضي.

22 ـ أحمد بن محمد بن عبد الرّحمن المنِقري.

23 ـ أحمد بن محمّد بن عبد الرّحمن المرِوزي المقرئ الحاكم.

24 ـ أحمد بن محمّد بن الحسين البزّاز.
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25 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى بن علي بن أبي طالب.

26 ـ أحمد بن محمّد الشيباني المكاتب.

27 ـ أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسن بن الحكم.

28 ـ أحمد بن محمّد بن الزّمرة.

29 ـ أحمد بن محمّد بن إسحاق المغازي.

30 ـ أبو الحسن، أحمد بن محمّد بن أحمد بن غالب الأنماطي.

31 ـ أحمد بن هارون القاضي.

32 ـ أحمد بن يحيى المكاتب.

33 ـ إسحاق بن يحيى.

34 ـ إسماعيل بن حكيم العسكري.

35 ـ إسماعيل بن علي بن رزين.

36 ـ إسماعيل بن منصور بن أحمد القصّار.

37 ـ أبو معمّر، إسماعيل بن إبراهيم بن معمّر.

38 ـ أبو المفضل، تميم بن عبد الله بن تميم القرشي الحيري.

39 ـ جعفر بن محمد بن مسرور.

40 ـ جعفر بن محمّد بن موسى بن قولويه القمّي.

41 ـ جعفر بن علي بن الحسين.

ــرة  ــن المغ ــد الله ب ــن عبي ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــر ب 42 ـ جعف
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ــوفي. الك

43 ـ جعفر بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب )‘(.

44 ـ جعفر بن نعيم بن شاذان الحاكم.

45 ـ جعفر بن أحمد بن علي الفقيه الإيلاقي الرّازي.

46 ـ الحسن بن إبراهيم بن هاشم.

47 ـ الحسن بن أبي علي أحمد بن إدريس الأشعري القمّي.

48 ـ الحسن بن أحمد بن الخليل بن أحمد.

49 ـ الحسن بن حمزة بن علي بن الحسن بن عبد الله بن أبي طالب.

50 ـ الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري.

51 ـ الحسن بن عبد الله بن سنان الطائي.

52 ـ الحسن بن علي بن أحمد الصانع.

53 ـ الحسن بن علي السّكوني.

54 ـ الحسن بن محمّد السّكوني المذّكر.

55 ـ الحسن بن علي بن شعيب الجوهري.

56 ـ الحسن بن علي بن محمّد العطّار.

57 ـ الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي الكوفي.

58 ـ الحسن بن محمد بن يحيى العلوي الحابي.

59 ـ الحسن بن يحيى بن ضريس.
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60 ـ الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكاتب.

61 ـ الحسين بن إبراهيم بن ناتانة.

62 ـ الحسين بن إبراهيم بن بابويه.

63 ـ الحسين بن أحمد بن قحط الرّازي.

64 ـ الحسين بن إسماعيل الكندي.

65 ـ الحسين بن أحمد بن إدريس الأشعري.

66 ـ الحسين بن أحمد البيهقي الحاكم.

67 ـ الحسين بن أحمد العلوي.

68 ـ الحسين بن إسماعيل الكندي.

69 ـ الحســن بــن عبــد الله بــن ســعيد بــن الحســن بــن إســاعيل بــن حكيــم 
العسكري.

70 ـ الحسين بن عبد الله بن سعد العسكري.

71 ـ الحسين بن علي بن محمّد القمّي، المعروف بأبي علي البغدادي.

72 ـ الحسين بن علي الصوفي.

73 ـ الحسين بن يحيى البجلي.

74 ـ الحسين ورد في الأمالي للصدوق: الحسن.

75 ـ حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد المحروق.

76 ـ الخليل بن أحمد.
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77 ـ خضر بن محمّد بن مسروق.

78 ـ رافع بن عبد الله بن الملك.

79 ـ سليمان بن أحمد اللخمي.

80 ـ سعد بن عبد الله، وهو غير الجليل المعروف.

81 ـ صالح بن عيسى العجمي.

82 ـ عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن الحسين النيسابوري الحاكم.

83 ـ عبد الرّحمن بن محمّد بن خالد البرقي.

84 ـ أبو أسد، عبد الصّمد بن شهيد الأنصاري.

85 ـ أبو القاسم، عبد الله بن أحمد.

86 ـ أبو محمّد، عبد الله بن حامد.

87 ـ عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب الأصبهاني.

88 ـ أبو القاسم، عبد الله بن محمّد الصانع )الصائغ(.

89 ـ أبو سعيد، عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب الشّجري.

90 ـ عبد الله بن نظر بن سمعان التميمي.

91 ـ عبد الواحد بن محمد بن عَبدوس العطاء النيسابوري.

92 ـ أبو محمّد، عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني.

93 ـ أبو القاسم، عتّاب بن محمّد الوراميني الحافظ.

94 ـ علي بن إبراهيم بن إسحاق.
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95 ـ أبو الحسن، علي بن أحمد بن عبد الله الأصفهاني الأسواري.

96 ـ علي بن أحمد بن محمّد بن إسماعيل البرمكي الرّازي.

97 ـ علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي.

98 ـ علي بن أحمد بن محمّد.

99 ـ علي بن أحمد بن مثيل.

100 ـ علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الوقاق.

101 ـ علي بن أحمد بن مهزيار.

102 ـ علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الثبياق.

103 ـ عــي بــن أحمــد بــن موســى بــن إبراهيــم بــن محمّــد بــن عبــد الله بــن 
جعفــر الصّــادق )×(.

104 ـ علي بن حاتم القزويني.

105 ـ علي بن الحسن القزويني.

106 ـ علي بن الحسين بن الفرح المؤذّن، والصحيح الفرج بالجيم.

107 ـ علي بن الحسين البرقي.

108 ـ عــي بــن الحســن بــن ســفيان بــن يعقــوب بــن الحــارث بــن إبراهيم 
الهمداني.

109 ـ علي بن الحسين بن شاذويه المكاتب.

110 ـ علي بن الحسين بن الصلت.

ــي  ــه القمّ ــن بابوي ــى ب ــن موس ــن ب ــن الحس ــي ب ــن، ع ــو الحس 111 ـ أب
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والــده )&(.

112 ـ علي بن سهل.

113 ـ علي بن عبد الرّزاق الدرزاق.

114 ـ علي بن عبد الله الورّاق.

115 ـ علي بن محمّد الجَزقَني النسّابة.

116 ـ أبو الحسن، علي بن محمد بن عمرو العطّار.

117 ـ علي بن محمّد بن موسى الدقّاق.

118 ـ علي بن محمّد بن عصام.

119 ـ علي بن مهرويه القزويني.

120 ـ علي بن هبة الله الورّاق.

121 ـ علي بن عيسى المجاور.

122 ـ علي بن المفضّل بن العباس البغدادي.

123 ـ عمّر بن الحسين الأشروسي.

124 ـ عمّر بن إسحاق الأشتر.

125 ـ أبو القاسم، غياث بن محمّد الحافظ.

126 ـ أبو العباس، الفضل بن الفضل بن العباس الكِندي الهمداني.

127 ـ القاسم بن محمّد السّراج الهمداني.

128 ـ محمّد بن إبراهيم بن أحمد الليثي.
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129 ـ محمّد بن إبراهيم بن أحمد المعاذي.

130 ـ محمّد بن إبراهيم بن إسحاق المكاتب الطالقاني.

131 ـ محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي.

132 ـ أبو نضر، محمّد بن أحمد بن تميم السرخسي.

133 ـ محمّــد بــن أحمــد بــن محمّــد بــن زيــاد بــن عبــد الله بــن الحســن بــن 
الحســن بــن عــي بــن الحســن )×(.

134 ـ محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي.

135 ـ محمّد بن أحمد بن سنان، المعروف بمحمّد السناني.

136 ـ محمّد بن أحمد الشيباني.

137 ـ محمّد بن أحمد بن يوسف المعاني.

138 ـ محمّد بن أحمد بن إبراهيم.

139 ـ محمّد بن أحمد البغدادي الورّاق.

140 ـ محمّد بن أحمد القضاعي.

141 ـ محمّد بن أحمد العَثاني، لم تذكره كتب الرّجال.

142 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى العطّار.

143 ـ محمّــد بــن إســحاق بــن أحمــد المثنــى، لم نجد لــه ولا روايــة للصدوق 
عنــه في ســائر كتبه.

144 ـ محمّد بن بكران النقّاش.

145 ـ محمّد بن بكر بن علي بن المفضّل الحنفي.
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146 ـ محمّد بن جعفر البندار.

147 ـ محمّد بن جعفر بن الحسن البغدادي.

148 ـ محمّد بن جعفر بن محمّد الخزاعي.

149 ـ محمّد بن حسان.

150 ـ محمّد بن الحسين بن أحمد بن الوليد القمّي.

151 ـ محمّد بن الحسن بن علي بن فضّال.

152 ـ محمّد بن الحسن بن مَثيل.

153 ـ محمّد بن الحسن بن أبان.

154 ـ محمّد بن الحسن بن إسحاق بن إسحاق بن أبي طالب.

155 ـ محمّد بن الحسن بن سعيد الهاشمي الكوفي.

156 ـ محمّد بن الحسن بن عمر.

157 ـ محمّد بن الحسين ولعلّه البزّاز.

158 ـ محمّد بن الحسين بن الحسن الديلمي الجوهري.

159 ـ محمّد بن خالد السّناني.

160 ـ محمّد بن سعيد العزيز السمرقندي الفقيه.

161 ـ محمّد بن علي بن أسد الأسدي.

162 ـ محمّد بن علي بن بشّار القزويني.

163 ـ محمّد بن علي بن أحمد بن محمّد.
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164 ـ محمِد بن علي بن شيبان القزويني.

165 ـ محمِد بن علي بن محمد بن حاتم النوقعي.

166 ـ محمّد بن علي بن هشام.

167 ـ محمّد بن علي بن مهرويه.

168 ـ محمّد بن علي ماجِيلويه.

169 ـ محمّد بن علي القزويني.

170 ـ محمّد بن علي بن الشاه.

171 ـ محمّد بن علي المشاط.

172 ـ محمّد بن علي بن إسماعيل.

173 ـ محمّد بن علي بن الأسود.

174 ـ محمّد بن نصر البخاري.

175 ـ محمّد بن عمر بن سلام بن سيّار التميمي.

176 ـ محمّد بن عمر الحافظ.

177 ـ محمّد بن عمرو البصري.

178 ـ محمّد بن عمر بن عثمان بن الفضل العقيلي الفقيه.

179 ـ محمّد بن عمرو بن علي البصيري.

180 ـ محمّد بن عُمير البغدادي الحافظ.

181 ـ محمّد بن الفضيل بن زيدويه الجلاب الهمداني.
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182 ـ محمّد بن القاسم الاستر آبادي.

183 ـ محمّد بن محمّد الخزاعي.

184 ـ محمّد بن عصام الكليني.

185 ـ محمّد بن محمّد بن غالب الشافعي.

186 ـ محمّد بن موسى بن المتوكّل.

187 ـ محمّد بن المظفّر بن نفيس المصري الفقيه.

188 ـ محمّد بن يحيى بن عمران الأشعري.

189 ـ محمّد بن علي بن أجمد برزج.

190 ـ يحيى بن أحمد بن إدريس.

191 ـ يحيى بن زيد بن العباس بن الوليد البزّاز.

192 ـ أبو علي، شريف الدّين الصدوق.

193 ـ أبو الحسن بن يونس.

194 ـ أبو محمّد بن العباس الجرجاني.

195 ـ أبو العباس بن محمّد بن أحمد بن عبدويه السّراح الزّاهد.

196 ـ أبو الحسن، طاهر بن محمد بن يونس الفقيه.

197 ـ هانئ بن محمّد بن محمود العبدي.

198 ـ أبــو أحمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن حَويــه بــن عبــد النيّســابوري 
الــوراق.
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199 ـ أبو محمّد الوجبائي.

200 ـ أبو جعفر الَمروزي.

201 ـ أبو الحسين بن يونس.

202 ـ أبو عبد الله بن حامد.

203 ـ أبو محمّد بن أبي عبد الله الشافعي الفرغاني.

204 ـ أبو سعيد، محمّد بن الفضل بن إسحاق الذكر النيسابوري.

وأمّا الكلام في تلامذته والرّاوون عنه:

لا يخفــى عــى القــارئ الكريــم أنَّ مســألة تعــداد مشــايخ وتلامــذة الأعــام 
إنــا يعتمــد عــى الجهــد الاســتقصائي الاســتقرائي للكتــب والمصنفــات، 
ولكلــات مــن يهتــم  بهــذا النمــط مــن الأبحــاث الاســتقصائية، ويمثــل المحدّث 
النــوري في بدايــة القــرن الرابــع عــر )المتــوفى ســنة 1320 للهجــرة(، وكذلــك 
تلميــذه المحقــق المتتبــع آغــا بــزرك الطهــراني )قــدس سره( )المتــوفى ســنة 1389 
ــذا  ــل هك ــتقصاء مث ــى اس ــت ع ــي عمل ــخصيات الت ــر الش ــن أكث ــرة(، م للهج

جهــات في غــر مــورد وشــخصية. 

وبالتالي، فهم حسب الترتيب الأبجدي كما يلي:

1 ـ أحمد بن علي بن محمّد بن العباس بن نوح.

2 ـ أحمد بن محمّد بن ثُريك الدّهاوي.

3 ـ أحمد بن محمّد العَمري.

4 ـ جعفر بن أحمد بن علي القمّي، نزيل الرّي، المشهور بابن الرّازي.
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5 ـ جعفر بن أحمد الَمديسي.

6 ـ جعفر بن الحسن بن حسكة القمّي.

7 ـ جعفر بن محمّد بن أحمد بن العباس بن الفاخر.

8 ـ الحسن بن أحمد بن محمّد بن الهيثم العصلي، الرّازي المجاور.

9 ـ الشريف الحسن بن أحمد العلوي المحمّدي النقيب.

ــه  ــن بابوي ــن موســى ب ــن الحســن ب ــن عــي ب ــن الحســن ب 10 ـ الحســن ب
ــدوق. ــن أخ الص ــو اب ــي، وه القمّ

11 ـ الحسن بن عنبر بن مسعود بن سالم بن محمّد بن شُيك.

12 ـ الحسن بن محمّد بن الحسين القمّي.

13 ـ الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري.

ــن الحســن بــن عــي بــن  ــن الشــيخ أبي القاســم الحســن ب 14 ـ الحســن ب
الحســن بــن بابويــه.

15 ـ الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي.

16 ـ عبد الصّمد بن محمّد التميمي النيسابوري.

17 ـ عــي بــن أحمــد بــن العبــاس بــن محمّــد بــن عبــد الله بــن إبراهيــم بــن 
محمّــد بــن عبــد الله النجــاشي، وهــو والــد الرّجــالي المشــهور أحمــد بــن عــي بــن 

أحمــد النجــاشي.

18 ـ أبو البركات، علي بن الحسين الحسيني الجوري.

ــن  ــن الحســن ب ــن، عــي ب 19 ـ الســيّد المرتــى، علــم الهــدى، ذو المجدي
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موســى بــن محمــد بــن موســى بــن إبراهيــم بــن الإمــام موســى الكاظــم )×(.

20 ـ علي بن محمّد بن علي الخزّاز القمّي الرّازي.

21 ـ علي بن محمّد المعاذي.

22 ـ علي بن محمّد الُمقري.

23 ـ علي بن محمّد بن موسى.

ــق  ــن الرائ ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن أحم ــان ب ــن عث ــة الله ب ــن هب ــي ب 24 ـ ع
الموصــي.

25 ـ محمّد بن إبراهيم بن عبد الله المدائني.

26 ـ محمّد بن إبراهيم بن نبال القاشي.

27 ـ محمّد بن أحمد بن العباس بن الفاخر.

28 ـ محمّد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمّي.

29 ـ محمّد بن أحمد بن علي.

30 ـ محمّد بن أحمد المعمّري.

31 ـ محمّد بن علي العَمري.

32 ـ محمّد بن جعفر بن محمّد القصّار الرّازي.

33 ـ الشريــف أبــو عبــد الله، محمــد بــن الحســن بــن إســحاق بــن الحســن، 
المعــروف بنعمــة.

34 ـ محمّد بن الحسن بن الحسين بن علي بن بابويه.

35 ـ محمّد بن الحسن بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه.
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36 ـ محمّد بن سليمان الحَمراني.

37 ـ محمّد بن طلحة بن محمّد بن عثمان.

38 ـ محمّد بن هارون بن موسى التَلعكبري.

39 ـ محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان الشــيخ المفيــد )+(، الــذي أكثــر الرّواية 
ــدوق. عن الص

40 ـ منصور بن الحسن الآبي، الوزير السعيد.
41 ـ أبو محمّد، هارون بن موسى التَلعكبري.)))

))) أشار واستقصى تلامذة الصدوق غير واحد منهم :

عبـد الرحيـم الربـاني في مقدمـة كتـاب معـاني الاخبـار :ص 37 ومـا بعدهـا، وأوصلهـم الى 

)27(رجلاً، وفي مقابـل ذلـك اسـتقصت لجنـة تحقيـق كتـاب الهدايـة في الصفحـة 99 ومـا 

بعدهـا )14( آخريـن مـن دون أولئـك الــ)27( فصـار العـدد )41( ، وكانـوا قـد اسـتفادوا 

مـن كلمات المحقـق آغا بـزرك الطهراني في غير مـورد كما في كتـاب الذريعـة: 28/5، طبقات 

اعلام الشـيعة: 58/1، 115، 105،115/2 ،  123، 130، 155 .

ومـن بعـد ذلك أعاد طرح أسماء هـؤلاء التلامذة على حسـب الحـروف الهجائية غير واحد، 

منهـم ثائـر عبـد الزهراء الموسـوي في كتابه الشـيخ الصدوق وجهـوده الحديثيـة: كتاب من لا 

يحضره الفقيـه أنموذجـاً: ص 73 وما بعدها.
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الكلام في كتب ومصنّفات الشيخ الصدوق

ــأنّ كتــب الصــدوق قــد تعــدّت المائتــي  ــا ب تقــدم الحديــث مفصــاً، وقلن
كتــاب، ولكــن مــع الأســف مــا وصــل إلينــا لم يــزد عــى العشريــن كتابــاً، وقبــل 
الدخــول في سرد عناويــن تلــك الكتــب، لا بــد مــن الإشــارة أنّ مــن أهــم كتبــه 
المفقــودة )( كتــاب مدينــة العلــم، وهــو كتــاب روائــي جامــع كبــر، وقــد 
نــصّ عــى وجــوده علماؤنــا، كالشــيخ الطــوسي )( الــذي وصفــه بأنّــه أكــر 

مــن كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه))).

بــل أكثــر مــن ذلــك، فقــد حــدده ابــن شــهر آشــوب بأنّــه يقــع في عــرة 
ــه كان  ــع أنّ ــا، م ــل إلين ــاب لم يص ــذا الكت ــف ه ــع الأس ــن م ــزاء))). ولك أج
معروفــاً عنــد علمائنــا ومشــايخ الحديــث، كالشــيخ المفيــد والحســن بــن عبيــد 
ــارة  ــن عب ــر م ــا يظه ــن، ك ــي وآخري ــكة القمّ ــن حس ــد ب ــن محم ــر ب الله وجعف

ــدوق))). ــب الص ــت كت ــى لفهرس ــدرة المنته ــد س ــوسي عن ــيخ الط الش

وعــى كلّ حــال، فقــد قيــل فيــه كلام كثــر بأنّــه وُجِــد في مراحــل معينــة، 
ولكــن بالنتيجــة لم يصــل إلينــا مــع الأســف الشــديد.

ــدوق  ــيخ الص ــب الش ــن كت ــاء وعناوي ــرد أس ــاول أن ن ــا نح ــمّ أنّن ث
)( بصــورة عامّة،-كــا أشــار اليهــا الأعــام كالنجــاشي في فهرســت أســاء 
مصنفــي الشــيعة، والشــيخ الطــوسي في غــر كتــاب مــن كتبــه، والعلامــة آغــا 

))) ينظر: الطوسي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 157  الرقم 392.

))) ينظر: ابن شهر آشوب، معالم العلماء: ص 111 ـ 112.
)))) ( ينظر: الطوسي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 157  الرقم 392.
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ــن-: ــراني وآخري ــزرك الطه ب

1- كتاب إبطال الاختيار وإثبات النص، هكذا ذكره النجاشي.

2- كتاب إبطال الغلو والتقصير، ذكره النجاشي.

3- كتاب إثبات الخلافة لأمير المؤمنين )×(، ذكره النجاشي.

4 ـ كتاب إثبات المتعة، ذكره النجاشي.

5 ـ كتاب إثبات النصّ على الأئمة )^(، ذكره النجاشي.

6 ـ كتاب إثبات النصّّ على أمير المؤمنين )×(، ذكره النجاشي.

7 ـ كتاب إثبات الوصية لعلٍي )×(، ذكره النجاشي.

8 ـ كتاب أبي ذر وفضائله، ذكره النجاشي.

9 ـ كتاب أخبار زيد بن علي بن الحسين، ذكره العلامة الطهراني.

10 ـ كتاب أخبار سليمان وزهده وفضله، ذكره النجاشي.

11 ـ كتاب أخبار فاطمة )÷(.

12 ـ كتاب الاختصاص.

13 ـ كتاب الاستسقاء، ذكره النجاشي.

14 ـ كتاب الاعتقادات، ذكره ابن شهر آشوب بعنوان الاعتقاد.

15 ـ كتاب الاعتكاف، ذكره النجاشي.

16 ـ كتاب الأغسال، ذكره النجاشي.

17 ـ كتاب الإمامة، ذكره ابن شهر آشوب.
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18 ـ كتاب الإنابة، ذكره النجاشي.

19 ـ كتاب امتحان المجالس، ذكره النجاشي.

20 ـ كتاب الأواخر، ذكره النجاشي.

21 ـ کتاب الأوامر، ذكره النجاشي.

22 ـ كتاب الأوائل، ذكره النجاشي.

23 ـ كتاب أوصاف النبّي )|(، ذكره النجاشي.

24 ـ كتاب التاريخ، ذكره النجاشي.

25 ـ كتاب التجارات، ذكره النجاشي.

26 ـ كتاب تحريم الفقاع، ذكره النجاشي.

27 ـ كتاب التعريف، ذكره ابن شهر آشوب.

28 ـ كتاب تفسير القرآن، ذكره الصدوق والنجاشي.

29 ـ كتاب التقية، ذكره النجاشي.

ــوسي  ــيخ الط ــاشي والش ــدوق والنج ــره الص ــد، ذك ــاب التوحي 30 ـ كت
ــي  ــة الت ــب بالطريق ــتدلالي، كُتِ ــي اس ــاب روائ ــو كت ــوب، وه ــهر آش ــن ش واب

.)( ــدوق ــيخ الص ــا الش ــرى عليه ج

31 ـ كتاب تفسير المنزل في الحجّ، ذكره الصدوق.

32 ـ كتاب التيمّم، ذكره النجاشي.

33 ـ كتاب جامع آداب المسافر للحجّ، ذكره النجاشي.

ــن  ــوسي واب ــيخ الط ــاشي والش ــره النج ــال، ذك ــواب الأع ــاب ث 34 ـ كت
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ــرراً. ــع مك ــوب ، وطُبِ ــهر آش ش

ــره  ــني، ذك ــد الله الحس ــن عب ــم ب ــد العظي ــار عب ــع أخب ــاب جام 35 ـ كت
ــاشي. النج

36 ـ كتاب جامع الحجّ، ذكره النجاشي.

37 ـ كتاب جامع حج الأئمّة )^(، ذكره النجاشي.

38 ـ كتاب جامع حجّ الأنبياء، ذكره النجاشي.

39 ـ كتاب جامع زيارة الرّضا )×(، ذكره النجاشي.

40 ـ كتاب جامع علل الحجّ، ذكره الصدوق والنجاشي.

41 ـ كتاب جامع فرض الحجّ والعمرة، ذكره النجاشي.

42 ـ كتاب جامع فضل الكعبة والحرم، ذكره النجاشي.

43 ـ كتاب جامع فقه الحجّ، ذكره النجاشي.

44 ـ كتاب الجزية، ذكره الصدوق والنجاشي.

45 ـ كتاب جامع نوادر الحج، ذكره الصدوق والنجاشي.

46 ـ كتاب الجمعة والجماعة، ذكره النجاشي.

47 ـ كتاب الجمل، ذكره النجاشي.

48 ـ كتاب جواب رسالة وردت في شهر رمضان، ذكره النجاشي.

ــه مــن المدائــن في الطــاق، ذكــره  49 ـ كتــاب جــواب مســألة وردت علي
النجــاشي.

50 ـ كتاب جوابات مسائل وردت من البصرة، ذكره النجاشي.
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51 ـ كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من قزوين، ذكره النجاشي.

52 ـ كتاب جوابات مسائل وردت من الكوفة، ذكره النجاشي.

53 ـ كتاب جوابات مسائل وردت من مصر، ذكره النجاشي.

54 ـ كتاب جواب مسألة نيشابور، ذكره النجاشي.

55 ـ كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من واسط، ذكره النجاشي.

56 ـ كتاب حجّ الأئمّة.

57 ـ كتاب الحدود، ذكره النجاشي.

58 ـ كتاب الحذاء والخفُّ، ذكره النجاشي والشيخ الطوسي.

ــوسي  ــيخ الط ــاشي والش ــره النج ــل، ذك ــل بالنع ــذو النع ــاب ح 59 ـ كت
ــوب. ــهر آش ــن ش واب

60 ـ كتاب حق الجداد، ذكره النجاشي.

61 ـ كتاب الحيض والنفاس، ذكره النجاشي.

62 ـ كتاب الخاتم، ذكره النجاشي.

63 ـ كتاب الخصال، ذكره الصدوق والنجاشي.

64 ـ كتاب الخطاب، ذكره النجاشي.

65 ـ كتاب خلق الإنسان، ذكره النجاشي.

66 ـ كتاب الخمس، ذكره النجاشي.

67 ـ كتاب دعاء الموقف، ذكره الصدوق.
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68 ـ كتاب دعائم الإسلام، ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست.

69 ـ كتاب دعائم الاعتقاد، ذكره ابن شهر آشوب.

70 ـ كتاب الدلائل والمعجزات، ذكره الصدوق.

71 ـ كتاب الديات، ذكره النجاشي.

72 ـ كتاب ذكر المجلس الذي جرى له بين يدي ركن الدولة.

73 ـ كتاب ذكر مجلس آخر.

74 ـ كتاب ذكر مجلس ثالث.

75 ـ كتاب ذكر مجلس رابع.

76 ـ كتاب ذكر مجلس خامس، ذكر النجاشي هذه المجالس الخمسة.

77 ـ كتاب ذكر من لقبه من أصحاب الحديث، ذكره النجاشي.

78 ـ كتاب ذكر الصلوات التي هي سوى الخمسين، ذكره النجاشي.

79 ـ كتاب الرّجال، ذكره الشيخ الطوسي وابن شهر آشوب.

80 ـ كتــاب الرّجــال المختاريــن مــن أصحــاب النبــي )|(، وذكــره 
النجــاشي.

81 ـ كتاب الرجعة، ذكره النجاشي.

82 ـ كتــاب رســالة إلى أبي محمــد الفــارسي في شــهر رمضــان، ذكــره 
النجــاشي.

83 ـ كتاب رجال ابن بابويه، ذكره الطهراني.

84 ـ كتاب رسالة في شهر رمضان، ذكره النجاشي.
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ــة،  ــى الجنيدي ــردّ ع ــارسي في ال ــي الف ــن ع ــاد ب ــالة إلى حّم ــاب رس 85 ـ كت
ــزرك. ذكــره آغــا ب

86 ـ كتاب الرّسالة الأولى في الغيبة، ذكره النجاشي.

87 ـ كتاب الرّسالة الثانية، ذكره النجاشي.

88 ـ كتاب الرسالة الثالثة، ذكره النجاشي.

89 ـ كتاب الرّسالة في أركان الإسلام، ذكره النجاشي

90 ـ كتاب الرّوضة، ذكره النجاشي.

91 ـ كتاب الزّكاة، ذكره النجاشي.

92 ـ كتاب زهد النبي )|(.

ــن  ــوسي واب ــيخ الط ــره الش ــن )×(، ذك ــر المؤمن ــد أم ــاب زه 93 ـ كت
ــوب. ــهر آش ش

94 ـ كتاب زهد فاطمة )÷(.

95 ـ كتاب زهد الحسن )×(.

96 ـ كتاب زهد الحسين )×(.

97 ـ كتاب زهد علي بن الحسين )×(.

98 ـ كتب زهد أبي جعفر )×(.

99 ـ كتاب زهد الصادق )×(.

100 ـ كتاب زهد أبي إبراهيم )×(.

101 ـ كتاب زهد الرّضا )×(.
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102 ـ كتاب زهد أبي جعفر الثاني )×(.

103 ـ كتاب زهد أبي الحسن علي بن محمد )×(.

104 ـ كتــاب زهــد أبي محمــد الحســن بــن عــي )×(، هــذه ثلاثــة عــر 
كتابــاً في زهــد النبّــي والأئمّــة )^(، ذكرهــا النجــاشي كلّ واحــد عــى حــدى.

105 ـ كتاب الزيارات، ذكره الصدوق.

106 ـ كتاب زيارة موسى ومحمد )‘(، ذكره النجاشي.

107 ـ كتاب السّر المكتوم إلى الوقت المعلوم، ذكره النجاشي.

108 ـ كتاب السكنى والعمرة، ذكره النجاشي.

109 ـ كتاب السلطان، ذكره النجاشي والشيخ الطوسي.

110 ـ كتاب السّنةّ، ذكره النجاشي.

111 ـ كتاب السّواك، ذكره النجاشي.

112 ـ كتاب السّهو، ذكره النجاشي.

113 ـ كتاب الشعر، ذكره النجاشي.

114 ـ كتاب الشَدرة، ذكره النجاشي.

115 ـ كتاب الصدقة والنحِْلِ والهبة، ذكره النجاشي.

116 ـ كتاب صفات الشيعة، ذكره الصدوق والنجاشي.

117 ـ كتاب صلاة الحاجات، ذكره ابن شهر آشوب.

118 ـ كتــاب ذكــر الصّلــوات التــي هــي ســوى الخمســن، ذكــره 
الصــدوق.
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119 ـ كتاب الصّوم، ذكره النجاشي.

120 ـ كتاب الضيافة، ذكره النجاشي.

121 ـ كتاب الطرائف، ذكره النجاشي والشيخ الطوسي.

122 ـ كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، ذكره النجاشي.

123 ـ كتاب العرض علََّ في المجالس، ذكره النجاشي.

124 ـ كتاب عقاب الأعمال، ذكره الصدوق والنجاشي.

125 ـ كتاب علامات لآخر الزّمان، ذكره النجاشي.

126 ـ كتاب العلل غير مبوّب، ذكره النجاشي.

127 ـ كتاب علل الحجّ، ذكره الشيخ الطوسي.

128 ـ كتاب علل الشّائع والأحكام والأسباب.

129 ـ كتاب علل الوضوء، ذكره النجاشي والشيخ الطوسي.

130 ـ كتــاب عيــون أخبــار الرّضــا )×(، ذكــره الصــدوق في عــدة 
مواضــع.

131 ـ كتــاب غريــب حديــث النبّــي )|( وأمــر المؤمنــن )×(، ذكــره 
النجــاشي والشــيخ الطــوسي.

132 ـ كتاب الغيبة، ذكره الصدوق.

133 ـ كتاب فرائض الصّلاة، ذكره النجاشي.

134 ـ كتاب الفرق، ذكره النجاشي.

135 ـ كتاب الفضائل، ذكره الشيخ الطوسي وابن شهر.
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136 ـ كتاب فضائل الأشهر الثلاث.

137 ـ كتاب فضائل جعفر الطيّار، ذكره الصدوق والنجاشي.

138 ـ كتاب فضائل الصّلاة، ذكره النجاشي.

139 ـ كتاب فضائل الشيعة.

140 ـ كتاب فضائل العلوية، ذكره النجاشي.

141 ـ كتاب فضل الصدقة، ذكره النجاشي.

142 ـ كتاب فضل الحسن والحسين )‘(، ذكره النجاشي.

143 ـ كتاب فضل العلم، ذكره النجاشي.

144 ـ كتــاب فضــل المســاجد وحرمتهــا ومــا جــاء فيهــا، ذكــره الصــدوق 
وذكــره النجــاشي.

145 ـ كتاب فضل المعروف، ذكره النجاشي.

146 ـ كتاب الفطرة، ذكره النجاشي.

147 ـ كتاب فقه الصلاة، ذكره النجاشي.

148 ـ كتاب الفوائد، ذكره الصدوق والنجاشي.

149 ـ كتاب فهرست ابن بابويه.

150 ـ كتاب فضائل الصلاة، ذكره الصدوق والنجاشي.

151 ـ كتاب القربان، ذكره النجاشي.

152 ـ كتاب القضاء والأحكام، ذكره النجاشي.
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153 ـ كتاب في عبد المطلب وعبد الله وأبي طالب، ذكره النجاشي.

ــف  ــة وكش ــات الغيب ــة في إثب ــام النعم ــن وإتم ــال الدي ــاب ك 154 ـ كت
ــوع. ــو مطب ــرة، وه الح

155 ـ كتاب اللباس، هكذا ذكره النجاشي.

156 ـ كتاب اللعان، ذكره النجاشي.

157 ـ كتاب اللقاء والسلام، ذكره النجاشي.

158 ـ كتاب المحافل، ذكره النجاشي والشيخ الطوسي.

159 ـ كتاب المختار بن أبي عبيد، ذكره النجاشي.

160 ـ كتاب مختصر تفسير القرآن، ذكره النجاشي.

161 ـ كتاب المدينة وزيارة قبر النبّي والأئمة )^(، ذكره النجاشي.

162 ـ كتاب مدينة العلم، تقدّمت الإشارة إليه.

163 ـ كتاب المدّثر، ذكره الشيخ الطوسي وابن شهر آشوب.

164 ـ كتاب المسائل، ذكره النجاشي.

165 ـ كتاب مسائل الحج، ذكره النجاشي.

166 ـ كتاب مسائل الحدود، ذكره النجاشي.

167 ـ كتاب مسائل الخمس، ذكره النجاشي.

168 ـ كتاب مسائل الديّات، ذكره النجاشي.

169 ـ كتاب مسائل الرّضاع، ذكره النجاشي.
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170 ـ كتاب مسائل الزّكاة، ذكره النجاشي.

171 ـ كتاب مسائل الصّلاة، ذكره النجاشي.

172 ـ كتاب مسائل الطلاق، ذكره النجاشي.

173 ـ كتاب مسائل العقيقة، ذكره النجاشي.

174 ـ كتاب مسائل المواريث، ذكره النجاشي.

175 ـ كتــاب مســائل النــكاح، ذكــره النجــاشي وأضــاف بأنّــه ثلاثــة عــر 
. باً كتا

176 ـ كتاب مسائل الوصايا، ذكره النجاشي.

177 ـ كتاب مسائل الوضوء، ذكره النجاشي.

178 ـ كتاب مسائل الوقف، ذكره النجاشي.

179 ـ كتاب مشيخة الفقيه.

180 ـ كتاب مصادقة الإخوان، ذكره النجاشي.

ــن  ــي )|( م ــن النبّ ــن روى ع ــر م ــاح الأول في ذك ــاب المصب 181 ـ كت
ــال. الرج

ــن  ــي )|( م ــن النب ــن روى ع ــر م ــاني في ذك ــاح الثّ ــاب المصب 182 ـ كت
ــاء. النسّ

183 ـ كتاب المصباح الثّالث في ذكر من روى عن أمير المؤمنين )×(.

184 ـ كتاب المصباح الرّابع في ذكر من روى عن فاطمة )÷(.

185 ـ المصبــاح الخامــس في ذكــر مــن روى عــن أبي محمــد الحســن بــن عــي 
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.)×(

186 ـ كتــاب المصبــاح السّــادس في ذكــر مــن روى عــن أبي عبــد الله 
.)×( الحســن 

187 ـ كتــاب المصبــاح السّــابع في ذكــر مــن روى عــن عــي بــن الحســن 
.)×(

188 ـ كتــاب الصبــاح الثّامــن في ذكــر مــن روى عــن أبي جعفــر محمّــد بــن 
عــي )×(.

189 ـ كتــاب المصبــاح التاســع في ذكــر مــن روى عــن أبي عبــد الله الصادق 
.)×(

190 ـ كتــاب المصبــاح العــاشر في ذكــر مــن روى عــن موســى بــن جعفــر 
.)×(

ــاح الحــادي عــر في ذكــر مــن روى عــن أبي الحســن  191 ـ كتــاب المصب
ــا )×(. الرّض

ــر  ــن أبي جعف ــن روى ع ــر م ــر في ذك ــاني ع ــاح الثّ ــاب المصب 192 ـ كت
الثــاني )×(.

ــن  ــن أبي الحس ــن روى ع ــر م ــر في ذك ــث ع ــاح الثّال ــاب المصب 193 ـ كت
عــي بــن محمّــد )×(.

ــد  ــن أبي محمّ ــن روى ع ــر م ــر في ذك ــع ع ــاح الرّاب ــاب المصب 194 ـ كت
ــي )×(. ــن ع ــن ب الحس

ــن خرجــت  ــاح الخامــس عــر في ذكــر الرّجــال الذي ــاب المصب 195 ـ كت
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إليهــم التوقيعــات، فهــذه خمســة عــرة كتابــاً بعنــوان المصبــاح ذكرهــا النجاشي.

196 ـ كتاب مصباح المصلّ، ذكره النجاشي.

197 ـ كتاب المعائش والمكاسب، ذكره النجاشي.

198 ـ كتــاب معــاني الأخبــار، ذكــره الصــدوق والنجــاشي والشــيخ 
ــوب. ــهر آش ــن ش ــوسي واب الط

199 ـ كتــاب المعــراج، ذكــره الشــيخ الصــدوق والشــيخ الطــوسي وابــن 
شــهر آشــوب.

200 ـ كتاب المعرفة في الفضائل، ذكره الصدوق.

201 ـ كتاب مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب )×(.

202 ـ كتاب المقنع، ذكره الشيخ الطوسي وابن شهر.

203 ـ كتاب الملاهي، ذكره النجاشي والشيخ الطوسي.

203 ـ كتاب من لا يحضره الفقيه.

204 ـ كتاب المناهي، ذكره النجاشي.

205 ـ كتاب المواريث، ذكره الشيخ الطوسي وابن شهر آشوب.

206 ـ كتاب المواعظ، ذكره النجاشي والشيخ الطوسي.

207 ـ كتاب مواقيت الصّلاة، ذكره النجاشي.

208 ـ كتاب الموالاة، ذكره النجاشي.

209 ـ كتاب مولد أمير المؤمنين )×(، ذكره النجاشي.

210 ـ كتاب مولد فاطمة )÷(، ذكره النجاشي وابن شهر آشوب.
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ــة  ــره العلام ــن، ذك ــق واليق ــة الح ــن في معرف ــس الحزي ــاب مؤن 211 ـ كت
ــراني. ــزرك الطه ــا ب آغ

212 ـ كتاب المياه، ذكره النجاشي.

213 ـ كتاب الناّسخ والمنسوخ، ذكره النجاشي.

214 ـ كتاب النبّوة، ذكره الصدوق والنجاشي وابن شهر آشوب.

215 ـ كتاب النصّ، ذكره ابن شهر آشوب.

216 ـ كتاب نصوص الأئمّة )^(، ذكره آغا بزرك.

217 ـ كتاب النكاح، ذكره النجاشي.

218 ـ كتاب نوادر الصلاة، ذكره النجاشي.

219 ـ كتاب نوادر الطب، ذكره النجاشي.

220 ـ كتاب نوادر الفضائل، ذكره النجاشي.

221 ـ كتاب نوادر النوّادر، ذكره الشيخ الطوسي وابن شهر آشوب.

222 ـ كتاب نوادر الوضوء، ذكره النجاشي.

223 ـ كتاب النهّج، ذكره ابن شهر آشوب.

ــهر  ــن ش ــوسي واب ــيخ الط ــاشي والش ــره النج ــا، ذك ــاب الوصاي 224 ـ كت
ــوب. آش

225 ـ كتاب الوضوء، ذكره النجاشي.

226 ـ كتاب الوقف، هكذا ذكره النجاشي.

227 ـ كتاب الهداية، ذكره الصدوق وابن النديم والنجاشي.
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وغيرها بعض الكتب.

ومــن أراد مراجعــة مصــادر وجــود هــذه الكتــب، فليراجــع كتــاب معــالم 
العلــاء لابــن شــهر آشــوب، وكذلــك كتــاب الذريعــة لآغــا بــزرك الطهــراني، 
ــره  ــن لا يح ــاب م ــك كت ــي، وكذل ــة المجل ــن للعلام ــة المتق ــاب روض وكت
ــي  ــاء مصنف ــت أس ــاشي فهرس ــاب النج ــاً كت ــدوق، وأيض ــيخ الص ــه للش الفقي
الشــيعة، وكتــاب الشــيخ الطــوسي فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم، وغيرهــا 

مــن الكتــب فــإنّ عناويــن هــذه الكتــب مبثوثــة فيهــا.

الكلام في شخصية الشيخ الصدوق وتأثيراته

ــا  ــازت به ــي امت ــات الت ــن الجه ــة م ــن جمل ــث ع ــث الحدي ــد في المبح نري
ــكّلت  ــي ش ــرة(، والت ــوفّ 381 للهج ــدوق )( )المت ــيخ الص ــخصية الش ش

ــات: ــن جه ــا في ضم ــنحاول سرده ــدة، وس ــخصيته الفري ــالم ش ــرز مع أب

الجهة الأولى: مرجعيته في الفتوى وسعتها. 
بعــد أن تقــدّم سرد مشــايخ الشــيخ الصــدوق وتلامذتــه، الذيــن يقتربــون 
ــة  ــن الثلاثمائ ــرب م ــي تق ــه الت ــرون ومصنفّات ــاره الكث ــة، وأنص ــن الثلاثمائ م
ــن  ــذا م ــال، ه ــذا المج ــردت في ه ــخصية تف ــام ش ــنا أم ــد أنفس ــف، نج مصنّ

ــبٍ. جان

ومن جانب آخر :

تجــد أنّ الصــدوق كان مقصــداً للفُتيــا في الأحــكام الشريعــة مــن كلّ الفئات 
ــار  ــدن والأمص ــن الم ــعة م ــاحة واس ــى مس ــرت ع ــة، وانت ــرة والمتنوّع الكث
والأقاليــم، فيمكــن القــول بأنّــه كان فقيهــاً ومُفتيــاً ومرجعــاً للفتــوى، ذا نطــاقٍ 
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ــه كان  ــا بأنّ ــع إذا قلن ــن الواق ــن ع ــون بعيدي ــل لا نك ــداً، ب ــعٍ ج ــرافٍي واس جغ
شــخصية معروفــة في أغلــب بقــاع تواجــد الشــيعة في زمانــه، وهنــاك جملــة مــن 

القرائــن عــى ذلــك، منهــا:

القرينة الأولى: 
مــا تقدّمــت الإشــارة إليــه مــن الطلــب منــه لتأليــف كتــابٍ يُرجــع إليــه في 
ــة  ــة الطبّي ــوع إلى المعرف ــرار الرج ــى غ ــة، ع ــكام الشرعي ــوى والأح ــة الفت معرف
وطــرق العــاج في كتــاب مــن لا يحــره الطبيــب، وهــذا تعبــر آخــر عــن وضع 
مــا يُعــرَف الآن بالرّســائل العمليــة، التــي تُعــن المكلــف عــى معرفــة جملــة كبيرة 
ــرة  ــة، مــن دون الحاجــة إلى الرجــوع في كلّ صغــرة وكب مــن المســائل الابتلائي

لنفــس الفقيــه أو مــن ينــوب عنــه.

ــن لا  ــاب م ــة كت ــك في مقدم ــه إلى ذل ــدوق بنفس ــيخ الص ــار الش ــد أش وق
ــة  ــة في علميّ ــة العالي ــب الثّق ــس جان ــذا يعك ــدّم)))، وه ــا تق ــه ك ــره الفقي يح
الصــدوق وقدرتــه عــى اســتنباط الأحــكام الشرعيــة، ناهيــك عــاّ بذلــه الشــيخ 
الصــدوق مــن جهــدٍ علمــيٍ مكّنــه بمعيــة قدرتــه العلميــة عــى إتمــام الكتــاب في 
أقــل مــن خمــس ســنوات، وذلــك لأنّ الفكــرة وُلـِـدت ســنة)368(للهجرة مــن 
قِبــل الشــيخ الملقــب بنعمــة، وعــاد الشــيخ الصــدوق وأجــاز الشــيخ نعمــة هــذا 

بروايــة الكتــاب ســنة )372(للهجــرة.

القرينة الثانية: 
ــور إلى  ــرّي للحض ــة ال ــل مدين ــن أه ــه م ــت إلي ــي حصل ــوات الت الدّع

)))  يراجع: ص311.
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مدينتهــم والإقامــة فيهــا، وممارســة دوره العلمــي في أرجائهــا، ومــن الواضــح 
ــف  ــن مختل ــدوق ب ــيخ الص ــهرة الش ــكاس لش ــي انع ــا ه ــات إنّ ــك الطلب أنّ تل
ــن  ــتفادة م ــتقدامه والاس ــة في اس ــاً بالرغب ــعوراً عام ــد ش ــا أوج ــاط، ممّ الأوس

ــا. ــه في الفتي ــع إلي ــن يُرجَ ــه مم ــه؛ لكون علم

القرينة الثالثة: 
الشــأن الكبــر والمقــام العــالي الــذي كان يتمتــع بــه الشــيخ الصــدوق عنــد 
ــه في  ــة ل ــس علمي ــن مجال ــكّام م ــؤلاء الح ــده ه ــا كان يعق ــره، وم ــكّام ع ح
ــة، كمســائل الإمامــة وبعــض الأحــكام  ــة والفقهي ــة مــن المباحــث الكلامي جمل
ــة  ــر الدول ــاش في ع ــه ع ــو أنّ ــك ه ــى ذل ــاعد ع ــذي س ــلّ ال ــة، ولع الشرعي
البويهيــة، والتــي اســتولت عــى بغــداد في حــدود ســنة )334(للهجــرة، حيــث 
ــع  ــاد والمن ــوا دور الاضطه ــك لم يمارس ــع ذل ــيّع وم ــون التش ــكّام يعتنق كان الح
ــة  ــة الفكري ــن الحرّي ــد م ــدر واح ــى ق ــع ع ــل كان الجمي ــرى، ب ــف الأخ للطوائ
والدينيــة، وســاهم وجودهــم بشــكل كبــر ـ والــذي اســتمر حــوالي قرنــاً مــن 
ــاء  ــة عل ــاع منزل ــة، وارتف ــة والعلمي ــاة الفكري ــاء الحي ــر ـ في ن ــل أكث ــان ب الزّم
الشــيعة، بحيــث كانــوا مقصــداً لهــؤلاء الحــكّام في حــل جملــة ممــا يعترضهــم مــن 
مشــاكل، وقــد ذكــر النجــاشي في مجلــس جــرى لــه بــن يــدي ركــن الدولــة))).

القرينة الرابعة: 
إنّ المتتبــع لرســائل ومصنفّــات الشــيخ الصــدوق )+(، يجــد فيهــا ظاهــرة 
ــاد  ــاع الب ــف أصق ــن مختل ــه م ــائل إلي ــئلة والمس ــول الأس ــي وص ــة، وه مهم
ــيخ  ــة الش ــاشي في ترجم ــه النج ــار إلي ــا أش ــال: م ــبيل المث ــى س ــامية، ع الإس

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 392 الرقم 1049.
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ــا: ــيعة، منه ــي الش ــاء مصنف ــت أس ــه فهرس ــدوق في كتاب الص

1 ـ كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من واسط.

2 ـ جوابات المسائل الواردة عليه من قزوين.

3 ـ جوابات المسائل الواردة عليه من المدائن في الطلاق.

4 ـ جوابات المسائل الواردة عليه من الكوفة.

5 ـ جوابات المسائل الواردة عليه من البصرة.

6 ـ جوابات المسائل الواردة عليه من مصر.

7 ـ جوابات المسائل الواردة عليه من نيسابور.

8 ـ كتابه في الرسالة الثانية إلى أهل بغداد في معنى شهر رمضان))).

القرينة الخامسة: 
كثــرة ســفراته ورحلاتــه إلى مختلــف المــدن والأقاليــم والبــاد، وهــذا مــن 
ــرق  ــة وط ــبل الإقام ــم لسُ ــه، وتهيئته ــا ل ــوة أهله ــبوقاً بدع ــي كان مس الطبيع
الاســتفادة مــن علمــه، فقــد ذهــب شرقــاً وشــالاً إلى أن وصــل بلــخ وســمرقند، 
وذهــب غربــاً إلى أن وصــل الكوفــة وبغــداد، وذهــب جنوبــاً إلى أن وصــل مكّــة 
ــس  ــة تعك ــعةٍ جغرافي ــن س ــأ ع ــه تُنب ــرته وحركت ــرة مس ــوّرة، ودائ ــة المن والمدين

ســعةً شــعبيةً وعلمائيــةً في الرّغبــة في الاســتفادة مــن علمــه.

الجهة الثانية:

ــى  ــره عل ــي تأثي ــدوق، وه ــخصية الص ــي ش ــة ف ــات المهمّ ــن الجه ــي م وه

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 391 ـ 392 الرقم 1049. 
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ــم. ــة وأعلامه ــداد العلمي ــة بغ مدرس
ــدة الصــدوق نفســه،  لم تكــن علاقــة الشــيخ الصــدوق )( ببغــداد ولي
ــد  ــا وال ــا ورده ــرى، حين ــة الصغ ــر الغيب ــود لع ــا تع ــت جذوره ــل كان ب
الصــدوق )(، وطلــب مــن الســفير الحســن بــن روح )رضــوان الله عليــه( 
أن يســأل الإمــام صاحــب الأمــر )عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف( أن يرزقــه 
ــدان، واحــد منهــم كان  ــه ول ــد ل ــه يول ــرّه بأنّ ــه )×( وب ــد، فدعــا ل الله بالول

ــدوق. ــيخ الص الش

ــم  ــام في ق ــار الأع ــاع أخب ــن س ــأى ع ــن بمن ــداد لم تك ــاً إلى أنّ بغ مضاف
ــن  ــم ب ــل دائ ــث في تنق ــم ورواة الحدي ــل العل ــد كان أه ــمرقند، فق ــرّي وس وال
ــك  ــا؛ ولذل ــمرقند وغيره ــى س ــان وحتّ ــرّي وخراس ــم وال ــداد وق ــة وبغ الكوف
ــة عظيمــة. ــا للشــيخ الصــدوق مــن منزل فمــن الطبيعــي أنّ بغــداد ســمعت ب

وإضافــةً إلى ذلــك، قيامــه بزيــارة بغــداد أكثــر مــن مــرّة كــا تقــدم في عــام 
)352( وعــام )355(، وتحديثــه ببغــداد وســاع جمــع مــن رواة الحديــث عنــه، 
ــة  ــى مدرس ــدوق ع ــيخ الص ــه الش ــذي خلّف ــم ال ــر المه ــد أنّ الأث ــن نعتق ولك
بغــداد العلميــة، إنّــا كان مــن خــال بعــض الشــخصيات التــي تبــوأت مكانــةً 
ــةً مهمــةً في بغــداد فيــا بعــد، وكان لهــا شــأن كبــر، وتأثــر واضــح عــى  علمي
ــة، ســواءٌ مــن خــال مصنفّاتهــم، أو مــن  ــة لمدرســة بغــداد العلمي المعــالم العامّ
ــة  ــة في مدرســة بغــداد العلمي ــن تزعمــوا الحركــة العلمي خــال تلامذتهــم الذي

مــن بعدهــم، منهــم:

1 ـ هــارون بــن موســى التَلعكــري)))، وأثــره في الرّوايــة وتلامذتــه ومــن 

))) ينظر: الطوسي، الرجال: ص 459.
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روى عنــه واضــح في مدرســة بغــداد.

2 ـ محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان، وهــو الشــيخ المفيــد )( )المتــوفّ 413 
ــه،  ــار إلي ــن أن يُش ــهر م ــه أش ــه وتلامذت ــال مصنفات ــن خ ــره م ــرة(، وأث للهج
ــه مــن بعــده كالشــيخ  ــة، كــا تزعّــم تلامذت فقــد تزعّــم مدرســة بغــداد العلمي

الطــوسي )+( )المتــوفّ 460 للهجــرة( تلــك المدرســة.

3 ـ أبــو القاســم عــي بــن محمّــد بــن عــي الخــزّاز القمّــي الــرّازي، صاحــب 
)كفايــة الأثــر(، وقــد أكثــر مــن الرّوايــة عنــه الصــدوق )+(.

4 ـ عــي بــن أحمــد بــن العبــاس النجــاشي )والــد الرّجــالي الشــهير الشــيخ 
ــر  ــار إلى أث ــد أش ــيعة(، وق ــي الش ــاء مصنفّ ــت أس ــب فهرس ــاشي، صاح النج

ــه: ــد أن سرد مصنفّات ــال بع ــث ق ــه، حي ــه في ترجمت ــدوق علي ــيخ الص الش

ــا  ــرأت بعضه ــدوق ـ وق ــيخ الص ــب الش ــه ـ أي كت ــع كتب ــرني بجمي ))أخ
ــازني  ــال لي: أج ــاشي )&(، وق ــاس النج ــن العب ــد ب ــن أحم ــي ب ــدي ع ــى وال ع

ــه ببغــداد(())). ــا ســمعنا من ــه لّم ــع كتب جمي

ومــن الواضــح الأثــر الكبــر الــذي خلّفــه النجــاشي عــى علــم الرّجــال في 
مدرســة بغــداد العلميــة.

5 ـ الحســن بــن عبيــد الله الغضائــري )المتــوفّ ســنة 411 للهجــرة(، وهــو 
والــد ابــن الغضائــري )صاحــب كتــاب الضّعفــاء أو الرّجــال(، وقــد اســتفاد منه 

أعــام الطائفــة في وقتهــم، وأثــره واضــحٌ بــنٌّ عليهــم.

6 ـ يمكــن أن يُضــاف لهــم أحمــد بــن عــي بــن العبــاس بن نــوح الصــرافي، 
ــذ  ــن تتلم ــدوق )(، وممّ ــيخ الص ــن الش ــن روى ع ــه ممّ ــرة، فإنّ ــل الب نزي

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 392 الرقم 1049.
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ــو  ــا صّرح ه ــه، ك ــاشي في رجال ــيخ النج ــراً الش ــه كث ــتفاد من ــده واس ــى ي ع
ــي الشــيعة، حيــث قــال:  بذلــك في فهرســت أســاء مصنفّ

ــتاذنا  ــرافي ـ أس ــوح الص ــن ن ــاس ب ــن العب ــي ب ــن ع ــد ب ــو ـ أي أحم ))وه
وشــيخنا وممـّـن اســتفدنا منــه، ولــه كتــب كثــرة، أعــرف منهــا: كتــاب المصابيــح 
في ذكــر مــن روى عــن الأئمّــة )^( لــكل إمــام، كتــاب القــاضي بــن الحديثــن 
ــاس  ــى أبي العب ــادات ع ــاب الزّي ــر، كت ــب والتعف ــاب التعقي ــن، كت المختلف
ــوكلاء  ــار ال ــتوفى، أخب ــد )×(، مس ــن محم ــر ب ــال جعف ــعيد في رج ــن س ب

ــة(())). الأربع

))) المصدر السابق: ص 86-87  الرقم 209.
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الكلام في كتاب من لا يحضره الفقيه

الكتــاب يقــع -كــا هــو مطبــوعٌ حاليــاً- في أربــع مجلــدات، ومرتــبٌ عــى 
حســب ترتيــب أبــواب الفقــه المعروفــة، كالميــاه والطهــارة والصــاة والصّيــام 
ــاب  ــمّ كت ــراث، ث ــاب الم ــى بكت ــات، وينته ــادات والمعام ــن العب ــا م وغيره

ــوادر. الن

ــادة مــا يُســمّى بـ)مشــيخة الفقيــه(، التــي  ــه بزي ــاز الجــزء الأخــر من ويمت
ــه،  ــا روايات ــذ منه ــي أخ ــب الت ــاب الكت ــه إلى أصح ــف طرق ــا المصنّ ــر فيه ذك
وكانــت مصــادره في تأليــف كتابــه مــن لا يحــره الفقيــه، بعــد أن قــام بحــذف 
الأســانيد مــن الكتــاب والاســتعاضة عــن ذلــك بتلــك المشــيخة؛ لكــي يعــرف 
القــارئ سلســلة أســناد الصــدوق إلى أصحــاب الكتــب التــي صــارت مصــادر 
لــه في تأليــف كتابــه مــن لا يحــره الفقيــه، وســيأتي الحديــث عــن ذلــك مفصــاً 

إن شــاء الله تعــالى))).

ــةٍ، فقــد رتّــب الشــيخ الصــدوق )( كتابــه عــى ترتيــب  وبصــورةٍ عامّ
الأبــواب الفقهيــة، مبتدئــاً بكتــاب الطهــارة والميــاه ومنتهيــاً بكتــاب المواريــث، 
ومقسّــاً الكتــب إلى أبــواب، ولكــن وقــع الاختــاف في تعــداد أبــواب الكتــاب 
في أجزائــه الأربعــة، فقــد قيــل بــأنّ مجموعهــا يبلغ)666(بابــاً، موزّعــة كالآتي:

أولاً: في الجزء الأول)87(باباً.

ثانیاً: في الجزء الثاني)228( باباً.

)))  ينظر: ص361.
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ثالثاً: في الجزء الثالث)78( باباً.

رابعاً: في الجزء الرّابع)173( باباً.

ولكــنّ الغريــب أنّ مجمــوع هــذه الأرقــام يســاوي)566( ، وبذلــك ينقــص 
عــن العــدد الُمدّعــى، والمذكــور بمئــة بــاب.

ــواء في  ــة دار الأض ــواب في طبع ــت الأب ــد أحصي ــك ق ــال ذل ــن في قِب ولك
ــت كالآتي: ــروت، فكان ب

أولاً: الجزء الأول)88( باباً.

ثانياً: الجزء الثاني)227(باباً.

ثالثاً: الجزء الثالث)179( باباً.

رابعاً: الجزء الرّابع)176( باباً.

ومجموع هذه الأبواب)670(باباً.

ومــن الواضــح أنّ هنــاك اختلافــاً كبــراً في عــدد الأبــواب، وانعكــس هــذا 
الاختــاف في الأبــواب اختلافــاً في عــدد الروايــات الــواردة في الكتــاب.

ــن لا  ــى م ــا ع ــرشي في شرحه ــك التف ــي وكذل ــيخ البهائ ــر الش أولاً: ذك
ــا)2050( ــاً، منه ــث الكتاب)5963(حديث ــوع أحادي ــه: أنّ مجم ــره الفقي يح

ــاً. حديثاً مُرس

ــاً: مــا ورد في طبعــة دار الأضــواء، حيــث وصــل تعــداد الرّوايــات في  ثاني
ــاً، بينــا وصــل تعدادهــا في طبعــة جماعــة المدرســن  الكتــاب إلى)5901( حديث

ــاً. ــم المقدّســة إلى)5920(حديث في ق

ثــمّ أنّنــا قمنــا بإجــراء إحصــاء عــامٍ لروايــات الكتــاب، بحســب طبعــة دار 
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الكتــب الإســامية، فظهــرت لنــا النتائــج التاليــة:

أولاً: عدد أحاديث الجزء الأوّل)1577(حديثاً.

ثانياً: عدد أحاديث الجزء الثّاني)1627(حديثاً.

ثالثاً: عدد أحاديث الجزء الثّالث)1781(حديثاً.

رابعاً: عدد أحاديث الجزء الرّابع)916(حديثاً.

والمجموع)5901(حديثاً.

والظّاهــر أنّ هنــاك عــدّة مناشــئ لعــدم ضبــط أعــداد الأحاديــث في 
الكتــاب، منهــا:

ــذا  ــات، وه ــب الطبع ــم في أغل ــث لم تُرقَّ ــن الأحادي ــة م ــاك جمل 1 ـ أنّ هن
ــوع. ــورة المجم ــث بص ــداد الأحادي ــاف في تع ــس اخت انعك

ــيخ  ــات الش ــع كل ــت م ــة تداخل ــون الرّوائي ــن المت ــة م ــاك جمل 2 - أنّ هن
ــن  ــه، وم ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــروف في كت ــذا مع ــدوق )(، وه الص
الواضــح أنّ مثــل هــذه التداخــات يدفــع البعــض إلى احتســابها مــن الرّوايــات، 
ــا  ــتظهار كونه ــدم اس ــر إلى ع ــض الآخ ــع البع ــتقلًا، ويدف ــاً مس ــا رق ويعطيه

ــتقلًا. ــاً مس ــا رق ــا يعطيه ــدوق، ف ــات الصّ ــن كل ــا م ــل يعتبره ــة، ب رواي

ــات  ــض الرّواي ــع بع ــى تقطي ــت ع ــات عمل ــض الطبق ــاك بع 3 ـ أنّ هن
الطويلــة، وإعطائهــا أرقامــاً مســتقلة جديــدة، بينــا البعــض الآخــر عمــل عــى 

ــات. ــداد الرّواي ــاً في أع ــس تفاوت ــذا انعك ــة، وه ــات الطويل ــاء الرّواي إبق

4 ـ ظاهــرة تكــرار بعــض الرّوايــات في أكثــر مــن بــاب، أو أكثــر مــن كتاب 
ــم  ــة احتياجه ــن جه ــك م ــاء؛ وذل ــد الفقه ــة عن ــرة معروف ــذه ظاه ــي، وه فقه
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لإدراج الرّوايــة تحــت عنــوان المبحــوث فيــه، خصوصــاً مــع اشــتمال جملــة كبــرة 
ــل  ــل مث ــا جع ــة، ممّ ــس الرواي ــة في نف ــب فقهي ــدّة مطال ــى ع ــات ع ــن الرّواي م
ــاب،  ــاب أو كت ــوان لب ــر مــن عن ــات مؤهلــة لأن تدخــل تحــت أكث هــذه الرواي
ــاب المطبــوع. ــاً في أعــداد الأحاديــث الموجــودة في الكت وهــذا انعكــس اختلاف

السمات العامّة لمنهجية الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه

ــن لا  ــه م ــاً -ولكتاب ــدوق عموم ــيخ الص ــات الش ــر ومصنفّ ــع لفك المتتبّ
يحــره الفقيــه خصوصــاً - يجــد أنّ هنــاك جملــة مــن الســات العامّــة يمكــن أن 

نوجزهــا بــا يــي:

مة الأولى:  السِّ
وهــي ســمة معروفــة مشــهورة عنــد الشــيخ الصــدوق)(، وهــي حذف 
 )( الأســانيد في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه، وقــد أشــار الشــيخ الصــدوق

كــا تقــدم في مقدمــة كتابــه إلى الدّاعــي وراء هــذا الحــذف، حيــث قال: 

ــه وإن  ــر طرق ــاّ تكث ــانيد؛ لئ ــذف الأس ــاب بح ــذا الكت ــه ه ــت ل ))وصنفّ
ــده(())). ــرت فوائ كث

وعليــه، فالمتتبّــع لروايــات مــن لا يحــره الفقيــه ينــدر أن يعثــر عــى ســندٍ 
لهــا، حتّــى قيــل أنّ مجمــوع الُمســند في أحاديــث مــن لا يحــره الفقيــه لا يتجــاوز 
ــات  ــام آلاف الرواي ــيئاً أم ــل ش ــدد لا يمثّ ــذا الع ــر أنّ ه ــت خب ــعة، وأن التس
الــواردة فيــه، وتحديــداً )5963(حديثــاً، كــا أشرنــا إلى ذلــك في مباحثنــا 

))) الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 1/ 2 ـ 3.
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ــة))). الرّجالي

ثمّ أنّ لحذف الأسانيد أنماطاً متعدّدة:

النّمط الأول: 
وهــو المتحقــق مــن خــال حــذف تمــام الســند، فبالتــالي لا يبقــى إلّ المتــن، 

وهــذا النمّــط تجــده عــى صــورٍ:

الصورة الأولى: 
وهــي صــورة الاكتفــاء بنســبة متــن الحديــث المتبقــي، بعــد حــذف الســند 
إلى المعصومــن )^(، كالنبّــي الأكــرم )|( أو أحــد الأئمــة المعصومــن 
رة بالقــول: )قــال رســول الله )|((، أو  ــات مُصــدَّ )^(، فتجــد هــذه الرواي

ــك. ــو ذل ــادق )×((، ونح ــام الص ــال الإم )ق

يت في كتــب الرّجــال بـ)المراســيل الجزميــة(  وهــذه مــن المراســيل التــي سُــمِّ
ــه يجــزم بصدورهــا عنهــم )^(، وإلّ  ــاب أنّ للشــيخ الصــدوق )(، مــن ب
ــا  ــه م ــم )^(؛ لإدراك ــبها إليه ــا نس ــدور لم ــك الص ــزم بذل ــد ج ــن ق ــو لم يك ل

يترتــب عــى النســبة لهــم مــن آثــار.

الصورة الثانية: 
وهــي صــورة الاكتفــاء منــه )+( بنقــل متــن الحديــث محــذوف الأســانيد، 
ولكــن مــن غــر نســبته إلى أحــدٍ، ســواءٌ كان المعصــوم )×(، كــا في الصــورة 
الأولى أو غــره، وعــادةً مــا يــرد بصيغــة )في روايــة(، أو )رُوي(، أو )في حديثٍ(، 

أو )عنــد بعضهــم(، أو نحــو ذلــك مــن التعبــرات.

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 1/ 320.
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وقــد قُرِبــت كونهــا روايــة عــن المعصومــن )^( مــن بــاب أنّ مثــل هــذه 
ــواه في  المتــون هــي متــون أحاديــث حُذِفــت منهــا الأســانيد، وهــي مــدرك لفت

الأحــكام الشرعيــة.

 وبالتّالي، فيبعد أن يعتمد أقوال غير المعصومين )^( في مقام الفتوى.

وقــد أشرنــا ســابقاً إلى أنّ مرحلــة التحــوّل في الفقــه الشــيعي مــن مرحلــة 
ــد  ــة وال ــى طبق ــدأت ع ــد ب ــت ق ــة، كان ــون الفقهي ــة المت ــث إلى مرحل الحدي
الصــدوق )( )المتــوفّ ســنة 329 للهجــرة(، لعــدّة دواعٍ منهــا غيــاب 
الوجــود المبــاشر للمعصــوم )×(، وســعة الدائــرة الجغرافيــة للتشــيّع، وشــدة 

ــوى. ــة للفت الحاج

ــدوق  ــيخ الص ــة الش ــوّل في مرحل ــذا التح ــور ه ــي أنّ يتبل ــن الطبيع وم
)( )المتــوفّ ســنة 381 للهجــرة(، ولهــذا النمّــط بــكلا صورتيــه أمثلــة كثيرة، 

ــاب. ــن الكت ــزء الأول م ــاً في الج خصوص

النّمط الثاني: 
وهــو النمّــط القائــم عــى حــذف بعــض الســند، ومــن الطبيعــي أن هــذا 

ــل في صــورٍ عــدة: النمــط مــن الحــذف يتمثّ

الصورة الأولى: 
ــوم )×(،  ــن المعص ــاشر ع ــرّاوي المب ــر ال ــاء بذك ــة بالاكتف ــي المتمثّل وه
ــرد  ــن أن ي ــاب، ويمك ــن الكت ــاني م ــزء الث ــرة في الج ــة كث ــورة أمثل ــذه الص وله
ــن أبي  ــي ع ــادق )×((، أو )روى الحلب ــام الصّ ــن الإم ــة )روى زرارة ع بصيغ

ــر. ــن العبائ ــك م ــو ذل ــد الله )×((، ونح عب
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الصورة الثانية: 
وهــي صــورة الاكتفــاء بذكــر راويــن فقــط مــن مجمــوع سلســلة الســند، 
ويكــون أحدهمــا الــرّاوي المبــاشر عــن المعصــوم )×(، ولهــذه الصــورة أمثلــةٌ 
كثــرةٌ في الكتــاب، خصوصــاً في الجــزء الثالــث منــه، وقــد تــرد هــذه الصــورة 
بتعبــرات مثــل: ))روى محمــد بــن ســنان، عــن العــاء بــن الفضــل، عــن أبي 
عبــد الله )×((()))، أو ))روى أيــوب بــن الحــرّ، عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد 

ــة. ــن الأمثل ــا م الله )×((()))، أو غيره

الصورة الثالثة: 
وهــي الصــورة المتمثّلــة بذكــر ثلاثــة رواة، أحدهــم الــرّاوي المبــاشر عــن 
ــن  ــع م ــزء الرّاب ــرة في الج ــرة، متوفّ ــة كث ــورة أمثل ــذه الص ــوم )×(، وله المعص
الكتــاب، وقــد وردت هــذه الصــورة بتعبــرات متنوعــة مثــل: ))روى محمّــد بــن 
ســهل، عــن أبيــه، عــن بعــض أشــياخه، عــن أبي عبــد الله )×((()))، أو ))روى 
ابــن أبي عُمــر، عــن مــرازم، عــن عــاّر الســاباطي، عــن أبي عبــد الله )×((())).

الصورة الرّابعة:
وهــي الصــورة المتمثلــة بالاكتفــاء بذكــر أربعــة رواة، واحــد منهــم الــرّاوي 

المبــاشر عــن المعصــوم )×(، ولذلــك أمثلــة متعــدّدة منهــا: 

))روى الحســن بــن محبــوب، عــن أبي أيــوب، عــن ســليمان بــن خالــد، عــن 

))) الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 3/ 124.

))) المصدر نفسه: 3/ 161.

)))المصدر نفسه: 4/ 99.

)))المصدر نفسه: 186/4.
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أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله )×((())). 

وكذلــك ))مــا روى عــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، عــن عــي بــن إســحاق، 
عــن الحســن بــن حــازم الكلبــي بــن أخــت هشــام بــن ســالم، عــن ســليمان بــن 

جعفــر، عــن أبي عبــد الله )×(())).

الصورة الخامسة: 
ــراوي  ــم ال ــة رواة، أحده ــر خمس ــاء بذك ــة بالاكتف ــورة المتمثّل ــي الص وه

ــاب. ــوع في الكت ــل الوق ــم قلي ــذا القس ــوم )×(، وه ــن المعص ــاشر ع المب

ثمّ أنّه لا بد من الإشارة، أو ذكر جملة من الأمور:

الأمر الأول: 
أنّ حــذف أوائــل الأســناد قــد يُستكشــف بســهولة مــن خــال ملاحظــة 
ــرة(  ــنة 381 للهج ــوفّ س ــدوق )المت ــيخ الص ــال: الش ــبيل المث ــى س ــة، فع الطبق
مــن الطبقــة العــاشرة حســب تقســيمنا، وهــو يــروي مبــاشرةً مــن دون الحاجــة 
ــوفّ 329(،  ــي )+( )المت ــيخ الكلين ــعة، كالش ــة التاس ــن الطبق ــطة م إلى واس
ــنة  ــوفّ س ــه( )المت ــالى علي ــوان الله تع ــن روح )رض ــن ب ــث الحس ــفير الثال والس
ــمري )رضي الله  ــد الس ــن محم ــي ب ــع ع ــفير الراب ــك الس ــرة(، وكذل 326 للهج
ــوفّ  ــدوق ـ )المت ــد الص ــده ـ وال ــك وال ــرة(، وكذل ــوفّ 329 للهج ــه( )المت عن
329 للهجــرة(، بينــا لا يمكنــه الرّوايــة مبــاشرة عــن الطبقــة الثامنــة، كالســفير 
الثــاني محمــد بــن عثــان )رضي الله عنــه( )المتــوفّ 305 للهجــرة( أو مــن أضرابــه 
وأقرانــه في الطبقــة، ممـّـن هــم في طبقــة مشــايخ الكلينــي، كعــي بــن إبراهيــم بــن 

))) المصدر السابق: 4/ 72.

))) المصدر نفسه: 4/ 187.
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هاشــم القمّــي وغيرهــم.

ــن  ــى يمك ــرّواة، حتّ ــات ال ــد طبق ــال قواع ــن إع ــد م ــا ب ــالي، ف  وبالتّ
ــر. ــذا الأم ــاف ه استكش

الأمر الثاني: 
أنّ الحــذف للســند في بعــض الأحيــان يكــون مــن وســطه، خصوصــاً عندما 
يجــد الصــدوق )( الســند محذوفــاً مــن الوســط في المصــدر الــذي يأخــذ منــه، 
ــة واســطة واحــدة،  ــت المحذوف ــرة، خصوصــاً إذا كان ــل مشــكلةً كب وهــذه تمث
وكان في الســند مــن المعمّريــن مــن الــرواة، فهــذا يصعّــب الأمــر كثــراً، ويُتــاج 

معــه إلى التأمــل طويــاً، وتجميــع القرائــن والشّــواهد والمؤيّــدات.

ومن الأمثلة على ذلك:

ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب الديّات قال: 

))سُــئِل الصــادق )×( في أربعــة أنفــس، ثــمّ قــال بعــد ذلــك: وهــذا الخبر 
في كتــاب محمّــد بــن أحمــد يرويــه إبراهيــم بــن هاشــم بإســناده يرفعــه إلى أبي عبــد 

الله )×((())).

ــى، رواه  ــن يحي ــد ب ــن أحم ــد ب ــاب محمّ ــود في كت ــه موج ــر بتمام ــذا الخ وه
إبراهيــم بــن هاشــم، عــن البزنطــي، عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله )×( كــا 

ورد في روضــة المتقــن))).

ــدوق  ــيخ الصّ ــن كلام الش ــه( م ــناده يرفع ــارة )بإس ــم أنّ عب ــك يُعلَ وبذل

))) المصدر السابق: 113/4 ـ 114.

))) ينظر: المجلسي، روضة المتقين: 435/10.
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ــناد. ــاراً للإس ــا اختص )( قاله

الأمر الثّالث: 
وهــو أنّــه لا بــد مــن فهــم دور مشــيخة الصــدوق المذكــورة في آخــر الكتاب 

في إخــراج مراســيل الصــدوق إلى حــد المســانيد، بتقريب: 

تقــدّم الحديــث وقلنــا أنّ هنــاك نمطــن أساســيين اتبعهــا الشــيخ الصــدوق 
ــام  ــذف تم ــى ح ــم ع ــا قائ ــط الأول منه ــانيد، النمّ ــذف الأس ــة ح ــاء عملي أثن
ــوم )×( أو  ــن إلى المعص ــن المت ــى م ــا تبق ــب م ــا أن ينس ــمّ إمّ ــن ث ــند، وم الس
ــه بعــض أو جــزء الســند بالصــورة الخمــس  ــط الآخــر مــا يُــذَف في لا، والنمّ

ــند. ــن الس ــذوف م ــع المح ــدار وموق ــى مق ــاداً ع ــة، اعت المتقدّم

وعليــه، فالمشــيخة يظهــر تأثيرهــا في النمّــط الثــاني دون الأول؛ وذلــك لأنّــه 
لا ســبيل إلى إخــراج النمّــط الأول مــن دائــرة المراســيل لإلحاقهــا بدائرة المســانيد 
حتّــى ولــو باســتعمال المشــيخة؛ لأنّ المشــيخة لم تكن تنتهــي بالمعصومــن )^(، 
لكــي تكــون مخرجــة للرّوايــات محذوفــة الأســانيد بكاملهــا مــن حــدّ الإرســال 
ــاب  ــم أصح ــيخة ه ــه المش ــل إلي ــت تص ــا كان ــة م ــا غاي ــناد، وإنّ ــدّ الإس إلى ح
ــم  ــت كتبه ــدوق، وكان ــيخ الص ــا الش ــل عنه ــي نق ــات، الت ــول والمصنفّ الأص

مصــادر لــه في أثنــاء تأليفــه لكتابــه.

وعليــه، ففــي النمّــط الأول -بكلتــا صورتيــه- لا دور للمشــيخة في إخــراج 
تلــك المراســيل إلى حــدّ المســانيد، بخــاف النمّط الثــاني، فــإنّ للمشــيخة دوراً في 

إخراجهــا مــن حــدّ المراســيل إلى حــدّ المســانيد، وكلٌّ بحســبه.

ولكن مع ذلك:

فقــد ذهــب جمــعٌ إلى إمكانيــة إخــراج مراســيل الشــيخ الصــدوق مــن النمّط 
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الأول، مــن حــد عــدم الحجّيــة وعــدم الاعتبــار إلى حــدّ الحجّيــة والاعتبــار، مــن 
خــال البحــث المعــروف في حجيــة مراســيل الصــدوق، الــذي يقع تحــت عنوان 
ــاً  ــوع مفص ــذا الموض ــا في ه ــد تكلمن ــيل، وق ــض المراس ــة بع ــث في حجّي البح
ــدوق،  ــيل الص ــا مراس ــام، ومنه ــن الأع ــع م ــيل جم ــة في مراس ــورة عامّ بص

فراجــع))).

ــداً  ــة ج ــاث المهمّ ــن الأبح ــث م ــات إلى أنّ البح ــن الالتف ــد م ــم، لا ب نع
ــن: لأمري

الأمر الأوّل:
ــه في  ــم في كتاب ــن روى عنه ــه إلى م ــر طرق ــدوق وإن ذك ــيخ الص أنّ الش
ــد  ــه، فق ــن روى عن ــع م ــتوفِ جمي ــذا لم يس ــن ه ــاب، لك ــر الكت ــيخته في آخ مش
بقــي هنــاك أكثــر مــن )120( رجــاً، كــا تقدمــت الإشــارة إلى ذلــك، لم يبــن 

ــيخة. ــم في المش ــه إليه طريق

الأمر الثّاني: 
ــل  ــد وص ــدوق، وق ــيل الص ــوع مراس ــرة بمجم ــتقراءات كث ــاك اس أنّ هن
ــن لا  ــاب م ــات كت ــث رواي ــث،- أي ثُل ــي حدي ــارب الألف ــا يق ــدد إلى م الع
يحــره الفقيــه-، وهــذا مــؤشٌّ واضــح عــى أهميــة الالتفــات إلى هــذه الجهــة.

مة الثّانية:  السِّ
ــي  ــه، ونعن ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــة في كت ــانيد المعلّق ــرة الأس ورود ظاه
بتعليــق الأســانيد: هــي عمليــة حــذف راوٍ واحــد أو أكثــر مــن بدايــة سلســلة 
الســند، ومــن ثــمّ نســبة الحديــث، وتتمــة سلســلة الســند بعــد موقــع المحــذوف 

)))  ينظر: عادل هاشم، بحوث رجالية في مراسيل الصدوق. )مخطوط( .
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ــوم )×(. ــي بالمعص ــند إلى أن تنته ــن الس م

ــرة  ــه، وظاه ــره الفقي ــن لا يح ــانيد م ــة في أس ــرة ملحوظ ــذه الظاه وه
)( ــدوق ــيخ الص ــك لأنّ الش ــاب؛ وذل ــة الكت ــال مطالع ــن خ ــان م للعي

ــنة 306  ــارب س ــا يق ــد في م ــه ول ــح أن ــرة والمرج ــنة 381 للهج ــوفى س )المت
للهجــرة(، يــروي في بعــض مــوارد الكتــاب عــن جمــعٍ ممّــن لم يدركهــم زمانــاً، 
كالشــيخ الكلينــي )المتــوفى ســنة 329 للهجــرة(، أو أحمــد بــن محمّــد وغيرهــم، 
ــاً بالســند  ــه مبتدئ ــإذا روى في كتاب ــه، ف ــل كان يــروي عنهــم بالواســطة. وعلي ب
بــراوٍ لم يكــن قــد التقــاه، أو لا يمكــن روايتــه عنــه مــن دون واســطة، ســواءٌ كان 

ــاً. ــند تعليق ــم أنّ في الس ــر، فيُعلَ ــطة أو أكث ــه إلى واس ــه عن ــاج في روايت يحت

فعلى سبيل المثال: 

ــوب  ــن يعق ــد ب ــن محمّ ــند ع ــاً في أول الس ــاشرةً ومبتدئ ــروي مب ــا ي حين
الكلينــي، الــذي لا يمكــن لــه الرّوايــة عنــه مبــاشرةً، فيُعلَــم أنّ الســند معلــقٌ، 
وهنــاك واســطة محذوفــة، وهــي الواســطة التــي كان الشــيخ الصــدوق يســتعين 
بهــا في الروايــة عــن الكلينــي، وهــي عــادةً مــن التلامــذة والــرّواة عــن الكلينــي، 
ــدوق  ــايخ الص ــن مش ــه م ــي، وأضراب ــام الكلين ــن عص ــد ب ــن محمّ ــد ب كمحمّ

ــي))). ــذة الكلين وتلام

ــيخ  ــر الش ــا إذا ذك ــال م ــند في ح ــق في الس ــكلة التعلي ــلّ مش ــن ح ويمك
الصــدوق وشــخّص مــكان التعليــق بكونــه الــرّاوي الفــاني أو الفــاني، 
فتنحــل المشــكلة وإلّ فالســند مختــلٌ، وفيــه مشــكلةٌ تمنــع مــن الاســتناد إلى المتــن 

ــق. ــند المعلّ ــوب بالس المصح

))) ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 4/ 534.



335 بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة

نعــم، قــد تعــدّدت أنــاط الوســائط المحذوفــة، وتنوعــت مــن ناحيــة العدد 
ــك صور: ولذل

الصورة الأولى: 
وهــي التــي يكــون المحــذوف واســطة واحــدة، كــا هــو الحــال في روايــات 
ــنة  ــوفّ س ــرة( و)المت ــنة 306 للهج ــد س ــود بع ــدوق )( )المول ــيخ الص الش
ــد  ــرة(، وق ــنة 329 للهج ــوفّ س ــي )المت ــيخ الكلين ــن الش ــرة(، ع 381 للهج

ــا: ــوردٍ، منه ــر م ــه في غ ــره الفقي ــن لا يح ــات في م ــذه الرواي ــل ه وردت مث

ــة  ــرّب في آني ــاب الأكل وال ــد، ب ــاب الصي ــه في كت ــا رواه في الفقي أولاً: م
الذّهــب والفضّــة، حيــث قــال: 

))وهذا الحديث في روايات محمّد بن يعقوب الكليني )&((())).

ثانيــاً: مــا رواه في الفقيــه في كتــاب الوصيــة، بــاب الرّجلــن يُــوصى إليهــا 
فينفــرد كلّ واحــد منهــا بنصــف التركــة، حيــث قــال: 

))وهذا في كتاب محمّد بن يعقوب الكليني )&((())).

ثالثــاً: مــا ذكــره في الفقيــه في كتــاب الوصيــة، بــاب الــوصي يمنــع الــوارد 
مــن مالــه بعــد البلــوغ، حيــث قــال: 

))روى محمّد بن يعقوب الكليني )&(، إلى آخره...(())). 

رابعــاً: مــا ذكــره في الفقيــه في كتــاب الوصيــة، في بــاب الرّجــل يــوصي إلى 

))) المصدر السابق: 3/ 353.

))) المصدر نفسه: 4/ 203.

)))المصدر السابق: 4/ 222.
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رجــل بولــده، حيــث قــال: 

))روى محمّد يعقوب الكليني )&((())).

خامساً: ما ذكره في الفقيه في كتاب الوصية، حيث قال: 

))روى محمّد بن يعقوب الكليني )&((())).

سادســاً: مــا رواه في الفقيــه في كتــاب الوصيــة، في بــاب الرّجــل يــوصي إلى 
رجــلٍ بولــده، حيــث قــال: 

))ورواه محمّد بن يعقوب الكليني )&((())).

ولم يقتــر الأمــر في ذلــك عــى روايــة الصــدوق عــن الكلينــي، بــل فعــل 
ــدوق  ــيخ الص ــك لأنّ الش ــار؛ وذل ــن الصفّ ــن الحس ــد ب ــع محم ــيء م ــس ال نف
المولــود بعــد ســنة 306 للهجــرة، لا يمكــن لــه الرّوايــة عــن محمّــد بــن الحســن 
الصفّــار )المتــوفّ في قــم ســنة 209 للهجــرة()))، بــل عادة ما يســتعين بالواســطة، 
والــذي غالبــاً مــا يكــون شــيخه ابــن الوليــد)))، بــل لعــلّ الأمــر يصــل إلى حذف 
واســطتين مــن أول السّــند، كــا فعــل في مــوارد روايتــه عــن محمّــد بــن عيســى 

بــن عبيــد اليقطينــي، إلى أبي الحســن عــي بــن محمــد العســكري )×())).

)))المصدر نفسه: 4/ 227.

)))المصدر نفسه: 4/ 232.

)))المصـدر نفسـه: 4/ 236، ثائر الموسـوي، الشـيخ الصـدوق وجهوده الحديثيـة كتاب من 

لا يحضره الفقيه أنموذجـاً: ص 189 .

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 354 الرقم 948.

))) ينظر: المجلسي، روضة المتقين: 18/ 290.

))) ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 3/ 173.
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وعــادةً مــا يكــون المحــذوف في هكــذا مــوارد أبيــه )&(، وســعد بــن عبــد 
الله)))، بــل قــد يتعــدّى الأمــر ذلــك، ويكــون المحــذوف مــن أول الســند ثــاث 
وســائط، كــا فيــا رواه )( عــن عــي بــن بــال)))، والمحــذوف في مثــل هكذا 
أســانيد، محمّــد بــن عــي بــن ماجيلويــه، وعــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، وأبيــه 

إبراهيــم بــن هاشــم))).

مة الثّالثة:  السِّ
ــح  ــة التصري ــع بمعي ــون الرف ــد يك ــة، فق ــانيد المرفوع ــرة الأس ورود ظاه
بالتعبــر )رفعــه(، وهــذا النمّــط مــن الرّوايــات وإن كان قليــاً في مــن لا يحــره 

ــه موجــود عــى كلّ حــال. الفقيــه، ولكنّ

وظهر بالتتبع  أنّا لم تعدى السّبعة موارد)))، منها:

ــد  ــة، فق ــرى للحاج ــاةٍ أخ ــاب ص ــاة في ب ــاب الصّ ــا ورد في كت أولاً: م
ــران  ــن عم ــى ب ــن يحي ــد ب ــن أحم ــد ب ــاب محمّ ــدوق في ))كت ــيخ الص ــر الش ذك
الأشــعري، عــن إبراهيــم بــن هاشــم، عــن محمّــد بــن ســنان، يرفعــه إلى أبي عبــد 

.((()))×( الله 

ثانياً: ما ورد في باب الصلح، حيث قال الصدوق: 

))) ينظر: المجلسي، روضة المتقين: 18/ 303. 

))) ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 4/ 432.

))) ينظر: المجلسي، روضة المتقين: 18/ 226.

))) هـذه النتيجة هي نتيجة التتبع الشـخصي للسـيد ثائر الموسـوي في كتابه: الشـيخ الصدوق 

وجهـوده الحديثيـة: كتاب من لا يحضره الفقيـه أنموذجاً: ص 191 .

))) الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 562/1.
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))رُوي عن صباح الَمزني )رفعه((())).

ثالثــاً: مــا ورد في كتــاب الحــدود، فيــا يجــب فيــه التعزيــر والحــدّ والرّجــم 
والقتــل والنفــي في الزّنــا، حيــث قــال الصــدوق )(: في روايــة عبــد الله بــن 
المغــرة وصفــوان وغــر واحــدٍ رفعــوه إلى أبي عبــد الله )×(، وفي روايــة محمّــد 

بــن عمــرو بــن ســعيد رفعــه(())).

رابعاً: ما جاء في باب حدّ شرب الخمر، قال الصدوق:

))وفي رواية عمرو بن شمر عن جابر يرفعه(())).

خامســاً: مــا أورده الشــيخ الصــدوق )( في بــاب ديّــة البيضتــن، حيــث 
ــن  ــعري، ع ــران الأش ــن عم ــى ب ــن يحي ــد ب ــن أحم ــد ب ــة محمّ ــال: ))وفي رواي ق
محمّــد بــن هــارون، عــن أبي يحيــى الواســطة )رفعــه( إلى أبي عبــد الله )×((())).

ــب  ــة تصي ــب في الدابّ ــا يج ــاب م ــدوق )&( في ب ــا أورده الص ــاً: م سادس
ــال:  ــث ق ــا، حي ــا أو رجله ــاناً بيده إنس

))وروى يونس بن عبد الرّحمن، رفعه إلى أبي عبد الله )×((())).

ــن لا  ــاب م ــرة في كت ــي كث ــات، وه ــن الرّواي ــر م ــط آخ ــاك نم ــم، هن نع
ــه:  ــه، حاصل ــره الفقي يح

))) المصدر نفسه: 3/ 37.

)))المصدر نفسه: 4/ 35.

)))المصدر نفسه: 4/ 55.

)))المصدر السابق: 4/ 152.

)))المصدر نفسه: 4/ 155.
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ــرٍ،  ــلٍ أو تقري ــولٍ أو فع ــن ق ــوم )×( م ــف إلى المعص ــدوق يضي أنّ الص
ــا: ــرة، منه ــة كث ــك أمثل ولذل

أولاً: ما ذكره الصدوق من أنّه: 

ــال  ــورة، ق ــع الع ــغ موض ــإذا بل ــاّم، ف ــي بالح ــادق )×( يط ))كان الصّ
ــه(())). ــع بنفس ــك الموض ــي ذل ــمّ يط ، ث ــحَّ ــي: تن ــذي يط لل

ثانيــاً: قولــه )&(: أنّــه كان عــي )×( لا يــرى بجــزّ الشــيب بــأس، ويكــره 
.(( ( نتفه

ثالثاً: ما ذكره الصدوق من أنّه: 

))أتــى عــي )×( بصاحــب حّمــام وُضِعــت عنــده الثيــاب فضاعــت، فلــم 
يضمنــه، وقــال: إنّــا هــو أمــن(())).

رابعاً: ما رواه الصدوق )&( من أنّه: 

))أنّ عليــاً )×( ضمــن رجلًا مســلمًا أصــاب خنزيــراً لنصراني قيمتــه(()))، 
وغيرهــا من المــوارد.

ــي لا  ــي الت ــرة: وه ــات المضم ــن الرّواي ــة م ــاب جمل ــك ورد في الكت وكذل
ــول  ــي بالق ــل يكتف ــوم )×(، ب ــام المعص ــم الإم ــرّاوي باس ــا ال ــرَح فيه يُ
هكــذا: ســألته عــن كــذا فقــال كــذا، أو في كــذا بكــذا، أو قلــت لــه كــذا أو كــذا، 

)))المصدر نفسه: 1/ 117.

)))المصدر السابق: 1/ 131.

)))المصدر نفسه: 3/ 257.

)))المصدر نفسه: 3/ 257.
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ــرات. ــن التعب ــا م وغيره

ــع مــن  ــاب المن ــة، أو مــن ب ــاب التقي ــات مــن ب وقــد وُجِهــت هــذه الرّواي
التكــرار لاســم المعصــوم )×( أكثــر مــن مــرّةٍ في الكتــب الرّوائيــة، فيتعــنّ عــى 

ذلــك القــول: )ســألته( أو )قــال(، ونحــو ذلــك مــن التعبــرات المضمــرة.

وعلى كلّ حالٍ:

ــواهد  ــن والشّ ــع للقرائ ــات، تاب ــام الرّواي ــن أقس ــدّم م ــا تق ــة م فحجّي
ــات  ــض الرّواي ــة بع ــول بحجي ــن الق ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــدات، فع والمؤيّ
ــن  ــة الأولى، ممّ ــن الطبق ــا م ــن أصحابن ــرّاوي م ــا إذا كان ال ــال م ــرة في ح المضم
لا يُتمــل أن يســأل مســائل شرعيــة عــن غــر الإمــام المعصــوم )×( وهكــذا، 

ــة. ــوارد المختلف ــع للم ــك تاب ــكل ذل ف

وأمّــا مراســيل الصــدوق بأصنافهــا، فقــد تقدّمــت الإشــارة إلى أنّنــا بحثناها 
في بحــث مســتقل، بعنــوان حجّيــة بعــض المراســيل، فراجع))).

السّمة الرّابعة: 
اعتماد الشيخ الصدوق على جملةٍ من المصادر، وهي على قسمين:

القسم الأول: 
مصنفّــات مشــايخه ومــن في طبقتهــم كرســالة والــده، وكتــاب شــيخه ابــن 

الوليــد المســمّى بالجامــع، وكذلــك الــكافي.

القسم الثاني:
المصنفّــات المشــهورة لأصحابنــا، كــا صّرح بذلــك في مقدمــة كتابــه، 

)))  ينظر: عادل هاشم، بحوث رجالية في مراسيل الصدوق. )مخطوط( .
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ــوازي،  ــار الأه ــن مهزي ــي ب ــب ع ــي، وكت ــي الحلب ــن ع ــد الله ب ــاب عبي ككت
وكتــب الحســن بــن ســعيد، وكتــاب حريــز بــن عبــد الله السجســتاني، ونــوادر 
أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، وكتــاب نــوادر الحكمــة تصنيــف محمــد بــن أحمــد 
بــن يحيــى بــن عمــران الأشــعري، وكتــاب الرّحمــة لســعد بــن عبــد الله، ونــوادر 
محمّــد بــن أبي عُمــر، وكتــاب المحاســن لأحمد بــن عبــد الله البرقــي، وغيرهــا))).

مة الخامسة:  السِّ
ــات المهمّــة في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه، وهــي إفتــاؤه  ولعلّهــا مــن السِّ
ــه  ــةٌ ل ــمةٌ واضح ــذه سِ ــاب، وه ــه في الكت ــراده لفتاوي ــة، وإي ــائل الشرعي في المس
في مختلــف الكتــب والأبــواب المؤلّفــة في مــن لا يحــره الفقيــه، وقــد تقدّمــت 
الإشــارة إلى أنّ مرحلــة الشــيخ الصــدوق )( )المتــوفّ 381 للهجــرة(، تمثّــل 
المراحــل الأولى التــي تحــول فيهــا الفقــه الشــيعي مــن مرحلــة فقــه الحديــث إلى 

فقــه المتــون.

ــرة في  ــه )+( منت ــاوى ل ــن فت ــاب م ــا ورد في الكت ــون م ــالي، فيك  وبالتّ
مختلــف أبــواب الكتــاب، معــرّاً واضحــاً عــن دوران عجلــة التحــوّل في النمّــط 

ــد. الفقهــي الجدي

وقد صّرح الشيخ الصدوق )( في مقدمة الكتاب بذلك بالقول: 

))وصنفّــت هــذا الكتــاب بحــذف الأســانيد؛ لئــا تكثــر طرقــه وإن كثرت 
فوائــده، ولم أقصــد فيــه قصــد المصنفّــن في إيــراد جميــع مــا رووه، بــل قصــدت 
ــي  ــا بين ــة في ــه حج ــه أنّ ــد في ــه، واعتق ــم بصحّت ــه، وأحك ــي ب ــا أفت ــراد م إلى إي

)))المصدر السابق: 1/ 3 ـ 5.
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وبــن ربي -تقــدس ذكــره وتعالــت قدرتــه-(())).

ــن  ــهور م ــه المش ــا علي ــة لم ــاوى موافق ــذه الفت ــون ه ــي أن تك ــن الطبيع وم
الأصحــاب تــارةً ومخالفــةً لهــم تــارةً أخــرى أو عــدم وجــود التعــارض بينهــم؛ 
ــة  ــن جه ــام م ــع الع ــر، وإن كان الطاب ــال النظّ ــاد وإع ــى الاجته ــا مقت لأنّ
ــب  ــم الأغل ــل أنّ الأع ــوص، ب ــه النص ــا علي ــة لم ــوّل الموافق ــذا التح ــة ه حداث
منها-كــا أشــار الى ذلــك غــر واحــد- إنّــا هــي عبــارةٌ عــن متــون روائيــة مــن 
ــر  ــذي ظه ــات، ال ــع في التفرّع ــك التوسّ ــا ذل ــد فيه ــك لا تج ــانيد؛ لذل دون أس

.)( ــدوق ــيخ الص ــد الش ــا بع ــة م ــوح في مرحل بوض

وعلى سبيل المثال: 

نذكــر بعــض الفتــاوى التــي انتهــى إليهــا الشــيخ الصــدوق )(، وكانت 
مخالفــةً لمــا عليــه المشــهور، بــل المســتفيض، بــل لعلّــه مــا اشــتهر شــهرةً عظيمــة، 

: منها

1 ـ وجــوب القنــوت في الصّــاة، حيــث قــال: ))القنــوت ســنةٌّ واجبــةٌ مــن 
تركهــا متعمــداً في كلّ صــاةٍ فــا صــاة لــه(())).

2 ـ وجــوب غســل الجمعــة، حيــث قــال: ))غُســل يــوم الجمعــة واجــب 
ــفر  ــاء في السَّ ــص للنسّ ــه رُخِّ ــر، إلا أنّ ــفر والح ــاء في السَّ ــال والنسّ ــى الرّج ع

ــة المــاء(())). لقلّ

)))المصدر السابق: 1/ 3.

)))المصدر نفسه: 1/ 316.

)))المصدر السابق: 1/ 111.
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وقال في موضعٍ ثانٍ: ))إنّ غسل يوم الجمعة سنةٌّ واجبةٌ(())).

ــد  ــه أن يعي ــه، فعلي ــن إحليل ــره، أو باط ــن دب ــل باط ــسّ الرّج 3 – ))إذا م
الوضــوء، وإن كان في الصّــاة قطــع الصّــاة، وتوضــأ وأعــاد الصّــاة، وإن فتــح 

إحليلــه، أعــاد الوضــوء والصّــاة(())).

4 ـ ))المنع من وطأ الحائض التي طهرت قبل أن تغتسل(())).

5 ـ أفتــى بإضافــة المسِــك إلى الكافــور في حنــوط الميّــت)))، بينــا المشــهور 
في المقــام كراهــة ذلــك.

6 ـ جــواز الصــاة بثــوبٍ أصابتــه خمــر، حيــث قــال: ))ولا بــأس بالصــاة 
ــاة في  ــرّم الصّ ــا، ولم يح ــرّم شربه ــلّ ح ــزّ وج ــر؛ لأنّ الله ع ــه خم ــوب أصاب في ث

ثــوب أصابتــه، فأمّــا في بيــتٍ فيــه خمــر، فــا يجــوز الصــاة فيــه(())).

7 - عــدم جــواز الصــاة في عمامــةٍ لا حنــك لهــا، حيــث قــال: ))ولا يجــوز 
للمعتــمّ أن يصــيّ إلّ وهــو مُتحنــك(())).

مة السّادسة:  السِّ
ــن  ــفتها، م ــة وفلس ــكام الشرعي ــل الأح ــان عل ــيخ )( ببي ــام الش اهت
ــد  ــه، فق ــة إلي ــة الواصل ــوص الشرعي ــاه في النص ــذا الاتج ــا ورد في ه ــال م خ

)))المصدر نفسه.

)))المصدر نفسه: 1/ 65.

)))المصدر نفسه: 95/1.

))) ينظر: المصدر نفسه: 1/ 152.

)))المصدر نفسه: 1/ 74.

)))المصدر السابق: 1/ 265 ـ 266.
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ــا  ــه ب ــا في كتاب ــة، وإيراده ــكام الشرعي ــل للأح ــذه العل ــن ه ــث ع ــمّ بالبح اهت
يتناســب مــع الأبــواب، وكلّــا وجــد طريقــاً لذلــك، وقــد ســاعده في ذلــك جملة 

ــا: ــة، منه ــذه الجه ــن ه ــادر م ــت كالمص ــي كان ــات الت ــب والمصنفّ ــن الكت م

1 ـ رســالة العلــل للفضــل بــن شــاذان النيســابوري )المتــوفى 260 
للهجــرة(.

2 ـ بعــض جوابــات الإمــام الرضــا )×(، ممــن تعرّضــت لعلــل الأحــكام 
الشرعيــة.

3 ـ مــا رُوي عــن الإمــام الحســن )×(، في حادثــة مجــيء نفــر مــن اليهــود 
إلى النبّــي الأكــرم )|(، وســؤالهم لهــم مســائل عــن بعــض العلــل والأســباب.

ــباب  ــل وأس ــة بعل ــواب، والمتعلق ــف الأب ــرة في مختل ــات المنت 4 ـ الرّواي
ــرها. ــفتها وتفس ــة وفلس ــكام الشرعي ــن الأح ــة م جمل

ــا  ــع كونه ــا م ــباب في بعضه ــل والأس ــذه العل ــم ه ــي أن تتّس ــن الطبيع وم
توقيفيــة، مرويــة عــن المعصومــن )^( بالقــوّة، وفي البعــض الآخــر بالضّعــف 
وعــدم المعقوليــة، وهــذا تابــع لقــوّة الصــدور ووثاقــة الــراوي وضبطــه، ونحــو 

ذلــك مــن القرائــن التــي تحــفّ بــكل روايــة.

مة السّابعة:  السِّ
ــف  ــات في مختل ــات والتوضيح ــدوق )( بالإيضاح ــيخ الص ــام الش اهت
المــوارد، وعــادةً مــا كان يستشــهد ويســتفيد في إيضاحاتــه مــن الرّوايــات 
الأخــرى، والعبائــر المشــهورة، ولعلّــه كان يصــل الأمــر بــه بــأن يعضــد 
التوضيــح بروايــة، وقــد كانــت مــوارد الإيضاحــات كثــرة، كــا ورد في كتابــه 

ــك. ــو ذل ــب، ونح ــدرم والكعث ــة، كال ــانٍ غريب ــن مع م
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مة الثامنة:  السِّ
ــة،  ــكام الشرعي ــة بالأح ــة المتعلق ــات القرآني ــراد الآي ــه )( بإي اهتمام

ــال:  ــبيل المث ــى س ــة، فع ــواب الفقهي ــل الأب ــاً في أوائ خصوص

ــا يتحــدّث عــن  ــاه، وحين ــاب المي ــاب وهــو ب ــابٍ مــن الكت تجــد في أول ب
ــاَءِ  طهورهــا ونجاســتها تجــده يبــدأ باســتعراض قولــه تعــالى: )وَأَنْزَلْنَــا مِــنَ السَّ
ــاَءِ مَــاءً بقَِــدَرٍ فَأَسْــكَنَّاهُ  مَــاءً طَهُــورًا()))، وكذلــك قولــه تعــالى: )وَأَنْزَلْنـَـا مِنَ السَّ
لُ عَلَيْكُــمْ  ــزِّ ــادِرُونَ()))، وقولــه تعــالى: )وَيُنَ ــهِ لَقَ ــا عَــىَ ذَهَــابٍ بِ فِ الْرَْضِ وَإنَِّ
رَكُــمْ بـِـهِ())) وغيرهــا مــن المــوارد، مضافــاً إلى تعرضه )+(  ــاَءِ مَــاءً ليُِطَهِّ مِــنَ السَّ
لبعــض المباحــث الخاصّــة بعلــوم القــرآن الكريــم، كأســباب النــزول، والناســخ 

والمنســوخ، ومــا شــاكل ذلــك.

مة التاسعة: السِّ
ــن لا  ــاب م ــف كت ــاسي وراء تألي ــي الأس ــارة إلى أنّ الداع ــت الإش تقدم
يحــره الفقيــه، تعيــن الفتــوى للعمــل بهــا مــن قِبــل المكلفــن؛ تســهيلًا عليهــم 

ــه، كــا هــو وارد في كثــر مــن الحــالات. ــة الرجــوع للفقي حــال عــدم إمكاني

ــات  ــراً بالرّواي ــم كث ــرّض ولا يهت ــه لا يتع ــي أنّ ــن الطبيع ــالي، فم  وبالتّ
المتعارضــة، بــل يحــاول قــدر الإمــكان حــال ورودهــا أن يجمــع بينهــا بجملــة 

ــا: ــل، منه ــن المحام م

1ـ حمل بعض النوّاهي على الكراهة.

)))  سورة الفرقان: الآية 48.

)))  سورة المؤمنون: الآية 18.

))) سورة الأنفال: الآية 11، ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 19/1.
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2ـ حمل الوارد على غير المورد، من باب أنّ المورد لا يخصص الوارد.

3 - الأخــذ بالأحاديــث المفــرة، وجعلهــا حاكمــةً عــى الأحاديــث 
المجملــة.

ــاب  ــدة بالكت ــه، المؤيّ ــد التنزي ــق قواع ــا يواف ــار ب ــض الأخب ــل بع 4 ـ تأوي
ــوه. ــبيه ونح ــا التش ــات ظاهره ــال ورود رواي ــم في ح الكري

مة العاشرة:  السِّ
وهــي سِــمةٌ يستشــعرها مــن يقــرأ في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه كثــراً، 
ــض  ــود بع ــي وج ــمة ه ــذه السِّ ــتدلالية، وه ــه الاس ــاث الفق ــاً في أبح خصوص
الزيــادات عــى متــون الأخبــار مــن قِبــل الصــدوق نفســه، مــن بــاب التوضيــح 

والتبيــن للمطلــب، هــذا مــن جانــبٍ.

ــى  ــة ع ــون الرّوائي ــض المت ــر في سرد بع ــا يُقت ــر، فرب ــبٍ آخ ــن جان وم
ــة مــا يــرده مــن  مقــدارٍ معــن مــن المتــن، والظاهــر أنّ ذلــك مــن بــاب كفاي
ــارة  ــه والإش ــول إلي ــوب الوص ــي، المطل ــم الشرع ــى الحك ــة ع ــن، في الدلال المت
إليــه، وهــذا موجــود في الكتــاب، ومــن اســتعان بروايــات مــن لا يحــره الفقيــه 

ــوح. ــه بوض ــا نقول ــعر م ــي، يستش ــتدلال الفقه ــة الاس في عملي

بل أكثر من ذلك:

فقــد تتبّــع العلامــة تقــي المجلــي )( في كتابــه الشــهير روضــة المتقــن، 
ــاب  ــمة في الكت ــذه السِّ ــه، ه ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــاً لكت ــذي كان شرح ال
ــراً  ــارات، وكان كث ــادات والاختص ــوارد الزّي ــارة إلى م ــام بالإش ــا، وق ــه له ونبّ
مــا يستشــهد بمتــون كتــاب الــكافي للإشــارة إلى مــوارد الزيــادة والنقيصــة عــن 
المتــن الأصــي، مــن جهــة التــزام الكلينــي )( بإيــراد متــون الرّوايــات كاملــةً 
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مــن دون زيــادة أو نقيصــة.

ــادات  ــة الزّي ــاً في معرف ــكافي مرجع ــاب ال ــون كت ــن أن يك ــه، فيمك  وعلي
ــه. ــره الفقي ــن لا يح ــات في  م والنقوص

مة الحادية عشرة:  السِّ
ــا  ــة، ومنه ــة الفقهي ــع الرّوائي ــب المجامي ــودةٌ في أغل ــمة موج ــذه الس وه
ــائل  ــاب وس ــك في كت ــا كذل ــا إليه ــا أشرن ــه، وك ــره الفقي ــن لا يح ــاب م كت

ــا: ــة، وحاصله ــا الرّجالي ــيعة في مباحثن الش

إنّ إدراج الرّوايــة تحــت عناويــن الأبــواب الفقهيــة المختلفــة، إنّــا يكون من 
خــال مــا يســتظهره مصنّــف الكتــاب مــن دلالــة للرّوايــة عــى مــا في عنــوان 

البــاب مــن حكــم شرعــي.

 وبالتّــالي، فهــذا يفتــح بابــاً للاختــاف بــن المصنّــف والفقهــاء، مــن بــاب 
أنّــم قــد يســتظهرون خــاف مــا اســتظهره المصنّــف مــن دلالــة هــذه الرّوايــة.

ــاب  ــوان الب ــى عن ــة ع ــات الدال ــن الرّواي ــا ضم ــالي، لا يدرجونه  فبالت
ــة. ــة الفقهي ــب الرّوائي ــب الكت ــةٌ في أغل ــرةٌ عامّ ــذه ظاه ــه، وه ــوث في المبح

وعلى سبيل المثال:

ــاب  ــات ب ــن رواي ــة م ــاك جمل ــه، هن ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــي كت فف
الحجــر والإفــاس، قــد لا تناســب البــاب الــذي وُضِعــت فيــه، وهــذا طبيعــي 

ــتظهار. ــار والاس ــاف الأنظ لاخت

مة الثانية عشرة: السِّ
إنّ تقســيمات الأبــواب الفقهيــة أيضــاً خاضــع لاســتظهار الفقيــه، فقــد يجــد 
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المصنـّـف في هكــذا كتــب فقهيــة روائيــة، أنّ الأنســب إدراج جملــة مــن الرّوايــات 
ــوان  ــرى البعــض الآخــر إفرادهــا تحــت عن ــا ي ــاب فقهــي، بين ــوان ب تحــت عن

خــاص مســتقل.

فعلى سبيل المثال: 

روى الشــيخ الصــدوق )( في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه، أحاديــث 
بيــع الثــار في بــاب أقســام البيــع مــن كتــاب المعيشــة، ولكــن في قِبــال ذلــك تجــد 
أنّ العلامــة المجلــي الأول )( )المتــوفّ 1070 للهجــرة(، في شرح الكتــاب 
المســمى )روضــة المتقــن(، قــام بإثبــات عنــوان بيــع الثــار وقــد أشــار إلى ذلــك، 

 : ل لقو با

ــا  ــره ك ــب ذك ــن كان الأنس ــاب ولك ــر الب ــار وإن لم يذك ــع الث ــاب بي ))ب
ــا وفي  فعلــه ثقــة الإســام محمــد بــن يعقــوب الكلينــي )رضي الله عنــه( هــا هن

ــره(())). غ

مة الثالثة عشرة:  السِّ
مــن الطبيعــي أنّ الأعــام يختلفــون فيــا بينهــم في وجهــات النظّــر، ومــن 
ــر،  ــث آخ ــال بح ــثٍ في قب ــة بح ــعاره لأهمي ــاف استش ــوارد الاخت ــة م جمل
ــره  ــن لا يح ــاب م ــل في كت ــذا حص ــر، وه ــث آخ ــث دون بح ــه ببح واهتمام
ــدوق  ــظ أنّ الص ــاب، يلاح ــواب الكت ــع لأب ــة، فالمتتب ــذه الجه ــن ه ــه م الفقي

)( تــرك جملــة مــن المباحــث، منهــا:

1- أحكام طلاق البدِعة من الثّلاث.

2 ـ أكثر أحكام كتاب المعيشة تجدها مهملةً في الكتاب.

))) المجلسي، روضة المتقين: 7/ 73.
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3- شرائــط العقــد في كتــاب العتــق لم يــروِ شيء مــن الأخبــار الدالــة عليها، 
كالعقــل والبلــوغ والاختيــار والتلّفــظ بالعتــق ونحوها.

4 ـ ترك أخبار ما يستحب للنازل في القبر، أثناء دفن الميّت.

ــة  ــار القام ــاة، كأخب ــت الصّ ــخيص مواقي ــات في تش ــن الجه ــة م 5 ـ جمل
ــك. ــو ذل ــن ونح والقامت

6 ـ إعراضه عن روايات وطئ الدُبر وغير ذلك من الجهات.

مة الرّابعة عشرة: السِّ
امتــاك الشــيخ الصــدوق لجملــة مــن مكاتيــب الأئمّــة )^(، خصوصــاً 
ــوارد  ــن م ــة م ــك في جمل ــد صّرح بذل ــكري )×(، وق ــام العس ــب الإم مكاتي
ــاً  ــه تاريخ ــن أبي ــه ورث م ــك لأنّ ــتغرب؛ وذل ــر مس ــر غ ــذا الأم ــاب، وه الكت
كبــراً مــن عــر الغيبــة الصغــرى وعــر الإمــام العســكري )×(، وموقعيــة 
والــد الصــدوق )&( تُتُيــح لــه الحصــول عــى مثــل هكــذا مكاتيــب، والاحتفاظ 

بهــا، وتوريثهــا للصــدوق )(، فــا غرابــة في ذلــك.

مة الخامسة عشرة:  السِّ
ــاب  ــة والأدب، ككت ــب اللّغ ــن كت ــة م ــدوق بجمل ــيخ الص ــهاد الش استش
ــه الــواردة في  ابــن الأعــرابي وكتــاب الأصمعــي، كــا يظهــر ذلــك مــن تعبيرات
ــب  ــو وغري ــب النح ــال في كت ــك الح ــي، وكذل ــال الأصمع ــه: ق ــاب بقول الكت
ــاب  ــد وكت ــاب أبي عبي ــدي وكت ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــاب الخلي ــث وكت الحدي
المــرّد وغيرهــا، والــذي يظهــر مــن كلماتــه )+( في غــر مــوردٍ وجودهــا عنــده 
ونقلــه منهــا، مضافــاً إلى استشــهاده بأشــعار بعــض الشــعراء، كأشــعار الشــاعر 
مــة، وقــد يكــون قــد نقــل شــعره عــن الآخريــن، وقــد يكــون  المعــروف ذي الرِّ



بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة350

ــه. ــه وكتاب امتلــك ديوان

الكلام في مشيخة الفقيه

ــطّرتها  ــي س ــة الت ــات الحديثي ــكارات والاختراع ــمّ الابت ــن أه ــدة م واح
ــا  ــيخة، وإن كنّ ــرَف بالمش ــا يُع ــكاره لم ــو ابت ــدوق )+(، ه ــيخ الص ــل الش أنام
نعتقــد أنّ لهــا جــذوراً في الطبقــات الســابقة لــه، كــا ظهــر في كتابنــا في مبحــث 

ــلٌ. ــةٌ وتحلي ــة دراس ــول الرّجالي ــن الأص ــل تدوي ــا قب ــة م مرحل

وعــى كلّ حــال، فواحــدة مــن أهــم الابتــكارات العلميــة للشــيخ الصدوق 
ــم  ــف في حج ــو التخفي ــا ه ــي وراءه ــد كان الداع ــيخة، وق ــرَف بالمش ــا يُع م
ــه  ــر طرق ــا بذك ــتعاضة له ــانيد، والاس ــر الأس ــدم ذك ــال ع ــن خ ــاب، م الكت
ــيخ  ــرق الش ــان لط ــي تبي ــات، وه ــات والرّواي ــاب والمصنفّ ــاب الكت إلى أصح
الصــدوق لمــن أخــذ عنهــم الرّوايــات، ونحــن إنّــا ذكرنــا كونــه مــن ابتكاراتــه 
ــح  ــذا المصطل ــة ه ــث والرواي ــب الحدي ــر كت ــه لم تذك ــة أنّ ــن جه ــه؛ م وإبداعات
ــة قبلــه، والمــراد بالمشــيخة محــل ذكــر المشــايخ والأســانيد  ــة العلمي وهــذه الآلي

ــار. ــا الأخب ــت منه ــي نُقِل ــات الت ــب والمصنف ــاب الكت ــم، وإلى أصح إليه

وقد ذُكِرت تحت عناوين منها:

أولاً: مشيخة الفقيه.

ثانياً: مشيخة من لا يحضره الفقيه.

ثالثاً: مشيخة الصدوق.

رابعاً: فهرست من لا يحضره الفقيه.
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وغيرهــا مــن الأســاء والجميــع يــدل عــى معنــون واحــد، وهــو محــل ذكــر 
ــي  ــاره، الت ــدوق )( أخب ــيخ الص ــم الش ــذ منه ــن أخ ــرق عمّ ــايخ والط المش

أوردهــا في كتابــه مــن لا يحــره الفقيــه.

نظرةٌ عامّةٌ في مشيخة الفقيه

ذكــر البعــض أنّ المشــيخة تشــتمل عــى أربعمائــة طريــق للصــدوق إلى مــن 
أخــذ وروى عنهــم ونقــل عنهــم، ولكننّــا أجرينــا إحصــاءً فوجدنــا أنّ تعدادهــا 
أربعمائــة وســتة طــرقٍ، وقــد ضــمّ البعــض لهــا طرقــاً متفرعــة ومتفرقــة أخــرى؛ 

فلذلــك أحصاهــا بكونهــا )402(طريقــاً.

إلاّ أنّه لا بد من الالتفات إلى أمور ثلاثة:

الأمر الأول:
ــه  ــيخة، إلّ أنّ ــدوق )( في المش ــا الص ــي ذكره ــرق الت ــع كلّ الط ــه م أنّ
ــة  ــل- إلى مائ ــا قي ــت -ك ــه، وصل ــا رواه في الفقي ــةٍ ممّ ــه إلى جمل ــر طرق لم يذك
وعشريــن طريقــاً، نذكرهــا بصــورة أولاً، وممّــن روى عنهــم الشــيخ الصــدوق 

ــن: ــة المتّق ــاب روض ــن كت ــاً ع ــيخة نق ــم في المش ولم يذكره

1 ـ أبو سعيد الُمكاري.

2 ـ ابن أبي سعيد الُمكاري.

3 ـ ابن أبي ليلى.

4 ـ أبو إسحاق البيعي بن الحارث الأعور.

5 ـ أبو الصباح الكِناني.
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6 ـ أبو الصلت الهرَوي.

7 ـ أبو عُبيدة الحذّاء.

8 ـ أبو العلاء.

9 ـ أبو مالك الحضرمي.

10 ـ أبو هشام البصري.

11 ـ أحمد بن النضّر.

12 ـ الأرقط.

13 ـ إسحاق بن جرير.

14 ـ إسماعيل بن سعد.

15 ـ الأعمش سليمان بن مهران.

16 ـ أيوب بن راشد.

17 ـ بُريد بن معاوية العجلي.

18 ـ جعفر بن رزق الله.

19 ـ جميل بن صالح.

20 ـ الحجّال.

21 ـ حديد بن حكيم.

22 ـ حسّان الجمّل.

23 ـ الحسن التغلبي.
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24 ـ الحسن بن عطيّة.

25 ـ الحسن بن موسى الخشّاب.

26 ـ الحسن الأحمسي بن عثمان.

27 ـ الحسين بن بشّار.

28 ـ الحسين بن عبد الله الأرجاني.

29 ـ الحسين بن زيد.

30 ـ الحسين بن كثير.

31 ـ حفص بن عمرو.

32 ـ الحكم بن مسكين.

33 ـ حّماد اللحّام.

34 ـ حمدان بن أعين.

35 ـ حمزة بن محمّد.

36 ـ خالد بن الحجّاج.

37 ـ زكريا بن عبد الله المؤمن.

38 ـ زياد بن المنذر.

39 ـ سديد الصيرفي.

40 ـ السّري.

41 ـ سعد بن إسماعيل.
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42 ـ سعد بن الحسن.

43 ـ سعد بن سعد.

44 ـ سعيد بن المسيب.

45 ـ سلمة بن تماّم.

46 ـ سليم العزّاء.

47 ـ سُليم بن قياس.

48 ـ سهل بن زيادة.

49 ـ شريف بن سابق التَغلبي.

50 ـ شُعيب بن يعقوب.

51 ـ صالح بن ميثم.

52 ـ صباح المنزني.

53 ـ ضريس الكُناسي.

54 ـ الطالقاني.

55 ـ طريف بن سنان.

56 ـ ظريف بن ناصح.

57 ـ عبّاد بن كثير البصري.

58 ـ عباس بن بكار.

59 ـ عبد الرّحمن بن أبي هاشم.
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60 ـ عبد الرحمن بن أعين.

61 ـ عبد الرّحمن بن سيّابة.

62 ـ عبد السلام بن صالح الهرَوي.

63 ـ عبد الصمد.

64 ـ عبد الله بن عباس.

65 ـ عبد الله بن عجلان السُكّري.

66 ـ عبد الواحد بن المختار الأنصاري.

67 ـ عثمان بن عيسى.

68 ـ عقبة بن خالد.

69 ـ العلاء بن الفضيل.

70 ـ علي بن أحمد الرقّاق.

71 ـ علي بن الحسن بن فضّال.

72 ـ علي بن راشد.

73 ـ علي بن سعيد.

74 ـ علي بن عبد الله الورّاق.

75 ـ علي بن ميمون الصائغ.

76 ـ عمرو بن إبراهيم.

77 ـ عمرو بن عثمان.
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78 ـ عمر صاحب السّابري.

79 ـ عمرو صاحب الكرابيس.

80 ـ عَنبسة بن مُصعب.

81 ـ القاسم بن محمّد الجوهري.

82 ـ كامل المرادي.

83 ـ ليث المرادي.

84 ـ مثنىّ بن الوليد الحناّط.

85 ـ محمّد بن أبي حمزة.

86 ـ محمّد بن أحمد السّناني.

87 ـ محمد بن إسحاق بن عمّر.

88 ـ محمّد بن بحر الشيباني.

89 ـ محمّد بن الحكم.

90 ـ محمّد بن زياد.

91 ـ محمّد الطيّار.

92 ـ محمّد بن سليمان الديلمي.

93 ـ محمّد بن عبد الله بن هلال.

94 ـ محمّد بن عطية.

95 ـ محمّد بن علي الكوفي.



357 بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة

96 ـ محمّد بن عمرو بن سعيد.

97 ـ محمّد بن فضل الهاشمي.

98 ـ محمّد بن الفضيل.

99 ـ محمّد بن مارد.

100 ـ محمّد بن مرازم.

101 ـ محمّد بن مروان.

102 ـ محمّد بن مَيسرة.

103 ـ محمّد بن الوليد الخزّاز.

104 ـ محمّد بن يحيى الخزّاز.

105 ـ موسى بن بكر الواسطي.

106 ـ نشيط بن صالح.

107 ـ نصر الخادم.

108 ـ النضر بن شعيب.

109 ـ وهب بن عبد ربّه.

110 ـ هارون بن مسلم.

111 ـ هشام بن المثنىّ.

112 ـ هِلقام بن أبي هِلقام.

113 ـ وليع بن عبد الله القمّي.
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114 ـ يوسف الكناسي.

115 ـ يوسف بن محمد بن إبراهيم.

116 ـ يونس بن إبراهيم.

117 ـ يونس بن ظبيان.

118 ـ يونس بن عبد الرّحمن.

وقــد قــال التقــي المجلــي )+( وأخبارهــم تزيــد مجموعــاً عــى الثلاثمائــة 
خــر.)))

الأمر الثّاني: 
أنّ هنــاك جملــةً كبــرةً مــن مرويــات مــن لا يحــره الفقيــه، التــي تقدّمــت 
ــوم )×(،  ــام المعص ــن الإم ــاشرة، ع ــدوق المب ــيل الص ــا في مراس ــارة إليه الإش

فهــذه أيضــاً لم يذكــر طرقــه فيهــا إلى المعصومــن )^(.

الأمر الثالث: 
ــل )رُوي(  ــرات مث ــزة بتعب ــرة، الممي ــات المضم ــن الرّواي ــةً م ــاك جمل أنّ هن
و)سُــئِل( ونحــو ذلــك، فهــذه أيضــاً لم يذكــر طرقــه فيهــا إلى المعصومــن )^(.

ــم )390(  ــد أنّ ــيخة، يج ــدوق في المش ــم الص ــن ذكره ــع لم ــمّ أنّ المتتب ث
شــخصية، ولم يكــن قــد رتّبهــم حســب الحــروف الهجائيــة، ولكــن بــدأ بعــاّر 
ــام  ــاف)))، وإن ق ــف الخفّ ــن طري ــعد ب ــى بس ــاباطي)))، وانته ــى السّ ــن موس ب

))) ينظر: المصدر السابق: 42/19 وما بعدها.

))) ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 4/4  المشيخة.

))) ينظر: المصدر نفسه: 4/ 136 المشيخة.
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ــة. ــروف الهجائي ــب الح ــيخة حس ــب المش ــادة ترتي ــض بإع البع

ثــمّ أنّــه لا بــد مــن الالتفــات إلى أنّ الشــيخ الصدوق قــد اعتمد في مشــيخته 
عــى شــخصيتين، كان لهــا الأعــم الأغلــب -أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع- بدايــات 

الطــرق في مشــيخته، وهــم:

الاوّل: والــد الصــدوق )&(، حيــث أكثــر في الطــرق والحكايــة عــن أبيــه، 
وقــد يصــل إلى أكثــر مــن نصــف الطــرق، وتحديداً)231(طريقــاً.

ــرق،  ــث الط ــن ثُل ــر م ــع في أكث ــذي وق ــد، ال ــن الولي ــيخه اب ــاني: ش الث
وتحديــداً )136( طريقــاً.

الثّالث: محمّد بن علي بن ماجيلويه، وقد وقع في)53(من الطرق.

الرّابع: محمّد بن موسى المتوكّل، وقد وقع في)43( من الطرق.

ــا- ــا أتممن ــاً، حين ــة جلي ــبها المئوي ــام ونس ــذه الأرق ــا ه ــت لن ــد اتضح وق
بحمــد الله- البحــث في مشــيخة مــن لا يحــره الفقيــه -والــذي طبــع في ســت 
مجلــدات-، فقــد انكشــفت لنــا أهميــة ومحوريــة والــد الصــدوق)&(، وكــذا ابــن 
ــر  ــرار الكث ــك التك ــال ذل ــن خ ــدوق، م ــيخوخة الص ــيخة وش ــد في مش الولي
لهــم في بدايــة طرقــه الى المصــادر التــي أخــذ منهــا رواياتــه مــن كتــب ومصنفــات 

وأُصــول أصحابنــا.

الأعمال العلمية التي وقعت على المشيخة:
مــن المعــروف أن الكتــب المهمــة في التاريــخ عــادة مــا تكــون محــل البحــث 
ــاً  ــا شرح ــن عليه ــل الباحث ــادة لعم ــون م ــا تك ــق، فتجده ــق والتحقي والتدقي
ــادة  ــن أو إع ــال شرح المت ــن خ ــاً، م ــاراً أو تطوي ــاً واختص ــاَ وتدقيق وتحقيق
ــددة،  ــة ودواعٍ متع ــات مختلف ــرق، بمناط ــاء أو الط ــاث أو الأس ــب الأبح ترتي
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ــد تكــون بحســب الحــروف  ــة، وق ــد تكــون زماني ــة، وق فقــد تكــون موضوعي
ــة . الأبدي

بل أكثر من ذلك :

ــول  ــن أص ــة م ــب المهم ــض الكت ــبق- أنّ بع ــا س ــا-في م ــد أشرن ــه ق فان
ــواب الفقــه- ــا، قــد عملــت مدرســة قــم عــى إعــادة تبويبهــا عــى أب أصحابن

مثــاً-، وغــر ذلــك مــن الأعــال، بــل وحتــى اســتلال بعــض مطالبهــا وإعــادة 
ــن  ــها عناوي ــت بنفس ــن كان ــن عناوي ــدة، أو ضم ــن جدي ــن عناوي ــره ضم ن

ــاسي. ــاب الأس ــة في الكت فرعي

ــي أن  ــن الطبيع ــدوق، فم ــيخة الص ــرة لمش ــة الكب ــة العلمي ــراً للأهمي ونظ
تكــون قــد وقعــت عليهــا عــدّة أعــال علميــة، وقــد قــام غــر واحد ممــن تصدى 
للحديــث عــن مشــيخة مــن لا يحــره الفقيــه -أو لمصنفــات الشــيخ الصــدوق 
ــا  ــرض لتفصيلاته ــال والتع ــذه الاع ــة ه ــة- لمتابع ــورة عام ــدس سره( بص )ق

ــل فليراجــع))). فمــن أراد التفصي

والمهم هنا الإشارة إلى ذلك إجمالاً، فالمميز منها قسمان أساسيان:

القسم الأوّل: وهو الذي توجه إلى شرح المشيخة، منها:
ــد  ــي، وال ــود المجل ــن مقص ــي ب ــد تق ــه لمحم ــيخة الفقي أولاً: شرح مش

ــدس سره(:  ــا بزرك)ق ــق آغ ــر المحق ــار، وذك ــب البح ــي صاح المجل

ــادي  ــف آب ــد النج ــن محم ــي ب ــولى ع ــة الم ــه في مكتب ــخة من ــت نس ))رأي
بخــطِ جيّــد كتبهــا تلميــذ المجلــي الأول بعــد وفــاة أســتاذه لأنّ المجلــي تــوفي 

))) على سـبيل المثـال ما قام به السـيد ثائر عبـد الزهراء الموسـوي في كتابه: الشـيخ الصدوق 

وجهـوده الحديثية، كتـاب من لا يحضره الفقيـه أنموذجـاً: ص 225 وما بعدها، .
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1070 للهجــرة، وفــرغ تلميــذه وهــو محمــد مقيــم بــن محمــد باقــر الأصفهــاني 
ــة النســخة ســنة 1077 للهجــرة(())). مــن كتاب

ــف  ــيخ الشري ــدوق للش ــيخ الص ــة الش ــيخ الطائف ــيخة ش ــاً: شرح مش ثاني
عــي بــن الحســن، عــرّ عــن نفســه بــراب الرّوضــة الرّضويــة، وذكــره المحقــق 

آقــا بــزرك في الذّريعــة كذلــك))).

ثالثــاً: شرح مشــيخة الفقيــه للمــرزا محمّد هاشــم الجهارشــوفي الأصفهاني، 
ــه في كتــب  ــوفّ 1389(: ))رأيت ــزرك الطهــراني )+( )المت وذكــر المحقــق آغــا ب

الســيّد محمــد اليــزدي الطباطبائــي(())).

رابعــاً: شرح مشــيخة الفقيــه للســيّد محمــد حســن بــن مــرزا عــي أصغــر 
بــن مــرزا محمــد تقــي القــاضي الطباطبائــي التبريــزي )المتــوفّ 1293 للهجرة(، 

تلميــذ صاحــب الجواهــر )+())).

خامســاً: شرح مشــيخة الفقيــه للمــرزا يحيــى بــن المــرزا شــفيع المســتوفي 
الأصفهــاني )المتــوفّ ســنة 1326 للهجــرة(، وذكــر المحقــق آقــا بــزرك )+( أنّه: 

))رأيتــه في كتــب أحمــد اليــزدي الطباطبائــي(())).

سادســاً: شرح مشــيخة الفقيــه للســيّد حســن عبد الهادي موســى الموســوي 
الخرســان)1326 ـ 1405(، وهــو موجــودٌ متوفّرٌ.

))) الطهراني، الذريعة الى تصانيف الشيعة:  14/ 67.

))) ينظر: المصدر السابق: 14/ 68.

)))  المصدر نفسه.

))) ينظر: المصدر نفسه: 67/14.

))) المصدر نفسه.
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القسم الثاني: وهو الّذي كان يهدف إلى إعادة الترتيب، منها:

ــيخ  ــالم، الش ــب المع ــه لصاح ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــب مش أولاً: ترتي
حســن بــن الشــيخ زيــن الدّيــن )المتــوفّ 1011 للهجــرة(، وأشــار إليــه المحقّــق 

.((()( ــراني ــزرك الطه ــا ب آغ

ــن  ــد حس ــرزا محم ــه للم ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــب مش ــاً: ترتي ثاني
المعــروف بشــيخ آغــا القــاضي التبريــزي )المتــوفّ 1294())).

ــمّ  ــه بحســب الأســاء أولاً، ث ــاً: ترتيــب مشــيخة مــن لا يحــره الفقي ثالث
ــان  ــة، والبي ــم في كلّ كني ــر الاس ــع ذك ــهورة، م ــى المش ــب الكُن ــب بحس الترتي
الإجمــالي لحــال السّــند مــن الصحــة وغيرهــا في كلّ اســمٍ وكنيــة، للشــيخ فخــر 

ــرة())). ــوفّ 1085 للهج ــي )المت ــي النجف ــن الطريح الدي

ــن  ــن ب ــاء الدي ــيّد ع ــه للس ــره الفقي ــن لا يح ــايخ م ــب مش ــاً: ترتي رابع
ــه  ــرة(، ول ــنة 1110 للهج ــدود س ــوفى بح ــاني )المت ــتانه الأصفه ــراب كلس أبي ت
نســخةٌ بخــطّ تلميــذه الســيّد هاشــم بــن أبي طالــب الحســيني، فــرغ مــن كتابتهــا 

ــزرك الطهــراني )+())). ســنة)1087( للهجــرة، كــا ذكــر المحقــق آقــا ب

ثــمّ أنّ هنــاك شروحــات أخــرى للمشــيخة، ولكنهّــا لم تكــن مســتقلة بــل 
كانــت في ضمــن كتــب أخــرى، ككتــاب خاتمــة مســتدرك الوســائل للمحــدّث 

)))ينظر: المصدر السابق: 14/ 68.

)))المصدر نفسه.

)))ينظر: المصدر نفسه: 14/ 69.

)))ينظر: المصدر نفسه.
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النــوري، وكتــاب مــن لا يحــره الفقيــه بتحقيــق الشــيخ علي أكــر الغفّــاري)))، 
ــا كان  ــالي)))، بين ــيني الج ــن الحس ــد حس ــيّد محم ــث للس ــة الحدي ــاب دراي وكت
بصــورةٍ مســتقلةٍ مــن تصنيــف الشــيخ محمــد جعفــر شــمس الدّيــن)))، وغيرهــا 
مــن الجهــود الأخــرى، وكلّ ذلــك مــؤشٌّ واضــحٌ عــى الأهميــة العلميــة الكبيرة 

.)( لمشــيخة الصــدوق

ثــمّ أنّــه تقــدّم الــكلام في مــن روى عنهــم الشــيخ الصــدوق في كتابــه مــن 
ــا مــا  ــا بأنّ ــه في مشــيخته، وقلن ــه لم يذكــر طريقهــم إلي ــه، ولكن لا يحــره الفقي

تقــرب مــن )120( شــخصية.

تنبيه: 

ــا في  ــي ذكره ــدوق، الت ــيخ الص ــانيد الش ــرق وأس ــث في الط ــا الحدي تركن
ــثٍ  ــه إلى بح ــره الفقي ــن لا يح ــه م ــم في كتاب ــن روى عنه ــض م ــيخة لبع المش
ــت  ــع في س ــك وطب ــالى ذل ــرّ الله تع ــد ي ــرق، وق ــانيد والط ــتقل في الأس مس
مجلــدات، فمــن أراد تفصيــل تلــك الطــرق في مشــيخة مــن لا يحــره الفقيــه، 

ــاب. ــك الكت ــع ذل فليراج

))) ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 4/ 539.

))) ينظر: محمد حسين الحسيني الجلالي، دراية الحديث.

))) ينظر: محمد جعفر شمس الدين، شرح المشيخة.
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الكتاب الثّالث:

كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي

ــخ  ــة في تاري ــة المهمّ ــب الأربع ــن الكت ــكام م ــب الأح ــاب تهذي ــر كت يعت
ــوسي  ــيخ الط ــو الش ــه ه ــد أن كان مؤلّف ــاً بع ــيعة، خصوص ــد الش ــث عن الحدي
)+( شــيخ الطائفــة، وقــد نــال أهميــةً كبــرةً جــداً عــى طــول القــرون العــرة 
ــرّ  ــا م ــر كلّ ــر وأك ــالاً أك ــذ مج ــه يأخ ــام ب ــد أنّ الاهت ــع يج ــل المتتب ــابقة، ب السّ
الزّمــان عــى تأليفــه، وللشــيخ الطــوسي مكانــةً مهمّــةً في الطائفــة، فهــو شــيخها 

ــرّز. ــا الم ــها وعالمه ومؤسّس

ة مقامات: ثمّ أنّه يقع الكلام في عِدِّ

المقام الأول: 

الحديث عن شخصية الشيخ الطوسي
أولاً: الاسم والولادة: 

ــو  ــوسي، أب ــن الط ــن الحس ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــيخ محم ــو الش ه
ــن  ــارك م ــان المب ــهر رمض ــوس في ش ــة ط ــد في مدين ــد وُلِ ــر، وكان )&( ق جعف
ــن  ــبقها م ــا س ــرة وم ــك الف ــوس في تل ــة ط ــت مدين ــنة)385(للهجرة، وكان س
حــواضر العلــم، خصوصــاً بعــد أن توســعت وزاد عــدد الواصلــن إليهــا مــن 
الشــيعة بعــد وفــاة الإمــام الرّضــا )×( ســنة)203(للهجرة، والتفــاف الشــيعة 
حــول المرقــد الشريــف، ممـّـا عــزّز مــن ظهــور نهضــةٍ شــيعيةٍ ســكانيةٍ وعلميــةٍ في 

ــةٍ. ــةٍ لاحق مرحل

وقــد تتلمــذ في تلــك الفــرة عــى يــد جملــة مــن المشــايخ، كــا أُشــر إليــه في 
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غــر مصــدر، منهــم:

أولاً: أبو حازم النيسابوري )المتوفّ 417 للهجرة(.

ــيخ  ــث صّرح الش ــر، حي ــب التفس ــن كت ــه م ــرأ علي ــيخه وق ــد كان ش وق
ــم لأبي  ــا ترج ــم، حين ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت ــك في فهرس ــوسي بذل الط

ــال:  ــث ق ــرّام، حي ــور ال منص

))مــن جملــة المتكلّمــن، مــن أهــل نيســابور، وكان رئيســاً مقدمــاً، وله كتب 
كثــرة، منهــا: كتــاب في الأصــول ســاّه بيــان الديــن، وكتــاب في إبطــال القياس، 
وكتــاب تفســر القــرآن  كبــرٌ حســنٌ، قــرأت عــى أبي حــازم النيســابوري أكثــر 
كتــاب بيــان الدّيــن، وكان قــد قــرأه عليــه، رأيــت ابنــه أبــا القاســم، وكان فقيهاً، 

وســبطه أبــا الحســن، وكان مــن أهــل العلــم(())).

ثانياً: الُمقرئ النيّسابوري )المتوفّ 427 للهجرة(.

ــي زهــرة، حيــث عــدّه  ــه لبن كــا أشــار إلى ذلــك العلامــة الحــيّ في إجازت
ــوسي. ــايخ الط ــن مش م

ثالثاً: أبو زكريا، محمّد بن سليمان الحمراني.

ــن  ــن روى ع ــدوق، الذي ــيخ الص ــذة الش ــن تلام ــل م ــد الرّج ــد كان ق وق
ــا صّرح  ــدوق )(، ك ــيخ الص ــب الش ــوسي )+( كت ــيخ الط ــم الش طريقه
ــال:  ــث ق ــم، حي ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت ــوسي في فهرس ــيخ الط ــك الش بذل

))أخبرنــا بجميــع كتبــه ـ أي كتــب الصــدوق )( ـ ورواياتــه جماعــة مــن 
أصحابنــا، منهــم الشــيخ المفيــد، والحســن بــن عبيــد الله، وأبــو الحســن جعفــر 

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 277  الرقم 876.
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ــراني،  ــليمان الحم ــن س ــد ب ــا محمّ ــو زكري ــي، وأب ــكة القمّ ــن حس ــن ب ــن الحس ب
كلّهــم عنــه ـ أي عــن الشــيخ الصــدوق )+( ـ(())).

ــيخ  ــة للش ــخصية العلمي ــية للش ــح الأساس ــم الملام ــكلام يرس ــذا ال وه
الطــوسي )+( قبــل ذهابــه إلى بغــداد، فقــد كان متتلمــذاً عــى غــر واحــدٍ مــن 

ــابور. ــه ونيس ــايخ منطقت مش

 وبالتّالي، فهو يمتلك المقومات الأساسية للولوج في بحر العلم.

ــا  ــه، ك ــم وقراءات ــرآن الكري ــا الق ــم ومنه ــيات العل ــه أساس ــد تلقي ويعض
ــه أيضــاً  ــه إلى بغــداد، وهــو تلمذت هــو الظاهــر في طــوس ونيســابور قبــل ذهاب
عــى يــد الُمقــرئ النيســابوري، فلعلّــه كان قــد أخــذ عنــه القــراءات وأحكامهــا، 

أو شــيئاً ممــا يتعلــق بالقــرآن الكريــم أو تفســره، ونحــو ذلــك.

ثــمّ مــا أن بلــغ الثالثــة والعشريــن، حتّــى عقــد العــزم عــى الاتجــاه صــوب 
بغــداد، ويمكــن تفســر الداعــي للســفر الى بغــداد أمــور، منهــا:

أولاً: اضطــراب الحيــاة السياســية في طــوس في النصــف الثّــاني مــن القــرن 
الرّابــع، بعــد ســيطرة المخالفــن للشــيعة عــى مقاليــد الحكــم في خراســان، فــزاد 

القتــل والتشريــد والنفــي للشــيعة.

ثانيــاً: نمــو الرّغبــة في نفــس الشــيخ الطــوسي )+( للتحصيــل، واســتنفاذه 
لمــا هــو في منطقتــه مــن علــوم، وتطلعــه بشــوقٍ للوصــول إلى حــاضرة العلــم في 
تلــك الفــرة وهــي بغــداد دار الســام، خصوصــاً بعــد أن كانــت مدينة السّــفراء 
ــام،  ــي الأع ــي وباق ــدوق والكلين ــدوق والص ــد الص ــام، كوال ــد الأع ومقص

فمــن الطبيعــي أن تتولّــد لديــه الرّغبــة والطمــوح للسّــفر نحــو بغــداد.

))) المصدر نفسه: ص 238  الرقم 710.
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ــو  ــوسي نح ــيخ الط ــافر الش ــد س ــبب فق ــا كان السّ ــالٍ، فمه ــى كلّ ح وع
ــال:  ــث ق ــة، حي ــاب الغيب ــك في كت ــو بذل ــا صّرح ه ــداد ،ك بغ

))مــن وقــت دخــولي إلى بغــداد وهــي ســنة ثــان وأربعمائــة(()))، فقــد أرّخ 
لدخولــه بغــداد في ســنة)408(للهجرة، وقيــل أنّــا كانــت ســنة وفــاة هــارون 

بــن موســى التَلعكــري.

وهنا نودّ الإشارة إلى مسألتين:

المسألة الأولى: 
أنّ المتتبــع للحركــة العلميــة وأعــام طــوس قبــل زمــان الشــيخ الطــوسي 
ــة أهــل الفقــه والحديــث الطوســيين -إن صــحّ  )+(، يلحــظ بوضــوح أنّ عامّ
التعبــر- هــم مــن غــر الشــيعة، ولذلــك يمكــن أن يُقــال بــأنّ ظهــور الشــيخ 
الطــوسي )+( كان بدايــة لظهــور طبقــة مــن الفقهــاء وأهــل الحديــث الشــيعة في 

طــوس.

المسألة الثانية: 
ــة مــن أعــام طــوس مــن الشــيعة ســبقوا الشــيخ الطــوسي  ــاك جمل أنّ هن
ــن  ــد ب ــال: أحم ــبيل المث ــى س ــا، ع ــن أصحابن ــوا م ــور وكان ــاً في الظه )+( زمان
إبراهيــم الطــوسي، المعــروف بابــن حمــدون الكاتــب، الــذي عــاش بــن )237 
إلى 309( للهجــرة، فقــد عُــدَّ في عــداد أصحــاب الإمــام الهــادي )×(، والإمــام 
ــي،  ــث الفقه ــه والحدي ــات في الفق ــه اهتمام ــن ل ــن لم تك ــكري )×(، ولك العس
بــل كان لغويــاً شــاعراً، فلذلــك يمكــن أن يُقــال: إنّ الشــيخ الطــوسي كان رائــداً 

في مجــال فقهــاء طــوس الشــيعة ممّــن ســافروا إلى بغــداد.

))) الطوسي، الغيبة: ص358.
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وقــد كان يتزعّــم الشــيعة في ذلــك الوقــت الشــيخ محمــد بــن محمــد 
ــن  ــه المقرب ــن تلامذت ــوسي م ــيخ الط ــد كان الش ــد )+(، وق ــان المفي ــن النع ب
والملازمــن لدرســه ومجالســه، فاســتفاد منــه كثــراً، وشرع في تلــك الفــرة ـ أي 
ــه  ــوفّ ســنة 413 للهجــرة( ـ بتأليــف كتاب ــد )+( )المت ــاة الشــيخ المفي فــرة حي
ــد  ــتاذه المفي ــيخه وأس ــاب ش ــن شرحٍ لكت ــارة ع ــو عب ــكام، وه ــب الأح تهذي
)(، وأكمــل منــه كتــاب الطهــارة قبــل ســنة )413( للهجــرة، بقرينــة ذكــره 

ــالى((. ــده الله تع ــيخ أيّ ــال لي الش ــول: ))ق ــد، بالق ــيخه المفي ــم لش الدائ

وشرع بعدهــا بكتــاب الصــاة مــن تهذيــب الأحــكام، ولكــن عندئــذٍ تــوفي 
الشــيخ المفيــد )+( في تلــك الفــرة ـ أي في ســنة )413(للهجــرة ـ وتحديــداً ليلــة 
ــارك، وكان مجمــوع مــا قضــاه  الجمعــة، لثــاث خلــون مــن شــهر رمضــان المب

مــن تلمــذة عــى يــد شــيخه المفيــد )(، حــوالي خمــس ســنوات.

ومــن الطبيعــي أنّــه كان يســتفيد مضافــاً إلى مجالــس العلــم ودروســه، التــي 
ــات  ــن المكتب ــتفادوا م ــك اس ــب، كذل ــة المذاه ــن كافّ ــاء م ــراً للعل ــت مح كان
الكبــرة التــي كانــت في بغــداد آنــذاك، كمكتبــة ســابور بــن أردشــر، ودار العلم 
للســيّد المرتــى )( )المتــوفّ 436 للهجــرة(، التــي قيــل إنّــا كانــت تضــم 

حــوالي ثمانــن ألــف مجلــد، وصــارت بنفســها مركــزاً علميــاً لطــاب العلــم.

ثــمّ أنّ هنــاك قضيــة مهمــة، أثــرت عــى ســرة وتاريــخ الشــيخ الطــوسي، 
في حــدود هــذه الفــرة التاريخيــة مــن حياتــه المباركــة، وهــي:

ــب  ــد نس ــم ق ــات والتراج ــن في الطبق ــن المصنف ــدٍ م ــر واح ــاك غ أنّ هن
الشــيخ الطــوسي )+( في هــذه الفــرة للشــافعية، وقــد صّرح الذّهبــي )المتــوفّ 
748 للهجــرة( في غــر مــوردٍ بذلــك، وتبعــه في ذلــك غــره، أمّــا الذّهبــي فقــد 

ذكــر:
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أولاً: في كتــاب تاريــخ الإســام الــذي أرّخ فيــه لســبعة قــرون في خمســن 
مجلــداً، حيــث قــال: 

))قَــدِم )الطــوسي( بغــداد وتعــنّ، وتفقّــه للشّــافعي، ولــزم الشــيخ المفيــد 
مــدةً فتحــوّل رافضيــاً(())).

ثانياً: ما ذكره وهو قريب من الأول في كتابه سير أعلام النبّلاء))).

وتبعــه في ذلــك السُــبكي )المتــوفّ 771 للهجــرة( في كتــاب طبقــات 
الشّــافعية الكــرى، الــذي كان يهتــمّ بترجمــة الفقهــاء الشــافعيین حســب 
طبقاتهــم، فقــد ذكــر بحــق الشــيخ الطــوسي )+( أنّــه: كان ينتمــي إلى المذهــب 

الشــافعي))).

ولكن هذا الكلام غير صحيحٍ جداً، والوجه في ذلك: 

أنّ المتتبّــع لســرة أعــام الشــيعة -وخصوصــاً الإماميــة منهــم-، يجــد أنّــم 
لا يجــدون بأســاً ولا حــزازة ولا حرجــاً في التلمــذة والأخــذ مــن غــر الإماميــة، 
ــن  ــك م ــو ذل ــم ونح ــتجازة منه ــةٍ والاس ــورةٍ عامّ ــيعة بص ــر الش ــن غ ــل م ب

الجهــات العلميــة، فعــى ســبيل المثــال:

 هــذا الشــهيد الأول )+( )المستشــهد ســنة 786 للهجــرة(، الــذي يُعَــدّ من 
المجدّديــن في الفكــر الإمامــي، ومــن الأعــام الموســوعيين، وممـّـن قــام بجهــودٍ 
جبّــارةٍ في الفقــه، قــد تتلمــذ واســتجاز عــى جمــعٍ كبــر مــن المشــايخ مــن غــر 
الإماميــة، بــل حتّــى مــن غــر الشــيعة أصــاً، وهكــذا جمــع ليــس بقليــل مــن 

))) الذهبي، تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام: 490/30 ـ 491.

))) ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 18/ 334 ـ 335.

))) ينظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى: 3/ 51.
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أعــام الطائفــة.

والأمــر كذلــك في الشــيخ الطــوسي )+( )المتــوفّ 460 للهجــرة(، وســتأتي 
الإشــارة في مبحــث مشــايخه)))، الإشــارة إلى التنــوّع المذهبــي والطائفــي الكبــر 
في مشــايخه، وممـّـن أخــذ عنهــم ومنهــم بــا شــك مــن المذهــب الشــافعي، ولكن 

هــذا شيء وانتحالــه لمذهــب الشــافعي شيء آخــر، هــذا مــن جانــب.

ومن جانب آخر:

ــه عليــه السُــبكي،  ــه وإن تنزلّنــا وقبلنــا بصحّــة مــا ذكــره الذّهبــي، ونبّ فإنّ
فهــذا لا يقلــل مــن شــأن الشــيخ الطــوسي بــيء، بــل يقــوّي ويعــزّز مكانتــه؛ 
ــه  ــي في اختيارات ــي والموضوع ــج العلم ــج المنه ــلٌ ينته ــه رج ــف أنّ ــه يكش لأنّ

ــة. ــودة والممدوح ــاء المحم ــات العل ــن سِ ــذه م ــة، وه العقائدي

ومن جانب ثالث:

فأصــل الدعــوی وهــي شــافعية الشــيخ الطــوسي -ولــو برهــةً مــن الزّمن- 
غــر صحيحــة؛ وذلــك لعــدّة قرائــن، منها:

القرينة الأولى: 

ــة  ــألة الخفيّ ــت بالمس ــام ليس ــن الأع ــر م ــبٍ آخ ــال مذه ــألة انتح أنّ مس
التــي يســتطيع إخفاءهــا كلّ أحــد، بــل تنكشــف بسرعــة مــن خــال الكلــات 
والمؤلّفــات والمصنفّــات والفتــاوى ونحــو ذلــك، ولم يُعــرَف عــن الشــيخ 

ــب. ــذا الجان ــن ه ــرة أي شيءٍ م ــك الف ــوسي في تل الط

)))  ينظر: ص420.
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القرينة الثانية:

إنّ ظاهــر كلام الذّهبــي أنّ الشــيخ الطــوسي قــد كان مــن البارزيــن، وعيون 
ــد  ــد الشــيخ المفي ــه قبــل التحــوّل إلى المذهــب الإمامــي عــى ي الشــافعية في وقت
ــر،  ــذا الأم ــى ه ــة ع ــاهد ولا قرين ــن لا ش ــرة(، لك ــوفّ 413 للهج )( )المت
ــي  ــه لك ــول من ــت أط ــل، ووق ــت طوي ــاج إلى وق ــك يحت ــل ذل ــاً إلى أنّ مث مضاف
يكــون مــن المبّرزيــن عنــد الطائفــة الإماميــة، فهــل يعقــل أنّ كلّ ذلــك حصــل 
ــد  ــيخ المفي ــع الش ــوسي م ــيخ الط ــا الش ــي قضاه ــنوات الت ــس س ــال الخم خ

)(؟!.

القرينة الثالثة: 

أنّــه لم تُــر المصــادر الشــيعية الإماميــة إلى انتحــال الشــيخ الطــوسي لمذهــب 
الشــافعية، ســواءٌ مــن المعاصريــن لــه كالنجــاشي )المتــوفّ 450 للهجــرة(، وغيره 
ــوفّ 588  ــوب )المت ــهر آش ــن ش ــده كاب ــن بع ــاء م ــن ج ــه، أو ممّ ــم ل ــن ترج ممّ

للهجــرة( وغيرهــم.

 وبالتّــالي، فــا يعقــل خفــاء حالــه مــن هــذه الجهــة عــن أقرانــه، وزملائــه 
في الــدّرس والزّمــان والمــكان والمذهــب، وظهــور ذلــك الحــال للذّهبــي )المتــوفّ 
ــه لا في  ــرك مع ــرون، ولا يش ــة ق ــه ثلاث ــه عن ــذي يفصل ــرة(، وال 748 للهج
ــد  ــذا بعي ــاً، فه ــان أساس ــه، ولا في الزم ــدة، ولا في التوج ــب، ولا في العقي المذه

ــال في نفســه. الاحت

القرينة الرّابعة:

ــيخه  ــرة ش ــال ف ــداد وخ ــة وروده إلى بغ ــدّم - في بداي ــا تق ــتغاله -ك اش
المفيــد )( )المتــوفّ 413 للهجــرة( بتأليــف كتــاب تهذيــب الأحــكام، 
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وهــو شرحٌ لكتــاب شــيخه المفيــد )المقنعــة(، وإكمالــه لكتــاب الطهــارة منــه في 
ــه  ــاء من ــتغرق الانته ــرة يس ــاب كب ــو كت ــدّم، وه ــا تق ــد، ك ــيخه المفي ــاة ش حي
ــه  ــن حيات ــنوات م ــس س ــرة الخم ــع في ف ــك وق ــل، وكلّ ذل ــس بقلي ــت لي وق
مــع الشــيخ المفيــد، فــا يجتمــع ذلــك مــع انتحالــه للشــافعية كــا هــو واضــح، 

ــة؟!. ــب الإمامي ــى مذه ــف ع ــافعية ويصنّ ــل الش ــف ينتح فكي

بل أكثر من ذلك:

فاســتمراره في تصنيــف كتــاب تهذيــب الأحــكام لســنوات طويلــة مــا بعــد 
ــة  ــى طريق ــرى ع ــبٍ أخ ــه لكت ــرة(، وتصنيف ــوفّ 413 للهج ــد )المت ــيخ المفي ش
ــب  ــر المذه ــه لغ ــدم انتحال ــى ع ــة ع ــواهد قويّ ــا ش ــي، كلّه ــب الإمام المذه

ــه. ــرات حيات ــن ف ــرة م ــة في أي ف الإمامي

القرينة الخامسة: 

ــن  ــان ب ــة عث ــة، في ترجم ــاب الغيب ــوسي )+( في كت ــيخ الط ــره الش ــا ذك م
ســعيد العمــري، أحــد الســفراء الأربعــة للإمــام المهــدي )×(، قــال محمــد بــن 

الحســن مصنــف هــذا الكتــاب: 

))رأيــت قــره في الموضــع الــذي ذكــره، وكان بُنــي في وجهــه حائــط، وبــه 
ــق  ــتٍ ضيّ ــر في بي ــع الق ــل إلى موض ــاب، يدخ ــه ب ــجد، وإلى جنب ــراب المس مح
ــولي  ــت دخ ــن وق ــك م ــاهدةً، وكذل ــزوره مش ــه ون ــل إلي ــا ندخ ــم، فكنّ مُظل

ــة(())). ــن وأربعمائ ــف وثلاث ــنة نيّ ــة إلى س ــان وأربعمائ ــنة ث ــي س ــداد، وه بغ

ــن  ــن عقدي ــرب م ــا يق ــوسي لم ــيخ الط ــا في دوام الش ــح م ــن الواض وم
ــة واضحــة  ــارة قــر أحــد السّــفراء الأربعــة شــهرياً مــن دلال ونصــف عــى زي

))) الطوسي، الغيبة: ص 358.
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عــى اعتناقــه لمذهــب الإماميــة، منــذ بدايــة وروده بغــداد وعــدم انتهاجــه لمنهــج 
ــل  ــه شــهرياً كــا هــو واضــح، ب الشــافعية؛ لأنّ ذلــك لا يســتقيم مــع مــا يفعل

ــاً. ــافعية أص ــول إلى الش ــه مي ــت ل ــافعياً، أو كان ــه ش ــوّة كون ــي بق ينف

وغيرهــا مــن القرائــن التــي يطــول الــكلام مــع شرحهــا والتعــرّض لهــا)))، 
خصوصــاً بعــد وضــوح عــدم تماميــة الُمدّعــى، وكونــه مبنيــاً عــى توهّــم انتحــال 
الشــافعية، مــن جهــة ما هــو معــروف عــن أعلامنا مــن الانفتــاح عــى الآخرين، 
وحضــور مجالــس المخالفــن، والاســتجازة منهــم، والتلمــذة عليهــم ولــو لبرهــة 
مــن الزمــن، وحضــور مجالســهم العلميــة، وحلقــات النقــاش معهــم، وهــذا لا 

يختــصّ بالشــافعية، بــل يعــمّ جميــع المذاهــب والطوائــف الأخــرى.

ثــمّ جــاءت مرحلــة مــا بعــد الشــيخ المفيــد )+( )المتــوفّ 413 للهجــرة(، 
حيــث تقلّــد الســيّد المرتــى )( )المتــوفى 436 للهجــرة( زعامــة الشــيعة في 

زمانــه، الّــذي كان يتّســم بسِــاتٍ كثــرة أهّلتــه لتلــك الزّعامــة، منهــا:

أولاً: المنزلــة الاجتماعيــة الكبــرة التــي كان يحظــى بهــا عنــد النـّـاس 
والجميــع في عــره.

ثانياً: كان نقيباً للطالبيين في زمانه.

ثالثاً: كان أميراً للحجّ في زمانه.

رابعاً: كان قاضي القضاة.

خامساً: كان متولّ ديوان المظالم.

))) للاطلاع على مـا تقـدم مـن القرائـن وغيرهـا راجع مـا ذكـره غير واحـد، منهـم جعفر 

المهاجـر في نشـأة الفقـه الامامـي ومدارسـه: ص 289 ومـا بعدها، كما أشـار الى هذه الشـبهة 

الشـيخ محمـد علي الغـروي الأردوبـادي في مقدمته لكتـاب الاسـتبصار: 1/ ل.
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ــد كان  ــم، فق ــبيل العل ــا في س ــرةٍ أنفقه ــروةٍ كب ــب ث ــاً: كان صاح سادس
ــد عــنّ للشــيخ الطــوسي )+(  ــه ق ــى أنّ يجــري للطــاب رواتــب شــهرية، حتّ

ــهر. ــاراً كلّ ش ــر دين ــا ع اثن

ــا  ــلطة، لم ــة والسّ ــالات الدّول ــد رج ــرة عن ــة كب ــه منزل ــت ل ــابعاً: كان س
يتمتــع بــه مــن صفــات تقدمــت، واســتمرت زعامتــه للطائفــة إلى حــن وفاتــه 

ــرة. ــنة )436( للهج س

ــذه  ــوسي في ه ــيخ الط ــاة الش ــوري في حي ــاسي والمح ــؤال الأس إلّ أنّ الس
ــو:  ــة ه المرحل

ــوفّ  ــى )المت ــيّد المرت ــد الس ــى ي ــذ ع ــوسي )+( تتلم ــيخ الط ــل أنّ الش ه
436 للهجــرة(، كــا كان قــد تتلمــذ عــى يــد الشــيخ المفيــد )( )المتــوفّ 413 

للهجــرة(؟.

وبعبارة أخرى: 

 ،)( لا إشــكال ولا شــبهة في معــاصرة الشــيخ الطــوسي للســيّد المرتــى
وأنّــه كان يزاملــه في حلقــات الشــيخ المفيــد )المتــوفّ 413 للهجــرة(، وأنّ الســيّد 
ــل  ــة ب ــنوات طويل ــة، ولس ــة كريم ــوسي رعاي ــيخ الط ــى الش ــد رع ــى ق المرت
تجــاوزت العقديــن مــن الزّمــان ماديــاً ومعنويــاً، وأنّ الشــيخ الطــوسي )+( قــد 
ــه شرح كتابــه الآخــر  لخّــص كتــاب الســيّد المرتــى المعــروف بـ)الشــافي(، وأنّ
ــاشي في  ــك النج ــار إلى ذل ــا أش ــاّه ك ــل(، وس ــم والعم ــل العل ــروف بـ)جم المع
فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة بكتــاب )تمهيــد الأصــول( )))، ولكنّــه أكتفــى 
منــه بالقســم الكلامــي الــذي هــو العلــم، وتــرك القســم الفقهــي وهــو العمــل 

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص403 الرقم 1068.
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لابــن بــرّاج.

ــح، أي  ــا المصطل ــذة بمعناه ــو التلم ــه، ه ــوف علي ــد الوق ــا نري ــن م ولك
حضــور مجلــس درســه، والتعليــق عــى كتبــه، والاســتجازة منــه في الرّوايــة عنــه، 
وتبنـّـي جملــة مــن مبانيــه الفقهيــة، والانخــراط في مشروعــه العلمــي العــام، ذات 
ــات الخاصّــة بالســيّد المرتــى، وجعلــه مــن طرقــه إلى روايــات ومصنفّــات  السِّ

مشــايخه ومشــايخ مشــايخه، فهــل حصــل مثــل ذلــك أو لا؟.

والجواب عن ذلك:

ــد  ــك ق ــل ذل ــعٌ إلى أنّ مث ــب جم ــد ذه ــألة، فق ــذه المس ــاف في ه ــع الخ وق
حصــل للشــيخ الطــوسي مــع الســيّد المرتــى )(، وقــد كانــت علاقتــه معــه 
ورعايتــه لــه تتعــدّى العلاقــة الأبويــة والاجتماعيــة، لتمتــد إلى العلاقــة العلميــة 

الخالصــة بــكل مــا ذُكِــر مــن جهــات، وقــد أشــار إلى ذلــك جمــع))).

ــيخ  ــت للش ــي كان ــورة الّت ــذة بالص ــع، أنّ التلم ــر بالتتبّ ــذي يظه ــنّ الّ ولك
ــى،  ــيّد المرت ــد الس ــك عن ــه كذل ــن ل ــد )+( لم تك ــيخ المفي ــد الش ــوسي عن الط

ــور: ــك أم ــى ذل ــاهد ع والشّ

الأمر الأول:

أنّ النجــاشي في ترجمــة الشــيخ الطــوسي ذكــر تلمذتــه عنــد الشــيخ المفيــد 
)+( فقــط، ولم يُــر إلى تلمذتــه عــى يــد الســيّد المرتــى، حيــث قــال: ))مــن 

))) ينظـر: السـبحاني، موسـوعة طبقـات الفقهـاء: 280/5 وغيرهـا، الطـوسي، الأمـالي: 

مقدمـة المحقـق ص8، الرسـائل العشر: مقدمة الشـيخ واعـظ زاده الخراسـاني: ص 7، العدة: 

مقدمـة المحقـق ص 24 وغيرهـا الكثير من المـوارد.
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تلامــذة شــيخنا أبي عبــد الله(())).

الأمر الثاني:

أنّ العلامــة الحــيّ )( )المتــوفّ 726 للهجــرة(، كذلــك أشــار إلى تلمذته 
عــى المفيــد )+(، ولم يــر إلى تلمذتــه عــى الســيّد المرتــى )(، حيــث قــال 

في ترجمتــه: ))وكان تلميــذ الشــيخ المفيــد محمــد بــن محمــد بــن النعــان(())).

الأمر الثالث: 

ــه  ــه عنهــم بالكثــرة في كتب أنّ هنــاك مجموعــة مــن مشــايخه، امتــازت روايت
ــةً بباقــي أســاتذته ومشــايخه، وهــؤلاء هــم: ــة، مقارن المهمّ

1 ـ الشيخ المفيد )+( )المتوفّ 413 للهجرة(.

2 ـ الحسين بن عبيد الله الغضائري )المتوفّ 411 للهجرة(.

ــاشر،  ــن الح ــروف باب ــزّاز، المع ــد الب ــن أحم ــد ب ــد الواح ــن عب ــد ب 3 ـ أحم
ــرة(. ــوفّ 423 للهج ــدون )المت ــن عب ــرَف باب ــك يُع وكذل

ــوازي  ــت الأه ــأبي الصل ــروف ب ــى، المع ــن موس ــد ب ــن محمّ ــد ب 4- أحم
البغــدادي )المتــوفّ 409 للهجــرة(.

5 ـ علي بن أحمد بن محمّد بن أبي جيد القمّي.

ــايخ  ــن مش ــة م ــذه القائم ــى في ه ــيّد المرت ــور الس ــدم ظه ــالي، فع وبالتّ
ــوسي  ــيخ الط ــيخة الش ــة في مش ــن خصوصي ــا م ــا له ــع م ــوسي م ــيخ الط الش
المتمثّلــة بكثــرة الرّوايــة مــن جهــة، والاعتــاد عليهــم في كتبــه المهمّــة مــن جهــة 

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 403 الرقم 1068.

))) العلامة الحلّ، خلاصة الأقوال: ص 249 الرقم 845.



377 بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة

ــذي كان مــع  أخــرى، يبعــد احتــال تلمذتــه لــدى الســيّد المرتــى، بالمعنــى الّ
ــايخه. ــي مش ــد وباق ــيخ المفي الش

الأمر الرّابع: 

النــدرة الشــديدة جــداً للتعــرّض لآراء الســيّد المرتــى الفقهيــة مــن قِبــل 
الشــيخ الطــوسي )(، وهــذا واضــح مــن خــال النظــر في مؤلّفاتــه الفقهيــة، 
ــف  ــارض والمخال ــو المع ــة بنح ــاث الفقهي ــه في الأبح ــره ل ــوارد ذك ــار م واقتص
لــه، في قِبــال مــا هــو واضــح للعيــان مــن ظهــور كبــر لآراء شــيخه المفيــد )+( 

في جملــة كبــرة مــن مصنفّاتــه، منهــا:

1 ـ كتاب الأمالي، فإنّه قد أورد الشيء الكثير جداً عن شيخه المفيد.

ــيخ  ــة للش ــاب المقنع ــو إلّ شرح لكت ــا ه ــكام، وم ــب الأح ــاب تهذي 2 ـ كت
المفيــد )(، والّــذي يظهــر منــه كــون شرحــه موافقتــه ولــو مَبدئيــاً عــى متــن 
ــع آراء  ــجامه م ــى انس ــحٌ ع ــؤشٌّ واض ــذا م ــروض، وه ــو المف ــا ه ــيخه، ك ش

ــعارها. ــة واستش ــد الفقهي ــيخه المفي ش

الأمر الخامس:

ابتعــاده عــن كتــب الســيّد المرتــى الفقهيــة، وانحصــار عملــه عــى كتبــه 
الكلاميــة، والشّــاهد عــى ذلــك أمــور:

1 ـ تلخيص كتاب الشافي للسيّد المرتضى.

2 ـ شرحــه لقســم العلــم مــن كتــاب الســيّد المرتــى جمــل العلــم والعمــل، 
ــب  ــاركاً الجان ــاشي))) ت ــر النج ــا ذك ــول، ك ــد الأص ــاب تمهي ــمّى كت ــت مس تح

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 403 الرقم 1068.
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الفقهــي )العمــل( لغــره.)))

ومــا نعتقــده أنّ الشــيخ الطــوسي )+( كان يثمّــن عاليــاً أفكار وآراء أســتاذه 
المفيــد )+( كثــراً، ويقدّمهــا عــى آراء غــره؛ لـِـا وجــد فيهــا مــن ســعةٍ ونضــجٍ 

وشــموليةٍ، وذلــك عــى أكثــر مــن صعيــد:

1 ـ أمّا على الصعيد الفقهي:

ــه  ــدة في الفق ــب الرّائ ــن الكت ــد م ــيخ المفي ــة( للش ــاب )المقنع ــر كت فيعت
الاجتهــادي عنــد الإماميــة، خصوصــاً مــع شــموله لجميــع أبــواب الفقــه، ممّــا 
ــاب  ــاث كت ــب أبح ــاً لترتي ــداً وموجّه ــاً ومرش ــاً ودلي ــون متن ــه لأن يك يؤهّل
ــكام  ــب الأح ــاب تهذي ــه، ككت ــواب الفق ــع أب ــمل جمي ــه أن يش ــراد ل ــمٍ، يُ ضَخ
خصوصــاً مــع قلّــة -أو نــدرة- الكتــب التــي تحمــل هــذه المواصفــات في تلــك 
الفــرة ومــا ســبقها بقليــل، كفــرة ابــن عقيــل وكتابــه المتمســك بحبل الرّســول، 

ــدي. ــه المحمّ ــدي في الفق ــر الأحم ــه المخت ــد وكتاب ــن الجني واب

ويُضاف إلى ذلك:

أنّنــا ذكرنــا فيــا تقــدم مــن الــكلام، أنّ التحــوّل الكبــر في الفقــه الإمامــي 
مــن فقــه الحديــث والروايــة إلى فقــه المتــون والاجتهــاد كانــت قــد دارت عجلته، 
ــات،  ــة المقدم ــيس وتهيئ ــة التأس ــل إلى مرحل ــد وص ــعاً وق ــاً واس ــي رواج ولق
ــد  ــج الجدي ــذا المنه ــداً به ــغوفين ج ــوسي ش ــيخ الط ــم الش ــام ومنه وكان الأع
ــة  ــد كالمقنع ــيخه المفي ــات ش ــه في تصنيف ــذي رأى ملامح ق، ال ــوِّ ــق والمش والعمي

دون تصنيفــات ابــن عقيــل وابــن جنيــد.

2 - وأمّا على الصعيد الأصولي:

))) ينظر: جعفر المهاجر، نشأة الفقه الامامي ومدارسه: ص 291 وما بعدها.
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فلقد كان للشيخ المفيد جملة من كتب الأصول، مثل: 

رســالة في القيــاس والنقــض عــى ابــن الجنيــد في الاجتهــاد بالــرأي، 
ــول  ــرة بأص ــاب التذك ــا كت ــاس)))، وأهّمه ــألة في القي ــاع، ومس ــألة في الإجم ومس
الفقــه ومختــره مختــر التذكــرة، والُمــدرج في كتــاب كنــز الفوائــد لأبي الفتــح 

ــي. الكراجك

ــوسي  ــيخ الط ــاع الش ــعتها واقتن ــة وس ــه الأصولي ــوح آرائ ــد أنّ وض ونعتق
بمنهــج الشــيخ المفيــد مقارنــةً بمنهــج مــن عــاصره أو تقــدّم عليــه، هــو الــذي 

ــي. ــه العلم ــراط في مشروع ــوسي إلى الانخ ــيخ الط ــا الش دع

ــايخ في  ــن المش ــعٍ م ــد جم ــى ي ــذ ع ــد تتلم ــوسي )+( ق ــيخ الط ــمّ أنّ الش ث
ــم: ــرة، منه ــك الف تل

1 ـ أحمد بن إبراهيم القزويني. 

2 ـ أحمــد بــن الحســن بــن عــي الحضرمــي البيّــع، المعــروف بابن السُــكّري) 
ــوفى 450 للهجرة(. المت

3 ـ أحمد بن عبد الواحد بن عبدون )المتوفّ 432 للهجرة(.

4 ـ أحمد بن محمّد بن الصّلت الأهوازي )المتوفى 409 للهجرة(.

5 ـ جعفر بن حسين بن حَسكة القمّي، أبو الحسين.

ــرّاز الأشــعري الحنفــي  ــن شــاذان ال ــم ب ــن إبراهي ــن أحمــد ب 6 ـ حســن ب
ــرة(. ــوفى 426 للهج ــم )المت المتكلّ

ــنة  ــاً س ــذي كان حي ــوي ال ــد العل ــن أحم ــن ب ــد حس ــو محمّ ــف أب 7-الشري

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 399 الرقم 1067.
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ــرة. )425( للهج

ــام  ــروف بالفحّ ــرئ، المع ــامرائي الُمق ــى الس ــن يحي ــد ب ــن محم ــن ب 8-حس
ــرة(. ــوفى 408 للهج ــام )المت ــن الفحّ واب

9ـ أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم القزويني.

10 ـ حسين بن إبراهيم بن علي بن الحناّط القمّي، أبو عبد الله.

ــن  ــروف باب ــزاز، المع ــد الب ــن محم ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الله الحس ــو عب 11 ـ أب
ــرة. ــوفى 447(للهج ــادسي البغدادي)المت الق

ــوفّ  ــدادي )المت ــري البغ ــم الغضائ ــن إبراهي ــد الله ب ــن عبي ــن ب 12 ـ الحس
ــاء. ــال أو الضعف ــب الرج ــري صاح ــن الغضائ ــد اب ــرة(، وال 411 للهج

13 ـ أبــو عبــد الله، حمويــه محمّــد بــن عــي بــن حَويــه البــري، روى عنــه 
ســنة )413( للهجــرة.

ــن  ــهور باب ــد الله، المش ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــد الواح ــر، عب ــو عم 14 ـ أب
ــرة(. ــوفى 410 للهج ــارسي )المت ــزّاز الف ــدي الب المه

ــي  ــن الحمّم ــروف باب ــر، المع ــن عم ــد ب ــن أحم ــي ب ــن، ع ــو الحس 15 ـ أب
ــرة. ــن) 328 ـ 417( للهج ــاش م ــذي ع ــرئ، ال المق

16 ـ أبو الحسين بن جيد علي بن أحمد بن محمّد الأشعري القمّي.

17 ـ أبو القاسم، علي بن شِبل بن أسد الوكيل.

18 ـ أبــو القاســم، عــي بــن محســن بــن عــي بــن محمــد القــاضي التنوّخــي، 
الــذي عــاش مــن)365 ـ 447 (للهجــرة.

19ـ أبــو الحســن، عــي بــن محمّــد بــن عبــد الله بــن شِــران الــذي عــاش 
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ــرة. ــن)328 ـ 415 (للهج ب

20 ـ أبو الحسن، محمد بن أحمد بن علي بن شاذان القمّي.

21 ـ أبــو الفتــح، محمّــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن فــارس، المعــروف بابــن 
ــه  ــرة، حدّث ــن 338 إلى 412 (للهج ــاش )م ــذي ع ــدادي، ال ــوارس البغ أبي الف

ــنة)411(للهجرة. ــداد س ــاء ببغ إم

22 ـ أبــو الحســن، محمّــد بــن محمّــد بن عــي، المعــروف بالعُبيــدلي النسّــابة، 
الــذي عــاش )مــن 338 ـ 437 للهجرة(.

23 ـ أبــو الحســن محمّــد بــن محمّــد بــن إبراهيــم بــن مخلــد البــزّاز البغــدادي 
ــنة)417(  ــه س ــرأ علي ــن 329 إلى 419 للهجــرة(، ق ــاش )م ــذي ع ــي، ال الحنف

للهجــرة.

ــدادي،  ــكَري البغ ــر الكَس ــن جعف ــد ب ــن محمّ ــال ب ــح، ه ــو الفت 24 ـ أب
ــرة. ــن) 322 ـ 414 ( للهج ــاش ب ــذي ع ــار، الّ ــروف بالحفّ المع

25 ـ أبو الحسن، محمّد بن حسين، المعروف بابن الصقّال.

26 ـ أبو طالب، حسين بن علي بن محمّد بن غرور الأنماطي.
27 ـ محمّد بن سنان، من العامّة.)))

ــت  ــا تقدّم ــي، ك ــوّع المذهب ــيخته بالتن ــا- مش ــا قلن ــازت -ك ــد امت وق
ــه. ــارة إلي الإش

))) ينظـر: النـوري، خاتمة مسـتدرك الوسـائل: 183/3 الفائدة الثالثة ومـا بعدها، الطوسي، 

الاسـتبصار: 1/هـاء، واو، وما بعدهما.
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الشيخ الطوسي ومرحلة زعامة الطائفة

بعدمــا تقــدّم مــن الإشــارة إلى إكــال الشــيخ الطــوسي جملــة مــن المقدّمــات 
ــات،  ــف المؤلّف ــه بتصني ــن، وشروع ــايخ المعروف ــى المش ــه ع ــة، وتلمذت العلمي
ــا  ــة ك ــه في الزّعام ــرة، خلف ــنة )436( للهج ــى )+( س ــيّد المرت ــاة الس ووف
هــو متوقــع الشــيخ الطــوسي؛ لمــا يمتلكــه مــن مؤلّفــات علميــة واضحــة، فقــد 
مــى عــى وجــوده في بغــداد ثمانيــة وعــرون عامــاً، قــى منهــا خمس ســنوات 
ــى )+(،  ــيّد المرت ــع الس ــاً م ــن عام ــة وعشري ــد )+(، وثلاث ــيخ المفي ــع الش م
ــكلام في  ــرسي ال ــح ك ــرة، ومُنِ ــك الف ــة في تل ــة الطائف ــدارة زعام ــتحقّ بج واس
بغــداد، وصنّــف الكتــب والمؤلّفــات، وكان لــه منهــج علمــي واضــح ودقيــق، 
مقارنــة بمــن ســبقه مــن الأعــام والمتقدّمــن مــن المصنفّــن، مضافــاً إلى إكمالــه 
ــوم  ــب عل ــف في أغل ــة والتصني ــال الكتاب ــن خ ــة م ــه المعرفي لأركان منظومت

ــام. الإس

ولتسليط الضوء أكثر على هذه الجهة، نسرد مصنفّاته )+(:

أولًا: في المجاميع الروائية، صنّف وجمع:
ــاً في عــرة أجــزاء،  1 ـ كتــاب تهذيــب الأحــكام، وهــو الــذي يقــع حالي

ــاً. ــه حوالي)13590(حديث ــن طيّات ــمّ ب ويض

2- كتــاب الاســتبصار فيــا اُختلِــف فيــه مــن الأخبــار، وركّــز فيــه الشــيخ 
الطــوسي عــى سرد الأخبــار المتعارضــة، وطــرق عــاج ذلــك التعــارض، ويضمّ 
ــارض،  ــل التع ــة ح ــن جه ــم م ــاب مه ــو كت ــاً، وه ــن طيّاته)5511(حديث ب

وآليــات ذلــك الحــل.
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ثانياً: علم الفقه، وصنفّ فيه الكثير من الكتب، منها:
1 ـ كتاب النهاية في مجرد الفتوى.

2 ـ كتاب مسائل الخلاف.

3 ـ كتاب المبسوط في الفقه.

4 ـ كتاب الجمل والعقود في العبادات.

5 ـ كتاب الإيجاز في الفرائض.

6 ـ كتاب مسألة تحريم الفقّاع.

7 ـ كتاب المسائل الجُنبلائية.

8 ـ كتاب المسائل الدمشقية.

9 ـ كتاب المسائل الحائرية.

10 ـ كتاب مسألة في وجوب الجزية على اليهود.

ثالثاً: علم الكلام:
1 ـ كتاب الُمفصح في الإمامة.

2 ـ كتاب تلخيص الشافي في الإمامة.

3 ـ كتاب مختصر ما لا يسع المكلف الإخلال به.

4 ـ كتاب ما يُعلّل وما لا يُعلّل.

5 ـ كتاب مقدمة في المدخل إلى علم الكلام.

6 ـ كتــاب شرح مقدمــة في المدخــل إلى علــم الــكلام، قيــل أنّ اســمه رياضة 
العقول.
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7 ـ كتاب مسألة في الأصول.

ــد  ــل )تمهي ــم والعم ــل العل ــن جم ــول م ــق بالأص ــا يتعل ــاب شرح م 8 ـ كت
ــول(. الأص

9 ـ كتاب المسائل الرّازية في الوعيد.

10 ـ كتاب المسائل في الفرق بين النبّي والإمام.

11 ـ كتاب النقض على ابن شاذان في مسألة الغار.

12 ـ كتاب الاقتصاد فيما يجب على العباد.

13 ـ كتاب الغيبة.

ــه الــكلام في التوحيــد، وبعــض  14 ـ كتــاب في الأصــول كبــر، خــرج من
الــكلام في العــدل.

15 ـ كتاب الكافي في الكلام.

16 ـ كتاب تعليق ما لا يسع.

17 ـ كتاب مسألة في الحسن والقبح.

18 ـ كتاب ثلاثين مسألة كلامية.

19 ـ كتاب اصطلاحات المتكلمين.

20 ـ كتاب الاستيفاء في الإمامة.

رابعاً: علم أصول الفقه، صنفّ كتباً، منها:
1 ـ كتاب العدّة في أصول الفقه.

2 ـ كتاب مسألة في العمل بخبر الواحد.
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3 ـ كتب شرح الشرح.

خامساً: علم الرّجال، صنفّ كتباً، منها:
ــر  ــا ع ــة الاثن ــي )|( والأئمّ ــن النبّ ــن رووا ع ــال الذي ــاب الرّج 1 ـ كت

ــوسي. ــال الط ــروف برج ــم، المع ــر عنه ــن تأخّ )^( وم

2 - كتاب فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفّين منهم.

3 ـ كتاب اختيار معرفة الرّجال من رجال الكشي.

سادساً: التفسير وعلوم القرآن:
1 ـ كتاب تفسير التبيان.

2 ـ كتاب المسائل الرّجبية في تفسير القرآن.

سابعاً: كتب الأدعية والأعمال:
1 ـ كتاب مختصر في عمل يوم وليلة.

2 ـ كتاب مناسك الحجّ في مجرّد العمل والأدعية.

3 ـ كتاب مصباح المتهجد في عمل السنةّ.

4 ـ كتاب أنس الوحيد.

5 ـ كتاب مختصر المصباح في عمل السنة.

6 - كتاب هداية المسترشد وبصيرة المتعبد.

ثامناً: كتب التاريخ والأخبار، منها:
1 ـ كتاب مختصر أخبار المختار بن أبي عبيدة )&(.
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2 ـ كتاب المجالس في الأخبار )الأمالي(.

3 ـ كتاب مقتل الحسين )×(.

تاسعاً: الكتب المتفرّقة:
1 ـ كتاب في المسائل الإلياسية، وهي مئة مسألةٍ في فنونٍ مختلفةٍ.

2 ـ كتاب مسائل ابن البّراج.
3 ـ كتاب المسائل القمية.)))

ــنة،  ــرة س ــي ع ــدة اثنت ــداد لم ــوسي في بغ ــيخ الط ــة الش ــتمرّت زعام واس
وهــي الفــرة الممتــدة مــن)436( للهجــرة وفــاة الســيّد المرتــى )+(، إلى ســنة 

ــداد إلى النجــف الأشرف. ــه مــن بغ ــد رحيل ــو موع ــرة، وه )448( للهج

ويمكن أن نستعرض أبرز ملامح فترة زعامته:

ــة  ــا رأس الطائف ــع به ــي تمتّ ــة الت ــة العالي ــتثمار المكان ــتمرار واس 1 - اس
ــى )+(. الإماميــة، كــا جــرى عليــه الشــيخ المفيــد )+( والســيّد المرت

))) مـن الطبيعـي ان يتعـرض غير واحد لسرد أسماء كتـب الشـيخ الطـوسي وعناوينها، إما 

اجمـالاً أو مبوبـاً على الأبـواب المتعارفـة، بل أنـه في بعض الأبحـاث نال هـذه العناوين شـيئاً 

مـن التوضيـح والتعليق، فمـن أراد الاطلاع فليراجع:

أولاً: مقدمـة كتـاب تهذيـب الاحـكام للشـيخ الطـوسي : 17/1 ومـا بعدها تحقيـق علي أكبر 

الغفاري.

ثانياً: الدكتور حسن الحكيم، مدرسة بغداد العلمية: ص344 وما بعدها.

ثالثا:: الطوسي، الاستبصار: 1/ عين وما بعدها تحقيق الشيخ محمد علي الاردوبادي.

وغيرها من الأبحاث.
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ــات  ــرة مصنفّ ــة، وكث ــة واضح ــحة علمي ــة مس ــة الطائف ــاف لزعام 2 ـ أض
ــامي  ــةٍ، والإس ــورةٍ خاصّ ــي بص ــخ الإمام ــة في التاري ــة حقيقي ــر إضاف تعت

ــة. ــورة عامّ بص

ــداد أو  ــي في بغ ــن بق ــذة، ممّ ــن التلام ــرةً م ــةً كب ــى ودرّس مجموع 3 ـ ربّ
ســافر إلى بــاده؛ ولذلــك اتســعت دائــرة تأثــر مدرســة بغــداد العلميــة كثــراً.

ــدان،  ــف البل ــه في مختل ــن وكلائ ــم م ــذة أو غيره ــؤلاء التلام ــار ه 4 ـ ص
وتشــكّل جهــاز متعــدد الأذرع واســع الانتشــار للشــيعة في شرق بغــداد وغربهــا، 
شــالها وجنوبهــا، وكانــت مهامــه اجتماعيــة وعلميــة في نقــل الفتــاوى وأجوبــة 
المســائل، ونقــل الحقــوق الشرعيــة ورعايــة شــؤون المؤمنــن وتدريــس الطلبــة 

واستنســاخ ونقــل المصنفّــات وغــر ذلــك.

ونعتقــد أنّ مــن أهــم الإنجــازات العلميــة للشــيخ الطــوسي، هــو التحــوّل 
ــل  ــاج عم ــو نت ــذي ه ــتنباطي، ال ــه الاس ــون والفق ــه المت ــج فق ــل إلى منه الكام
ــدة  ــاح لع ــق النج ــه، لم تحقّ ــابقة ل ــاولات س ــاك مح ــت هن ــد أن كان ــد بع المجته

ــات. جه

وأهــم مــا يميــز خطــوة الشــيخ الطــوسي أنّــا كانــت محســوبة ومدروســة، 
ــي  ــج علم ــيس منه ــى تأس ــل ع ــد عم ــاح، فق ــباب النج ــا أس ــت معه وحمل
جديــد، كان للعقــل والأدّلــة العقليــة فيــه دور في فهــم وتفســر الرّوايــات وحــل 
ــة،  ــل والرواي ــع النق ــب م ــاً إلى جن ــر جنب ــه يس ــاكلها، وجعل ــا ومش معضلاته
فلــم يقلّــل مــن شــأن المنقــول والروايــة، بــل جعــل الاثنــن مــن أهــم الركائــز 
ــل  ــج متكم ــو منه ــد، وه ــاد الجدي ــتنباط والاجته ــج الاس ــية في منه الأساس
الأركان والقواعــد مــن الحديــث وأصــول الفقــه والرجــال والــكلام والتفســر، 
بــل تعــدى ذلــك حتّــى وصــل إلى الأدعيــة والمســتحبات، ولذلــك انتقــل الفقــه 
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عــى يديــه نُقلــةً نوعيــة دقيقــة وعلميــة، أثمــرت عــن طــرو منهــجٍ جديــد محكّــم 
ــد. الأركان والقواع

ــذه  ــه ه ــة في وقت ــب الإمامي ــذي أكس ــو ال ــول ه ــذا التح ــر أنّ ه والظّاه
المنزلــة الكبــرة، التــي أهّلتــه لاســتلام كــرسي الــكلام في بغــداد، ومــن الطبيعــي 
أن لا نغفــل دور النظــام الســياسي القائــم في ذلــك الوقــت، الــذي أتــاح للحركــة 
العلميــة بصــورة عامّــة أن تنتعــش وتزدهــر وتُــرز آليــات علميــة مــن مــدارس 
ومكتبــات وحلقــات درس ومناظــرات، كلّهــا كانــت تصــب في مصلحــة إنعاش 

الحركــة الفكريــة بصــورةٍ عامّــةٍ، ومنهــا الحركــة الفكريــة الإماميــة.

ــة  ــد الغيب ــا بع ــرة م ــياسي في ف ــام الس ــارة إلى أنّ النظ ــت الإش ــد تقدّم وق
ــم  ــة حك ــي مرحل ــرة، وه ــنة )334 إلى 447(للهج ــن س ــداً م ــرى، وتحدي الك
البويهيــون الذيــن كانــوا يعتنقــون التشــيّع، ومــع ذلــك تركــوا النـّـاس أحــراراً في 
معتقداتهــم، ونمــت في عهدهــم الحركــة الفكريــة وانتعشــت كثــراً في زمانهــم، 
مضافــاً إلى مــا أدخلــوه مــن تحســينات في نظــام الإدارة، التــي كانــوا عــى درايــة 
بهــا منــذ القــدم وبقــدم الحضــارات الفارســية التــي كان ينتمــي إليهــا أجدادهــم.

ــدة عــى  ــت تشــهد ظهــور حــركات سياســية جدي إلّ أنّ هــذه الفــرة كان
ــم،  ــزو في حياته ــي والغ ــد الرع ــل تعتم ــم قبائ ــاجقة، وه ــم الس ــاحة وه السّ
ــراً،  ــي ح ــب الحنف ــون المذه ــوا يعتنق ــن، وكان ــام متأخّري ــوا في الإس دخل
ــج  ــوا بتأجي ــك قام ــرى؛ فلذل ــب الأخ ــى المذاه ــاح ع ــم الانفت ــرف عنه ولم يُع
الصّاعــات الطائفيــة، خصوصــاً مــع مخالفيهــم مــن الإماميــة وميلهــم للســلفية، 
ــة، وفي  ــل والخراف ــاء الجه ــامية وإحي ــة الإس ــة الثقاف ــى إمات ــوا ع ــد عمل فق
ــى  ــم ع ــدأوا حركته ــد ب ــوا ق ــون، وكان ــفة والمتكلم ــد الفلاس ــم اُضطهِ عهده
ــنة )429(  ــذ س ــان من ــرب خراس ــوب غ ــن ص ــك(، م ــرل بي ــهم )طغ ــد رأس ي
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للهجــرة، فاســتولوا عــى بلــخ وجرجــان وطبرســتان وخــوارزم خــال الفــرة 
الممتــدّة بــن) 433 إلى 437 ( للهجــرة، ومــدّ نفــوذه وســلطانه عــى بــاد الجبــل 

ــان. ــوان وأصفه ــور وحل ــري ودين ــدان وال وهم

والتاريــخ المهــم هــو ســنة )447( للهجــرة، حيــث دخــل بغــداد وتحديــداً 
في شــهر محــرّم الحــرام، ودخــل بغــداد ودخــل معــه الدّمــار والقتــل والتنكيــل 
والتهديــم والتهديــد، فقــد أُحرِقــت دور الشــيعة ومعالمهــم، وكُبسِــت دار 
الشــيخ الطــوسي )+( وأُحــرِق كرســيه للــكلام، وقُتِــل أبــو عبــد الله الجــاّب، 
قــت المكتبــات ونُِبــت الــدور  وهــو مــن علــاء الشــيعة عــى بــاب دكانــه، وحُرِّ

ــال. والمح

ــوال  ــهر ش ــري في ش ــة السباس ــور حرك ــوءاً ظه ــاح س ــا زاد الأوض وممّ
ســنة)448(للهجرة، وهــو مــن العســكر الــرك في بغــداد قبــل دخــول 
ــمّ بغــداد بتاريــخ  ــلّ بهــا الموصــل ومــن ث السّــاجقة، وقــد قامــوا بحركــة احت
)8( مــن ذي القعــدة ســنة )450(للهجــرة، وازدادت الأوضــاع ســوءاً عــى مــا 
ــوء الســابق، حيــث انتهــى الأمــل بالسباســري إلى القتــل عــى يــد  عليــه مــن السُّ

ــنة)451(للهجرة))). ــن س ــة م ــف ذي الحجّ ــك في منتص ــرل بي طغ

))) للاطلاع على الأحداث التاريخية في تلك الفترة ينظر:

1 ـ الدكتور حسن الحكيم، الشيخ الطوسي: ص 78 ـ 79.

2 ـ ابن كثير، البداية والنهاية: 71/12.

3 ـ ابن الجوزي، المنتظم: 179/8.

4 ـ السبكي، طبقات الشافعية: 127/4.

5 ـ حاجي خليفة، كشف الظنون: 452/1،  وغيرها من المصادر.
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مات العامّة لمنهجية الطوسي في مدرسة بغداد العلمية السِّ

للشــيخ الطــوسي وســنواته الأربعــن في بغــداد مــن) 408 إلى 448 (
للهجــرة، قــد صنعــت شــخصية علميــة لهــا ســات عامّــة امتــاز بهــا عــن غــره 

ــا: ــاء، منه ــن العل م

مة الأولى:  السِّ
مــا تقدمــت الإشــارة إليــه مــن قدرتــه عــى صنــع مدرســة علميــة جديــدة، 
تعتمــد فقــه المتــون والمنهــج الاســتنباطي الاجتهــادي، القائــم عــى إعــال العقل 
والأدلــة العقليــة جنبــاً إلى جنــب مــع متــون الروايــات، ومحاولــة التوفيــق بينهــا 

وعــدم تغليــب طريــق عــى آخــر.

مة الثانية:  السِّ
إدخالــه للقواعــد العامّــة المشــركة في عمليــة الاســتدلال الفقهــي، ونعنــي 
ــن أن  ــا يمك ــات م ــن المصنف ــم م ــذا العل ــف في ه ــد ألّ ــه، فق ــول الفق ــا أص به
يكــوّن قاعــدة أساســية لانطــاق منهجــه الجديــد، وهــذه مــن الســات المهمــة 

ــوسي )+(. ــيخ الط ــر الش ــية لفك والأساس

مة الثالثة:  السِّ
ــه الشــيخ الطــوسي في العقــود الأربعــة  المحيــط الجغــرافي الــذي عــاش في
مــن حياتــه في بغــداد، ومــا كان موجــوداً فيهــا مــن مذاهــب وأعــراق وقوميــات 
ــع  ــاً م ــة، خصوص ــة وفكري ــة متنوّع ــدارس فقهي ــس م ــذي انعك ــددة، وال متع
ســاح النظــام الســياسي الحاكــم آنــذاك )البويهيــون( )334 ـ 448 للهجــرة( في 
بغــداد للثقافــة والعلــم والفكــر، بــأن يكــون حــرّاً متحــرّراً مــن جملــة كبــرة مــن 
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القيــود، ســاعد عــى التطــوّر الفكــري في جملــةٍ مــن الجهــات، منهــا:

الجهة الأولى: 
علــم الــكلام والأبحــاث الكلاميــة والعقائــد، ولذلــك صُنِّــف أكثــر مــن 
كتــاب، كــا لخـّـص كتبــاً أخــرى في هــذا البــاب، ومــا ذاك إلّ مــن جهــة الحاجــة 

إليهــا في ذلــك الوقــت.

الجهة الثانية:
ــة،  ــة المتنوّع ــب الفقهي ــى المذاه ــة ع ــاث المقارن ــاش الأبح ــار وانتع ازده
وقــد ترجــم الشــيخ الطــوسي )+( ذلــك مــن خــال تأليفــه لكتابــه )الخــاف(، 
ــة  ــب الفقهي ــع آراء المذاه ــي م ــه الإمام ــة الفق ــه بمقارن ــن خلال ــام م ــذي ق ال

ــرى. الأخ

مة الرّابعة:  السِّ
ــدة غــر  ــد الفكــري وطــرح الأبحــاث الجدي ــرة عــى التجدي ــه الكب قدرت
المعهــودة، وهــذا السّــبب أدّى إلى التفــاف جملــةٍ كبــرةٍ مــن طلبــة العلــوم حولــه 
للاســتفادة منــه، وكان هــذا الالتفــاف مــن الطلبــة عامــاً مهــاً في الحفــاظ عــى 
ــذٍ  ــارت حينئ ــا ص ــة أنه ــن جه ــا؛ م ــن فقدانه ــع م ــوسي والمن ــيخ الط ــب الش كت
ــددة،  ــخ متع ــم بنس ــا لديه ــج توفره ــا ينت ــم، ومم ــة العل ــن طلب ــية ب ــاً درسّ كتب
ــذٍ مــادة للبحــث العلمــي، ويمكــن أن نــرى هــذه  ــاً الى أنهــا تكــون حينئ مضاف
الســمة بوضــوح في كتــب جمــع مــن أصحابنــا المتقدمــن، كمشــيخة ابــن محبــوب 
ــدس سره(-  ــيخ الطوسي)ق ــم الش ــام -ومنه ــرص الأع ــي ح ــا، والت وغيره
ــق لهــا  عــى قراءتهــا بنســخة خاصــة عــى مشــايخهم في أوقاتهــم وتحصيــل طري

ــا . إلى مصنفه
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ــم  ــف- فل ــع الأس ــري -م ــن الغضائ ــع اب ــل م ــا حص ــاف م ــذا بخ وه
تكــن هــذه الجهــة متوفــرة لديــه؛ فلذلــك فقــدت كتبه-مضافــاً الى دواعٍ أخــرى 

ــا. ــا في محلّه ــدان، ذكرناه للفق

مة الخامسة:  السِّ
ــس  ــد انعك ــيخ الطــوسي، وق ــر المســبوق للش ــر غ ــي الكب ــاط العلم النشّ
ــا إســهاماته وأســاءها  ذلــك بحــوالي )45( مــن الكتــب، التــي صنفّهــا وسردن
ــة،  ــؤون الطائف ــه لش ــه ومراعات ــه وطلبت ــه وأبحاث ــاً إلى درس ــل، مضاف ــل قلي قب
ــد عــى طــول تلــك الفــرة في بغــداد. فــكان بحــق شــعلة نشــاط علمــي متوقّ

مة السّادسة:  السِّ
إنصهــاره وذوبانــه في الثقافــة العربيــة، واســتثماره لوجــوده في بغــداد 
ــة،  ــة العربي ــه باللّغ ــرب وتأليف ــايخ الع ــن المش ــعٍ م ــدي جم ــى أي ــذة ع والتلم
ــخصية  ــق ش ــن تأل ــا زاد م ــخصيته، ممّ ــن ش ــزءاً م ــة ج ــة العربي ــارت الثقاف فص
الشــيخ الطــوسي وانجــذاب الكثــر باتجاهــه، ولم يُعهَــد للشــيخ الطــوسي )+( 

ــة. ــر العربي ــية أو غ ــة الفارس ــالةٍ باللّغ ــابٍ أو رس ــه لكت تصنيف

الشيخ الطوسي في النجف الأشرف
غــادر الشــيخ الطــوسي بغــداد عــام )448(للهجــرة، عــى أثــر الأحــداث 
ــن  ــك م ــق ذل ــا راف ــا، وم ــراك له ــاجقة الأت ــول الس ــا ودخ ــت فيه ــي وقع الت
ــزاً  ــرة مرك ــك الف ــف الأشرف في تل ــن النج ــفة، ولم تك ــة مؤس ــداث دموي أح
علميــاً متطــوّراً، بــل كان العنــر الأســاسي فيهــا وجــود مرقــد أمــر المؤمنــن 
)×(، وإلّ نفــس النجــف كانــت بمثابــة القريــة الصغــرة مقارنــة ببغــداد مثــاً، 
ــوّد  ــي تع ــة الت ــة العلمي ــا الحرك ــوسي فيه ــيخ الط ــد الش ــي أن يفتق ــن الطبيع وم
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عليهــا في بغــداد.

وامتــازت فــرة النجّــف الأشرف بالهــدوء والاســتقرار، وقــد ســاعد اســمه 
ســت فيهــا  الكبــر في جلــب جملــة مــن طلبــة العلــم إلى النجــف الأشرف، وأُسِّ
ــى  ــد ع ــرة تعتم ــك الف ــات في تل ــت الدّراس ــة، وكان ــة المبارك ــوزة العلمي الح
ــة دور  ــاث المقارن ــة والأبح ــن للدراس ــة، ولم يك ــا عشري ــة الاثن ــكار الإمامي أف
ــهده  ــت تش ــذي كان ــي ال ــوّع المذهب ــك التن ــود ذل ــدم وج ــة ع ــن جه ــر؛ م يُذك

ــا. ــداد في وقته بغ

ودارت عجلــة التقــدّم العلمــي في النجــف الأشرف عــى يــد الشــيخ 
ــمة البــارزة في الحيــاة العلميــة للشــيخ الطــوسي في النجــف  الطــوسي، ولكــن السِّ
الأشرف، هــو قلّــة التصنيــف والتأليــف مقارنــةً بــا كان عليــه في مدينــة بغــداد.

وما يمكن الإشارة إليه من تصنيفاته في النجف الأشرف:

1 ـ أمالي الشيخ الطوسي:
وهــي مجموعــة المحــاضرات والإمــاءات التــي كان يلقيهــا الشــيخ 
الطــوسي عــى طلبتــه، الذيــن كانــوا يتحلّقــون حولــه بحلقــات، وهــي الصيغــة 
التــي اُعتمِــدت في درس حــوزة النجــف الأشرف مــن ذلــك الوقــت إلى عصرنــا 

ــة. ــة متنوع ــادّة علمي ــى م ــالي ـ ع ــوي ـ أي الأم ــت تحت ــالي، وكان الح

2 ـ كتاب اختيار معرفة الرّجال:
وهــو اختصــاص واختيــار لكتــاب الكــي المعــروف في الرّجال، والشــاهد 
عــى اختصــاره في النجــف الأشرف، مــا ذكــره ابــن شــهريار الخــازن وهــو مــن 

تلامــذة الشــيخ الطــوسي )+(: 

))حدّثنــا الشــيخ أبــو جعفــر، محمــد بــن الحســن بــن عــي الطــوسي )&(، 
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ــان  ــهر رمض ــوات في ش ــل الصّل ــاكنه أفض ــى س ــروي، ع ــدس الغَ ــهد المق بالمش
ســنة ثــان وخمســن وأربعمائــة(())).

3 ـ كتاب شرح الشرح:
وهــو كتــاب أصــولي مبســوط، ولكــن -مــع الأســف- لم يكملــه الشــيخ 
ــدي  ــن مه ــن ب ــوسي، الحس ــيخ الط ــذ الش ــك تلمي ــار لذل ــد أش ــوسي، وق الط

ــال:  ــث ق ــليقي حي السُّ

))وأنّ مــن مصنفّاتــه ـ أي الشــيخ الطــوسي ـ التــي لم يذكرهــا في الفهرســت 
كتــاب شرح الــرح في الأصــول، وهــو كتــاب مبســوط أمــى علينــا منــه شــيئاً 

صالحــاً ومــات ولم يتمــه ولم يُصنِّــف مثلــه(())).

ــذه  ــذ مأخ ــد أخ ــف ق ــالي أنّ الضع ــه الأم ــال كتاب ــن خ ــر م ــه يظه ــمّ أنّ ث
ــذا  ــط، وه ــرف بالضب ــرض ولا نع ــن والم ــه الوه ــوسي، ولعلّ ــيخ الط ــن الش م

ــال: ــبيل المث ــى س ــراً، فع ــي كث ــاطه العلم ــة نش ــن قلّ ــر م يظه

ــنة)458(للهجرة،  ــن س ــة م ــوم التروي ــه في ي ــر محاضرات ــت آخ أولاً: كان
ــات. ــاث رواي ــا ث ــى فيه ــث أم حي

ثانيــاً: كانــت المحــاضرات التــي قبلهــا في الســادس مــن صفــر ســنة)458(
للهجــرة، حيــث أمــى فيهــا أربــع روايات.

ثالثــاً: كانــت المحــاضرة التــي قبلهــا في مجلــس يــوم الجمعــة، الثالــث مــن 
ذي القعــدة مــن ســنة)457( للهجــرة، حيــث أمــى فيهــا خمــس روايــات.

))) ابن طاووس، مهج الدعوات: ص 218.

))) ينظر: بحر العلوم، رجال بحر العلوم: 233/3.
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ــا  ــة م ــر، وقلّ ــسٍ وآخ ــن مجل ــة ب ــة الزّماني ــادة الفاصل ــم أنّ زي ــه يُعلَ ومن
ــة مــع قــرب الفاصــل الزّمــاني بــن  يمليــه عــى تلامذتــه مــن أحاديــث، مقارن
مجالســه في الســابق وعــرات الرّوايــات التــي كان يمليهــا عليهــم في المجلــس 
الواحــد، لهــو مــؤشٌّ واضــحٌ عــى طــرو الضّعــف والمــرض والوهــن في جســم 

.)( ــوسي ــيخ الط الش

وأخــراً تــوفي الشــيخ الطــوسي )( ليلــة الاثنــن، الثــاني والعشريــن مــن 
ــه  ــولّ غســله ودفن محــرم الحــرام ســنة)460(للهجرة، عــن عمر)75(عامــاً، وت
عــددٌ مــن تلامذتــه، كالشــيخ حســن بــن مهــدي السُــليقي، وأبي محمــد الحســن 
ــن في داره  ــؤي، ودُفِ ــن اللُؤلُ ــيخ أبي الحس ــن زربي، والش ــد الع ــد الواح ــن عب ب
بوصيــة منــه، ثــمّ تحوّلــت داره مــن بعــده مســجداً، وهــي باقيــة إلى اليــوم مــن 
أهــمّ مســاجد النجــف الأشرف، ويُعــرَف بمســجد الطــوسي المجــاور للحــرم 

العلــوي المطهــر.

ــو عــي الطــوسي،)))  ــده الشــيخ أب ــولّ الشــؤون مــن بعــده ول ــد ت وكان ق
ــف  ــوزة النج ــدّ ح ــؤون، وتع ــس وإدارة الش ــا والتدري ــد في الفتي وكان المقص
الأشرف أم الحــوزات في العــالم الإســامي، بعــد أن وصلــت بحمــد الله إلى نهايــة 
الألــف الأول مــن عمرهــا المبــارك في هــذه الأيــام، وســتدخل بعــون الله خــال 
ــا الله  ــف، صانه ــا الشري ــن عمره ــاني م ــف الثّ ــن الآن في الأل ــد م ــن عق ــل م أق

ــروه. ــن كلّ مك ــف الأشرف م والنج

))) كما أشـار الى ذلـك غير واحـد، منهـم الشـيخ محمـد علي الاردوبـادي في مقدمـة تحقيق 

كتـاب الاسـتبصار: 1/ سـع، وغيره.
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تلامذة الشيخ الطوسي:
نتيجــةً لمــا شــهدته حيــاة الشــيخ الطــوسي مــن التنقــل في أكثــر مــن مــكان، 

فقــد وُجِــد لــه طلبــةٌ في كلّ مــكانٍ كان فيــه، وعليــه:

فطلبته والرّاوون عنه في مدينة بغداد، منهم:

1 ـ آدم بن يونس بن أبي المهاجم النسفي.

2 ـ أحمد بن الحسين بن أحمد النيّسابوري )المتوفّ 480 للهجرة(.

3 ـ إسحاق بن محمّد بن بابويه القمّي.

ــوفّ 500  ــي )المت ــه القمّ ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محمّ ــاعيل ب 4 ـ إس
ــرة(. للهج

5 ـ بركة بن محمّد بن بركة الأسدي.

6 ـ تقــي بــن نجــم الحلبــي، المكنــى بــأبي الصــاح الحلبــي )المتــوفّ 447 
للهجــرة(.

7 ـ جعفر بن علي بن جعفر الحسيني.

8 ـ أبو محمد الحسن بن عبد العزيز بن حسن الجبهاني.

9 ـ الحســن بــن محمّــد بــن الحســن الطــوسي، )تــوفّ في حــدود ســنة 511 
ــرة(. إلى 515 للهج

10 ـ السيّد ذو الفقّار بن محمّد بن معبد الحسيني المروزي.

11 ـ زيد بن علي بن الحسين الحسيني.

12 ـ السيّد زيد بن الدّاعي الحسيني.
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13 ـ سليمان بن الحسن بن سلمان الصهرشتي.

14 ـ صاعد بن ربيعة بن أبي غانم.

15 ـ عبد الرّحمن بن أحمد النيّسابوري.

ــوفّ 481  ــرّاج )المت ــز ال ــد العزي ــن عب ــر ب ــن نحري ــز ب ــد العزي 16 ـ عب
للهجــرة(.

17 ـ علي بن عبد الصّمد التميمي السبزواري.

18 ـ غازي بن أحمد بن أبي منصور السّاماني الكوفي.

19 ـ كرد بن عَكبرين كردي الفارسي الحلبي.

20 ـ محمّد بن عبد القادر بن محمد، أبو الصّلت.

21 ـ محمّد بن علي بن الحسن الحَلبي.

22 ـ محمّد بن هبة الله بن جعفر الورّاق الطرابلسي.

23 ـ المطهّر بن أبي القاسم علي بن أبي الفضل الدّيباجي.

24 ـ منصور بن الحسين الآبي.

25 ـ ناصر بن عبد الرّضا بن محمّد بن عبد الله العلوي الحسيني.

ومن تلامذته في النجف الأشرف:

ــوفّ  ــكا )المت ــهور بحَس ــي، المش ــه القمّ ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــن ب 1 ـ الحس
512 للهجــرة(.

2 ـ الحسن بن مهدي السليقي العلوي.

3 ـ الحسين بن المظفّر بن علي الحمداني، أو الهمداني.
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4 ـ عبد الجبّار بن علي النيّسابوري الُمقرئ )المتوفّ 506 للهجرة(.

5 ـ محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن.
6 ـ المنتهى بن أبي زيد كيابكي الحسيني الجرجاني.)))

وقــد صــار الشــيخ الطــوسي حلقــة الوصــل لمــن تأخّــر عنــه بمــن كان قبله؛ 
ــول  ــف الأص ــن نص ــر م ــة، وأكث ــب الأربع ــف الكت ــه نص ــه كان ل ــك لأنّ وذل
ــن،  ــن بالمتقدّم ــازات للمتأخّري ــل الإج ــة وص ــة، وكان حلق ــة للطائف الرّجالي
فكانــت طرقــه إلى الــكافي ومــن لا يحــره الفقيــه وغيرها مــن الأصــول الرّوائية 
والمصنفّــات الأخــرى، وطرقــه في مشــيخته وغيرهــا، هــي طــرق مــن تأخّــر عنــه 

إلى تلــك الكتــب والمصنفّــات.

ــة، فاســتحق  ــة العلمي ــة الشــيخ الطــوسي مــن الناحي وبذلــك تتضــح أهمي
عــن جــدارة لقــب شــيخ الطائفــة.

4- كتاب تهذيب الأحكام:
ــف  ــة، وأوّل مصنّ ــب الأربع ــث الكت ــكام ثال ــب الأح ــاب تهذي ــر كت يُعت
ــة أو  ــنة الأولى أو الثاني ــه في الس ــه لعلّ ــد شرع بتأليف ــوسي )+(، فق ــيخ الط للش

ــه. ــارة إلي ــت الإش ــا تقدّم ــداد، ك ــه لبغ ــن قدوم ــة م الثالث

ثــمّ أنّ الكتــاب مؤلَّــف مــن كتــب فقهيــة متنوعــة، تبتــدأ بالطهــارة وتنتهــي 
بكتــاب الديّــات، وتعدادهــا ثلاثــة وعــرون كتابــاً، كــا في النســخة المطبوعــة 

))) أشار الى هؤلاء التلامذة غير واحد من الكتاب، منهم:

أولاً: السيد بحر  العلوم في فوائده الرجالية: وتحديدا في الفائدة الثانية.

ثانيـاً: الشـيخ محمـد علي الاردوبـادي في مقدمـة تحقيـق كتـاب الاسـتبصار: 1/كاف لام، 

وغيرهـم.
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كثــراً.

ثــمّ أنّ الكتــب تضــمّ بــن طيّاتهــا أبوابــاً، وقــد أُحصيــت الأبــواب فكانــت 
)393(بابــاً، والأبــواب مؤلّفــة مــن مجموعــة روايــات، فبلــغ مجمــوع الرّوايــات 

في الكتــاب )13590( حديثــاً))).

ــاوت  ــك التف ــات، وكذل ــاً في كلّ الطبق ــاك تفاوت ــبهة في أنّ هن ــم، لا ش نع
ــبق. ــا س ــا في ــدّدة، ذكرناه ــئ متع مناش

ــن  ــي روى ع ــيخته، الت ــرد مش ــاب ب ــم الكت ــوسي خت ــيخ الط ــمّ أنّ الش ث
طريقهــا مــن الكتــب التــي كانــت مصــادر لــه في تأليــف الكتــاب، ومــن الطبيعي 
 ،)( قــد اســتفاد مــن مكتبــة الســيّد المرتــى )+( أن يكــون الشــيخ الطــوسي
ــة  ــن مكتب ــك م ــه، وكذل ــات في وقت ــب والمصنفّ ــمّ آلاف الكت ــت تض ــي كان الت

أردشــر التــي تُعــد مــن أكــر المكتبــات في ذلــك العــر في بغــداد كــا تقــدم.

 وقــد شرع بــه الشــيخ الطــوسي كــا ذكرنــا في حيــاة أســتاذه الشــيخ المفيــد، 
ــتمر  ــارة، واس ــاب الطه ــر في كت ــذا ظاه ــة، وه ــدوام العافي ــه ب ــه ل ــة دعائ بقرين
ــدأ  ــفر، فب ــاة في الس ــرض الصّ ــداً ف ــاة، وتحدي ــاب الص ــك إلى كت ــال كذل الح
ــه وصــل إلى هــذا المبحــث ســنة  بالترحّــم عليــه، وهــذا مــؤشٌّ واضــحٌ عــى أنّ
ــتمرّ  ــمّ اس ــن ث ــد )+(، وم ــيخ المفي ــاة الش ــنة وف ــي س ــرة، وه )413(للهج

ــره. ــاب إلى آخ بالكت

السّبب والدّاعي لتأليف كتاب تهذيب الأحكام:
شرح الشــيخ الطــوسي )( الداعــي الــذي كان يقــف وراء تأليفــه لهــذا 

الكتــاب في مقدمــة كتــاب تهذيــب الأحــكام، حيــث قــال: 

))) ينظر: النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 6/ 415  الفائدة السادسة.
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))ذاكــرني بعــض الأصدقــاء أيّــده الله، ممـّـن أوجــب حقّــه علينــا بأحاديــث 
أصحابنــا )أيّدهــم الله ورحــم السّــالف منهــم(، ومــا وقــع فيهــا مــن الاختــاف 
والتبايــن، والمنافــاة والتضــاد، حتّــى لا يــكاد يتّفــق خــر إلّ وبإزائــه مــا يضــاده، 
ولا يســلم حديــث إلّ وفي مقابلــه مــا ينافيــه، حتّــى جعــل مخالفونــا ذلــك مــن 
ــروا  ــا، وذك ــال معتقدن ــك إلى إبط ــوا بذل ــا، وتطرّق ــى مذهبن ــون ع ــم الطع أعظ
ــون عــى مخالفيهــم بالاختــاف  ــزل شــيوخكم السّــلف والخلــف يطعن ــه لم ي أنّ
ــه، ويشــنعّون عليهــم بافــراق كلمتهــم في الفــروع،  الــذي يدينــون الله تعــالى ب
ويذكــرون أنّ هــذا ممّــا لا يجــوز أن يتعبّــد بــه الحكيــم، ولا أن يُبيــح العمــل بــه 

العليــم.

وقــد وجدناكــم أشــدّ اختلافــاً مــن مخالفيكــم، وأكثــر تباينــاً مــن مباينيكــم، 
ووجــود هــذا الاختــاف منكــم مــع اعتقادكــم بطــان ذلــك دليــلٌ عــى فســاد 
ــرة  ــم، ولا بص ــوّة في العل ــه ق ــس ل ــن لي ــة ممّ ــى جماع ــل ع ــى دخ ــل، حتّ الأص
بوجــوه النظّــر ومعــاني الألفــاظ شــبهة، وكثــر منهــم رجــع عــن اعتقــاد الحــق 

لمــا اشــتبه عليــه الوجــه في ذلــك، وعجــز عــن حــلّ الشــبّهة فيــه.

ســمعت شــيخنا أبــا عبــد الله )أيّــده الله( ـ يعنــي بــه الشــيخ المفيــد )+( ـ 
يذكــر أنّ أبــا الحســن الهــاروني))) العلــوي كان يعتقــد الحــق ويديــن بالإمامــة، 
فرجــع عنهــا لّمــا التبــس عليــه الأمــر في اختــاف الحديــث، وتــرك المذهــب ودان 
بغــره لّمــا لم يتبــن لــه وجــوه المعــاني فيهــا، وهــذا يــدلّ عــى أنّــه دخــل فيــه عــى 
غــر بصــرةٍ، واعتقــد المذهــب مــن جهــة التقليــد؛ لأنّ الاختــاف في الفــروع 
ــى  ــر ع ــه كان الأم ــر أنّ ــول، وذك ــن الأص ــة م ــت بالأدلّ ــا ثب ــرك م لا يوجــب ت
هــذه الجملــة، فالاشــتغال بــرح كتــابٍ يحتــوي عــى تأويــل الأخبــار المختلفــة، 

))) في بعض النسخ: أبا الحسن الهروي، ولم أعثر عليه في كتابه.
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والأحاديــث المتنافيــة مــن أعظــم المهــاّت في الدّيــن، ومــن أقــرب القربــات إلى 
الله تعــالى؛ لمــا فيــه مــن كثــرة النفــع للمبتــدي والريــض في العلــم، وســألني أن 
ــة(؛  ــومة )بالُمقنع ــالى( الموس ــده الله تع ــد الله )أيّ ــيخنا أبي عب ــالة ش ــد إلى رس أقص
لأنّــا شــافيةً في معناهــا، كافيــةً في أكثــر مــا يُتــاج إليــه مــن أحــكام الشريعــة، 
وأنّــا بعيــدةٌ مــن الحشــو، وأنــا أقصــد إلى أول بــابٍ يتعلــق بالطهــارة، وأتــرك ما 
قدّمــه قبــل ذلــك فيــا يتعلــق بالتوحيــد والعــدل والنبّــوة والإمامــة)))؛ لأنّ شرح 
ذلــك يطــول، وليــس أيضــاً المقصــد بهــذا الكتــاب بيــان مــا يتعلــق بالأصــول، 
وأن أترجــم كلّ بــاب حســب مــا ترجمــه، وأذكــر مســألةً مســألة فأســتدل عليهــا 

أمّــا مــن ظاهــر القــرآن، أو مــن صريحــه، أو فحــواه، أو دليلــه، أو معنــاه.

ــي  ــار الت ــرة، أو الأخب ــار المتوات ــن الأخب ــا م ــوع به ــنةّ المقط ــن الس ــا م وأمّ
تقــرن إليهــا القرائــن التــي تــدلّ عــى صحّتهــا، وأمّــا مــن إجمــاع المســلمين إن 
كان فيهــا، أو إجمــاع الفرقــة المحقّــة، ثــمّ أذكــر بعــد ذلــك مــا ورد مــن أحاديــث 
أصحابنــا المشــهورة في ذلــك، وأنظــر فيــا ورد بعــد ذلــك ممـّـا ينافيهــا ويضادّهــا، 
وأبــنّ الوجــه فيــه، إمّــا بتأويــل أجمــع بينهــا وبينهــا، أو أذكــر وجــه الفســاد فيهــا 
ــا مــن ضعــف إســنادها، أو عمــل العصابــة بخــاف متضمّنهــا، فــإذا اتفــق  إمّ
الخــران عــى وجــه لا ترجيــح لأحدهمــا عــى الآخــر، بيّنــت أنّ العمــل يجــب 
أن يكــون بــا يوافــق دلالــة الأصــل، وتــرك العمــل بــا يخالفــه، وكذلــك إن كان 
الحكــم ممـّـا لا نــصّ فيــه عــى التعيــن، حملتــه عــى مــا يقتضيــه الأصــل، ومهــا 
تمكّنــت مــن تأويــل بعــض الأحاديــث مــن غــر أن أطعــن في أســنادها، فــإنّ لا 

أتعــدّاه.

))) لم يذكـر بـاب مـا يجـب العمل به، وبـاب فرض الصلاة فيما سماّه من الأبـواب التي ترك 

شرحهـا، مـع أنّـا من توابع مـا ترك شرحـه، وقبل بـاب )الأحداث( الـذي شرع بشرحه.
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واجتهــد أن أروي في معنــى مــا أتــأوّل الحديــث عليــه حديثــاً آخــر، يتضمّن 
ــا  ــى الفتي ــاً ع ــون عام ــى أك ــواه، حتّ ــه أو فح ــن صريح ــا م ــى إمّ ــك المعن ذل
والتأويــل بالأثــر، وإن كان هــذا ممـّـا لا يجــب علينــا، لكنـّـه ممـّـا يؤنــس بالتمســك 
بالأحاديــث، وأجــري عــى عــادتي هــذه إلى آخــر الكتــاب، وأوضّــح إيضاحــاً لا 
يلتبــس الوجــه عــى أحــدٍ ممـّـن نظــر فيــه، فقصــدت إلى عمــل هــذا الكتــاب لـِـا 
رأيــت فيــه مــن عظيــم المنفعــة في الدّيــن، وكثــر الفائــدة في الشريعــة، مــع مــا 

انضــمّ إليــه مــن وجــوب قضــاء حــق هــذا الصديــق أيّــده الله تعــالى.

ــرت،  ــا ذك ــى م ــاب ع ــذا الكت ــام ه ــالى إتم ــهّل الله تع ــو إذا س ــا أرج وأن
ــتملًا  ــه، مش ــاً في باب ــون كام ــت، أن يك ــا ضمن ــب م ــى حس ــه ع ــق لختام ووفّ
عــى أكثــر الأحاديــث التــي تتعلــق بأحــكام الشريعــة، ومُنبّهــاً عــى مــا عداهــا 
ممــا لم يشــتمل عليــه هــذا الكتــاب، إذ كان مقصــوراً عــى مــا تضمّنتــه الرســالة 
ــالى إذا  ــاء الله تع ــا؛ لأنّ إن ش ــادة عليه ــد الزي ــاوى، ولم أقص ــن الفت ــة( م )المقنع
ــع  ــى جمي ــع ع ــابٍ يجتم ــرح كت ــدئ ب ــاب أبت ــذا الكت ــن ه ــراغ م ــق الله الف وفّ
ــق  ــا يتعل ــتوفي م ــدي، وأس ــه جه ــغ إلي ــا يبل ــا، ممّ ــا أو أكثره ــث أصحابن أحادي
ــب  ــا يح ــق لم ــأله التوفي ــة، واس ــتمد المعون ــن الله اس ــالى، وم ــاء الله تع ــا إن ش به

ــرم(())). ــح بالك ــم المفتت ــدأ بالنع ــه المبت ــرضى، إنّ وي

ومــن الواضــح أنّ الشــيخ الطــوسي )+( في هــذه المقدمــة وضــع منهجيتــه 
ــن  ــع م ــداد جم ــبب ارت ــت س ــي كان ــي، الت ــتدلال الفقه ــة الاس ــة في عملي العامّ
المذهــب والعقيــدة؛ مــن جهــة عــدم استشــعارها وعــدم فهمهــا، وهــذا بنفســه 
كــا نــراه يمثّــل نقلــة نوعيــة في العقليــة الفقهيــة الّتــي تدعــم البحــث الكلامــي، 

ولا أقــل لا تكــون ســبباً في اهتــزاز تلــك العقائــد الثابتــة بالدليــل.

))) الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/ 1 ـ 3.
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ــل  ــوةً -ب ــدّم خط ــه متق ــد أنّ ــذه نج ــه ه ــر في كلمات ــا النظّ ــا دقّقن وإذا م
ــن  ــن ع ــون بعيدي ــه، ولا نك ــى معاصري ــك حتّ ــبقه، وكذل ــن س ــوات- عمّ خط
الإنصــاف إذا قلنــا حتّــى مــن جملــة ممـّـن جــاء مــن بعــده ولفــرةٍ ومــدّةٍ طويلــةٍ 
-وهــم أهــل قَــرن المقلــدة، الــذي أعقــب وفــاة الشــيخ الطــوسي-؛ وذلــك مــن 
جهــة رســمه لمنهــجٍ واضــح في عمليــة الاســتدلال، مبنــي عــى أســسٍ واضحــةٍ 
ودقيقــةٍ ومرتبــةٍ، بحيــث يســتطيع الانتقــال مــن خلالهــا مــن مرحلــة إلى أخــرى 

بــكل سَلاســةٍ ويُــر.

ــال  ــه في قب ــح- كفقي ــو واض ــا ه ــوسي -ك ــيخ الط ــة الش ــز لمنهجي والممي
ــه أسّــس الأسُــس وشــيّد الأركان العلميــة  ــة الشــيخ المفيــد، أنّ محاولــة ومنهجي
لمحاولتــه في طــرح منهجيتــه في الاســتدلال الفقهــي، التــي ســارت عليــه جمــوع 
ــت  ــك كان ــد ذل ــن بع ــه م ــرأ علي ــا ط ــة، وم ــرون طويل ــده بق ــن بع ــام م الأع
ــات،  ــن الجه ــة م ــة في جمل ــات المهمّ ــق والإضاف ــع والتعمّ ــل والتوسّ للتكام

ــر. ــرن الأخ ــال الق ــاً خ خصوص

والــذي يفــي إلى متــون وفــروع فقهيــة لم يُعهَــد لهــا ذكــر في كتــب المتقدّمين 
ــا  ــد، وأمّ ــيخ المفي ــج الش ــن منه ــداً م ــاً ج ــه قريب ــاس منهج ــه، وإن كان أس عن
ــه في أســاسٍ واضــحٍ،  ــةً بمنهــج الســيّد المرتــى )( فقــد اختلــف عن مقارن
ــون  ــا يك ــرب م ــي أق ــج فقه ــع منه ــل إلى وض ــيّد )( كان يمي ــو أنّ الس وه
إلى الاطمئنــان واليقــن، مــن خــال رفضــه لحجّيــة خــر الواحــد وغــره مــن 
الأدلّــة الظنيّــة في أصلهــا، والتــي اكتســبت الحجّيــة بمعيــة الآيــات الكريمــة أو 
الرّوايــات الشريفــة أو ســرة العقــاء، ومحاولتــه لحــر الحجيــة في المتواتــرة مــن 

السّــنةّ، أو ظاهــر الدلالــة مــن القــرآن الكريــم، ونحــو ذلــك.
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فلذلك صّرح بالقول: 

ــا الطريــق إلى معرفــة خطــاب الرّســول )|( والإمــام )×(، فقــد  ))وأمّ
يكــون بالمشــافهة لمــن يشــهدهما، ويعلــم ضرورة إضافــة الخطــاب إليهــا، ومــن 
نــأى عنهــا فطريقــه إلى هــذه المعرفــة، الخــر المتواتــر الذي يُفــي إلى العلــم(())).

ــائل  ــي في المس ــداً، لا يكف ــل ج ــر قلي ــر المتوات ــدرك أنّ الخ ــه ي ــث أنّ وحي
ــف  ــك خفّ ــدة؛ فلذل ــتحدثات الجدي ــات والمس ــن التفريع ــاً ع ــة، فض المطروح
مــن شرائــط الخــر المتواتــر، ولم يشــرط كثــرة الــرّواة في كل طبقــة، بــل اكتفــى 
ــح  ــة لا تصل ــهد بأمثل ــه يستش ــا جعل ــط، مم ــرة فق ــة الأخ ــم في الطبق بكثرته

ــا. ــهاد به للاستش

ــج في  ــذا المنه ــة ه ــدم كفاي ــه ع ــعر كفقي ــه )+( استش ــح أنّ ــن الواض وم
اســتحصال أدلّــة عــى الأحــكام، ولا يعــن عــى ابتــكار فــروع جديــدة، فلذلــك 
لجــأ إلى إضافــة مصــدر آخــر وهــو الإجمــاع، وأعطــاه مســاحةً واســعةً في عمليــة 
الاســتدلال الفقهــي وانتهــى للقــول بــأنّ: ))الإجمــاع حجّــة في كلّ حكــمٍ ليــس 

لــه دليــل(())).

ــه هــذه بنحــوٍ واســع، حيــث قــام  ــا عَكــف عــى الإعــداد لمقولت ومــن هن
ــول  ــة بدخ ــواه الواضح ــال دع ــن خ ــاع، م ــة الإجم ــه في حجّي ــرح نظريت بط

ــه. ــة ل ــات الحجّي ــل إثب ــاع))) لأج ــام )×( في الإجم الإم

))) الشريف المرتضى، رسائل الشريف المرتضى: 11/1.

))) المصدر نفسه: 16/1.

)))المصدر نفسه: 1/ 11 ـ 20.
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وقرّب دعواه بالقول: 

ــخصه، إلى أن  ــراد ش ــام وانف ــن الإم ــز ع ــم تميي ــد عل ــم عن ــه يُعلَ ــو أنّ وه
ــم(())). ــة أقواله ــل في جمل ــه داخ ــأنّ قول ــق ب ــال: ))يوث ق

ووجّه دخوله بالقول: 

ــه  ــه وأقوال ــت مذاهب ــاً، عُلِم ــزاً متعين ــام إذا كان متمي ــول والإم ))إنّ الرّس
ــن -وإن كان  ــز الع ــر متمي ــرّاً غ ــه، وإذا كان متس ــر عن ــافهة أو بالتوات بالمش
مقطوعــاً عــى وجــوده واختلاطــه بنــا-، عُلِمــت أقوالــه بإجمــاع الطائفــة، التــي 
ــه لا  ــن أحوال ــك م ــم بذل ــم، وإن كان العل ــة أقواله ــه في جمل ــى أنّ قول ــع ع نقط
ــز والتعيــن في  ــا يختلــف الحــالان بالتميي ــر، وإنّ ــا بالمشــافهة أو بالتوات يعــدو إمّ

ــرى(())). ــا في أخ ــالٍ، وفقدهم ح

ومــن الواضــح أنّ منهــج الســيّد المرتــى )( يقــوم عــى أســاس رفــع 
ــر،  ــنّ المعت ــوق الظ ــا ف ــة م ــتنباط إلى مرحل ــتدلال والاس ــج الاس ــتوى نتائ مس
ومحاولــة حــره في دائــرة الاطمئنــان إن لم نقــل اليقــن، كــا هــو ظاهــر كلماتــه.

ومــن أهــمّ مشــاكل هــذا المنهــج، عــدم واقعيتــه وعــدم قدرتــه عــى توفــر 
أدلــةٍ كافيــةٍ لعمليــة الاســتدلال نفســه، فضــاً عــن إمكانيــة هــذه الأدلّــة عــى 
توفــر آليــاتٍ علميــةٍ تعُــن عــى التوسّــع في الاســتدلال والتعمّــق فيــه، وطــرح 
فــروعٍ جديــدةٍ ومواجهــة مــا يســتجدّ مــن مســتجدّات حياتيــة تحتــاج إلى بيــان 
ــة  ــزات عملي ــمّ مي ــن أه ــي- م ــل ه ــا- ب ــذه لعلّه ــا، وه ــي فيه ــم الشرع الحك
ــه بعــد فقــد الوجــود الخارجــي، والتواصــل المبــاشر مــع  الاجتهــاد، وفتــح باب

)))  الشريف المرتضى، رسائل الشريف المرتضى: 11/1.

))) المصدر نفسه.
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المعصــوم )×(؛ لارتفــاع ســقف الشرائــط مــن جهــةٍ، وعــدم تماميــة الأســس 
المعرفيــة لهــا لـِـا ذكــر مــن حجّيــة لتلــك الشرائــط المنتجــة للأدلّــة عالية المســتوى 

مــن الاطمئنانيــة أو اليقينيــة، كــا تقــدّم.

وفي قِبــال ذلــك طــرح الشــيخ الطــوسي )+( مشروعــه، الــذي هــو واضــح 
المعــالم وهــو يعتمــد عــى أدلــةٍ قطعيــةٍ يقينيــةٍ إطمئنانيــةٍ إذا كانــت متوفّــرة، وهي 
لا تكلّــف الفقيــه كثــراً في إثبــات الحجّيــة لهــا، مــن بــاب حجّيــة نفــس اليقــن 
ــن  ــورث الظ ــن أن ت ــي يمك ــة الت ــى دوراً للأدل ــك أعط ــان، وكذل والاطمئن
المعتــر شرعــاً، الثابــت حجّيتــه بالدليــل، كخــر الواحــد الــذي اســتمد حجّيتــه 
مــن جملــة مناشــئ، كالآيــات الكريمــة أو الرّوايــات الشريفــة أو ســرة العقــاء.

ــة الاســتدلال،  ــة في عملي ــر مــن الأدلّ ــاب أمــام كــمّ كب ــح الب وبذلــك فت
وأدخلهــا في حريــم ودائــرة الحجّيــة، وهــذا عــزّز مــن أدوات الفقيــه في عمليــة 

ــتنباط. ــتدلال والاس الاس

ــدة  ــاً جدي ــه آفاق ــح ل ــة، وفت ــه الفكري ــرة حركت ــن دائ ــع م ــالي، وسّ  وبالت
ــا  ــه أن يلجه ــا كان ل ــرة م ــروع كث ــتجدة، وف ــاث مس ــوج أبح ــن ول ــه م ومكّن

ــة. ــن الأدل ــرة م ــذه الدائ ــولا ه ل

ــة  ــة هــذا المنهــج، فــإنّ خــر الواحــد في المنظومــة الحديثي ــاً إلى واقعي مضاف
لأهــل البيــت )^( يمثّــل جــزءاً كبــراً، بــل يمثّــل الأعــمّ الأغلــب ممـّـا وردنــا 
ــد ـ ،  ــر الواح ــات ـ أي خ ــن الرّواي ــط م ــذا النمّ ــن ه ــو م ــم )^(، وه عنه
خصوصــاً مــع الالتفــات إلى الظــروف القاســية التــي كانــوا يعيشــونها )^( في 

ظلّهــا، ممّــا أســهم في قلّــة مــا وصلنــا مــن حديــثٍ عنهــم )^(.

ــة  ــى التقي ــول ع ــو محم ــا ه ــا، وم ــارض منه ــف والمتع ــن المختل ــاً ع فض
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ومــن جهتهــا، ومــا اُبتــي بضعــف الأســناد ونحــو ذلــك مــن المعوّقــات التــي 
تمنــع بنــا عــن الوصــول إلى أعــدادٍ كثــرةٍ مــن الرّوايــات، أو الاطمئنــان بحجّيــة 

القســم الآخــر منهــا، ممّــا أوجــب إدخــال الظــنّ المعتــر في دائــرة الحجّيــة.

 وبالتّالي، توسيع دائرة الحديث المعتبر.

بل أكثر من ذلك:

فقــد أثبتــت الأيــام أنّ الاتجــاه العــام لعلــم الأصــول في القــرن أو العقــود 
الأخــرة، بــدأ يســر حثيثــاً باتجــاه اعتــاد ســرة العقــاء كأســاسٍ في أدلّــة حجّية 
خــر الواحــد، ومثــل هــذا الاتجــاه يكشــف عــن عقلانيــة منهــج حجّيــة الظــنّ 
ــي  ــدوره يعط ــذا ب ــاء، وه ــرة العق ــع س ــق م ــا يتواف ــه ممّ ــاً، وكون ــر شرع المعت
زخمــاً كبــراً للمنهــج المطــروح مــن قبــل الشــيخ الطــوسي )+(، والمتّســم بطابــع 
ــع  ــم بطاب ــى )(، المتّس ــيّد المرت ــج الس ــال منه ــاً، في قِب ــر شرع ــنّ المعت الظ

الاطمئنــان واليقــن والقطــع.

والظّاهــر مــن كلــات الشــيخ الطــوسي في المقــام، طرحــه لأدلّة الاســتدلال 
والاســتنباط، بكونهــا بحســب الأولوية:

1 ـ القرآن الكريم، سواءٌ أكان بصريحه أو بظاهره.

ــت  ــا قام ــر، أو م ــن المتوات ــه م ــوع ب ــث المقط ــرة، أو الحدي ــنةّ المطهّ 2 ـ السُ
ــا. ــى صحّته ــن ع القرائ

3 ـ الإجماع للمسلمين في المرتبة الأولى، وإلّ فلفقهاء الطائفة.

ــت إلى  ــن وصل ــة، وإن لم تك ــون حجّ ــي تك ــهورة الت ــث المش 4 ـ الأحادي
ــة. ــن الصحّ ــة بقرائ ــن مقرون ــر، أو لم تك ــة التوات مرحل
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وما سيواجه الفقيه في القسم الأخير من الحديث صورٌ:

الصورة الأولى: 

وظيفــة الفقيــه رد الرّوايــات التــي تخالــف وتتنــافى مــع الرّوايات المشــهورة، 
فيجــب أن يبــنّ الفقيــه وجــه التنــافي أو التضــادّ، ويعمــل عــى رفــع مثــل ذلــك 

التنــافي مــن خــال:

أ ـ آليات الجمع الدلالي العرفي الُمتاحة للفقيه.

ب ـ الحمــل عــى صــدوره عــى نحــو التقيــة، كــا إذا كان ذلــك المخالــف 
موافقــاً لغــر الإماميــة.

وهــذه الآليــات لحــلّ التضــادّ، تجدهــا واضحــة بــل كثــرة جــداً في 
كذلــك. والاســتبصار  الأحــكام  تهذيــب  كتــاب  في  الاســتعمال 

بــل يمكــن لنــا القــول بــأنّ كتــاب الاســتبصار مــن أهــم مصــادر الاطــاع 
ــروع  ــف الف ــات في مختل ــن الرواي ــتباه ب ــارض والاش ــض التع ــات ف ــى آلي ع

ــاب. ــذا الب ــد في ه ــدس سره( رائ ــاب ومؤلفه)ق ــذا الكت ــل ه ــة، ب الفقهي

الصورة الثّانية: 

ــد  ــك قواع ــح، فلذل ــكان الترجي ــدم إم ــاف وع ــة الاخت ــتحكام حال اس
ــن في  ــن الطع ــاد ع ــن الابتع ــد م ــه لا ب ــه أنّ ــم ب ــا خت ــا، وم ــع إليه ــة يُرجَ عامّ
ــاك وجــه لتوجيهــه،  ــا كان هن ــه للمشــهور، طالم الحديــث والأســناد مــع مخالفت

ــدّدة. ــة المتع ــل الدلالي ــى المحام ــه ع وحمل

ــةً بوقــت صــدوره قبــل ألــف عــامٍ  ومــن الواضــح أنّ هــذا الــكلام مقارن
ــةٍ  ــات علمي ــتنباط، وبمنطلق ــتدلال والاس ــة الاس ــةً في عملي ــزةً عالي ــر قَف يعت
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ــا في  ــدان قوّته ــات بفق ــذه المنطلق ــن ه ــة م ــدت جمل ــةٍ، وإن ب ــةٍ ودقيق واضح
الآونــة الأخــرة كالإجمــاع مثــاً، ولكــن مــع ذلــك يُســب لهــذه الخطــوة أنّــا 

ــي. ــتدلال الفقه ــة الاس ــعاً في عملي ــاً واس ــت باب فتح

مات العامّة لكتاب تهذيب الأحكام السِّ

مة الأولى:  السِّ
ــة  ــدة والقريب ــة الواح ــات ذات الدلال ــن الرّواي ــة م ــراد جمل ــى إي ــه ع عمل
والواضحــة عــى معنــى معــن مــراد في البــاب مثــاً، ومــن ثــمّ يشــر إلى عــدم 
الحاجــة بعــد سرد هــذه الرّوايــات إلى التطويــل والاســتمرار بعمليــة سرد 

ــوب. ــى المطل ــل ع ــات الدّلي ــا سرده لإثب ــة م ــاب كفاي ــن ب ــات، م الرّواي

فعلى سبيل المثال: 

ــا  ــوم ممّ ــارة، أنّ النّ ــة للطه ــداث الموجب ــاب الأح ــيخ )( في ب ــر الش ذك
ــب  ــوم يوج ــى أنّ النّ ــدلّ ع ــدّدة ت ــاراً متع ــوء، وسرد أخب ــادة الوض ــب إع يوج

ــا: ــد، منه ــن جدي ــارة م ــتدعي الطه ويس

1 ـ ))عــن أحمــد بــن محمّــد، عــن أبيــه، عــن الحســن بــن الحســن بــن أبــان، 
عــن الحســن بــن ســعيد، عــن عثــان بــن عيســى، عــن سُــاعة قــال: ســألت أبــا 

عبــد الله )×( عــن الرّجــل ينــام وهــو ســاجدٌ، قــال: ينــرف ويتوضّــأ.

2- وبهــذا الإســناد عــن الحســن بــن ســعيد، عــن حمــاد، عــن عمــر بــن 
أُذينــة وحريــز، عــن زرارة، عــن أحدهمــا )‘( قــال: لا ينقــض الوضــوء إلّ مــا 

خــرج مــن طرفيــك أو النّــوم.
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ــن  ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــده الله(، ع ــيخ )أيّ ــرني الش 3 ـ وأخ
ــن  ــس، ع ــن إدري ــد ب ــار وأحم ــى العطّ ــن يحي ــد ب ــن محم ــه، ع ــن أبي ــد، ع الولي
ــن عــي  ــن موســى، عــن الحســن ب ــن يحيــى، عــن عمــران ب ــن أحمــد ب ــد ب محمّ
بــن النعــان، عــن أبيــه، عــن عبــد الحميــد بــن عــواض، عــن أبي عبــد الله )×( 
قــال: ســمعته يقــول: مــن نــام وهــو راكــعٌ أو ســاجدٌ أو مــاشٍ عــى أي الحالات 

فعليــه الوضــوء.

4 ـ وأخــرني الشــيخ )أيّــده الله(، عــن أبي القاســم جعفــر بــن محمّــد، عــن 
أبيــه، عــن ســعد بــن عبــد الله، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، عــن محمّــد بــن 
ــام  عبيــد الله وعبــد الله بــن الُمغــرة، قــالا: ســألنا الرّضــا )×( عــن الرّجــل ين

عــى دابّتــه، فقــال: إذا ذهــب النّــوم بالعقــل فليُعــدِ الوضــوء.

5- وبهــذا الإســناد عــن أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، عــن محمّــد بــن أبي 
عُمــر، عــن إســحاق بــن عبــد الله الأشــعري، عــن أبي عبــد الله )×( قــال: لا 

ــوم حــدث(())). ينقــض الوضــوء إلّ حــدّث، والنّ

ومن ثمّ ذكر: 

ــاس،  ــن يحيــى، عــن العب ــن أحمــد ب ــد ب ــا الخــر الــذي رواه محمّ ))6- فأمّ
عــن أبي شــعيب، عــن عمــران بــن حمــران، أنّــه ســمع عبــداً صالحــاً يقــول: مــن 

نــام وهــو جالــسٌ لا يتعمّــد النــوم، فــا وضــوء عليــه.

7- والخــر الــذي رواه ســعد بــن عبــد الله، عــن أحمــد بــن محمّــد، عــن عــي 
بــن الحكــم، عــن ســيف بــن عُمــرة، عــن بكــر بــن أبي بكــر الحضرمــي، قــال: 
ــال: كان أبي  ــسٌ؟ فق ــو جال ــل وه ــام الرّج ــل ين ــد الله )×(: ه ــا عب ــألت أب س

))) الطوسي: تهذيب الأحكام: 5/1 ـ 6  ب: الأحداث الموجبة للطهارة.
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ــام  ــوء، وإن ن ــه وض ــس علي ــعٌ، فلي ــسٌ مجتم ــو جال ــل وه ــام الرّج ــول: إذا ن يق
ــوء(())). ــه الوض ــاً، فعلي مضطجع

وعلّق )+( على ذلك بالقول:

))وكذلــك ســائر الأخبــار الّتــي وردت، ممـّـا يتضمّــن نفــي إعــادة الوضــوء 
مــن النـّـوم لأنّــا كثــرةٌ، فمعناهــا إذا لم يغلــب عــى العقــل ويكــون الإنســان معه 
متماســكاً ضابطــاً لمــا يكــون منــه، والــذي يــدلّ عــى هــذا التأويــل، مــا أخــرني 
بــه الشــيخ )أيّــده الله(، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن الحســن، عــن أبيــه، عــن محمّــد 
بــن الحســن الصفّــار، عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى والحســن بــن الحســن 
ــان جميعــاً، عــن الحســن بــن ســعيد، عــن محمّــد بــن الفُضيــل، عــن أبي  بــن أب
الصبــاح الكِنــاني، عــن أبي عبــد الله )×( قــال: ســألته في الرّجــل يخفــق وهــو 
في الصّــاة، فقــال: إن كان لا يُفَــظ حدثــاً منــه إن كان، فعليــه الوضــوء وإعــادة 
الصّــاة، وإن كان يســتيقن أنّــه لم يحــدث، فليــس عليــه وضــوء ولا إعــادة(())).

وقام بسرد جملة أخرى من الرّوايات الدالّة على ذلك.

وعليــه، فيظهــر مــن كلامــه أنّ الرّوايــات الــواردة الدالّــة عــى نفــي إعــادة 
ــاً  ــا جميع ــرّض لذكره ــن التع ــرض ع ــه أع ــرة، ولكنّ ــوم كث ــن الن ــوء م الوض
مكتفيــاً بــا تــدلّ عليــه مــن دلالــة، ومــا كان ليخطــو هــذه الخطــوة إلّ بعــد أن 
أطّلــع عــى تلــك الرّوايــات الكثــرة، وجمــع مداليلهــا في دلالــةٍ واحــدةٍ يســتطيع 

النظــر فيهــا وتوجيههــا.

ــي  ــد العلم ــر الجه ــو نظ ــدٍ، فه ــه كلّ أح ــيٌ لا يتحمّل ــدٌ علم ــذا جه  وه

))) المصدر نفسه: 7/1 ب: الأحداث الموجبة للطهارة.

))) المصدر السابق.
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ــن  ــم م ــرّض لذكره ــن تع ــوال م ــم أح ــري في تقيي ــن الغضائ ــه اب ــذي بذل ال
ــى أشــعارهم، ومــن  ــرّواة، حيــث كان يذهــب لتفحــص مروياتهــم بــل وحتّ ال
ثــمّ يحكــم عليهــم مــن ناحيــة الوثاقــة والضّعــف أو الغلــو والاســتقامة ونحــو 

ــا. ــة عنه ــات المبحوث ــن الجه ــك م ذل

مة الثانية:  السِّ
إشــارته وتنبيهــه في جملــة مــن المــوارد عــى أصــل الفتــوى، بلحــاظ كونهــا 

مأخــوذة مــن الرّوايــات، أو مــن أهــل الخــرة والعــرف ونحــو ذلــك.

ــن  ــرة م ــة كب ــه جمل ــزوال ودخول ــث ال ــر في مبح ــال: ذك ــبيل المث ــى س  ع
الرّوايــات والقامــة والقامتــن والــذّراع والذّراعــن ونحــو ذلــك، ممـّـا يمكــن أن 
يتحــدّد بــه الــزوال، وصــاة الظهــر وصــاة العــر ونحــو ذلــك، ولكنـّـه أشــار 
إلى أنّ في فتــاوى الشــيخ المفيــد في المقنعــة الّتــي هــي متــن كتابــه اعتبــار الــزّوال 

ــق عــى ذلــك بالقــول:  بالاســطرلاب والدائــرة الهنديــة، فعلّ

))فأمّــا مــا ذكــره )&( مــن اعتبــار الــزّوال بالاصطــرلاب والدائــرة 
الهندســية، فالمرجــع فيــه إلى أهــل الخــرة، وليــس مأخــوذاً مــن جهــة الأثــر(())).

مة الثالثة: السِّ
ــاب  ــوسي في كت ــيخ الط ــج الش ــز منه ــن ركائ ــارة إلى أنّ م ــت الإش تقدّم
تهذيــب الأحــكام، هــو إزالــة مــا يُظَــن بكونــه اختلافــاً بــن الرّوايــات، وهــي 
ــد  ــكام، وق ــب الأح ــاً في تهذي ــث، وخصوص ــوم الحدي ــةٌ في عم ــرةٌ واضح ظاه
ــب  ــن المذه ــض ع ــدّ البع ــى ارت ــرٍ، حتّ ــن أث ــاف م ــذا الاخت ــا له شرح )+( م

ــببه. بس

)))المصدر السابق: 26/2  كتاب الصلاة  ب: أوقات الصلاة.
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ــس  ــذا اللَّب ــل ه ــة مث ــه، إزال ــن أهداف ــداً م ــل واح ــك جع ــل ذل ــن أج وم
ــتعانة  ــة بالاس ــه الدلال ــة توجيه ــال محاول ــن خ ــد، م ــا وُجِ ــاس أين والالتب
ــة وأي  ــند والدّراي باللّغــة أو المعــاني أو العــرف وأهــل الِخــرة أو الرّجــال والسّ
ــاع  ــن إط ــئة م ــرة، ناش ــة كب ــدرة علمي ــس ق ــذا يعك ــك، وه ــن في ذل شيءٍ يع
واســع عــى أصــول هــذه الأدوات المعرفيــة، والشّــواهد عــى ذلــك في تهذيــب 

ــرة. ــكام كث الأح

مة الرّابعة:  السِّ
ــاً في  ــث، خصوص ــه الحدي ــان فق ــة في بي ــة والدّؤوب ــه الدائم ــي محاولت وه
الحــالات التــي تــردّد فيــه دلالــة الحديــث بــن عــدّة أوجــه ومحتمــات، فعندئــذٍ 
ــرفي  ــن مع ــن خزي ــك م ــا يمتل ــاده ب ــره واجته ــال نظ ــاً لإع ــذا مح ــون ه يك

ــم. متراك

 فعلى سبيل المثال: قال في مبحث بيع الواحد بالاثنين: 

))وتحتمــل هــذه الأخبــار وجهــاً مــن التأويــل، وهــو أن يكــون قولــه )×( 
)نســيئةً( صفــة للدنانــر، ولا يكــون حــالاً للبيــع، فيكــون تلخيــص الــكلام أنّ 
مــن كان لــه عــى غــره دنانــر نســيئة، جــاز أن يبيعــه عليــه في الحــال بدراهــم، 

ســعر الوقــت أو أكثــر مــن ذلــك، ويأخــذ الثّمــن عاجــاً(())).

مة الخامسة:  السِّ
ــرق  ــل الط ــات، كان يفضّ ــاره للرّواي ــوسي )( في اختي ــيخ الط أنّ الش

ــال:  ــبيل المث ــى س ــائط، ع ــدد الوس ــا ع ــل فيه ــي يق ــة الّت العالي

ــد  ــن الولي ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محمّ ــي، ع ــد القمّ ــن أبي جي ــن اب ــه ع روايت

)))المصدر السابق: 101/7  الرقم 435. 
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ــن. ــد المتقدّم ــةٌ عن ــرةٌ واضح ــذه ظاه ــدوق )+(، وه ــيخ الص ش

فعلى سبيل المثال:

ــور  ــت المح ــناد، وكان ــرب الإس ــوان ق ــرةٌ بعن ــبٌ كث ــاك كت ــت هن كان
ــائطه. ــة وس ــناد وقلّ ــرب الإس ــن ق ــث ع ــب، البح ــذه الكت ــاسي في ه الأس

ــة في  ــندية المعوّق ــاكل الس ــن المش ــرة م ــة كب ــب جمل ــي تجن ــالي، يعن  وبالتّ
ــل. ــة الدلي ــة تمامي عملي

مة السّادسة:  السِّ
ــاب،  ــة الكت ــه في مقدم ــذي قدّم ــه الّ ــه لمنهج ــن إعمال ــةٌ م ــمةٌ ناتج ــي سِ وه
حيــث أشــار إلى أنّ مــن واجبــات الفقيــه، محاولــة حمــل المجمــل عــى المفصّــل، 
ســواءٌ أكان المجمــل دليــاً لفظيــاً، لم يكــن لــه ظهــور واضــح في دلالــة معينــة، 
أو كان فعــاً لا لســان لــه، المهــم أن يكــون غــر محــدّد الدلالــة بوضــوح، فهنــا 
عمــل الشــيخ الطــوسي )(، عــى حمــل هــذه المــوارد عــى الواضــح المفصّــل، 
في المــوارد التــي جــاءت بــه المحمــل، وكذلــك الحــال في حمــل المطلــق عــى المقيــد 

بجملــة تفصيلاتــه، فهــو أيضــاً تطبيــق لمنهجــه الــذي حــدّده أول الكتــاب.

مة السابعة:  السِّ
قيــام الشــيخ الطــوسي )+( في ثنايــا الكتــاب بالتعــرّض لتشــخيص وبيــان 
ــاب، وكان يســتعرض تلــك الوجــوه  ــار في الكت ــة مــن الأخب وجــوه فســاد جمل

كأن يكــون مخالفــاً لإجمــاع المســلمين، ونحــو ذلــك مــن الجهــات.

ومنهجــه هــذا أكســب الكتــاب ملامــح عامّــة لمنهجــه في الرّجــال والدّراية، 
حيــث أنّ مجمــوع هــذه المــوارد يكشــف عــن طبيعــة مبانيــه الرّجاليــة والدّرائية.
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والمميــز في الشــيخ الطــوسي أنّــه كان ينظــر للرّوايــات الــواردة مــن الســلف 
الصالــح نظــرةً موضوعيــةً علميــةً متوازنــةً، وكان قــد عــرّ عــن تلــك النظّــرة في 

كتابــه الأصوليــة العــدّة، حيــث قــال:

))إنّ في الأخبــار المرويــة عــن النبّــي )|( كذبــاً كــا أنّ فيهــا صدقــاً، فمــن 
ــذب  ــا ك ــا كلّه ــال أنّ ــن ق ــه، وم ــول في ــد الق ــد أبع ــدق فق ــا ص ــال أنّ جميعه ق
فكذلــك لفقــد الدليــل عــى كلا القولــن، وقــد توعّــد النبّــي )|( عــى الكذب 

عليــه بقولــه: مــن كــذب عــيََّ متعمــداً فليتبــوّأ مقعــدة مــن النّــار.

ــازب  ــن ع ــراء ب ــر وال ــو الزب ــة نح ــة الرّواي ــن الصحاب ــر م ــب كث وتجنّ
ــه قــال: ســمعنا كــا  ــه وقــع فيهــا الكــذب، فــرُوي عــن الــراء أنّ ــوا أنّ ــا تبيّن لّم

ــمعوا. ــا لم يس ــم رووا م ــمعوا لكنهّ س

ورُوي عن شعبة أنّه قال: 

ــث  ــاب الحدي ــل أصح ــاه حم ــا قلن ــل م ــذب، ولأج ــث ك ــف الحدي نص
ــد))). ــن الفاس ــا م ــح منه ــز الصحي ــث وتميي ــد الحدي ــى نق ــهم ع نفوس

ومــن الطبيعــي أنّ الفقيــه -أو الباحــث عمومــاً- إذا دخــل إلى الحديث بهذه 
النظــرة الموضوعيــة يُتوقّــع أن تقــل لديــه الموضوعــات مــن الرّوايــات وكذلــك 
الأحاديــث الضعيفــة بــدواً؛ لأنّ منهجــه الموضوعــي ونظرتــه الموضوعيــة هــذه 
كفيلــة بــأن توقفــه كثــراً أمــام كلّ روايــة يُشَــم منهــا رائحــة الوضــع والكــذب 

ونحــو ذلــك.

ــات العامّــة التــي يجــب أن تســتوقف الناظــر في الرّوايات  وأمّــا مــا هــي السِّ
ــاً في  ــا مفص ــا له ــد تعرّضن ــع، فق ــذب والوض ــال الك ــه احت ــدح في ذهن وتق

))) ينظر: الطوسي، العدة في أصول الفقه: 89/1 ـ 91.
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مباحثنــا الرّجاليــة وخصصنــا لهــا مبحــث خــاص في المشــاكل التــي تطــرأ عــى 
الحديــث)))، والتــي منهــا مخالفــة الدلالــة للثوابــت الفقهيــة والعقائديــة وأخلاق 
المعصومــن )^(، أو الأحــداث التاريخيــة الثابتــة، أو الواقــع الخارجــي الُمعاش، 

ــات تقدمــت مفصــاً. أو الاســتعمالات اللغويــة المعروفــة، وغيرهــا مــن السِّ

مة الثامنة: السِّ
ــع  ــالي رف ــرّواة، وبالت ــن ال ــة م ــف جمل ــوسي لضع ــيخ الط ــخيص الش تش
اليــد عــن مروياتهــم، وهــذا ناشــئ مــن أنّ لــه مبــانٍ مســتقلة واضحــة في علــم 
ــة  ــك أمثل ــكام، ولذل ــب الأح ــاب تهذي ــا في كت ــار تطبيقاته ــت آث ــال، بان الرّج

ــا:  ــرة، منه كث

ــه  ــح بكون ــات، والتصري ــض الرّواي ــي في بع ــعيد الآدم ــارته إلى أبي س إش
ــن  ــه م ــه ل ــن بابوي ــر ب ــتثناء أبي جعف ــار، واس ــاد الأخب ــد نقّ ــداً عن ــاً ج ضعيف

ــرة. ــة الكث ــن الأمثل ــا م ــة، وغيره ــوادر الحكم ــال ن رج

مة التاسعة:  السِّ
تقــدّم الحديــث فيــا ســبق عــن الرّوايــات الموقوفــة، وهــي التــي لا تنتهــي 
إلى المعصــوم )×( صريحــاً، بــل عــادةً مــا تقــف قبــل ذلــك، والمتوفّــق عنــده قــد 

يكــون مــن أصحــاب الأئمّــة )^( أو غيرهــم.

والملاحــظ في منهــج الشــيخ الطــوسي في التهذيــب، أنّــه يبتعــد عــن 
الاســتدلال والاحتجــاج بمثــل هــذه الأخبــار الموقوفــة.

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 2/ 263 وما بعدها.
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مة العاشرة:  السِّ
ــي لا  ــار الت ــي الأخب ــرة، وه ــار المضم ــرة الأخب ــن ظاه ــث ع ــدّم الحدي تق

ــوم )×(. ــو المعص ــه ه ــروي عن ــه أو الم ــؤول من ــون المس ــا بك ح فيه ــرَّ يُ

 وبالتّــالي تتصــدّر بتعبــرات مثــل: )ســألته كــذا( أو )فقــال كــذا( أو )أمــرني 
ــث  ــك الأحادي ــة في تل ــرات المتداول ــن التعب ــك م ــو ذل ــذا( ونح ــذا أو ك بك

ــرة. المضم

ــمٌ  ــع لكلــات الشــيخ الطــوسي في التهذيــب، يعــرف أنّ منهجــه قائ والمتتبّ
عــى عــدم الاحتجــاج بالأخبــار المضمــرة؛ مــن جهــة بقــاء احتماليــة أن يكــون 
المســؤول والمنقــول عنــه الــكلام غــر الإمــام المعصــوم )×(؛ فلذلــك لا 
يســتعين بمثــل هــذه الأخبــار المضمــرة في علّــة الاســتدلال؛ ولذلــك شــواهد في 

ــاب تهذيــب الأحــكام، منهــا:  كت

مــا رواه الصفّــار عــن محمــد بــن عبــد الجبّــار، عــن العبــاس بــن معــروف، 
ــه:  ــن عــاّر قــال: قلــت ل ــن إســحاق ب ــد ب ــن يحيــى، عــن محمّ عــن صفــوان ب
ــال:  ــا؟ ق ــزوّج بأمه ــلّ أن يت ــت، أيح ــمّ مات ــا ث ــل به ــرأةً ودخ ــزوّج ام ــل ت رج
ســبحان الله! كيــف يحــلّ لــه أمّهــا وقــد دخــل بهــا؟! قــال: قلــت لــه: فرجــل 
ــا  ــال: وم ــا؟ ق ــه أمّه ــلّ ل ــل تح ــا، فه ــل به ــل أن يدخ ــت قب ــرأةً فهلك ــزوّج ام ت

ــا؟! ــل به ــا ولم يدخ ــه منه ــرم علي ــذي يح ال

وعلّق الشيخ الطوسي بالقول: 

))مــع أنــه ليــس فيــه ذكــر المقــول لــه؛ لأنّ محمّــد بــن إســحاق بــن عــاّر 
ــر  ــأله غ ــذي س ــون الّ ــل أن يك ــو، ويحتم ــن ه ــر م ــه( ولم يذك ــت ل ــال: )قل ق
الإمــام، والــذي لا يجــب العمــل بقولــه، وإذا احتمــل ذلــك ســقط الاحتجــاج 
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ــه(())). ب

نعــم، إذا وجــد قرينــة عــى أنّ الســائل لا يســأل إلّ المعصــوم )×(، فظاهر 
منهجــه في التهذيــب الأخــذ بتلــك الرّوايــة، كــا هــو ظاهــر كلامــه في بــاب مــا 

أحــل الله نكاحــه مــن النسّــاء، حيــث قــال: 

ــن  ــار، ع ــد الجبّ ــن عب ــد ب ــن محمّ ــعري، ع ــي الأش ــن أبي ع ــه، ع ))وعن
صفــوان بــن يحيــى، عــن ابــن مِســكان، عــن الحســن بــن زيــاد، عــن محمّــد بــن 
ــزوّج امــرأةً فلمســها، قــال: هــي حــرام عــى  ــه: رجــل ت مســلم قــال: قلــت ل

ــب(())). ــا واج ــه ومهره ــه وابن أبي

مة الحادية عشرة:  السِّ
ــم؛  ــرآن الكري ــر الق ــة لظاه ــار المخالف ــاج بالأخب ــن الاحتج ــه ع عزوف
وذلــك نتيجــة مــا قدّمــه مــن معــالم أساســية في منهجــه الاســتدلالي، حيــث قــدّم 

ــره. ــه وظاه ــم نصّ ــرآن الكري ــتدلال بالق الاس

 وبالتــالي، فــا خالفــه كان لا بــد أن يُطــرح، خصوصــاً بعــد أن أســس لذلك 
بجملــة مــن الرّوايــات، المســاّة بروايــات العرض عــى الكتــاب الكريم.

وقــد أشــار الشــيخ الطــوسي إلى ذلــك أيضــاً في تهذيــب الأحــكام في غــر 
مــوردٍ، عــى ســبيل المثــال: 

ــث  ــدّم للبح ــث ق ــنّ، حي ــرّم منه ــاء وح ــن النسّ ــلّ الله م ــا أح ــاب م في ب
بالقــول: ))إنّ أمهــات النسّــاء لا يعتــر فيهــنّ ـ أي في حرمتهــن بالنـّـكاح ـ أكثــر 
مــن العقــد عليهــنّ، والمشــار بالدخــول بهــنّ لأنّ الدلاليــة مطلقــة غــر مقيــدة، 

))) الطوسي، تهذيب الأحكام: 7/ 275 ب: من أحل الله نكاحه من النساء  ح 1169.

))) المصدر السابق: 248/7  ب: من أحل الله نكاحه من النساء   ح 1201.
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فليــس لنــا أن نشــرط فيهــا مــا ليــس في ظاهرهــا إلا بدليــل بقطــع العــذر ويؤيّــد 
هــذا الظاهــر أيضــاً.

ــتعرض  ــمّ اس ــك، ث ــى ذل ــة ع ــات الدال ــن الرّواي ــة م ــتعرض جمل ــمّ اس ث
ــا: ــن أحدهم خبري

 ))مــا رواه الحســن بــن ســعيد، عــن ابــن أبي عُمــر، عــن جميــل بــن درّاج 
ــواءٌ إذا لم  ــت س ــال: الأمّ والبن ــد الله )×(، ق ــن أبي عب ــان، ع ــن عث ــاد ب وحّم
ــه إن  يدخــل بهــا، -يعنــي إذا تــزوّج المــرأة ثــمّ طلّقهــا قبــل أن يدخــل بهــا، فإنّ

ــزوج أمّهــا، وإن شــاء ابنتهــا-. شــاء ت

والثاني: 

ــن  ــد ب ــن محمّ ــعري، ع ــي الأش ــن أبي ع ــوب، ع ــن يعق ــد ب ــا رواه محمّ م
عبــد الجبّــار ومحمّــد بــن إســاعيل، عــن الفضــل بــن شــاذان، عــن صفــوان بــن 
يحيــى، عــن منصــور بن حــازم، قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله )×(، فأتــاه رجل 
ــزوّج بأمّهــا؟  ــل أن يدخــل بهــا، أيت ــزوّج امــرأةً فماتــت قب فســأله عــن رجــلٍ ت
ــت:  ــاً، فقل ــه بأس ــرَ ب ــم ن ــا، فل ــل منّ ــه رج ــد فعل ــد الله )×(: ق ــو عب ــال أب فق
ــمجية،  ــذه السّ ــي )×( في ه ــاء ع ــيعة إلّ بقض ــر الش ــا تفخ ــداك، م ــت ف جُعِل
ــه لا بــأس بذلــك، ثــمّ أتــى عليــاً صلــوات الله  التــي أفتــى بهــا ابــن مســعود أنّ
عليــه وآلــه فســأله، فقــال لــه عــيٌ )×(: مــن أيــن أخذتهــا؟ فقــال: عــن قــول 
ــمْ  تَِّ دَخَلْتُ ــا ــائِكُمُ ال ــنْ نسَِ ــمْ مِ تَِّ فِ حُجُورِكُ ــا ــمُ ال الله عــزّ وجــلّ: )وَرَبَائِبُكُ
ــيٌ )×(:  ــال ع ــمْ()))، فق ــاحَ عَلَيْكُ ــاَ جُنَ ــنَّ فَ ــمْ بِِ ــوا دَخَلْتُ ــإنِْ لَْ تَكُونُ ــنَّ فَ بِِ
إنّ هــذه مســتثناة وهــذه مرســلة وأمّهــات نســاءكم، فقــال أبــو عبــد الله )×( 

)))  سورة النساء: الآية 23.
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للرجــل: 

ــت:  ــت وقل ــت ندم ــاّ قم ــيٍ )×(؟، فل ــن ع ــذا ع ــروي ه ــا ي ــمع م أتس
أي شيء صنعــت؟ يقــول: هــو قــد فعلــه رجــل منــا فلــم نــرَ بــه بأســاً، وأقــول 
أنــا: قــى عــيٌ )×( فيهــا، فلقيتــه بعــد ذلــك، فقلــت: جُعِلــت فــداك، مســألة 
الرّجــل إنّــا كان الــذي كنــت تقــول كان زلّــةً منـّـي، فــا تقــول فيهــا؟ فقــال: يــا 

شــيخ، تخــرني أنّ عليــاً )×( قــى فيهــا، وتســألني مــا تقــول فيهــا؟!.

وعلّق الشيخ الطوسي على هذين الخبرين بالقول: 

فهــذان الخــران قــد وردا شــاذين، مخالفــن لظاهــر كتــاب الله، وكل حديث 
ورد هــذا المــورد فإنّــه لا يجــوز العمــل عليــه؛ لأنّــه رُوي عــن النبّــي )|(، وعن 
الأئمّــة )^( أنّــم قالــوا: إذا جاءكــم منـّـا حديــث، فاعرضــوه عــى كتــاب الله، 
فــا وافــق كتــاب الله فخــذوه، ومــا خالفــه فاطرحــوه، أو ردّوه علينــا، وهــذان 
ــاً  ــندة أيض ــار المس ــاب الله، والأخب ــر كت ــرى لظاه ــا ت ــى م ــان ع ــران مخالف الخ

المفصّلــة، ومــا هــذا حكمــه لا يجــوز العمــل بــه(())).

مة الثانية عشرة:  السِّ
عزوفه عن الاعتماد والأخذ بمؤدّى الأخبار المضطربة.

ــرّق في  ــار، ولم يف ــن الأخب ــه م ــج ب ــا يُتَ ــرة م ــا في دائ ــالي، لم يدرجه  وبالتّ
ــواهد  ــن، والش ــة المت ــن ناحي ــند أم م ــة الس ــن ناحي ــواءٌ أكان م ــراب، س الاضط
عــى ذلــك كثــرة في الكتــاب، والظاهــر أنّ منشــأ ذلــك مــا قدّمــه مــن خطــوط 
ــح  ــراب الواض ــدم الاضط ــراطه لع ــث، واش ــول الحدي ــه في قب ــة في منهج عامّ

))) ينظـر: الطـوسي، تهذيـب الأحـكام: 7/ 274-275 ب: من أحل الله نكاحه من النسـاء 

ح 1169.
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ــة. ــؤدى والدلال ــدور أو بالم ــلّ بالص ــه، الُمخ في

مة الثالثة عشرة:  السِّ
لم يكــن منهــج الشــيخ الطــوسي )+( في عمليــة الاســتدلال يســمح 
ــة  ــا في عملي ــن إليه ــك لم يرك ــة؛ ولذل ــث الغريب ــى الأحادي ــاد ع ــه بالاعت ل
ــة،  ــة والثابت ــات الصحيح ــا بالرّواي ــال معارضته ــاً في ح ــتدلال، خصوص الاس
وقــد كان يشــخّص جملــة مــن الجهــات المانعــة عــى الاعتــاد عــى مثــل تلــك 
ــا، أو كان  ــرّد بروايته ــد تف ــاً وكان ق ــا ضعيف ــة، إذا كان راويه ــار الغريب الأخب

ــدة. ــب والعقي ــة المذه ــن ناحي ــاً م مخدوش

ــد  ــع الواح ــا في بي ــكام، ك ــب الأح ــاب تهذي ــرة في كت ــل كث ــك أمث ولذل
ــول:  ــق بالق ــث علّ ــك، حي ــن ذل ــر م ــن والأكث بالاثن

))وأمّــا خــر زرارة، فالطريــق إليــه عــي بــن حديــد، وهــو مضعّــف جــداً، 
لا يُعــوّل عــى مــا ينفــرد بنقلــه(())).

السّمة الرّابعة عشرة: 
تقــدم الحديــث عــن أنّ الشــيخ الطــوسي )+( كان يمتلــك منهجــاً واضحــاً 
ــيّد أركان  ــد ش ــي، وكان ق ــتدلال الفقه ــة الاس ــم عملي ــل الأركان يحك ومتكام
هــذا المنهــج، ومــن تلــك الجهــات مســألة تعاملــه مــع روايــات غــر الإمامــي، 
ــيخ  ــيعة، والش ــر الش ــن غ ــرى أو م ــيعة الأخ ــرق الش ــن ف ــوا م ــواءٌ أكان س
ــول  ــدّة في أص ــمّى الع ــه المس ــك في أصول ــكلام في ذل ــل ال ــوسي )( فصّ الط

الفقــه، حيــث قــال: 

ــن عــى الآخــر، فهــو أن  ــح أحــد الخبري ــة المراعــاة في ترجي ــا العدال ))وأمّ

))) المصدر السابق: 101/7 ب: بيع الواحد بالاثنين  ح 435.



بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة422

يكــون الــراوي معتقــداً للحــق، مســتبصراً، ثقــةً في دينــه، متحرجــاً عــن الكذب، 
غــر متهــم فيــا يرويــه، فأمّــا إذا كان مخالفــاً في الاعتقــاد لأصــل المذهــب، وروى 
ــرق  ــن ط ــاك م ــإذا كان هن ــه، ف ــا يروي ــر في ــة )^(، نُظ ــن الأئمّ ــك ع ــع ذل م
الموثــوق بهــم مــا يخالفــه، وجــب إطــراح خــره، وإن لم يكــن هنــاك مــا يوجــب 
إطــراح خــره، ويكــون هنــاك مــا يوافقــه، وجــب العمــل بــه، وإن لم يكــن مــن 
الفرقــة المحقــة خــر يوافــق ذلــك ولا يخالفــه، ولا يُعــرف لهــم قــول فيــه، وجب 

أيضــاً العمــل بــه.

ــة لا تجــدون  ــه قــال: ))إذا نزلــت بكــم حادث رُوي عــن الصّــادق )×( أنّ
حكمهــا فيــا رووا عنـّـا، فانظــروا إلى مــا رووا عــن عــيٍ )×(، فاعملوا بــه(())).

ولأجــل مــا قلنــاه عملــت الطائفــة بــا رواه حفــص بــن غيّــاث، وغيّــاث 
ــا  ــة، عــن أئمتن ــن درّاج، والســكوني وغيرهــم مــن العامّ ــوح ب ــن كلــوب، ون ب

ــه. ــده خلاف ــن عن ــروه، ولم يك ــا لم ينك )^( في

وإذا كان الــرّاوي مــن فــرق الشــيعة، مثل الفطحيــة، والواقفة، والناّووســية، 
وغيرهــم، نُظِــر فيــا يرويــه، فــإن كان هنــاك قرينــة تعضــده، أو خــر آخــر مــن 
جهــة الموثوقــن بهــم، وجــب العمــل بــه، وإن كان هنــاك خــر آخــر يخالفــه مــن 
طريــق الموثوقــن، وجــب إطــراح مــا اختصــوا بروايتــه، والعمــل بــا رواه الثقة، 
ــل  ــة العم ــن الطائف ــرف م ــه، ولا يع ــا يخالف ــاك م ــس هن ــا رووه لي وإن كان م
ــاً في  ــه، موثوق ــاً في روايت ــه إذا كان متحرّج ــل ب ــاً العم ــب أيض ــه، وج بخلاف

ــاده. ــاً في اعتق ــه، وإن كان مخطئ أمانت

ولأجــل مــا قلنــاه، عملــت الطائفــة بأخبــار الفطحيــة، مثــل عبــد الله بــن 

))) الحر العاملي، وسائل الشيعة: 91/27، المجلسي، بحار الأنوار: 253/2.
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بُكــر وغــره، وأخبــار الواقفــة مثــل ســاعة بــن مهــران، وعــي بــن أبي حمــزة، 
ــاعة  ــو س ــال وبن ــو فض ــا رواه بن ــؤلاء ب ــد ه ــن بع ــى، وم ــن عيس ــان ب وعث

ــه(())). ــه خلاف ــم في ــن عنده ــا لم يك ــم، في ــون وغيره والطاطاري

ــول  ــة في قب ــر الواضح ــذه المعاي ــيخ الطــوسي )+( ه ــق الش ــمّ طبّ ــن ث وم
ــبيل  ــى س ــورد، فع ــر م ــكام وفي غ ــب الأح ــاب تهذي ــه في كت ــات وعدم الرّواي

ــال: المث

ــادي  ــاب الح ــا، الب ــاه وأحكامه ــاب المي ــارة، ب ــاب الطه ــره في كت ــا ذك م
والعشريــن، حيــث قــال بعــد إيــراده لروايــة تقــول: أحمــد بــن محمّــد، عــن ابــن 

ــال: ــد الله )×( ق ــن أبي عب ــوري، ع ــح الث ــن صال ــن ب ــن الحس ــوب، ع محب

 ))إذا كان المــاء في الرّكــى كُــرّاً لم ينجســه شيء، قلــت: وكــم الكُــرّ؟ قــال: 
ــال محمــد  ــة أشــبار ونصــف عرضهــا، ق ــة أشــبار ونصــف عُمقهــا في ثلاث ثلاث
بــن الحســن: قــد بيّنــا أنّ حكــم الآبــار مفــارق لحكــم الغُــدران، وإنّــا تنجــس 
بــا يقــع فيهــا، وتطهــر بنــزح شيء منهــا، ســواءٌ كان المــاء فيهــا قليــاً أو كثــراً.

ــه موافــق  ــة؛ لأنّ والوجــه في هــذا الخــر، أن نحملــه عــى ضرب مــن التقي
لمذهــب بعــض العامّــة، خاصّــة والــرّاوي لــه الحســن بــن صالــح، وهــو زيــدي، 

بــري، مــروك العمــل بــا يختــص بروايتــه(())).

وتطبيقات ذلك منتشرة في الكتاب فراجع))).

))) الطوسي، العدة في أصول الفقه: 1/ 148 ـ 151.

))) الطوسي، تهذيب الأحكام: 431/1 ـ 432  ب: المياه وأحكامها ح 1282.

))) ينظـر: المصـدر نفسـه: 317/7 ح1309، 346/9 ح241،  223/7 ح977، 319/3 

ح 988 و غيرهـا مـن الموارد.
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مة الخامسة عشرة:  السِّ
ــوسي )+(  ــيخ الط ــج الش ــية في منه ــن الأركان الأساس ــث ع ــدّم الحدي تق
ــرّواة  ــه ال في عمليــة الاســتدلال، ومــن جملــة تلــك الجهــات، الموقــف ممــا تروي
مــن الغُــاة، أو المتهمــن بالغلــو، وقــد أشرنــا في مباحثنــا الرّجاليــة))) في مبحــث 
ــات العامّــة في الغُلــو، ومــا يمكــن أن يُستكشــف بــه غُلو  الغُلــو والغُــاة إلى السِّ
ــث  ــة في الحدي ــره في الوثاق ــو وتأث ــن الغُل ــال م ــل الرّج ــف أه ــرّاوي، وموق ال

ــار المرويــات. واعتب

ــن  ــاة، أو م ــات الغ ــن رواي ــوسي م ــيخ الط ــف الش ــا موق ــا هن ــا يهمّن وم
ــه  ــول الفق ــدّة في أص ــه الع ــوسي في كتاب ــيخ الط ــل الش ــد فصّ ــو، وق ــم بالغل اُتِ
موقفــه بالقــول: ))وأمّــا مــا ترويــه الغُــاة والمتّهمــون والُمضعفّــون وغــر هــؤلاء 
فــا يختــصّ الغــاة بروايتــه، فــإن كانــوا ممـّـن عُــرِف لهــم حــال اســتقامة وحــال 
غلــو؛ عُمِــل بــا رووه في حــال الاســتقامة، وتُــرِك مــا رووه في حــال خطأهــم.

ولأجــل ذلــك عملــت الطائفــة بــا رواه أبــو الخطّــاب، محمّــد بــن أبي زينب 
في حــال اســتقامته، وتركــوا مــا رواه في حــال تخليطــه، وكذلــك القــول في أحمــد 
بــن هــال العبرتائــي، وابــن أبي عَذاقــر، وغــر هــؤلاء، فأمّــا مــا يرويــه في حــال 

تخليطهــم فــا يجــوز العمــل بــه عــى كلّ حــال.

ــا  ــاك م ــون، وإن كان هن ــون والمضعّف ــه المتهم ــا تروي ــول في ــك الق وكذل
يعضــد روايتهــم ويــدلّ عــى صحتهــا، وجــب العمــل بــه، وإن لم يكــن هنــاك 
ــك  ــل ذل ــم؛ ولأج ــف في أخباره ــب التوق ــة، وج ــم بالصحّ ــهد لروايته ــا يش م
ــتثنوها في  ــا، واس ــا ولم يرووه ــذه صورته ــرة ه ــارٍ كث ــن أخب ــايخ ع ــف المش توق

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 1/ 355.
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ــات(())). ــن التصنيف ــه م ــا يروون ــة م ــن جمل ــهم م فهارس

ــة  ــن ناحي ــا م ــه )+(، وأمّ ــري في منهج ــاس النظّ ــة الأس ــن ناحي ــذا م ه
التصنيــف أو التطبيــق العمــي لهــذا المبنــى، فقــد ورد في الكتــاب في غــر مــوردٍ 

مــا يشــر إلى ذلــك.

السّمة السّادسة عشرة:
ــاب  ــه في كت ــانٍ وطبّق ــن مب ــوسي )+( م ــيخ الط ــاه الش ــا تبنّ ــة م ــن جمل م
ــى  ــة، حتّ ــاد عــى الرّواي تهذيــب الأحــكام، هــو عزوفــه عــن الاســتناد والاعت
وإن كانــت صحيحــة في حــال مــا إذا وجــد أنّ الأصحــاب قــد أجمعــوا عــى تــرك 

العمــل بظاهرهــا، هــذا مــن جانــبٍ.

ومــن جانــبٍ آخــر، فقــد اســتعرضوا لهــذا الإعــراض عــن العمــل بجملــة 
مــن الرّوايــات، مــع صحّتهــا جملــة مــن المناشــئ، والأســباب منهــا:

أولًا: الحمل على التقية.

ثانياً: المخالفة الصريحة لما دلّت عليه أدلة أخرى.

ومــن الواضــح أنّ مثــل هــذا المبنــى يُتــاج في تطبيقــه إلى ســعة معلومــات، 
ــه  ــن ل ــى يمك ــن، حتّ ــات الآخري ــاوى ومتبني ــات وآراء وفت ــى كل ــاع ع وإط
ــعة في  ــذه السّ ــل ه ــك، ومث ــة أو تل ــذه الرّواي ــن ه ــم ع ــاف إعراضه استكش
ــة  ــوسي )+( مقارن ــيخ الط ــرّت للش ــد تي ــر، ق ــمولية في النظ ــة والش المعلوم

ــن. ــبقه في الزم ــن س ــاصره أو مم ــن ع ــه مم ــه وزملائ ــي أقران بباق

ــره في  ــا ذك ــا م ــكام، منه ــب الأح ــاب تهذي ــات في كت ــى تطبيق ــذا المبن وله

))) الطوسي: العدة في أصول الفقه: 151/1.
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ــال:  ــث ق ــا، حي ــاه وأحكامه ــاب المي ــارة، ب ــاب الطه كت

ــا الخــر الــذي رواه محمّــد بــن يعقــوب، عــن عــي بــن محمّــد، عــن  ))فأمّ
ســهل بــن زيــاد، عــن محمّــد بــن عيســى، عــن يونــس، عــن أبي الحســن )×( 
ــال:  ــاة، ق ــه للص ــأ ب ــورد ويتوضّ ــاء ال ــل ب ــل يغتس ــه: الرّج ــت ل ــال: قل ق
ــب  ــرر في الكت ــذوذ، وإن تك ــديد الش ــاذٌ، ش ــر ش ــذا الخ ــك، فه ــأس بذل لا ب
ــد  ــره، وق ــروهِ غ ــن )×( ولم ي ــن أبي الحس ــس ع ــه يون ــا أصل ــول، فإنّ والأص
أجمعــت العصابــة عــى تــرك العمــل بظاهــره، ومــا يكــون هــذا حكمــه لا يُعمَــل 

ــه(())). ب

وغيرها من الموارد الأخرى، فراجع.

))) الطوسي: تهذيب الأحكام: 231/1  كتاب الطهارة ب: المياه وأحكامها  ح627.
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الكلام في مشيخة تهذيب الأحكام

ــب  ــواب والكت ــرّض للأب ــن التع ــوسي )+( م ــيخ الط ــى الش ــد أن انته بع
ــد  ــيخة، وق ــة في المش ــرّض لخاتم ــات، تع ــاب الديّ ــا كت ــار آخره ــة وص الفقهي
وصفهــا بأنّــا مجمــع طرقــه إلى الأصــول والمصنفّــات التــي أخــذ منهــا، وقــال: 

))ونذكــر عــى غايــة مــا يمكــن مــن الاختصــار؛ لتخــرج الأخبــار بذلــك 
عــن حــدّ المراســيل، وتُلحــق ببــاب المســندات(())).

وقــد تعــرّض الشــيخ الطــوسي في مشــيخة تهذيــب الأحــكام، لــرد طرقــه 
إلى مــن أخــذ عنهــم في كتابــه، ولكــن لم تكــن طرقــه كافيــة لتغطيــة كلّ مــن روى 

عنــه في تهذيــب الأحــكام، فعــى ســبيل المثــال: 

ــد بــن أبي  روى الشــيخ الطــوسي في تهذيــب الأحــكام عــن أحمــد بــن محمّ
ــك  ــر ذل ــيخة، وغ ــه في المش ــه إلي ــر طريق ــك لم يذك ــل ذل ــن في مقاب ــر، ولك ن

ــة. مــن المــوارد والأمثل

ــب  ــيختا تهذي ــرق مش ــال وط ــات رج ــث في تفصي ــا الحدي ــا فصّلن ــمّ أنّن ث
الأحــكام والاســتبصار في بحــثٍ مســتقل، طبــع في كتــاب بعنــوان )بحــوث في 

ــب الاحــكام والاســتبصار(، فراجــع))). مشــيخة تهذي

ثمّ أنّه يقع الكلام في أمور:

))) المصدر السابق: 1/10   المشيخة.

)))  ينظر: عادل هاشم، بحوث في مشيختي تهذيب الاحكام والاستبصار.
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الأمر الأول:
ــت  ــاب في فهرس ــوالي )2000( كت ــاً إلى ح ــوسي )+( طرق ــيخ الط إنّ للش
ــوري  ــري والمح ــاسي والجوه ــؤال الأس ــم، إلّ أنّ الس ــيعة وأصوله ــب الش كت

ــو:  ــم، ه والمه

ــق  ــت طري ــه، وثب ــيعة لمصنفّ ــي الش ــت مصنفّ ــابٌ في فهرس ــت كت ــو ثب ل
الشــيخ الطــوسي إليه في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم وكان صحيحــاً، فهل 
ــكام  ــب الأح ــه تهذي ــوسي في كتاب ــيخ الط ــره الش ــا ذك ــأنّ م ــال: ب ــن أن يُق يمك
ــيعة  ــب الش ــت كت ــت في فهرس ــذي ثب ــاب، ال ــك الكت ــن ذل ــات م ــن الرّواي م

ــريٌ. ــمٌ وجوه ــؤالٌ مه ــذا س ــم؟ وه وأصوله

والجواب: أنّ في المقام صوراً:

الصّورة الأولى: 

ــه  ــل في ــد، ولم يُنق ــق واح ــدة وطري ــخة واح ــاب بنس ــذا الكت ــا إذا كان ه م
ــن  ــع م ــك لا مان ــل ذل ــي مث ــك، فف ــو ذل ــرواة ونح ــدد ال ــخ بتع ــدد للنس تع
الاســتناد إلى طريــق الشــيخ الطــوسي الصحيــح لذلــك الكتــاب، الــذي أورده في 
كتابــه فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم، والاســتناد إليــه لتصحيــح طريقــه إلى 

ــاب تهذيــب الأحــكام. ــه في كت ــرة مــا روى عن ــاب في دائ ذلــك الكت

الصورة الثانية: 

ــر  ــاب نســخ متعــددة بطــرق متعــددة، ولكــن لم يُ أن يكــون لذلــك الكت
الأعــام إلى اختــاف في النســخ، وكان طريــق الشــيخ الطوسي )+( في فهرســت 
كتــب الشــيعة وأصولهــم صحيحــاً لذلــك الكتــاب بإحــدى نســخه أو طرقــه، 
ــق الشــيخ الطــوسي في فهرســت كتــب  ــع مــن الاســتناد إلى طري ــذٍ لا مان فعندئ
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ــي  ــوسي ـ، الت ــيخ الط ــات الش ــه ـ رواي ــح روايات ــم لتصحي ــيعة وأصوله الش
يرويهــا عــن هــذا الكتــاب الثابــت طريقــه في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم 

ــاب تهذيــب الأحــكام. في كت

الصورة الثالثة: 

مــا إذا كان الكتــاب بنســخ متعــددة وبطــرق متعــددة، وكان طريــق الشــيخ 
الطــوسي في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم إلى نســخة معينــة منــه وبطريــق 

معــن، فهنــا:

ــي  ــوسي الت ــيخ الط ــخة الش ــس نس ــي نف ــخة ه ــذه النس ــت ه أ ـ إذا كان
اعتمــد عليهــا في مقــام اســتخراج روايــات كتابــه )تهذيــب الأحــكام(، فعندئــذٍ 
لا مانــع مــن الاســتناد إلى هــذا الطريــق في تصحيــح رواياتــه، التــي أوردهــا منــه 

ــاب. ــاب تهذيــب الأحــكام بمقــدار طريقــه إلى صاحــب الكت في كت

ب ـ مــا إذا كانــت هــذه النســخة ليســت هــي النســخة التــي اعتمــد عليهــا 
الشــيخ الطــوسي في سرد مروياتــه في كتــاب تهذيــب الأحــكام، فعندئــذٍ لا 
يمكــن الاعتــاد عــى هــذا الطريــق الــوارد في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم 
لتصحيــح روايــات تهذيــب الأحــكام التــي رواهــا مــن هــذا الكتــاب؛ وذلــك 

ــات. ــان بمطابقــة الرواي ــع مــن الاطمئن ــال اختــاف النســخ، المان لاحت

جـــ ـ مــا إذا لم نحــرز التطابــق وعدمــه، فــا يمكــن كذلــك اعتبــار الطريــق 
الــوارد في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم لتصحيــح طريــق الشــيخ الطــوسي 
إلى رواياتــه في تهذيــب الأحــكام التــي أخذهــا مــن ذلــك الكتــاب، مــع أنّ لــه 
طريقــاً صحيحــاً إلى ذلــك الكتــاب في كتــاب فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهم.
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الأمر الثاني: 
إذا كان لمــن بــدأ بــه الســند في تهذيــب الأحــكام كتــاب، ولم يذكــر الشــيخ 
ــه أورد  الطــوسي طريقــه إلى ذلــك الكتــاب في مشــيخة تهذيــب الأحــكام، ولكنّ
عــن صاحــب ذلــك الكتــاب روايــات في تهذيــب الأحــكام، فالســؤال في المقــام: 

هــل يجــدي وينفــع في تصحيــح طريــق الشــيخ الطــوسي إلى ذلــك الكتــاب، 
ــه  ــاب، ولكنّ ــك الكت ــب ذل ــوسي لصاح ــيخ الط ــح للش ــق صحي ــود طري وج

مذكــور في كتــاب فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم للشــيخ الطــوسي؟

والجواب: 

ــارة إلى أنّ  ــن الإش ــد م ــور لا ب ــل سرد الص ــن قب ــوراً، ولك ــام ص أنّ في المق
القــدر المتيقــن ممــا يثبتــه وجــود طريــق صحيــح للشــيخ الطــوسي في فهرســت 
كتــب الشــيعة وأصولهــم لصاحــب الكتــاب، هــو صحــة طريــق الشــيخ الطوسي 

لصاحــب الكتــاب الــذي ذكــره في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم.

وأمّا الصور في المقام:

الصورة الأولى: 

مــا إذا كان لــه كتــابٌ واحــد وطريق واحــد لذلــك الكتاب ونســخة واحدة، 
فيصــح طريــق الشــيخ الطــوسي إليــه، فــإذا كان قــد أخــذ منــه في التهذيــب، صحّ 

طريقــه إلى صاحــب الكتــاب كذلــك في التهذيــب بهــذا المقدار.

الصورة الثانية:

ما إذا كان لصاحب الكتاب أكثر من كتاب، فهنا:
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الحالة الأولى: 

أن يكــون للشــيخ الطــوسي )+( طريــق في فهرســت كتــب الشــيعة 
وأصولهــم إلى جميــع روايــات وكتــب ذلــك المصنـّـف، فهنــا لا مانــع من التمســك 
بطريقــه إليــه في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم، للقــول بصحــة طريقــه إلى 

ــدار. ــذا المق ــكام وبه ــب الأح ــاب في تهذي ــك الكت ــب ذل صاح

الحالة الثانية:

ــم  ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت ــوسي )+( في فهرس ــيخ الط ــون للش أن يك
ــا: ــا فهن ــب، دون غيره ــك الكت ــن تل ــر م ــد أو أكث ــاً إلى واح ــاً صحيح طريق

الاحتمال الأول: 

أن يكــون ذلــك الكتــاب الــذي لــه طريــق صحيــح إليه، هــو نفــس الكتاب 
الــذي نقــل عنــه في تهذيــب الأحــكام، بمعيــة القرائــن والشــواهد والمؤيّــدات، 
فعندئــذٍ لا مانــع مــن الحكــم بصحــة طريــق الشــيخ الطــوسي إلى صاحــب ذلــك 
ــيعة  ــب الش ــت كت ــه في فهرس ــه إلي ــة طريق ــة صح ــدار، بمعي ــذا المق ــاب به الكت

وأصولهــم.

الاحتمال الثاني: 

أن يُعلَــم بــأنّ طريــق الشــيخ الطــوسي إنّــا كان لكتــابٍ آخــر، غــر الكتــاب 
ــك  ــه إلى ذل ــة طريق ــع صحّ ــا لا تنف ــكام، فهن ــب الأح ــه في تهذي ــل عن ــذي نق ال
الكتــاب في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم، لتصحيــح طريقــه إلى الروايــات 
ــك  ــب ذل ــه إلى صاح ــل ب ــذي يص ــدار ال ــكام، بالمق ــب الأح ــورة في تهذي المذك

الكتــاب.
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الاحتمال الثالث:

أنّــه لا نعلــم هــل أنّ طريقــه الصحيــح في الفهرســت كتــب الشــيعة 
ــا  ــكام أو لا، فهن ــب الأح ــه في تهذي ــذ من ــذي أخ ــاب ال ــم كان إلى الكت وأصوله
ــت  ــه في فهرس ــوسي )+( إلي ــيخ الط ــق الش ــة طري ــك بصح ــن التمس لا يمك
كتــب الشــيعة وأصولهــم، للقــول بصحــة طريــق الشــيخ الطــوسي )+( إليــه في 

ــكام. ــب الأح ــات تهذي رواي

الصّورة الثّالثة:

ــواب  ــن الأب ــابٍ م ــى ب ــتمل ع ــابٌ مش ــاب كت ــب الكت ــا إذا كان لصاح م
الفقهيــة، كالصّــاة مثــاً وكان للشــيخ الطــوسي )+( طريــق معتــر في فهرســت 
ــخة  ــدة النس ــع وح ــاب م ــك الب ــاب بذل ــك الكت ــم لذل ــيعة وأصوله ــب الش كت
وعــدم التعــدّد، ولكــن نقلــه الشــيخ الطــوسي في كتــاب تهذيــب الأحــكام، عــن 
صاحــب الكتــاب وبــدأ بــه الســند، وكان في بــابٍ آخــر كبــاب الــزّكاة، أو الحجّ، 

أو الخمــس، أو الديّــات، ونحــو ذلــك، فهنــا الســؤال: 

هــل يصــحّ الاعتــاد عــى طريــق الشــيخ الطــوسي الصحيــح –إلى صاحــب 
هــذا الكتــاب-، للقــول بصحّتــه بهــذا المقــدار إلى صاحــب هــذا الكتــاب، فيــا 

رواه عنــه في البــاب الآخــر، غــر المعنــون بــه كتابــه في الفهرســت؟

والجواب: أنّ للمقام صوراً:

الصورة الأولى: 

ــدم  ــخة وع ــق النس ــع تطاب ــرٌ م ــقٌ معت ــوسي طري ــيخ الط ــون للش أن يك
ــره  ــط دون غ ــاب فق ــك الب ــاب في ذل ــك الكت ــرٌ إلى ذل ــقٌ معت ــا، وطري تعدده
مــن الأبــواب، فعندئــذٍ لا ســبيل للاعتــاد عــى طريقــه في الفهرســت، لتصحيــح 
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ــكام. ــب الأح ــا في تهذي ــي ذكره ــر الت ــاب الآخ ــات الب ــه إلى رواي طريق

الصورة الثانية: 

ــات  ــب ورواي ــع كت ــح إلى جمي ــق صحي ــوسي طري ــيخ الط ــون للش أن يك
صاحــب الكتــاب في الفهرســت، فعندئــذٍ لا مانــع مــن الاســتعانة بتلــك الطــرق 
لتصحيــح طريــق الشــيخ الطــوسي في هــذا البــاب، الــذي نقــل منه عــن صاحب 

الكتــاب في كتابــه تهذيــب الأحــكام.

ــوم  ــد تق ــور ق ــالات والص ــه في كلّ الح ــات إلى أنّ ــن الالتف ــد م ــم، لا ب نع
ــاب في  ــدات -عــى الرغــم مــن ورود صاحــب الكت ــن والشّــواهد والمؤيّ القرائ
بدايــة طريــق الشــيخ في تهذيــب الأحــكام وصحّــة طريقــه إليــه في المشــيخة، أو 
في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهم-عــى أنّ الشــيخ الطــوسي لم يأخــذ رواياتــه 
عــن كتــاب صاحــب ذلــك الكتــاب، كــا إذا كان صاحــب الكتــاب من الأســاء 
والمصنفّــن المشــهورين، ولكــن مــع ذلــك لم يأخــذ منــه الشــيخ الطــوسي )+( في 
فهرســته إلّ بعــض الروايــات، كالخمســة أو العــرة أو مــا يقــارب ذلــك، فهــذه 
ــه لــو كان لديــه كتابــه لأكثــر  ــةٌ عــى عــدم الأخــذ مــن كتابــه؛ وذلــك لأنّ قرين

مــن النقــل عنــه لعــرات المــوارد، بــل لعلّــه المئــات.

بل أكثر من ذلك:

ــرّواة عــن البعــض الآخــر آلاف  ــة بعــض ال ــان رواي تجــد في بعــض الأحي
الروايــات، كــا وصــل مــع عــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم القمّــي مــع والــده، أو 
الشــيخ الطــوسي )( مــع والــده )&(، أو حتّــى شــيخه ابــن الوليــد، ونحــو 

ذلــك والأمثلــة كثــرة.

ــه في  ــه إلي ــر طريق ــدم ذك ــك، كع ــد ذل ــن تؤيّ ــام قرائ ــوم في المق ــد تق وق
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المشــيخة، ونحــو ذلــك المشــعر بعــدم وجــود الكتــاب لديــه وغــر ذلــك، وكلّ 
ــوارده. ــعٌ لم ــك تاب ذل

ثمّ أنّه لا بد من الالتفات إلى مسألةٍ، وهي: 

ــه إلى  ــة طرق ــى بقي ــرّف ع ــع في التع ــوسي )+( وإن أرج ــيخ الط أنّ الش
ــب الشــيعة  ــاب فهرســت كت ــه في كت ــدأ بأســائهم في المشــيخة، إلى طرق مــن ابت
وأصولهــم، ولــه فيــه طــرق إلى حــوالي ألفــي كتــاب، ولكــنّ الظّاهــر أنّ أغلــب 
طــرق الشــيخ الطــوسي في كتــاب فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم، إنّــا هــي 
ــت  ــي كان ــم الت ــاب وإجازاته ــب الأصح ــارس كت ــن فه ــةٌ م ــوذةٌ ومقتبس مأخ
ــة مــا  ــا عــن مرحل ــا تكلمن ــا إليهــا إجمــالاً، حين ــه، والّتــي أشرن رائجــة في زمان

ــة))). ــة الخمس ــول الرّجالي ــف الأص ــل تألي قب

وحيــث أنّ الــذي يُذكَــر في تلــك الفهــارس والإجــازات عناويــن الكتــب 
والمصنفّــات، دون أن تنضــمّ إليهــا نســخة مــن تلــك الكتــب والمصنفّــات.

ــات  ــب ومصنفّ ــن الكت ــاً إلى عناوي ــرق طرق ــك الط ــون تل ــالي، تك  فبالت
لأصحابنــا، وليــس طرقــاً إلى نســخةٍ معينــةٍ منهــا، إلّ في حــالات يثبــت فيهــا أنّ 
الكتــاب نســخة واحــدة، ولــه طريــق واحــد وهــو المذكــور في فهرســت كتــب 
ــة  ــف بمعي ــادر، ويستكش ــل أو ن ــال قلي ــة الح ــذا بطبيع ــم، وه ــيعة وأصوله الش
ــق،  ــاب وفي كل طري ــورد وفي كلّ كت ــدات في كلّ م ــواهد والمؤيّ ــن والشّ القرائ

ــة. ــوارد الخاصّ ــرك إلى الم ــر ي ــك الأم ولذل

ــب  ــوسي إلى الكت ــيخ الط ــرق الش ــى ط ــاد ع ــن الاعت ــك، لا يمك ولذل
ــم. والمصنفّــات المذكــورة في فهرســت كتــب الشــيعة وأصوله

)))  ينظر: عادل هاشم، مرحلة ما قبل الأصول الرجالية دراسة وتحليل.
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ــوسي  ــيخ الط ــادر الش ــخة مص ــح نس ــا في تصحي ــتفادة منه ــالي، الاس  وبالتّ
ــاب  ــكام وكت ــب الأح ــاب تهذي ــه كت ــال تأليف ــا ح ــد عليه ــي اعتم )+( الت
الاســتبصار، وبذلــك تقــلّ فائــدة طــرق فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم في 

ــتبصار. ــكام أو الاس ــب الأح ــوسي في تهذي ــيخ الط ــات الش ــح رواي تصحي

ــقيمها  ــن س ــا م ــان صحيحه ــرق وبي ــذه الط ــن شرح ه ــا ع ــك عزفن ولذل
ــب  ــدس سره( لكت ــوسي )ق ــيخ الط ــرق الش ــن ط ــث ع ــا للحدي ــا تعرضن حين
ــم  ــيعة واصوله ــب الش ــت كت ــا في فهرس ــي أورده ــاب، الت ــات الاصح ومصنف
ــوارد  ــه- إلى الم ــن عدم ــه م ــان تماميت ــق وبي ــق الطري ــر -أي تحقي ــا الأم ،وتركن
الخاصّــة، التــي تــرد فيهــا هــذه الطــرق ووجــود قرائــن خاصــة تــدلّ عــى كــون 
ــة  ــراءة أو المناول ــة بالق ــاب، مقرون ــن الكت ــة م ــخة خاص ــاً الى نس ــق طريق الطري
ــأنَّ  ــول ب ــن الق ــذٍ يمك ــه حينئ ــن؛ لأن ــن القرائ ــك م ــو ذل ــخة، ونح ــك النس لتل
الطريــق طريــق الى محتــوى ومضمــون الكتــاب أو الأصــل، لا إلى عنوانه واســمه؛ 
ــانيد  ــح الاس ــه في تصحي ــتفادة من ــورة الاس ــذه الص ــل ه ــن في مث ــك يمك فلذل
بنظريــة التعويــض، ونحــو ذلــك مــن الآثــار المهمــة المترتبــة عــى ثبــوت كونــه 

ــط. ــمه فق ــه واس ــاب، لا إلى عنوان ــوى الكت ــة ومحت ــاً إلى حقيق طريق

ويكــون الأســاس في تصحيــح طرقــه إلى مصــادره في هذيــن الكتابــن، إنّــا 
هــي طرقــه إلى مــن أخــذ عنهــم روايــات ذكرهــا في الكتابــن، مــع الإشــارة إلى 

طريقــه إليــه في مشــيخة تهذيــب الأحــكام والاســتبصار.

وبعبارة أخرى: 

إنّ تصحيــح روايــات الشــيخ الطــوسي في تهذيــب الأحــكام والاســتبصار، 
إنّــا هــي بحاجّــة إلى طريــق لــه إلى مــن أخــذ عنــه، مضافــاً إلى ثبــوت أنّ نســخة 
الشــيخ الطــوسي التــي اعتمدهــا حــال تأليــف تهذيــب الأحــكام والاســتبصار 
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ــا لم  ــاب، وم ــل أو الكت ــب الأص ــخة صاح ــة لنس ــه، مطابق ــا روايات ــذ منه وأخ
يثبــت التطابــق فــا يمكــن الاعتــاد عــى تلــك الطــرق، لإثبــات صحّــة رواياتــه 

عــن أصحــاب تلــك الأصــول والمصنفّــات.

ــت  ــاب فهرس ــوسي في كت ــيخ الط ــرق الش ــك، ط ــى ذل ــة ع ــن الأمثل وم
ــا مأخــوذةٌ مــن  ــد بــن عــي بــن محبــوب، فإنّ كتــب الشــيعة وأصولهــم إلى محمّ

ــذا. ــدوق )+( وهك ــت الص فهرس

ثمّ أنّه لا بأس بذكر بعض الأمثّلة على ما تقدّم:

المثال الأوّل:
 كان لأحمــد بــن محمّــد بــن أبي نــر البزنطــي أكثــر مــن كتــاب، ككتــاب 
ــب في  ــك الكت ــرقٌ إلى تل ــوسي ط ــيخ الط ــوادر، وكان للش ــاب الن ــع، وكت الجام
ــب  ــات في تهذي ــض الرّواي ــد وردت بع ــم، وق ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت فهرس
الأحــكام مبــدوءة بـ)أحمــد بــن محمّــد بــن أبي نــر( فهنــا يــأتي الــكلام في أنّــه: 

إذا كانــت طــرق الشــيخ الطــوسي إلى البزنطــي في فهرســت كتــب الشــيعة 
وأصولهــم صحيحــة، فهــل يمكــن تصحيــح طريــق الشــيخ الطــوسي إلى أحمــد 

بــن محمّــد بــن أبي نــر بهــا، أو لا؟

والجواب على ما قدّمناه:

ــوسي  ــيخ الط ــح، وكان الش ــع صحي ــاب الجام ــاً إلى كت ــه مث  إذا كان طريق
ــع، وكان  ــه الجام ــن كتاب ــكام م ــب الأح ــه في تهذي ــه عن ــل روايات ــد نق )( ق
ــخة، أو  ــدد نس ــر تع ــى تقدي ــع ع ــاب الجام ــن كت ــةٍ م ــخةٍ معين ــه إلى نس طريق
ــذٍ لا مانــع  كانــت لكتــاب الجامــع نســخة واحــدة وطريــق واحــد فقــد؛ فعندئ
ــت  ــاب فهرس ــه في كت ــة صحّت ــي، بمعي ــند إلى البزنط ــدار الس ــح مق ــن تصحي م
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ــا. ــم، وإلّ ف ــيعة وأصوله ــب الش كت

المثال الثاني: 
مــا رواه الشــيخ الطــوسي )+( في تهذيــب الأحــكام، عــن أحمــد بــن 
ــاد  ــدم إفس ــى ع ــا دلّ ع ــوم، في ــاب الصّ ــال في كت ــن فضّ ــي ب ــن ع ــن ب الحس
الغبــار للصّــوم)))، وفي قِبــال ذلــك فــا ذكــره الشــيخ الطــوسي )+( مــن طريقــه 
ــيعة  ــب الش ــت كت ــاب فهرس ــال في كت ــن فضّ ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب إلى أحم

ــاة. ــوء والصّ ــاب الوض ــا كان إلى كت ــم، إنّ وأصوله

الأمر الثالث: 
أنّ مســألة تركيــب الأســانيد والطــرق، والمعــروف بنظريــة تعويــض 
ــب  ــت والتهذي ــوسي في الفهرس ــيخ الط ــرق الش ــى ط ــا ع ــانيد، وتطبيقه الأس
ــض  ــة تعوي ــن نظري ــاً ع ــث مفص ــد الحدي ــنتركه عن ــذا س ــك، فه ــو ذل ونح
الأســانيد -إن شــاء الله تعالى-،وقــد صــدر كتابنــا في نظريــة تعويــض الاســانيد، 

ــع))) . فراج

الأمر الرّابع: 
ــره في  ــا ذك ــوسي )+( ممّ ــيخ الط ــرق الش ــار ط ــث في اعتب ــألة البح إنّ مس
ــا  ــدأ به ــةٍ ابت ــبٍ معين ــن كت ــات ع ــن رواي ــره م ــا ذك ــب، أو ممّ ــيخة التهذي مش
ــه، فهــذا ســنتركه أيضــاً إلى بحــث الطــرق والأســانيد -إن شــاء  الســند في كتاب
الله تعــالى-، وقــد تــم الحديــث منــا في مشــيخة تهذيــب الأحــكام والاســتبصار، 

النجفـي،  الزيـادات ح 1003،  الطـوسي: تهذيـب الأحـكام: 324/4 ب: في  ينظـر:   (((

.234  /16 الـكلام:  جواهـر 

)))  ينظر: عادل هاشم، نظرية تعويض الاسانيد لتصحيحها دراسة وتحليل.
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ــتة  ــزاء الس ــع الأج ــابع م ــزء الس ــل الج ــو يمث ــتقل وه ــاب مس ــدر في كت وص
ــع))) . ــه، فراج ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــوث في مش لبح

الأمر الخامس:
 أنّ كثــراً مــا يُصــدّر الســند في التهذيــب والاســتبصار بـ)عنــه(، والضمــر 
ر في الســند الســابق،  المجــرور إمّــا أن يكــون راجعــاً إلى الشــخص الأوّل الُمصــدَّ
ر، ولكــن لــو كان  أو يكــون لاحقــاً إلى الشــخص الثّــاني المتعاقــب للشــيخ الُمصــدَّ
ر هــو الكلينــي مثــاً فلــو رجــع الضمــر إليــه يكــون الإرســال  الشــخص الُمصــدَّ
مــن بــاب حــذف مشــايخ الإجــازة وهــو خــاف المتعــارف، ولكــن قــد اتفــق 

الرّجــوع مــن هــذا القســم كــا يظهــر ممـّـا يــأتي.

وأمّــا لــو كان الشــخص الثّــاني مــن الســند السّــابق متحــداً مــع الشــخص 
ــاني؛  الأول مــن الســند اللاحــق، فــا مجــال لرجــوع الضمــر إلى الشــخص الثّ
وذلــك للــزوم اتحــاد الــرّاوي والمــروي عنــه، فــا بد مــن الرجــوع إلى الشــخص 
ر، ومــن هــذا البــاب مــا رواه في التهذيــب في كتــاب الحــجّ في بــاب  الأول الُمصــدَّ

الذّبــح))).

وفي الاستبصار في باب من لم يجد الهدي وأراد الصّوم:

ــن  ــوان، ع ــويد، وصف ــن س ــر ب ــن الن ــعيد، ع ــن س ــن ب ــن الحس  ))ع
ــد الله  ــن أبي عب ــنان، ع ــن س ــن اب ــرة، ع ــن الُمغ ــن اب ــاد، ع ــنان، وحّم ــن س اب

.((())...،)×(

)))  ينظر: عادل هاشم، بحوث في مشيخة من لا يحضره الفقيه.

))) ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 228/5 ب: الذبح  ح774.

))) الطوسي، الاستبصار: 2/ 267  ب: من لم يجد الهدي وأراد الصوم   ح 983.



439 بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة

ثــمّ روى عنــه، عــن النــر بــن سُــويد، عــن هشــام بــن ســالم، عــن ســليمان 
بــن خالــد، وعــي بــن النعــان، عــن ابــن مِســكان، عــن أبي عبــد الله )×())).

الأمر السّادس: 
أنّــه قــد حكــى التقــي المجلــي )( أنّ كثــراً مــا يــروي في الــكافي أولاً 
عــن محمّــد بــن يحيــى، عــن أحمــد بــن محمــد، أو عــن عــدّة مــن أصحابنــا، عــن 
أحمــد بــن محمّــد، ثــمّ يســقط محمّــد بــن يحيــى أو العــدّة، ويذكــر أحمــد بــن محمّد، 
ولا شــكّ في أنّ مــراده محمّــد بــن يحيــى أو عــدّة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بــن 

محمّــد، وأســقطها للاختصــار.

وكثــراً مــا يذكــر الشــيخ عــن محمّــد بــن يعقــوب، عــن أحمــد بــن محمّــد، 
ــن  ــد ب ــدّة أو محمّ ــقاط الع ــن إس ــي م ــرض الكلين ــوسي غ ــيخ الط ــرض الش وغ

يحيــى.

ــيخ  ــل الش ــن مث ــهو م ــهى، وإن كان الس ــه س ــيخ أنّ ــى الش ــرض ع ويُع
ليــس ببعيــد، لكــن مثــل هــذا الســهو بعيــدٌ؛ وذلــك لأنّــه وقــع منــه في التهذيــب 
ــم أنّ  ــهى أو توهّ ــه كان س ــتبعد أنّ ــرّة، ويس ــة م ــن مائ ــاً م ــتبصار قريب والاس
الكلينــي يــروي عنــه، بــل يمكــن أن يُقــال إنّ عــدم فهــم الشــيخ محــال عــادةً، 
فــإنّ فضيلتــه أعظــم مــن أن يرتــاب فيهــا، وذكــر بعــض الفضــاء في كلّ مــرّةٍ 
ــه تبــع الكلينــي في  حاشــية عليــه مشــعرة بغلــط الشــيخ الطــوسي ولم يتفطــن أنّ

229  بـاب: الذبـح  ح 775:، الاسـتبصار:  )))ينظـر: الطـوسي، تهذيـب الأحـكام: 5/ 

277/2  ب: مـن لم يجـد الهـدي وأراد الصـوم  ح 984 ،  الكلبـاسي، الرسـائل الرجاليـة: 

.230 ـ   229/4
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ــار))). الاختص

الأمر السّابع: 
أنّ هنــاك ملاحظــة لا بــد مــن الالتفــات إليهــا في كتــاب تهذيــب الأحــكام، 

: هي و

أنّ الشــيخ الطــوسي )+( قــد يذكــر في الكتــاب في ذيــل الحديــث، كلامــاً 
ــو  ــارئ، وه ــى الق ــتباه ع ــب الاش ــكلام يوج ــذا ال ــل ه ــث، ومث ــابه الحدي يش

ــال، منهــا: ــبيل المث ــوارد، فعــى س ــرٌ في الم كث

1 ـ مــا رواه الشــيخ الطــوسي )+( في كتــاب المــزار مــن تهذيــب الأحــكام، 
ــن  ــن م ــابع والأربع ــاب السّ ــا في ب ــوان، وشرحه ــور الأخ ــارة قب ــواب زي في ث

ــه قصــد المشــاهد: بعــدت شــقّته وتعــذّر علي

 ))رُوي عــن أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، عــن ابــن أبي عُمــر، عمّــن رواه، 
قــال: قــال أبــو عبــد الله )×(: إذا بعــدت بأحدكــم الشــقة، ونــأت بــه الــدار، 
ــإنّ ذلــك  ــا، ف ــؤمّ بالسّــام إلى قبورن ــه وليصــلِّ ركعتــن، ولي فليعــلِ عــى منزل
ــن  ــم م ــلّم عليه ــا تس ــد، ك ــن بعي ــة )^( م ــى الأئمّ ــلّم ع ــا، وتس ــل إلين يص

قريــب، غــر أنّــك لا يصــحّ أن تقــول: 

)أتيتــك زائــراً(، بــل تقــول في موضعــه: )قصدتك بقلبــي زائــراً، إذ عجزت 
عــن حضــوري مشــهدك، ووجّهــت إليــك ســامي؛ لعلمــي بأنّــه يبلغــك صــىّ 

الله عليــك، فاشــفع لي عنــد ربّــك عــزّ وجــلّ(، وتدعو بــا أحببــت(())).

))) ينظر: المجلسي الاول، روضة المتقين: 14/ 342.

))) الطـوسي: تهذيـب الأحـكام: 116/6 ب: مـن بعـدت شـقته وتعذر عليه قصد المشـاهد  

ح 179.
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ــو  ــا ه ــو ك ــا ه ــارة، إنّ ــل العب ــق بتبدي ــكلام المتعل ــن ال ــاني م ــم الثّ والقس
ــا في  ــع، ك ــك جم ــتظهر ذل ــا اس ــوسي )(، ك ــيخ الط ــن كلام الش ــر م ظاه

ــاد))). ــك زاد المع ــر، وكذل ــة الزّائ ــك تحف ــوار)))، وكذل ــار الأن بح

ولكــن مــع ذلــك، ذهــب صاحــب الوســائل )+()))، وكذلــك الكفعمــي 
في تعليقــات كتابــه)))، أنّ مــا تقــدّم مــن القســم الثّــاني مــن الــكلام، إنّــا هــو مــن 

أجــزاء الحديــث.

ــه في  ــه، والوج ــارة إلي ــب الإش ــن المناس ــا أنّ م ــك وجدن ــل ذل ــن أج  وم
ــان قــد يكــون مــن كلام الشــيخ الطــوسي، فيُحمــل  ذلــك؛ أنّ في بعــض الأحي
عــى كونــه مــن أصــل الرّوايــة، فتقــع الزّيــادة في الرّوايــة، وهــذه مشــكلة كبــرة 
ــل  ــد يُم ــرى ق ــان الأخ ــض الأحي ــتدلال، وفي بع ــى الاس ــا ع ــرك أثره ــد ت ق
الــكلام عــى أنّــه مــن كلام الشــيخ الطــوسي، ولكنّــه في الواقــع هــو مــن أصــل 
الرّوايــة، فمثــل ذلــك يــؤدّي إلى نقصــان مــن متــن الرّوايــة، وهــذا أيضــاً يمكــن 
أن يؤثــر في دلالــة الرّوايــة وعمليــة الاســتدلال بهــا؛ ومــن أجــل مــا تقــدّم فــا 
ــل والتحقيــق والتدقيــق في مثــل هكــذا مــوارد، بعــد أن  ــر والتأمّ ــد مــن التدبّ ب

أشرنــا إلى أصــل المشــكلة ومثّلنــا لهــا بمثــال .

))) ينظر: المجلسي، بحار الأنوار: 101/ 365  ب: زيارته )×( ح2.

))) ينظـر: المجليس، زاد المعـاد:  ص434، النـوري، مسـتدرك الوسـائل: 369/10 عـن 

الزيـارات. كامل 

))) ينظر: الحر العاملي، وسائل الشيعة: 10/ 452 أبواب المزار ب: 95 ح2. 

))) ينظر: الكفعمي، المصباح: ص 484.
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الأمر الثّامن: 
مــن المســائل المهمّــة في كتــاب تهذيــب الأحــكام أنّ الشــيخ الطــوسي )+( 
كــا هــو معلــوم، روى كثــراً في تهذيبــه عــن الكلينــي )(، والكلينــي أرســل 
ــةً  ــي رواي ــن الكلين ــوسي ع ــيخ الط ــروي الش ــد ي ــا ق ــه، فهن ــن مرويات ــةً م جمل
ــه إلى  ــوسي طريق ــيخ الط ــر الش ــك، يذك ــال ذل ــن في قِب ــي، ولك ــلها الكلين أرس

مــن أرســل عنــه.

على سبيل المثال: 

روى الكلينــي في كتــاب الحــجّ البــاب )144(، بــاب الاســراحة في الســعة 
والركــوب فيــه: 

جُلِ يَسْــعَى  رٍ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اَّلل ×، قَــالَ: سَــأَلْتُه عَــنِ الرَّ ))مُعَاوِيَــةُ بْــنُ عَــاَّ
فَــا والَْــرْوَةِ رَاكِبــاً، قَــالَ: لَ بَأْسَ والَْــيُْ أَفْضَــلُ(())). بَــنَْ الصَّ

ــكام في  ــب الأح ــوسي )+( في تهذي ــيخ الط ــك، روى الش ــل ذل وفي مقاب
ــوب،  ــن يعق ــد ب ــن محمّ ــة ع ــا، رواي ــروج إلى الصف ــاب الخ ــجّ، في ب ــاب الح كت

ــال:  ق

ــل  ــن الرّج ــألته ع ــال: س ــد الله )×( ق ــن أبي عب ــاّر، ع ــن ع ــة ب ))معاوي
ــل(())). ــي أفض ــأس، والم ــال: لا ب ــاً، ق ــروة راكب ــا والم ــن الصّف ــعى ب يس

فهنا يرد هذا التّساؤل: 

ــا  ــاّر، فهن ــن ع ــة ب ــه إلى معاوي ــر طريق ــوسي )+( ذك ــيخ الط ــا أنّ الش ب

))) الكليني، الكافي: 437/4 ب: الاستراحة في السعة والركوب فيه ح2.

))) الطوسي، تهذيب الأحكام: 155/5 كتاب الحج ب: الخروج إلى الصفا  ح512.
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هــل أنّ المــدار عــى الإرســال الــذي قــام بــه الكلينــي في روايتــه؟ أو المــدار عــى 
ــن عــاّر؟  ــة ب ــذي ذكــره الشــيخ الطــوسي )+( لمعاوي ــق ال الطري

فتكون الرّواية حينئذٍ مسندة، لا مرسلة.

وبعبارة أخرى:

هــل يحمــل المقــام عــى متابعــة الشــيخ الطــوسي للكلينــي في إرســاله، وأنّ 
الأمــر يُمــل عــى مــن روى عنــه الشــيخ الطــوسي بالأصالــة وهــو هنــا الكليني، 
ــيخ  ــى إرادة الش ــل ع ــام يُم ــكافي؟ أو أنّ المق ــا ال ــو هن ــه وه ــن كتاب ــذه م وأخ
الطــوسي لطريقــه الّــذي ذكــره إلى معاويــة بــن عــاّر، ومــا حُــذِف مــن طبقــات 
ــة بــن عــاّر،  ــا هــم مــن وســائط أســناد الشــيخ الطــوسي إلى معاوي ــرّواة، إنّ ال

كــا هــو الحــال فيمــن حُــذِف مــن الوســائط في عمــوم الأســناد والطــرق؟.

والجواب عن ذلك: 

الظّاهــر أنّ الشــيخ الطــوسي )+( في مثــل هكــذا مــوارد فهــو يتابــع الكليني 
في إرســاله، والأصــل الحمــل عــى مــن روى عنــه الشــيخ الطــوسي مــن كتابــه 

وصــدّره في بدايــة الســند.

الأمر التاسع: 
ــيخ  ــخة الش ــي الأول )+()))، أنّ نس ــه المجل ــار إلي ــا أش ــون ك أنّ المظن
ــت  ــك وقع ــاط؛ ولذل ــى أغ ــتملة ع ــت مش ــكافي كان ــاب ال ــن كت ــوسي م الط
أغــاط مــن الشــيخ الطــوسي في مــوارد نقلــه عــن كتــاب الــكافي، خصوصــاً مــا 
ــا ينقلــه الشــيخ الطــوسي )+( عــن الكتــب الأخــرى، مثــل  ــا ذلــك ب إذا قارن
كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه وغــره، حيــث لم يقــع فيــه غلــط أو وقــع نــادراً، 

))) الكلباسي، الرسائل الرجالية: 4/ 273.
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ــكافي. ــاب ال ــه عــن كت بخــاف نقل

الأمر العاشر: 
ــاني )+(  ــن الشــهيد الث ــن اب ــن الدي ــن زي ــه الشــيخ حســن ب مــا أشــار إلي
ــاح  ــث الصح ــان في الأحادي ــى الج ــه منتق ــرة(، في كتاب ــوفّ 1011 للهج )المت
ــاب  ــادة في بعــض رجــال الأســانيد في كت ــوع الزي والحســان، مــن ملاحظــة وق
ــة،  ــات الرّواي ــه طبق ــوٍ زادت مع ــى نح ــوسي، ع ــيخ الط ــكام للش ــب الأح تهذي

ــول: ــه بالق وقرّب

ــر الغلــط في الأســانيد بإســقاط بعــض الوســائط  ــه كــا كث ــم أنّ ــم اعل ))ث
ــادة  ــر أيضــاً بالضــد مــن ذلــك، وهــو زي ــاه، فقــد كث ــذي قرّرن عــى الوجــه ال
ــاً  ــا، ولم أرَ أيض ــة له ــات الرّواي ــه طبق ــزداد ب ــه ت ــى وج ــا ع ــال فيه ــض الرّج بع

مــن تفطــن لــه.

ومنشــأ هــذا الغلــط أنّــه يتّفــق في كثــر مــن الطــرق تعــدد الــرّواة للحديــث 
في بعــض الطبقــات، فيُعطــف بعضهــم عــى بعــضٍ بالــواو، وحيــث أنّ الغالــب 
في الطــرق هــو الوحــدة، ووقــوع كلمــة )عــن( في الكتابــة بــن أســاء الرّجــال، 
ــن( في  ــة )ع ــع كلم ــب، فتوض ــو الغال ــا ه ــن م ــبق إلى الذه ــال يس ــع الإعج فم

الكتابــة موضــع واو العطــف.

ــدة  ــيخ )&( ع ــط الش ــدي بخ ــي عن ــب الّت ــخة التهذي ــت في نس ــد رأي وق
ــمّ  ــواو( ث ــع )ال ــن( في موض ــة )ع ــات كلم ــم إلى إثب ــا القل ــبق فيه ــع س مواض

ــا واواً. ــى صورته ــا ع ــن، وجعله ــرفي الع ــن ط ــل ب وص

والتبــس ذلــك عــى بعــض النسُّــاخ، فكتبهــا بالصــورة الأصليــة في بعــض 
ــط  ــت خ ــا راجع ــدّدة، ولّم ــخ المتج ــك في النس ــا ذل ــاح، وفش ــع الإص مواض
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ــواو( بـ)عــن(، يقتــي  ــدال )ال ــه تبيّنــت الحــال، وظاهــر أنّ إب الشــيخ )&( في
الزيــادة التــي ذكرناهــا، فــإذا كان الرّجــل ضعيفــاً ضــاع بــه الإســناد، فــا  بــد 
مــن اســتفراغ الوســع في ملاحظــة أمثــال هــذا، وعــدم القناعــة بظواهــر الأمور.

ومــن المواضــع التــي اتفــق فيهــا هــذا الغلــط مكــرراً، روايــة الشــيخ عــن 
ســعد بــن عبــد الله، عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى، عــن عبــد الرحمــن بــن أبي 
نجــران، وعــي بــن حديــد، والحســن بــن ســعيد، فقــد وقــع بخــط الشــيخ )&( 
في عــدّة مواضــع منهــا إبــدال أحــد واوي العطــف بكلمــة )عــن(، مــع أنّ ذلــك 
ليــس بموضــع شــكٍّ أو احتــالٍ؛ وذلــك لكثــرة تكــرّر هــذا الأســناد في كتــب 

الحديــث والرّجــال(())).

الأمر الحادي عشر: 
مــا أشــار إليــه صاحــب المنتقــى )+( مــن أنّ ))الشــيخ أبــا جعفــر الطــوسي 
)+( يذكــر تمــام الإســناد تــارةً، ويــرك أكثــره أخــرى، وربّــا تــرك الأقــل وأبقى 

الأكثــر، وأهــل الدّرايــة يســمّون تــرك أوائــل الأســانيد تعليقاً.

ثــمّ إنّــه ذكــر في أواخــر التهذيــب بعبــارةٍ واضحــةٍ، وفي الاســتبصار بتأديــةٍ 
ــناده  ــرِك أول إس ــث تُ ــراد أنّ كلّ حدي ــاد الم ــار باتّ ــا الاعتب ــهد معه ــةٍ، يش مخلّ
ابتــداءً في باقيــه باســم الرّجــل الــذي أخــذ منــه الحديــث مــن كتابــه، أو صاحــب 
ــب  ــرق إلى الكت ــة الط ــه، وأورد جمل ــن أصل ــث م ــذ الحدي ــذي أخ ــل الّ الأص
والأصــول، وأحــال الاســتيفاء عــى فهرســته، ولم يــراعِ في الجملــة التــي ذكرهــا 
ــاً  ــت؛ رَوم ــف كان ــة كي ــرق العالي ــل أورد الط ــح، ب ــح الواض ــو الصحي ــا ه م

))) الشيخ حسن، منتقى الجمان: 25/1 ـ 26 الفائدة الثالثة.
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ــت(())). ــره في الفهرس ــا ذك ــى م ــح ع ــة بالصحي ــكالاً في المعرف ــار واتّ للاختص

الأمر الثّاني عشر:
ــر  ــكام وفي غ ــب الأح ــاب تهذي ــرق في كت ــرار في الط ــع التك ــد وق ــه ق أنّ

ــك: ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــوردٍ، وم م

ــق إلى  ــن الطري ــن م ــيخة التهذيب ــوسي في مش ــيخ الط ــره الش ــا ذك أولاً: م
ــه))). ــه إلي ــر طريق ــمّ ذك ــاذان)))، ث ــن ش ــل ب الفض

ــن  ــن ب ــق إلى الحس ــن الطري ــوسي )+( م ــيخ الط ــره الش ــا ذك ــاً: م ثاني
محبــوب)))، ثــمّ ذكــر الطريــق إلى كتبــه ومصنفّاتــه)))، ثــمّ ذكــر الطريــق إليــه))).

ثالثــاً: مــا ذكــره في الطريــق إلى الحســن بــن ســعيد)))، ثــمّ ذكــر الطريــق إلى 
ــن ســعيد،  ــق إلى الحســن ب ــمّ ذكــر الطري ــن ســعيد عــن زُرعــة)))، ث الحســن ب

عــن الحســن بــن محبــوب))).

ــن  ــن ب ــوب والحس ــن محب ــن ب ــه إلى الحس ــن طريق ــره م ــا ذك ــاً: م رابع

))) المصدر السابق: 1/ 23 ـ 24  الفائدة الثالثة.

))) ينظر: المصدر نفسه: 47/10 من المشيخة.

)))ينظر: المصدر نفسه: 10/ 86 من المشيخة.

)))ينظر: المصدر نفسه: 10/ 52 من المشيخة.

)))ينظر: المصدر نفسه: 10/ 56 من المشيخة.

)))ينظر: المصدر نفسه: 10/ 75 من المشيخة.

)))ينظر: المصدر السابق: 10/ 73 ، 74 من المشيخة.

)))ينظر: المصدر نفسه: 10/ 66 من المشيخة.

)))ينظر: المصدر نفسه: 10/ 66 من المشيخة.
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ــوب))). ــن محب ــن ب ــعيد والحس ــن س ــن ب ــق إلى الحس ــر الطري ــمّ ذك ــعيد)))، ث س

ــمّ  ــى)))، ث ــن عيس ــد ب ــن محمّ ــد ب ــق إلى أحم ــن الطري ــره م ــا ذك ــاً: م خامس
ــى))). ــن عيس ــد ب ــن محمّ ــد ب ــوادر أحم ــق إلى ن ــر الطري ذك

سادســاً: مــا ذكــره مــن الطريــق إلى أحمــد بــن محمّــد)))، ثــمّ ذكــر الطريــق 
إليــه))).

الأمر الثّالث عشر:
ــكام -  ــب الأح ــا في تهذي ــوسي -ك ــيخ الط ــات الش ــر في رواي ــه تكث أنّ
ســقوط الواســطة بــن موســى بــن القاســم وأبــان، والممارســة تقتــي كــا أشــار 
إلى ذلــك صاحــب المنتقــى )+())) بكــون الواســطة هــو العبــاس بــن عامــر، بــل 
في بعــض الأســانيد وقــع محمّــد بــن القاســم تصحيفــاً عــن موســى بــن القاســم، 

ولا ريــب في كونــه تصحيفــاً.

ومــن ذلــك البــاب، مــا رواه في تهذيــب الأحــكام في زيــادات الحــجّ، عنــد 
الــكلام في العمــرة:

ــن  ــد الرّحم ــن عب ــان، ع ــن عث ــان ب ــن أب ــم، ع ــن القاس ــى ب ــن موس  ))ع

)))ينظر: المصدر نفسه: 10/ 74 من المشيخة.

)))ينظر: المصدر نفسه: 10/ 63 من المشيخة.

)))ينظر: المصدر نفسه: 10/ 42 من المشيخة.

)))ينظر: المصدر نفسه:: 10/ 74 ـ 75 من المشيخة.

)))ينظر: المصدر نفسه: 10/ 72 من المشيخة.

)))ينظر: المصدر نفسه: 10/ 73 من المشيخة.

))) ينظر: الشيخ حسن، منتقى الجمان: 25/1  الفائدة الثالثة.
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ــن  ــال: إذا أمك ــج، ق ــد الح ــر بع ــن المعتم ــد الله )×( ع ــا عب ــألت أب ــال: س ق
ــن(())). ــه فحس ــن رأس ــی م الموس

الأمر الرّابع عشر: 
أنّ المتتبّع لمشايخ الشيخ الطوسي )+( يجد أنّم على قسمين:

القسم الأول: 

الأحــكام  تهذيــب  كتابيــه  بــن  مشــركاً  كان  الــذي  القســم  وهــو 
وأصولهــم. الشــيعة  كتــب  فهرســت  وكتابــه  والاســتبصار، 

وهذا القسم يمثّل العمدة من مشايخه، ومنهم:

1 ـ الشيخ المفيد )+( )المتوفّ 413 للهجرة(.

2 ـ الحســن بــن عبيــد الله الغضائــري )المتــوفّ 411 للهجــرة(، والــد ابــن 
الغضائــري صاحــب كتــاب الرجــال.

3 ـ أحمد بن عبدون.

4 ـ ابن أبي جيد.

5 ـ الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي.

القسم الثاني: 

ــم،  ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت ــاب فهرس ــون في كت ــايخه المختصّ ــم مش وه

))) الطـوسي، تهذيـب الأحـكام: 5/ 438  ب: الزيـادات في فقـه الحـج ح1521 وفيـه عبد 

الرحمـن بـن أبي عبـد الله،  ينظـر: الكلباسي، الرسـائل الرجاليـة: 4/ 347.
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ــع))). ــه، فراج ــورون في محلّ ــؤلاء مذك وه

الأمر الخامس عشر: 

ــب  ــه تهذي ــوسي )+( في كتاب ــيخ الط ــل الش ــن قب ــرار م ــع تك ــد وق ــه ق أنّ
ــن  ــة م ــر جمل ــك الأم ــاً، ولذل ــنداً ومتن ــات س ــوردٍ للرّواي ــر م ــكام في غ الأح

ــا: ــة، منه الأمثل

أولًا: 

ما ذكره في باب الأحداث الموجبة للطهارة:

ــا،  )) عــن الحســن بــن ســعيد، عــن ابــن أبي عُمــر، عــن بعــض أصحابن
عــن أبي عبــد الله )×(، قــال: إذا ســمّيت في الوضــوء طهــر جســدك كلّــه، وإذا 

لم تُســمِّ لم يطهــر مــن جســدك إلّ مــا مــرّ عليــه المــاء(())).

ــاب صفــة الوضــوء  ــاً في ب ــة ســنداً ومتن ــمّ عــاد وروى عــن هــذه الرّواي ث
ــنةّ))). ــه والس ــرض من والف

ثانياً: 

مــا رواه في الزيــادات في بــاب الحيــض والاســتحاضة والنفّــاس في كتــاب 
تهذيــب الأحــكام:

))عــن عــي بــن الحســن بــن فضّــال، عــن محمــد بــن الرّبيــع، عــن ســيف 

)))  ينظر: عادل هاشم فهرست الطوسي دراسة وتحليل.

))) الطـوسي، تهذيـب الأحـكام: 377/1 ب: الزيـادات مـن الأحداث الموجبـة للطهارة  ح 

.1060

))) المصدر نفسه: 380/1  ب: الزيادات من صفة الوضوء والغرض منه  ح1074.
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بــن عمــرة، عــن منصــور بــن حــازم، عــن أبي عبــد الله )×(، قــال: إذا طهــرت 
ــت  ــر وق ــرت في آخ ــإن طه ــر، ف ــر والع ــت الظه ــر صلّ ــل الع ــض قب الحائ

ــت العــر(())). العــر صلّ

وروى بعده مباشرةً: 

))ومــا رواه عــي بــن الحســن بــن فضّــال، عــن محمــد بــن الرّبيــع، قــال: 
حدّثنــي ســيف بــن عمــرة عــن منصــور بــن حــازم، عــن أبي عبــد الله )×(: إذا 
طهــرت الحائــض قبــل العــر صلّــت الظهــر والعــر، فــإن طهــرت في آخــر 

وقــت العــر صلّــت العــر(())).

ثــمّ أنّــه قــد يحتمــل في المقــام الزّيــادة والتكــرار، مــن بــاب كونــه مــن ســهو 
ــو وروده  ــوسي )+(، ه ــيخ الط ــن الش ــه م ــى كون ــهد ع ــن يش ــاخ، ولك النسُّ
بصيغــة التكــرار في جميــع نســخ كتــاب تهذيــب الأحــكام، ويعضــده مــا تقــدّم 

ــةً. مــن مــورد التكــرار في التهذيــب ســنداً ودلال

ثالثاً: 

مــا رواه في تهذيــب الأحــكام، في بــاب كيفيــة الصّــاة وصفتهــا والمفــروض 
مــن ذلــك والمســنون:

)) عــن أحمــد بــن محمّــد، عــن الحســن بــن محبــوب قــال: ســألت أبا الحســن 
)×( عــن الجــص يوقــد عليــه بالعــذرة وعظــام الموتــى ويجصّــص بــه المســجد، 

))) المصدر نفسه: 413/1: ب: الزيادات من الحيض والاستحاضة والنفاس  ح1201.

))) المصدر السابق: 414/1 ب: الزيادات من الحيض والاستحاضة والنفاس ح1202.
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أيســجد عليــه؟ فكتــب إلّي بخطّــه: إنّ المــاء والنـّـار قــد طهّــراه(())).

ثمّ بعد ذلك بعشرة أحاديث أعاد سرد الحديث نفسه متناً وسنداً))).

رابعاً: 

ــج،  ــاب الح ــن كت ــح م ــاب الذب ــكام، في ب ــب الأح ــا رواه )+( في تهذي م
عــن محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى، عــن العبــاس بــن معــروف، عــن الحســن بــن 
محبــوب، عــن عــي بــن رئــاب، عــن مســمع، عــن أبي عبــد الله )×( قــال: إذا 
ــر  ــوم النحّ ــره إلّ ي ــا ينح ــده ف ــعره وقلّ ــإن كان أش ــر، ف ــه في الع ــل بهدي دخ
ــر(())). ــدم في الع ــة إذا ق ــره بمكّ ــده، فلينح ــعره ولم يقلّ ــى، وإن كان لم يش بمن

ورويــت بنفــس الســند والمتــن في بعــض نســخ التهذيــب، وإن خــا منهــا 
ــاً  ــه متن ــا مــن الكتــب وغيرهــا مــن المــوارد)))، وأعــاد روايت مــا موجــود بأيدين

وســنداً مبــاشرة بعــد ذلــك))).

الأمر السّادس عشر: 
ــكام،  ــب الأح ــه تهذي ــوسي )+( في كتاب ــيخ الط ــات الش ــع لرواي إنّ المتتبّ
يلحــظ أنّ الغالــب في روايتــه أنّــه يبتــدئ بمــن كان الواســطة بينــه وبــن 
المعصــوم )×( جماعــة، ولعــلّ الابتــداء بالــرّاوي عــن المعصــوم )×( مبــاشرةً، 

))) المصدر نفسه: 328/2 ب: الزيادات في كيفية الصلاة وصفتها  ح 1227.

))) ينظر: المصدر نفسه: 330/2 ب:الزيادات في كيفية الصلاة وصفتها  ح1237.

))) المصدر السابق: 237/5 ح 799.

))) ينظر: المصدر نفسه: 320/9  ب: ميراث الأخوة والأخوات  ح 1149.

))) ينظـر: المصـدر نفسـه: 320/9 ب: ميراث الأخـوة والأخـوات  ح 1150  وغيرها من 

الموارد.
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أو بالــرّاوي عــن الــرّاوي عــن المعصــوم )×( نــادرٌ، ولكــن يُلاحــظ أنّ الشــيخ 
ــه عــن  ــه، يبتــدئ في ســند روايات ــه مــن لا يحــره الفقي الصــدوق )+( في كتاب
المعصــوم )×( مبــاشرةً وبــا واســطة، وكذلــك يكثــر عنــده الابتــداء بالــرّاوي 

ــظ. ــوم )×(، فلاح ــن المعص ــرّاوي ع ــن ال ع

الأمر السّابع عشر: 
ذكــر الشــيخ الطــوسي )+( في آخــر كتــاب تهذيــب الأحــكام بعــد الفــراغ 

مــن ذكــر طرقــه مــا نصّــه: 

وقــد أوردت جملــةً مــن الطــرق إلى هــذه المصنفّــات والأصــول، ولتفصيــل 
ذلــك شرح يطــول، وهــو مذكــور في الفهــارس المصنفّــة في هــذا البــاب للشــيوخ 
ــن  ــاه نح ــد ذكرن ــاء الله، وق ــاك إن ش ــن هن ــذه م ــن أراده أخ ــم الله(، وم )رحمه

مســتوفى في كتــاب فهرســت الشــيعة))).

ــر  ــن ذك ــراغ ع ــد الف ــاً بع ــتبصار أيض ــاب الاس ــر كت ــال في آخ ــك ق وكذل
ــول،  ــات والأص ــذه المصنفّ ــرق إلى ه ــن الط ــةً م ــد أوردت جمل ــرق: ))وق الط
ــن أراد  ــيوخ، فم ــارس الش ــور في فه ــو مذك ــول، وه ــك شرح يط ــل ذل ولتفصي

ــاك(())). ــن هن ــه م ــف علي وق

ــاب  ــه في كت ــن طرق ــط ب ــة وراب ــود علاق ــكلام، وج ــذا ال ــى ه ومقت
تهذيــب الأحــكام وكتــاب الاســتبصار مــن جهــة، وبــن طرقــه التــي ذكرهــا في 
كتابــه فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم، بمعنــى عــدم انحصــار طــرق الشــيخ 
ــيخة  ــا في مش ــره منه ــا ذك ــات، ب ــات والرّواي ــول والمصنفّ ــوسي إلى الأص الط

)))ينظر: المصدر نفسه: 10/ 88 من المشيخة.

))) الطوسي، الاستبصار: 4/ 343 من المشيخة.
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تهذيــب الأحــكام والاســتبصار، بــل أنّ هنــاك مصــدراً آخــر لهــا، وهــو كتــاب 
فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم، وقــد تقــدّم مــا لــه نفــع في المقــام، فراجــع.
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الكتاب الرّابع:

الاستبصار في ما اختلف من الأخبار للشيخ الطوسي

ــاني  ــةٍ، وث ــورةٍ عامّ ــة بص ــب الأربع ــد الكت ــتبصار أح ــاب الاس ــدّ كت يُع
ــةً  ــةً عالي الكتــب الأربعــة مــن تأليــف الشــيخ الطــوسي )+(، وقــد حــاز مكان
ــة،  ــب الأربع ــة الكت ــأن بقي ــك ش ــأنه في ذل ــي، ش ــتدلال الفقه ــة الاس في عملي
وقــد امتــاز كــا هــو ظاهــر عنوانــه بميــزة انفــرد بهــا، وهــي احتــواؤه عــى مــا 

ــة. ــذه الجه ــن ه ــزاً م ــك كان ممي ــار، فلذل ــن الأخب ــف م اختل

وبطبيعــة الحــال يجــد الباحث والقــارئ فيــه الرّوايــات المختلفــة والمتعارضة 
ــذا  ــلّ ه ــالاتٍ لح ــوهٍ واحت ــن وج ــة م ــات العلمي ــك الآلي ــبٍ، وكذل ــن جان م
الاختــاف والتعــارض، فمــن هــذه الناحيــة ينفــرد الكتــاب بهــذه المزيّــة، التــي 
قلّــا يشــاركه فيهــا كتــاب آخــر، بــل لم يســبقه أحــد في هــذا المجــال، كــا ســيأتي 

في كلام المصنّــف )+(.

الدّاعي وراء تأليف الكتاب
ــاه إلى  ــا دع ــتبصار م ــاب الاس ــة كت ــوسي )( في مقدم ــيخ الط ــر الش ذك

ــال:  ــث ق ــاب، حي ــف الكت تألي

))أمّــا بعــد، فــإنّ رأيــت جماعــةً مــن أصحابنــا لّمــا نظــروا في كتابنــا الكبــر 
ــة  ــار المتعلّق ــن الأخب ــه م ــاه في ــا جمعن ــكام(، ورأوا م ــب الأح ــوم )تهذي الموس
ــن  ــه م ــق بالفق ــا يتعلّ ــر م ــى أكث ــتملة ع ــا مش ــرام، ووجوده ــال والح بالح
أبــواب الأحــكام، وأنّــه لم يشــذ عنــه في جميــع أبوابــه وكتبــه ممـّـا ورد في أحاديــث 
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ــه  ــر، وأنّ ــاذ يس ــل وش ــادر قلي ــم إلّ ن ــم ومصنفّاته ــم وأصوله ــا وكتبه أصحابن
ــي في  ــه، والمنته ــدي في تفقّه ــه المبت ــأ إلي ــوراً يلج ــاً مذخ ــون كتاب ــح أن يك يصل
ــه،  ــغ بُغيت ــه، ويبل ــال مطلب ــم ين ــإنّ كلًا منه ــره، ف ــط في تبح ــره، والمتوس تذكّ
وتشــوّقت نفوســهم إلى أن يكــون مــا يتعلــق بالأحاديــث المختلفــة مفــرداً عــى 
طريــق الاختصــار، يفــزع إليــه المتوســط في الفقــه لمعرفتــه والمنتهــى لتذكّــره، إذ 
كان هــذان الفريقــان آنســن بــا يتعلّــق بالوفــاق، وربّــا لم يمكّنهــا ضيــق الوقت 
مــن تصفّــح الكتــب وتتبــع الآثــار، فيشرفــا عــى مــا اختلــف مــن الرّوايــات، 
ــا  ــا ورد مــن أحاديــث أصحابن ــر م ــابٍ يشــتمل عــى أكث ــاع بكت فيكــون الانتف
المختلفــة، أكثــره موقوفــاً مــن هذيــن الصنفّــن، وإن كان المبتــدي لا يخلــو أيضــاً 
ــه  ــة ب ــون العناي ــي أن يك ــرى ينبغ ــذا المج ــري ه ــا يج ــه ورأوا م ــاع ب ــن الانتف م
تامّــة والاشــتغال بــه وافــراً لمــا فيــه مــن عظيــم النفــع وجميــل الذّكــر، إذ لم يســبق 
ــه في  ــار والفق ــن في الأخب ــا المصنف ــيوخ أصحابن ــن ش ــدٌ م ــى أح ــذا المعن إلى ه

ــرام. ــال والح الح

وســألوني تجريــد ذلــك، وصرف العنايــة إلى جمعــه وتلخيصــه، وأن ابتــدئ 
ــا  ــب ب ــمّ أعق ــه، ث ــث في ــوى والأحادي ــن الفت ــده م ــا اعتم ــراد م ــابٍ بإي كل ب
ــنّ وجــه الجمــع بينهــا، عــى وجــهٍ لا أســقط شــيئاً  ــار وأب يخالفهــا مــن الأخب
ــر  ــابي الكب ــادتي في كت ــى ع ــك ع ــري في ذل ــه، وأج ــك في ــن ذل ــا أمك ــا، م منه
المذكــور، وأن أشــر في أول الكتــاب إلى جملــة مــا يرجّــح بــه الأحاديــث بعضهــا 
عــى بعــض، ولأجلــه جــاز العمــل بــيء منهــا دون جميعهــا، وأنــا مبــنٌّ ذلــك 
عــى غايــة مــن الاختصــار، إذ شرح ذلــك ليــس هــذا موضعــه، وهــو مذكــور في 

ــة في هــذا البــاب(())). ــة في أصــول الفقــه المعمول الكتــب المصنفّ

))) المصدر السابق: 1/ 2 ـ 3.
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ترتيب الكتاب وأقسامه
ــدات، وكان  ــة مجلّ ــع في أربع ــو واق ــا ه ــاب إنّ ــن الكت ــوم م ــوع الي المطب
الشــيخ الطــوسي )+( قــد أشــار في آخــر الكتــاب إلى تقســيمات الكتــاب 
بالقــول: ))واعلمــوا أيّدكــم الله إنّ جــزأت هــذا الكتــب ثلاثــة أجــزاء، الجــزء 
الأوّل والثّــاني يشــتملان عــى ما يتعلّــق بالعبــادات، والثالــث يتعلــق بالمعاملات 
وغيرهــا مــن أبــواب الفقــه، والأول يشــتمل عــى ثلاثمائــة بــاب يتضمّــن جميعها 
ــاني يشــتمل عــى مائتــن وســبعة  ــاً، والث ــة وتســعة وتعســن حديث ألفــاً وثمانمائ
ــتمل  ــث يش ــاً، والثال ــبعين حديث ــبعة وس ــة وس ــاً ومائ ــن ألف ــاً يتضم ــرة باب ع
ــة  ــن وأربعمائ ــى ألف ــا ع ــتمل جميعه ــاً يش ــعين باب ــة وتس ــة وثماني ــى ثلاثمائ ع
ــاً  ــرون باب ــة وع ــعمائة وخمس ــاب تس ــواب الكت ــاً، وأب ــن حديث ــة وخمس وخمس
ــا  ــا لئ ــاً، حصرته ــرة حديث ــد ع ــائة وأح ــة آلاف وخمس ــى خمس ــتمل ع تش
ــق للصــواب وهــو حســبنا ونعــم  ــادة أو نقصــان والله تعــالى الموفّ يقــع فيهــا زي

ــل(())). الوكي

ــر أنّ  ــرى فظه ــرّةً أخ ــاب م ــات الكت ــداد رواي ــت أع ــد أحصي ــه ق إلّ أنّ
مجمــوع روايــات الأجــزاء الثلاثــة )5558( حديثــاً، وهــو يزيــد عــى مــا ذكــره 
ــا  ــض م ــا بع ــا لاحظن ــإذا م ــاً، ف ــن حديث ــبعة وأربع ــوسي )+( بس ــيخ الط الش
ــا  ذكــر لــه الشــيخ الطــوسي )+( ســنداً آخــر وعطفــه بقولــه )مثلــه(، ولاحظن
بعــض الأحاديــث التــي كرّرهــا الشــيخ )+( في بــابٍ واحــد بــدون أي تغيــر، 
ولاحظنــا مــا كان مــن تفــاوت النســخ، هــان الأمــر وقــارب العــدد مــا أحصــاه 

ــل اتفــق معــه فلاحــظ))). الشــيخ الطــوسي )+(، ب

)))المصدر السابق: 4/ 342 ـ 343.

))) ينظر: المصدر نفسه: 343/4.
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وأمّــا ترتيــب كتــب الكتــاب، فقــد كان عــى ترتيــب كتــب الفقــه وأبوابهــا، 
فابتــدأ الكتــاب بالطّهــارة والميــاه وأبوابهــا، وانتهــى بالديّــات وأحكامهــا.

ــيخ  ــر الش ــد ذك ــاب، وق ــيخة الكت ــف )+( مش ــك سرد المصنّ ــد ذل ــمّ بع ث
ــول:  ــاب بالق ــه في الكت ــوسي )+( منهج الط

ــى  ــانيدها، وع ــث بأس ــراد الأحادي ــاب إي ــلكت في أوّل الكت ــت س ))وكن
ــث،  ــزء الثال ــرت في الج ــمّ اخت ــاني، ث ــزء الأوّل والثّ ــدت في الج ــك اعتم ذل
ــه أو  ــن كتاب ــث ع ــذت الحدي ــذي أخ ــرّاوي ال ــر ال ــداء بذك ــى الابت ــت ع وعوّل
أصلــه، عــى أن أورد عنــد الفــراغ مــن الكتــاب جملــة مــن الأســانيد، يُتوصّــل بها 
إلى هــذه الكتــب والأصــول حســب مــا عملتــه في كتــاب تهذيــب الأحــكام(())).

شروح الاستبصار والتعاليق عليه
لا شــبهة في أهميــة كتــاب الاســتبصار في الــراث الروائــي والفقهــي؛ 
ــق  ــه دراســات مختلفــة، كالــروح والتعالي ولذلــك مــن المتوقــع أن تجــري علي
والحــواشي وغيرهــا، ومــن الطبيعــي أن يهتــم بهــذه الجهــة مــن البحــث، كل مــن 
ــو كان  ــى ل ــل حت ــه، ب ــق علي ــه أو يعل ــتبصار أو يحقق ــاب الاس ــن كت ــب ع يكت
ــتبصار  ــاب الاس ــى كت ــر ع ــي أن يم ــن الطبيع ــوسي، فم ــيخ الط ــكلام في الش ال

ــه. ــرت علي ــي ج ــة الت ــاريع العلمي والمش

لأهمية كتاب الاستبصار، فقد شرحه وعلّق عليه جمعٌ، منهم:

1 ـ محمّــد أمــن بــن محمــد شريــف الاســر آبــادي )المتــوفّ  1041للهجرة( 
ــتبصار. له شرح الاس

)))المصدر السابق: 304/4 ـ 305.
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ــاد  ــتهر بدام ــيني المش ــد الحس ــن محمّ ــمس الدي ــن ش ــر ب ــد باق ــر محمّ 2 ـ م
ــتبصار. ــه شرح الاس ــرة(، ل ــوفّ 1041 للهج )المت

3 ـ الســيّد مــر محمّــد صالــح عبد الواســع الخاتــون آبــادي )المتــوفّ 1116 
للهجــرة(، له شرح الاســتبصار.

4 ـ السيّد عبد الرّضا بن عبد الحسين، المعاصر للمحدّث الجزائري.

5 ـ المولى عبد الله بن الحسين التُستري )المتوفّ 1021 للهجرة(.

ــوفّ 1173  ــري )المت ــري التُس ــن الجزائ ــور الدّي ــن ن ــد الله ب ــيّد عب 6 ـ الس
ــرة(. للهج

7 ـ الشــيخ عبــد اللطيــف بــن الشــيخ نــور الدّيــن عــي الجامعــي العامــي 
ــوفّ 1050 للهجــرة(. )المت

ــوفّ  ــاني )المت ــة الله الشوشلش ــن حجّ ــي ب ــن ع ــر شرف الدّي ــيّد م 8 ـ الس
ــرة(. ــد 1060 للهج بع

9 ـ الشــيخ زيــن الدّيــن عــي بــن ســليمان البحــراني )المتــوفى ســنة 1064 
للهجــرة(.

ــوفّ  ــراني )المت ــي البح ــم الجدحف ــيّد هاش ــن الس ــد ب ــيّد ماج 10 ـ الس
للهجــرة(.  1021

11 ـ الســيّد محســن بــن الحســن الأعرجــي الكاظمــي صاحــب المحصــول 
)المتــوفّ 1227 للهجــرة(، لــه تلخيــص الاســتبصار.

ــاني العامــي  ــن الشــهيد الثّ ــن الدّي ــن زي ــن الحســن ب ــد ب 12 ـ الشــيخ محمّ
ــرة(. ــنة 1030 للهج ــوفّ س )المت
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ــادي الرّجــالي  ــن إبراهيــم الاســر آب ــد بــن عــي ب 13 ـ الســيّد مــرزا محمّ
ــرة(. ــنة 1028 للهج ــوفّ س )المت

ــب  ــي، صاح ــوي العام ــن الموس ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــيّد محمّ 14 ـ الس
ــرة(. ــوفّ 1009 للهج ــدارك )المت الم

15 ـ المحدّث نعمة الله الجزائري )المتوفّ 1112 للهجرة(.

16 ـ السيّد يوسف الخراساني، المكتوبة تعليقاته سنة)1030(للهجرة.
وغيرها من الشروح والتعليقات.)))

هذا إجمال ما ذكره المحقق آغا بزرك الطهراني )+( في الذّريعة))).

ثمّ لا بد أن نشير إلى أمورٍ:

الأمر الأوّل: 
ــه،  ــاب في ذريعت ــوان الكت ــر عن ــراني )+( ذك ــزرك الطه ــا ب ــق آق أنّ المحقّ

ــار))). ــن الآث ــف م ــا اختل ــتبصار في ــه الاس بأنّ

الأمر الثّاني: 
أنّ الشــيخ الطــوسي )+( أعمــل مبانيــه في عــاج الأخبــار المختلفــة 
ــذا  ــا في ه ــى موارده ــا ع ــابقة، وطبّقه ــة س ــا في مرحل ــي نقّحه ــة، الت والمتعارض

ــاب. ــالاً في أول الكت ــا إجم ــار إليه ــد أن أش ــاب بع الكت

))) وقـد أشـار الى هـذه الشروحـات والأعمال العلميـة على كتاب الاسـتبصار الشـيخ محمد 

علي الاردوبـادي: 1/ص ومـا بعدها طبعـة دار الكتب الإسلامية.

))) ينظر: الطوسي، الاستبصار: 1/ ص، ق.

))) ينظر: الطهراني، الذريعة الى تصانيف الشيعة: 13/ 82.
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الأمر الثّالث: 
أنّــه اســتعرض في أوائــل الكتــاب، جملــة مــن القرائــن التــي إذا احتــفّ بهــا 

الحديــث أوجبــت العمــل عــى طبقــه، منهــا:

1 ـ مطابقته لظاهر القرآن الكريم.

2 ـ مطابقته لعموم الكتاب الكريم.

3 ـ مطابقته لدليل خطاب القرآن الكريم.

4 ـ مطابقته لفحوى الكتاب الكريم.

5 ـ مطابقته للسنةّ المقطوع بها.

6 ـ مطابقته لما أجمع عليه المسلمون.

ــة أيّدهــم الله، وجملــة  ــه أصحــاب الفرقــة المحقّ ــه لمــا أجمــع علي 7 ـ مطابقت
أخــرى مــن القرائــن.

الأمر الرّابع: 
ــي  ــوسي )+(، الت ــيخ الط ــرق الش ــات ط ــن تفصي ــث ع ــنترك الحدي س
ذكرهــا في كتــاب الاســتبصار وصحّتهــا مــن عدمــه إلى مبحــث الطــرق 
ــالى  ــنّ الله تع ــد م ــتبصار ، وق ــكام والاس ــب الأح ــيختي تهذي ــانيد في مش والأس

ــع))). ــتقل، فراج ــاب مس ــع في كت ــث، وطب ــذا البح ــام ه ــا بإتم علين

)))  )(ينظر: عادل هاشم، بحوث في مشيختي تهذيب الاحكام والاستبصار.
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وبذلــك ينتهــي مــا أردنــا الإشــارة إليــه مــن مباحــث في كتــاب بحــوث في 
الكتــب الأربعــة  ولله الحمــد مــن قبــل ومــن بعــد .

                                      والحمد لله ربّ العالمين.

                                                                      عادل هاشم -النجف الاشرف





a
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فهرسُ المصادرِ والمراجعِ

القرآن الكريم 
	1  أصـول علـم الرجـال بني النظريـة والتطبيـق: الداوري، الشـيخ مسـلم بن .

صمـد حسـن الاصفهاني)معـاصر( تأليـف وتحقيـق: محمـد علي علي صالح 
المعلـم الطبعـة الثانيـة: مزيدة ومنقحـة 1423هـ 

	2 إيضـاح المكنـون: البغـدادي، إسماعيل باشـا بـن محمـد أمني بن مير سـليم .
البابـاني )ت 1920 م / 1339 هــ( تحقيـق : تصحيـح : محمـد شرف الدين 
يالتقايـا ، رفعـت بيلگه الكلييس الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت 

لبنان   -
	3 اختيـار معرفـة الرجـال: الطـوسي، أبـو جعفر محمد بـن الحسـن )ت: 460 .

هــ( تحقيـق: محمـد تقـي الميبـدي والسـيد ابـو الفضـل الموسـويان الطبعـة 
الاولى: 1382هــ النـاشر: مؤسسـة الطباعـة والنشر التابعة لـوزارة الثقافة 

والارشـاد الاسلامي- طهـران 
	4 اختيـار معرفـة الرجـال: الطـوسي، أبـو جعفر محمد بـن الحسـن )ت: 460 .

هــ( سـنة الطبـع : 1404. المطبعة : بعثت - قـم الناشر : مؤسسـة آل البيت  
^ لإحيـاء التراث 

	5 الأعلام: الـزركلي، خير الديـن بـن محمـود بـن محمـد بن علي بن فـارس، .
الـزركلي الدمشـقي )ت ١٣٩٦ هــ( الطبعـة : الخامسـة سـنة الطبـع : أيار - 

مايـو 1980 النـاشر : دار العلـم للملايني - بيروت - لبنـان 
	6 الأربعـة المنيعـة: الشـيخ علي . الأعلام الهاديـة الرفيعـة في اعتبـار الكتـب 

النمازي الشـاهرودي )ت1405هــ( الطبعـة الثالثة سـنة الطبـع: ١٤32هـ 
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النـاشر: مؤسسـة النشر الاسلامي التابعـة لجماعـة المدرسني بقـم المشرفـة. 
	7 الأمـالي: الصدوق، ابـو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمـي )ت 381 هـ( .

تحقيق : قسـم الدراسـات الإسلامية - مؤسسـة البعثة - قم الطبعة : الأولى، 
سـنة الطبـع : 1417 النـاشر : مركز الطباعة والنشر في مؤسسـة البعثة 

	8 الأمـالي: الطوسي، أبـو جعفر محمد بن الحسـن )ت: 460 هـ( تحقيق : قسـم .
الدراسـات الإسلامية - مؤسسـة البعثة الطبعة : الأولى سـنة الطبع : 1414 

النـاشر : دار الثقافـة للطباعة والنشر والتوزيع - قم. 
	9 الإكمال في رفـع الإرتيـاب عـن المؤتلـف والمختلـف في الأسماء والكنـى .

والأنسـاب: ابـن ماكـولا، أبـو نصر علي بـن الوزير أبي القاسـم هبـة الله بن 
علي )ت 475 هــ ( الطبعـة : الأولى 2003م النـاشر : دار إحيـاء التراث 

بي  لعر ا
الاسـتبصار: الطـوسي، أبـو جعفـر محمد بـن الحسـن )ت: 460 هــ( تحقيق 10	.

: تحقيـق وتعليق : السـيد حسـن الموسـوي الخرسـان. الطبعة : الرابعة. سـنة 
الطبـع : 1363 ش المطبعـة : خورشـيد النـاشر: دار الكتـب الإسلامية - 

طهران. 
القـرشي )ت 11	. الفـداء إسماعيل بـن عمـر بـن كثير  أبـو  البدايـة والنهايـة: 

٧٧٤هـ( تحقيق علي شيري: الطبعة الأولى: 1408 هــ -1989م الناشر: 
دار احيـاء التراث العـربي. 

التاريـخ الكبير: البخـاري، محمـد بـن إسماعيل بـن إبراهيـم )ت 256هـ( 12	.
الطبعـة: دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد - الدكـن طبع تحـت مراقبة: 

محمـد عبـد المعيـد خان 
التوحيـد: الصـدوق، ابـو جعفـر محمد بن علي بـن بابويه القمـي )ت 381 13	.

هــ( تحقيـق : تصحيـح وتعليق : السـيد هاشـم الحسـيني الطهـراني الناشر : 
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منشـورات جماعـة المدرسني في الحـوزة العلميـة في قـم المقدسـة. الزيارات 
الجـرح والتعديـل: الـرازي، أبـو محمـد عبـد الرحمن بـن محمد بـن إدريس ) 14	.

ت 327 هــ ( الطبعـة : الأولى سـنة الطبـع : 1371هــ - 1952 م المطبعة : 
مطبعـة مجلـس دائرة المعـارف العثمانية - بحيدر آبـاد الدكن - الهنـد الناشر : 

دار إحيـاء التراث العـربي - بيروت
الحدائـق النـاضرة في احـكام العترة الطاهـرة: البحـراني، يوسـف بـن أحمد 15	.

بـن إبراهيـم بـن عصفـور الـدرازي )ت 1186 هــ( الطبعـة: الثالثـة، سـنة 
الطبـع : 1436 المطبعـة: مؤسسـة النشر الإسلامي الناشر : مؤسسـة النشر 

الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسني بقـم المشرفة 
الخصـال: الصـدوق، ابـو جعفـر محمد بن علي بن بابويـه القمـي )ت 381 16	.

هــ( تحقيـق : تصحيـح وتعليـق : علي أكبر الغفـاري. سـنة الطبـع : 18 
ذي القعـدة الحـرام 1403 النـاشر : منشـورات جماعـة المدرسني في الحـوزة 

العلميـة في قـم المقدسـة. 
الدرايـة: الشـهيد الثـاني، زين الديـن بن علي الجبعـي العاملي )ت 965 هـ( 17	.

المطبعـة: مطبعـة النعمان، النجف . النـاشر محمد جعفـر آل إبراهيم. 
 الـدروع الواقيـة: ابـن طـاووس، رضي الديـن علي بـن موسـى بـن جعفر) 18	.

ت 664 هــ ( تحقيـق : مؤسسـة آل البيـت )^( لإحيـاء التراث الطبعـة : 
الأولى سـنة الطبـع : محـرم 1414هــ المطبعة : يـاران - قم الناشر : مؤسسـة 

آل البيـت )^( لإحيـاء التراث - قم
الذريعـة إلى تصانيـف الشـيعة: آقا بزرگ الطهـراني، محمد محسـن بن علي بن 19	.

محمـد رضـا النجفي )ت 1389 هــ( الطبعة : الثالثة ، سـنة الطبـع : 1403 
- 1983 م النـاشر : دار الأضـواء - بيروت - لبنان 
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الرجـال: ابـن الغضائـري، أبـو الحسني أحمد بن الحسني ) تـوفي في النصف 20	.
الأول مـن القـرن الخامـس الهجـري( تحقيـق : السـيد محمـد رضـا الجلالي 
‍الطبعـة : الأولى. سـنة الطبـع : 1422 المطبعـة : سرور. النـاشر : دار الحديـث. 

الرجـال: ابـن داود الحلي، أبـو محمد الحسـن بـن علي )ت 740هــ( تحقيق 21	.
وتقديـم : السـيد محمـد صـادق آل بحـر العلـوم. سـنة الطبـع : 1392 - 

1972 م النـاشر : منشـورات مطبعـة الحيدريـة - النجـف الأشرف. 
الرجـال: الطـوسي، أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن )ت: 460 هــ( تحقيـق : 22	.

جـواد القيومـي الإصفهـاني الطبعـة : الأولى. سـنة الطبـع : رمضـان المبارك 
1415 النـاشر : مؤسسـة النشر الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسني بقـم 

 . فة لمشر ا
الرسـائل الرجاليـة : الكلبـاسي، أبـو المعـالي محمـد بـن محمـد إبراهيـم )ت 23	.

1315هــ ( تحقيـق : محمـد حسني الدرايتـي الطبعـة : الأولى سـنة الطبـع : 
النـاشر : دار الحديـث.  1422 - 1380ش المطبعـة : سرور 

الرواشـح السماوية: الدامـاد، محمـد باقـر بـن محمد الحسـيني الأستر آبادي 24	.
)ت1041 هــ( تحقيـق : غلام حسني قيصريه‌ هـا ، نعمة الله الجليلي الطبعة 
: الأولى سـنة الطبـع : 1422هــ المطبعـة : دار الحديث النـاشر : دار الحديث 

للطباعـة والنشر 
الـكافي: الشـيخ عبدالحسني بـن الشـيخ عبـدالله 25	. الشـافي في شرح أصـول 

المظفـر)ت 1416هــ( الطبعـة الأولى: 2011م النـاشر: مؤسسـة التاريـخ 
العـربي بيروت لبنـان 

الشـيخ الصـدوق وجهـوده الحديثيـة ،كتاب مـن لا يحضره الفقيـه أنموذجا: 26	.
السـيد ثائـر عبـد الـزهراء الموسـوي مكتبـة الروضـة الحيدريـة: الرسـائل 

الجامعيـة: 12 . 
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الشـيخ الطـوسي: الدكتـور حسـن عيسـى الحكيم)معـاصر( رسـالة جامعية 27	.
نالـت درجـة الماجسـتير في التاريـخ الإسلامي مـن جامعـة بغـداد الطبعـة 
الأولى: 1975م مطبعـة الاداب/ النجـف الاشرف النـاشر: جامعـة بغـداد 

الضعفـاء: الأصفهـاني، أبـو نعيـم أحمـد بـن عبـد الله بـن أحمـد بن إسـحاق 28	.
)ت 430هــ( تحقيـق : الدكتور فاروق حمـادة المطبعة : الـدار الثقافة - الدار 

البيضـاء المغـرب، النـاشر : الـدار الثقافة - الـدار البيضـاء المغرب
الضعفـاء: العقيلي، أبـو جعفر محمـد بن عمرو بن موسـى بن محمـد بن حماد 29	.

) ت322هــ( تحقيـق : الدكتـور عبـد المعطـي أمين قلعجـي الطبعـة : الثانية 
سـنة الطبـع : 1418هــ المطبعة : دار الكتـب العلمية - بيروت الناشر : دار 

الكتب العلميـة . بيروت 
الضعفـاء الصغير: البخاري، محمد بن إسماعيل بـن إبراهيـم )ت 256هـ( 30	.

تحقيـق: أبـو عبـد الله أحمـد بـن إبراهيـم بـن أبي العينني النـاشر: مكتبـة ابن 
عبـاس الطبعـة: الأولى 1426هـ/2005مـ 

الطرائـف في معرفـة مذاهـب الطوائف: ابن طـاووس، رضي الديـن علي بن 31	.
موسـى بـن جعفـر) ت 664 هــ ( الطبعـة : الأولى سـنة الطبـع : 1399هــ 

المطبعـة : الخيـام - قم. 
الغَيبـة : الطـوسي، أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن )ت: 460 هــ( تحقيـق : 32	.

الشـيخ عبـاد الله الطهـراني ، الشـيخ علي أحمـد ناصـح الطبعة : الأولى. سـنة 
المعـارف  مؤسسـة   : النـاشر  بهمـن   : المطبعـة   .  1411 شـعبان   : الطبـع 

الإسلامية - قـم المقدسـة. 
الفوائـد الرجاليـة )رجـال بحـر العلـوم(: بحـر العلـوم، محمّـد مهـدي بـن 33	.

مرتضى بـن محمـد الطباطبائي )ت 1212هــ( تحقيق وتعليـق : محمد صادق 
بحـر العلوم ، حسني بحـر العلـوم الطبعـة : الأولى. المطبعة : آفتـاب الناشر 
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: مكتبـة الصـادق - طهران. 
الـكافي: الكلينـي، ابو جعفـر محمد بن يعقـوب الـرازي)ت 329 هـ( تحقيق 34	.

: تصحيـح وتعليـق : علي أكبر الغفـاري. الطبعـة : الخامسـة سـنة الطبـع : 
1363 ش. المطبعـة : حيـدري النـاشر : دار الكتـب الإسلامية - طهـران. 

الـكافي: الكلينـي، ابو جعفـر محمد بن يعقـوب الـرازي)ت 329 هـ( تحقيق 35	.
: قسـم احيـاء التراث-مركز بحـوث دار الحديـث الطبعة الثالثـة: 1434هـ 

المطبعـة: دار الحديـث النـاشر: دار الحديـث للطباعة والنشر 
الكامـل في التاريـخ: ابـن الأثير، أبـو الحسـن علي بـن أبي الكـرم محمـد بن 36	.

محمـد الجـزري، )ت ٦٣٠هــ( سـنة الطبـع : 1386هــ - 1966م المطبعة : 
دار صـادر - دار بيروت النـاشر : دار صـادر للطباعة والنشر - دار بيروت 

والنشر  للطباعـة 
الكامـل في ضعفـاء الرجـال: الجرجـاني، أبـو أحمـد عبـد الله بـن عـدي ) ت 37	.

360 هــ( تحقيـق: يحيى مختار غـزاوي الطبعـة : الثالثة. سـنة الطبع : 1988 
م النـاشر : دار الفكـر للطباعـة والنشر والتوزيـع - بيروت - لبنان. 

الكليني والكافي : عبد الرسـول عبد الحسـن الغفار)معـاصر( الطبعة الأولى: 38	.
عـام 1416 هـ. المطبعة : مؤسسـة النشر الإسلامي الناشر : مؤسسـة النشر 

الإسلامي التابعة لجماعة المدرسني بقم المشرفة
المباحـث الرجاليـة: الشـيخ عـادل هاشـم )معـاصر( الطبعـة الأولى: سـنة 39	.

لبنـان  البيضـاء بيروت-  النـاشر: دار المحجـة  2020م، 
المصبـاح ) جنـة الأمـان الواقية وجنة الايمان الباقية ( الكفعمـي، إبراهيم بن 40	.

علي العاملي)ت 905هـ( الطبعة : الثالثة سـنة الطبـع : 1403هـ - 1983 م
المقنـع: الصـدوق، ابـو جعـفر محمـد بن علي بـن بابويـه القمـي )ت 381 41	.

هــ( تحقيـق : لـجنة التحقيق التابعة لمؤسسـة الإمام الهادي × سـنة الطبع : 
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1415 ، المطبعـة : اعتماد الناشر : مؤسسـة الإمـام الهادي ×. 
المنتظـم في تاريـخ الأمـم والملـوك: ابـن الجـوزي أبو الفـرج عبـد الرحمن بن 42	.

أبي الحسـن )ت 597 هــ( : تحقيـق محمـد عبـد القـادر عطـا و مصطفى عبد 
القـادر عطـا: مراجعـة وتصحيـح نعيـم زرزور: الطبعـة الأولى: 1412 هــ 

-1992 م النـاشر: دار الكتـب العلميـة :بيروت :لبنـان 
المهـذب البـارع: ابـن فهـد، أحمـد بـن محمـد الأسـدي)ت 841 هــ( تحقيق 43	.

: الشـيخ مجتبـى العراقـي سـنة الطبـع : رجـب المرجـب 1407هــ الناشر : 
مؤسسـة النشر الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسني بقـم المشرفـة 

الناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت44	.
الـوافي: الكاشـاني، الملا محمد محسـن بن مرتضى بن محمـود )ت 1091 هـ( 45	.

تحقيـق: مكتبـة امير المؤمنين)اصفهـان( الطبعـة الاولى: رجـب 1430هــ، 
المطبعـة: رسـول - قـم النـاشر: عطر عترت  ^ 

 الـوافي بالوفيـات: الصفـدي، صلاح الديـن خليل بن أيبك بـن عبد الله )ت 46	.
٧٦٤هــ( تحقيق : أحمد الأرنـاؤوط وتركي مصطفى

 ايضـاح الاشـتباه: الحلي، الحسـن بـن يوسـف بن علي بـن محمد بـن مُطهّر 47	.
)ت726هــ( تحقيـق : الشـيخ محمـد الحسـون الطبعـة : الأولى سـنة الطبع : 
شـوال المكـرم 1411هــ النـاشر : مؤسسـة النشر الإسلامي التابعـة لجماعة 

المدرسني بقـم المشرفة
بحـار الأنـوار الجامعـة لـدرر اخبـار الائمـة الاطهـار: المجلسي، محمـد باقر 48	.

بـن محمـد تقـي )ت 1110 هــ( الطبعـة : الثانيـة المصححـة. سـنة الطبـع : 
1983 م النـاشر : مؤسسـة الوفـاء - بيروت - لبنـان. 

بحوث رجالية في تفسير القمي: الشيخ عادل هاشم )معاصر(، )مخطوط(. 49	.
بحـوث رجاليـة في مراسـيل الصـدوق: الشـيخ عـادل هاشـم )معـاصر(، 50	.
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 . )مخطـوط( 
بحـوث في الفـاظ التوثيـق: الشـيخ عـادل هاشـم )معـاصر( الطبعـة الأولى 51	.

سـنة الطبـع: 2022م, المطبعة: مطبعة الصـادق ع. الناشر: مؤسسـة الصادق 
والنشر  للطباعـة 

بحـوث في مشـيخة مـن لا يحضره الفقيـه: الشـيخ عـادل هاشـم )معاصر( 52	.
الطبعـة الأولى سـنة الطبـع: 2022م . المطبعة: مطبعة الصـادق ×. الناشر: 

مؤسسـة الصـادق للطباعـة والنشر. 
بحـوث في مشـيختي تهذيـب الاحـكام والاسـتبصار: الشـيخ عادل هاشـم 53	.

)معـاصر( الطبعـة الأولى سـنة الطبـع: 2022م . المطبعـة: مطبعـة الصـادق 
×. النـاشر: مؤسسـة الصـادق للطباعـة والنشر. 

تأسـيس الشـيعة لعلوم الإسلام: الصدر، السـيد حسـن بن هـادي بن محمد 54	.
علي )ت 1354 هــ(. طبـع بأمـر نجله السـيد الصـدر الناشر: شركـة النشر 

والطباعـة العراقية )بغـداد(، تاريخ الإصـدار: ١٩٥١م ١٣٧٠هـ 
تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس: الزبيـدي، محمـد بـن محمد بـن محمد 55	.

بـن عبـد الـرزاق )ت 1205 هـ( تحقيق : علي شيري سـنة الطبـع : 1994م 
المطبعـة : دار الفكـر - بيروت النـاشر : دار الفكر للطباعـة والنشر والتوزيع 

بيروت.   -
تاريـخ أبي الفداء)المختصر في أخبـار البشر(: أبـو الفداء، إسماعيل بن علي 56	.

بـن محمـود بـن محمد)ت732هــ( المطبعـة : شركـة علاء الديـن للطباعـة 
والتجليـد النـاشر : دار المعرفـة للطباعـة والنشر - بيروت - لبنـان 

تاريـخ الإسلام: الذهبـي، أبـو عبـد الله شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد بن 57	.
عثمان بـن قايماز )ت748هـ( تحقيـق : د. عمر عبد السلام تدمـرى الطبعة 
: الأولى سـنة الطبـع : 1407 - 1987م المطبعـة : لبنـان/ بيروت - دار 
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الكتـاب العـربي النـاشر : دار الكتـاب العـربي. 
تاريـخ النشر: 1365هــ عنيـت بنشره: المكتبـة المرتضويـة لإحيـاء الآثـار 58	.

الجعفريـة 
تاريـخ بغـداد، الخطيـب البغـدادي: أحمـد بـن علي )ت 463 هــ ( تحقيـق : 59	.

دراسـة وتحقيـق : مصطفـى عبـد القادر عطـا . الطبعـة : الأولى سـنة الطبع : 
1417 - 1997 م النـاشر : دار الكتـب العلميـة - بيروت - لبنـان. 

تاريـخ مدينـة دمشـق: ابـن عسـاكر، أبو القاسـم علي بن الحسـن بـن هبة الله 60	.
)ت571 هــ( تحقيق : علي شيري سـنة الطبـع : 1415 المطبعـة : دار الفكر 
للطباعـة والنشر والتوزيـع - بيروت - لبنـان النـاشر : دار الفكـر للطباعة 

والنشر والتوزيـع - بيروت - لبنان. 
تحريـم ذبائـح أهـل الكتـاب: المفيـد، أبو عبـد الله محمد بـن محمد بـن النعمان 61	.

)ت 413 هــ( تحقيـق : الشـيخ مهـدي نجـف الطبعـة : الثانيـة سـنة الطبـع 
: 1414هــ - 1993 م النـاشر : دار المفيـد للطباعـة والنشر والتوزيـع - 

لبنان  - بيروت 
 تصحيـح الاعتقـاد: المفيـد، أبـو عبـد الله محمـد بـن محمـد بـن النعمان )ت 62	.

413 هــ( تحقيـق : حسني درگاهـي الطبعة : الثانية سـنة الطبـع : 1414هـ 
- 1993 م النـاشر : دار المفيـد للطباعـة والنشر والتوزيـع - بيروت - لبنـان

تفسير القمـي، القمـي علي بـن إبراهيـم )ت 329 هــ( تحقيـق : تصحيـح 63	.
وتعليـق وتقديـم : السـيد طيـب الموسـوي الجزائـري الطبعـة : الثالثة. سـنة 
الطبـع : صفـر 1404 النـاشر : مؤسسـة دار الكتـاب للطباعـة والنشر - قم 

ايران.   -
تنقيـح المقـال في علـم الرجـال: المامقـاني، عبـد الله محمّد حسـن بـن عبد الله 64	.

)ت 1351هــ( تحقيـق واسـتدراك: الشـيخ محيـي الديـن المامقـاني الطبعـة 
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الأولى: 1434هــ. النـاشر: مؤسسـة ال البيـت لإحيـاء التراث 
تنقيـح المقـال في علـم الرجـال: المامقـاني، عبـد الله محمّد حسـن بـن عبد الله 65	.

)ت 1351هــ( طبعـة حجرية. 
تهذيـب الأحـكام: الطـوسي، أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن )ت: 460 هـ( 66	.

تحقيـق : تحقيق وتعليق : السـيد حسـن الموسـوي الخرسـان الطبعـة : الثالثة. 
سـنة الطبع : 1364 ش. المطبعة : خورشـيد الناشر : دار الكتب الإسلامية 

طهران.   -
تهذيـب الأنسـاب ونهاية الأعقاب: النسـابة، أبو الحسـن محمد بـن أبي جعفر 67	.

العبيـدلي )ت435هـ( تحقيق: الشـيخ محمـد كاظم المحمودي 
خاتمـة مسـتدرك الوسـائل: النوري، الحسني بـن محمد تقـي )ت 1320هـ( 68	.

تحقيـق : مؤسسـة آل البيـت ̂  لإحيـاء التراث طبعة : الأولى. سـنة الطبع 
: رجـب 1415. المطبعـة : سـتارة - قـم النـاشر : مؤسسـة آل البيـت  ^ 

لإحيـاء التراث - قـم - ايران. 
 خصائـص الأئمّـة )^(:الشريـف الـرضي، أبـو الحسـن محمد بن الحسني 69	.

بـن موسـى )ت 406 هــ( تحقيـق : محمد هـادي الأميني سـنة الطبـع : ربيع 
الثـاني 1406هــ النـاشر : مجمـع البحـوث الإسلامية - الآسـتانة الرضوية 

المقدسـة - مشـهد - إيران
خلاصـة الأقـوال: الحلي، الحسـن بـن يوسـف بن علي بن محمـد بـن مُطهّر 70	.

)ت726هــ( تحقيـق : الشـيخ جـواد القيومي الطبعـة : الأولى. سـنة الطبع : 
عيـد الغديـر 1417. المطبعـة : مؤسسـة النشر الإسلامي الناشر : مؤسسـة 

الفقاهة.  نشر 
ت1442هــ( 71	. الجلالي)  الحسـيني  حسني  محمـد  السـيد  الحديـث:  درايـة 

تحقيـق: السـيد محمـد جـواد الحسـيني الجلالي الطبعـة: الأولى سـنة الطبـع: 
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لبنـان  بيروت  الأعلمـي  منشـورات  1425للهجـرة. 
رجـال الطـوسي دراسـة وتحليـل: الشـيخ عـادل هاشـم )معـاصر( الطبعـة 72	.

الأولى سـنة الطبـع: 2022م, المطبعـة: مطبعـة الصـادق ع. الناشر: مؤسسـة 
والنشر  للطباعـة  الصـادق 

رسـائل الشريـف المرتضى: الشريـف المرتضى، أبو القاسـم علي بن الحسني 73	.
بـن موسـى بـن محمد الموسـوي )ت436 هــ ( تحقيـق وتقديم : السـيد أحمد 
الحسـيني إعـداد : السـيد مهدي الرجائي سـنة الطبع : 1405هــ المطبعة : 

مطبعة سـيد الشـهداء - قـم النـاشر : دار القـرآن الكريم - قم
رسـالة ابي غالـب لابنـه: الـزراري، ابـو غالب،أحمد بـن محمّد بـن محمّد )ت 74	.

368 هــ( تحقيـق : شرح : السـيد محمـد رضـا الجلالي الطبعة: الأولى، سـنة 
الطبـع : 1411هــ المطبعـة : مركز النشر- مكتب الاعلام الإسلامي - قم 

النـاشر: مركـز البحـوث والتحقيقات الإسلامية - قم. 
روضـات الجنـات في أحـوال العلماء والسـادات: الإصبهـاني، الميرزا محمد 75	.

باقـر الموسـوي الخوانسـاري )ت 1313 هــ(. المطبعة الحيدرية طهران سـنة 
1390هــ الناشر: مكتبة اسماعيليان 

روضـة المتقني في شرح مـن لا يحضره الفقيـه: المجليس، محمـد تقـي بـن 76	.
مقصـود علي )ت1070 هــ( تحقيـق وتعليـق: حسني الموسـوي الكرمـاني 
وعلي بنـاه الاشـتهاري الطبعـة الثانيـة: 1406 هـ النـاشر: مؤسسـة الثقافة 

الإسلامية 
ريـاض العلماء وحيـاض الفضلاء: الافنـدي، الميرزا عبـد الله بـن عيسـى 77	.

الإصفهـاني التبريـزي )ت 1130 هــ( تحقيـق: السـيد احمد الحسـيني تاريخ 
النشر: 1403هــ النـاشر: مكتبـة ايـة الله العظمـى المرعشي النجفي 

زاد المعـاد: المجليس، محمـد باقـر بـن محمـد تقـي )ت 1110 هــ( تعريـب 78	.
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وتعليـق: علاء الدين الاعلمي الطبعة الأولى: 2013م منشـورات: مؤسسـة 
الاعلمـي بيروت لبنان 

سـنة الطبـع : 1420هــ - 2000م المطبعـة : بيروت - دار إحيـاء التراث 79	.
النـاشر : دار إحيـاء التراث

سير أعلام النبلاء: الذهبي، أبـو عبد الله شـمس الديـن محمد بـن أحمد بن 80	.
عثمان بـن قايماز )ت748هــ( تحقيـق : إشراف وتخريج : شـعيب الأرنؤوط 
/ تحقيق : حسني الأسـد الطبعة : التاسـعة سـنة الطبع : 1413 - 1993 م 

الناشر : مؤسسـة الرسـالة - بيروت - لبنان 
مهـدي 81	. بـن  بـن محمـد  السـيد جعفـر  الشيرازي،  الكافي:  أصـول   شرح 

الحسـيني )معـاصر( الطبعـة الأولى: 2010م النـاشر: دار العلـوم للتحقيـق 
والطباعـة والنشر والتوزيـع 

شرح المشـيخة: الشـيخ محمـد جعفـر شـمس الديـن )ت 1441هــ( الطبغة 82	.
الثانيـة: مزيـدة ومنقحـة 2005م النـاشر: دار الهـادي بيروت لبنان 

شـعب المقـال في درجـات الرجال: النراقـي، الميرزا نجـم الدين أبو القاسـم 83	.
بـن محمـد بـن أحمد)ت1319هــ( تحقيـق: الشـيخ محسـن الاحمـدي الطبعة 
الثانيـة: 1422هــ المطبعة: مؤسسـة النشر الإسلامي النـاشر: مؤتمر المحقق 

النراقي 
طبقـات أعلام الشـيعة: آقا بـزرگ الطهراني، محمد محسـن بن علي بن محمد 84	.

رضـا النجفـي )ت 1389 هــ الطبعـة الاولى: 1430هــ النـاشر: دار احياء 
التراث العربي 

طبقـات الـرواة دراسـة وتحليـل: الشـيخ عـادل هاشـم )معـاصر( الطبعـة 85	.
الأولى سـنة الطبـع: 2021م . المطبعـة: مطبعـة الصادق ع. الناشر: مؤسسـة 

والنشر.  للطباعـة  الصـادق 
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طبقـات الشـافعية الكبرى: السـبكي، تـاج الديـن عبـد الوهـاب بـن تقـي 86	.
الديـن )ت ٧٧١هــ( تحقيـق : محمـود محمـد الطناحـي - عبـد الفتـاح محمد 
الحلـو النـاشر : دار إحيـاء الكتـب العربيـة - فيصـل عيسـى البـابي الحلبـي

عادل هاشم: مختارات رجالية، 87	.
عادل هاشم، رسالة أبي غالب الزراري دراسة وتحليل 88	.
عـارج الأصـول: المحقـق الحلي، أبو القاسـم جعفر بن الحسـن بـن يحيی بن 89	.

سـعيد )ت 676 هــ( تحقيق : محمد حسني الرضـوي الطبعة : الأولى، سـنة 
الطبـع : 1403 المطبعـة : مطبعـة سـيد الشـهداء )ع( - قم - ايـران الناشر : 

مؤسسـة آل البيـت ̂  للطباعـة والنشر 
عـدة الأصـول: الطـوسي، أبو جعفر محمد بـن الحسـن )ت: 460 هـ( تحقيق 90	.

: محمـد رضـا الأنصـاري القمـي الطبعـة : الأولى سـنة الطبـع : ذي الحجـة 
1417 - 1376 ش 

علـل الشرائـع: الصـدوق، ابـو جعفـر محمد بن علي بـن بابويـه القمي )ت 91	.
381 هــ( تحقيـق: السـيد محمد صـادق بحر العلوم، سـنة الطبـع : 1966 م 

النـاشر : منشـورات المكتبـة الحيدريـة ومطبعتها - النجـف الأشرف. 
عيـون أخبـار الرضـا: الصـدوق، ابو جعفـر محمد بن علي بن بابويـه القمي 92	.

)ت 381 هــ( تصحيـح وتعليـق وتقديـم : الشـيخ حسني الأعلمي. سـنة 
الطبـع : 1984 م المطبـعة : مطابـع مؤسسـة الأعلمـي - بيروت - لبنـان 

النـاشر : مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات - بيروت - لبنـان. 
فـرج المهمـوم في تاريـخ علماء النجـوم: ابن طـاووس، رضي الديـن علي بن 93	.

موسـى بـن جعفـر) ت 664 هـ ( سـنة الطبـع : 1363 ش المطبعـة : أمير - 
قـم الناشر : منشـورات الـرضي - قم 

فـرق الشـيعة: النوبختـي، ابـو محمّـد الحسـن بـن موسـى بـن الحسـن )مـن 94	.
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اعلام القـرن الثالـث الهجـري( الطبعـة الأولى 2012م تقديـم: السـيد هبة 
الديـن الشهرسـتاني منشـورات الرضـا بيروت- لبنـان 

فهرسـت أسماء مصنفـي الشـيعة: النجـاشي، أحمـد بـن علي )ت 450 هـ( 95	.
الطبعـة : الخامسـة. سـنة الطبـع : 1416 الناشر : مؤسسـة النشر الإسلامي 

التابعـة لجماعـة المدرسني بقـم المشرفة. 
يعقـوب 96	. بـن  إسـحاق  بـن  محمـد  النديـم،  ابـن  النديـم:  ابـن  فهرسـت 

البغـدادي)ت ٤٣٨هــ( تحقيـق : رضـا تجـدد ابـن علي بـن زيـن العابديـن 
الحائـري 

فهرسـت الطـوسي دراسـة وتحليل: الشـيخ عـادل هاشـم )معـاصر( الطبعة 97	.
الأولى سـنة الطبـع: 2022م, المطبعـة: مطبعـة الصـادق ع. الناشر: مؤسسـة 

الصـادق للطباعـة والنشر 
فهرسـت كتـب الشـيعة وأصولهـم: الطـوسي، أبـو جعفـر محمـد بن الحسـن 98	.

)ت: 460 هــ( تحقيق : الشـيخ جـواد القيومي. الطبعة : الأولى. سـنة الطبع 
: شـعبان المعظم 1417 المطبعة : مؤسسـة النشر الإسلامي الناشر : مؤسسة 

نشر الفقاهة. 
قامـوس الرجـال: التستري، محمـد تقـي بـن محمـد كاظـم بـن محمـد )ت 99	.

1415هــ( الطبعـة : الأولى. سـنة الطبـع : 1419 ه‍ الناشر : مؤسسـة النشر 
الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسني بقـم المشرفة. 

0.	10 قبسـات مـن علـم الرجـال: السيسـتاني, السـيد محمد رضـا بن السـيد علي 
)معـاصر( , جمعها ونظمها: السـيد محمـد البكاء الطبعة الأولى سـنة 1437 

هــ - 2016م النـاشر: دار المـؤرخ العربي - بيروت - لبنان. 
1.	10 كامـل الزيـارات: ابـن قولويـه، جعفـر بن محمد بـن جعفـر )ت 367هـ( 

تحقيـق : الشـيخ جواد القيومي. الطبعة : الأولى. سـنة الطبـع : عيد الغدير 
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1417 المطبعـة : مؤسسـة النشر الإسلامي الناشر : مؤسسـة نشر الفقاهة. 
2.	10  كشـف الظنـون: حاجـي خليفـة، مصطفـى بـن عبـد الله )ت 1657هـ( 

النـاشر : دار إحيـاء التراث العـربي - بيروت - لبنـان
3.	10 كشـف الغطـاء عـن مبهمات الشريعـة الغـرّاء: كاشـف الغطـاء، الشـيخ 

جعفـر بـن الشـيخ خضر الجناحـي )ت 1227 هــ(. تحقيـق : مكتـب 
الإعلام الإسلامي - فـرع خراسـان - المحققـون : عبـاس التبريزيـان ، 
محمـد رضا الذاكـري ) طاهريان ( وعبـد الحليم الحلي الطبعة: الأولى سـنة 
الطبـع: 1422 هــ المطبعـة: مطبعـة مكتـب الإعلام الإسلامي الناشر : 

مركـز النشر التابـع لمكتـب الإعلام الإسلامي. 
4.	10 كشـف المحجـة لثمرة المهجـة: ابن طـاووس، رضي الدين علي بن موسـى 

بـن جعفـر)ت 664 هـ( سـنة الطبـع : 1370 - 1950 م الناشر : المطبعة 
الحيدريـة - النجف الأشرف 

5.	10 الـرازي  القمـي  علي  بـن  محمـد  بـن  علي  القاسـم  أبـو  الأثـر:  كفايـة 
)ت400هـ( تحقيق : السـيد عبـد اللطيف الحسـيني الكوهكمري الخوئي 
سـنة الطبـع : 1401، المطبعـة : الخيـام - قـم النـاشر : انتشـارات بيـدار 

6.	10 حسني  محمـد  بـن  جعفـر  السـبحاني،  الرجـال:  علـم  في  كليّـات 
السادسـة 1425هــ طبـع ونشر: مؤسسـة  الطبعـة  التبريزي)معـاصر( 

المشرفـة  بقـم  المدرسني  لجماعـة  التابعـة  الإسلامي  النشر 
7.	10 كمال الديـن واتمـام النعمة: الصـدوق، ابو جعفـر محمد بن علي بـن بابويه 

القمـي )ت 381 هــ( تحقيـق : تصحيـح وتعليق : علي أكبر الغفاري سـنة 
الطبـع : محـرم الحرام 1405 هـ الناشر : مؤسسـة النشر الإسلامي التابعة 

لجماعة المدرسني بقـم المشرفة. 
8.	10 لؤلـؤة البحرين في الاجـازات وتراجم رجال الحديث: البحراني، يوسـف 
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بـن أحمد بـن إبراهيم بن عصفور الـدرازي )ت 1186 هـ( تحقيق: السـيد 
محمـد صادق بحـر العلوم مؤسسـة ال البيت للطباعـة والنشر- قم 

9.	10 لسـان الميـزان: العسـقلاني، شـهاب الديـن أبـو الفضـل أحمد بـن علي بن 
محمـد بـن حجـر)ت 852 هــ( الطبعـة : الثانيـة. سـنة الطبـع : 1971 م 

النـاشر : مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات - بيروت - لبنـان. 
0.	11 مدرسـة بغـداد العلميـة واثرها في تطـور الفكـر الامامي: الدكتور حسـن 

 ـالناشر: المكتبـة الحيدرية  عيسـى الحكيم)معـاصر( الطبعة: الاولى 1392هـ
1.	11 هاشـم  عـادل  الشـيخ  وتحليـل:  دراسـة  الرجـالي،  قـول  حجيـة  مـدرك 

)معـاصر( الطبعـة الثانية، سـنة الطبـع: 2022م, المطبعة: مطبعـة الصادق 
ع. النـاشر: مؤسسـة الصـادق للطباعـة والنشر 

2.	11 مدينـة المعاجز: السـيد هاشـم بـن سـليمان الحسـيني)ت1107هـ( تحقيق 
: الشـيخ عـزة الله المولائي الهمـداني الطبعة: الأولى، سـنة الطبـع : 1413 

المطبعـة : بهمـن النـاشر : مؤسسـة المعارف الإسلامية - قـم - ايران
3.	11 الشـيخ عـادل هاشـم )معـاصر(  الرجاليـة:  قبـل الاصـول  مـا  مرحلـة 

ع.  الصـادق  مطبعـة  المطبعـة:   . 2021م  الطبـع:  سـنة  الأولى  الطبعـة: 
والنشر.  للطباعـة  الصـادق  مؤسسـة  النـاشر: 

4.	11 مسـالك الأفهـام إلى آيـات الأحـكام: الكاظمـي، الشـيخ أبـو عبـد الله، 
جـواد بـن سـعد بـن محمّـد جـواد)ت 1065 هــ( علـق عليـه وأخـرج 
أحاديثـه : الشـيخ محمد باقـر شريـف زاده - أشرف على تصحيحه السـيد 

الكشـفي تقي  محمـد 
5.	11 مسـتدرك الوسـائل: النوري، الحسني بن محمد تقي )ت 1320هـ( طبعة 

الحجرية.  إيران 
6.	11 مسـلك الوثاقة ومسـلك الوثوق: الشـيخ عادل هاشـم )معـاصر( الطبعة 



481 بحـــــوث رجاليــــة في الكتـــــب الأربعــــــــة

النـاشر:  الصـادق×  مطبعـة  المطبعـة:  2022م,  الطبـع:  سـنة  الثانيـة، 
مؤسسـة الصـادق للطباعـة والنشر 

7.	11 مشرق الشمسني وإكسير السـعادتين: البهائي، محمد بن الحسين الحارثي 
العاملي )ت1173هـ(، تحقيق: مهدي الرجائـي ، الطبعة الثانية 1429هـ 

الطباعـة والنشر: مؤسسـة الطبع والنشر التابعة للاسـتانة الرضوية. 
8.	11 معـالم العلماء: ابـن شـهر آشـوب، ابـو جعفر، محمّـد بن عليّ المازنـدرانّي 

)ت 588 هــ( تحقيـق: مؤسسـة ال البيـت  ^ لإحيـاء التراث- مشـهد 
الطبعـة الأولى 1431هــ نشر: مؤسسـة ال البيـت  ^ لاحيـاء التراث 

9.	11 معـاني الاخبـار: الصـدوق، ابـو جعفـر محمـد بن علي بـن بابويـه القمي 
)ت 381 هــ( تصحيـح وتعليـق : علي أكبر الغفاري سـنة الطبع : 1379 
- 1338 ش النـاشر : مؤسسـة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسني 

بقـم المشرفة 
0.	12 معجـم أحاديـث الإمـام المهـدي: الشـيخ علي الكوراني)معـاصر( تحقيق 

وإشراف : الشـيخ علي الكـوراني العاملي الطبعـة : الأولى سـنة الطبـع : 
1411هــ المطبعـة : بهمـن النـاشر : مؤسسـة المعـارف الإسلامية - قم

1.	12 معجـم البلـدان: الحمـوي، شـهاب الدين أبو عبـد الله ياقوت بـن عبد الله 
)ت 626 هــ( سـنة الطبـع : 1979 م النـاشر : دار إحيـاء التراث العربي 

- بيروت - لبنان. 
2.	12 معجـم رجـال الحديـث: الخوئي، أبو القاسـم بـن علي أكبر بن هاشـم تاج 

الدين الموسـوي )ت 1411هـ( الطبعة : الخامسـة سـنة الطبع : 1413 - 
1992 م. 

3.	12 منتقـى الجمان في الأحاديـث الصحـاح والحسـان: ابـن الشـهيد الثـاني، 
الشـيخ أبـو منصـور الحسـن بـن الشـيخ زيـن الديـن، العاملي الجبعـي 
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)ت1011هــ( تحقيـق: علي أكبر الغفاري الطبعـة : الأولى، سـنة الطبع : 
1362 ش المطبعة : المطبعة الإسلامية الناشر: مؤسسـة النشر الإسلامي 

التابعـة لجماعـة المدرسني بقـم المشرفة. 
4.	12 منتهـى المقـال في أحـوال الرجـال: المازنـدراني، محمـد بـن إسماعيل )ت 

1173 هــ( تحقيـق : مؤسسـة آل البيـت  ^ لإحيـاء التراث. الطبعـة: 
الأولى. سـنة الطبـع : 1416 المطبعـة : سـتارة - قـم الناشر : مؤسسـة آل 

البيـت  ^ لإحيـاء التراث - قـم المشرفـة. 
5.	12 مـن لا يحضره الفقيـه: الصـدوق، ابـو جعفـر محمـد بـن علي بـن بابويـه 

القمـي )ت 381 هــ( تحقيق: علي أكبر الغفاري. الطبعـة : الثانية الناشر: 
مؤسسـة النشر الإسلامي التابعـة لجماعة المدرسني بقـم المشرفة. 

6.	12 مـن لا يحضره الفقيـه: الصـدوق، ابـو جعفـر محمـد بـن علي بـن بابويـه 
القمي )ت 381 هـ( تحقيق السـيّد حسـن الخرسـان سـنة النشر:1390هـ 

النـاشر : دار الكتـب الإسلامية. 
7.	12 مهـج الدعـوات: ابـن طـاووس، رضي الدين علي بن موسـى بـن جعفر) 

ت 664 هـ) قدم له وعلق عليه: الشـيخ حسني الاعلمـي الطبعة: الأولى 
1994م الناشر: مؤسسـة الاعلمي بيروت لبنان 

8.	12 حسني  محمـد  بـن  جعفـر  السـبحاني،  الفقهـاء:  طبقـات  موسـوعة 
‌ـ ، المطبعـة : اعتماد - قـم  التبريزي)معـاصر( الطبعـة : الأولى 1418 هـ

السلام  عليـه  الصـادق  الإمـام  مؤسسـة   : النـاشر   : التاريـخ 
9.	12 نخبـة المقال في تمييز الاسـناد والرجال: الدشـتي، عبـاس حاجياني الناشر: 

مطبعة مهر قـم- ايران 
0.	13 نشـأة الفقـه الامامـي ومدارسـه: جعفـر المهاجـر الطبعـة الأولى: بيروت 

2017م . النـاشر: مركـز الحضـارة لتنميـة الفكـر الإسلامي. 
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1.	13 نظريـة تعويـض الاسـانيد لتصحيحهـا: الشـيخ عـادل هاشـم )معاصر(. 
 .× الصـادق  مطبعـة  المطبعـة:  2021م,  الطبـع:  سـنة  الأولى،  الطبعـة 

النـاشر: مؤسسـة الصـادق للطباعـة والنشر 
2.	13 نقد الرجال: التفرشي، السـيّد مصطفى بن الحسني الحسـيني ) ت 1044 

هــ( تحقيـق : مؤسسـة آل البيت ̂  لإحياء التراث الطبعة : الأولى، سـنة 
الطبـع : شـوال 1418 المطبعـة : سـتارة - قـم الناشر : مؤسسـة آل البيت  

^ لإحياء التراث - قم 
3.	13 نهايـة الدرايـة في شرح الوجيـزة: الصـدر، حسـن بن هادي بـن محمد علي 

)ت 1354 هــ( تحقيـق : ماجد الغربـاوي ، المطبعة : اعتماد - قم الناشر: 
نشر المشـعر 

4.	13 هدايـة الأمـة إلى أحـكام الأئمـة: الحـر العاملي، محمـد بـن الحسـن )ت 
1104 هــ( تحقيـق: قسـم الحديـث في مجمع البحـوث الاسلامية الطبعة 
للاسـتانة  التابعـة  والنشر  الطبـع  مؤسسـة  الطبـع:  1414هــ  الاولى: 

الرضويـة المقدسـة النـاشر: مجمـع البحـوث الإسلامية 
5.	13 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثـار المصنفين: الباباني، إسماعيل بن محمد 

أمني بـن مير سـليم البغـدادي )ت 1399هــ( النـاشر: وكالـة المعارف 
الجليلـة في مطبعتهـا البهيـة اسـتانبول 1951 أعـادت طبعـه بالأوفسـت: 

دار إحيـاء التراث العـربي بيروت - لبنان 
6.	13 وسـائل الشـيعة إلى تحصيـل مسـائل الشريعـة: الحـر العاملي، محمـد بـن 

الحسـن )ت 1104 هــ( تحقيـق : مؤسسـة آل البيت ^ لإحيـاء التراث 
الطبعـة : الثانية سـنة الطبـع : 1414 المطبعة : مهر - قم الناشر : مؤسسـة 

آل البيـت  ^ لإحيـاء التراث بقـم المشرفة .





k
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الموضوع                                                                 الصفحة

9 مقدّمة	
11 القسم الأوّل: 	
11 القسم الثّاني:	
11 أمّا الكلام في القسم الأوّل:	
13 أوّلاً: 	
13 ثانياً:	
13 ثالثاً: 	
13 رابعاً: 	
17 الأمر الأوّل: 	
18 أولاً: 	
18 ثانیاً: 	
18 ثالثاً:	
19 رابعاً:	
19 خامساً: 	
20 والجواب عن كل ما تقدّم واضحٌ وهو:	
20 أولاً: 	
20 ثانياً: 	
22 أمّا المؤيّد الأول:	
22 وأمّا المؤيّد الثّاني:	
22 وأمّا المؤيّد الثالث:	
23 وأمّا المؤيّد الرّابع:	
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23 وأمّا المؤيّد الخامس:	
24  الأمر الثّاني: 	
24 الأمر الثّالث: 	
24 الأمر الرّابع: 	
36 وللمناقشة في هذا الكلام مجالٌ واسعٌ وذلك:	
36 أولاً:	
36 ثانياً:	
37 ثالثاً: 	
37 رابعاً: 	
38 الكلام في كتاب من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق )+(	
38 الجهة الأولى:	
38 الجهة الثانية:	
43 الأولى:	
43 الثانية: 	
43 الثالثة: 	
49 أحدهما: ما ذكره صاحب الوسائل، وهو: 	
49 ثانيهما: ما ذكره العلامة المجلسي، وهو:	
50 أوّلاً: 	
51 ثانياً: 	
51 وفي جميع ما تقدّم ذكره نظرٌ؛ وذلك لأنّه:	
51 أولاً: 	
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الموضوع                                                                 الصفحة

51 ثانياً: 	
الكلام في الكتاب الثّالث، وهو تهذيب الأحكام، والكتاب الرّابع، وهو كتاب 
56 الاستبصار فيما اختلف من الأخبار وهما للطوسي 	
56 فقد اُستدِل لصحّة جميع رواياتهما بوجوهٍ:	
56 الوجه الأوّل: 	
66 الكتاب الأوّل: 	
66 كتاب الكافي للكليني	
66 ثمّ أنّه يقع الكلام في عِدّة مقاماتٍ: 	
66 المقام الأوّل: 	
66 الجهة الأولى:	
67 الجهة الثّانية: 	
67 الجهة الثالثة: 	
68 للكليني )&( ألقابٌ كثيرةٌ، منها:	
68 أولاً: الكليني: 	
68 ثانياً: الرّازي: 	
68 ثالثاً: البغدادي: 	
68 لسِلي: 	 رابعاً: السِّ
69 الجهة الرّابعة: 	
69 القرينة الأولى:	
70 القرينة الثانية: 	
70 القرينة الثالثة: 	
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72 القرينة الرّابعة: 	
73 الجهة الخامسة: 	
74 الاتّجاه الأوّل: 	
74 الاتّجاه الثّاني: 	
75 القرينة الاولى: 	
75 القرينة الثانية:	
76 المقام الثاني: 	
76 إطلالة عامّة على السّيرة العلمية للكليني )+(	
79 مة الأولی: 	 السِّ
80 مة الثّانية: 	 السِّ
80 مة الثّالثة: 	 السِّ
88 وأمّا الكلام في المقام الثالث:	
88 الحديث عن مشايخ الكليني وتلامذته 	
88 الأول: أحمد بن إدريس بن أحمد، أبو علي الأشعري.	
89 الثاني: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن خالد البَرقي.	
89 الثالث: أحمد بن محمّد بن سعيد بن عُقدة الحافظ الهمداني.	
90 الرابع: أحمد بن محمّد العاصمي.	
91 الخامس: أحمد بن مهران.	
93 السادس: إسحاق بن يعقوب الكليني.	
94 الوجه الاول: 	
95 الوجه الثاني: 	
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الموضوع                                                                 الصفحة

95 الوجه الثالث: 	
95 الوجه الرابع: 	
95 السّابع: إسماعيل بن عبد الله القرشي.	
96 الثّامن: حبيب بن الحسن.	
98 التّاسع: الحسن بن خفيف.	
99 ولكن هناك جملةٌ من الأمور تمنع من الأخذ بهذه الرّواية، منها:	
99 الأمر الأول: 	
99 الأمر الثاني: 	
100 الأمر الثالث:	
100 الأمر الرابع: 	
100 الأمر الخامس:	
100 الأمر السادس: 	
100 العاشر: الحسن بن علي العلوي.	
103 الحادي عشر: الحسن بن علي الهاشمي.	
104 الثّاني عشر: الحسن بن الفضل بن زيد اليماني.	
106 الثّالث عشر: الحسين بن أحمد.	
110  ويمكن الاستدلال لمقبولية رواياته بوجوهٍ:	
110 الوجه الأوّل:	
110 الوجه الثاني: 	
111 الرّابع عشر: الحسين بن الحسن الحسيني العلوي الرّازي. 	
111 أوّلاً: 	
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112 ثانياً: 	
112 ثالثاً: 	
113 الخامس عشر: الحسين بن محمّد بن عامر، أبو عبد الله الأشعري.	
117 السّادس عشر: حميد بن زياد، وقد يُسمّى حميد بن زياد النينوائي.	
120 السّابع عشر: داود بن كَورة، أبو سليمان القمّي.	
123 الثّامن عشر: سعد بن عبد الله الأشعري القمّي.	
125 المورد الأوّل: 	
125 المورد الثّاني: 	
125 المورد الثّالث:	
127 التّاسع عشر: عبد الله بن جعفر الحِميري.	
129 العشرون: علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي.	
130 الحادي و العشرون: علي بن إبراهيم الهاشمي.	
132 الثاني والعشرون: علي بن الحسين السعد آبادي.	
132 وأمّا الحديث في اعتبار مروياته	
132 القرينة الأولى: 	
133 القرينة الثّانية: 	
133 القرينة الثّالثة: 	
134 القرينة الرّابعة: 	
135 القرينة الخامسة:	
136 الثّالث والعشرون: علي بن محمّد بن بندار.	
139 الصّورة الأولى: 	
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الموضوع                                                                 الصفحة

140 الصّورة الثّانية: 	
141 الصّورة الثّالثة: 	
148 الرّابع والعشرون: علي بن محمّد الكليني الرّازي.	
148 الأمر الأول: 	
149 الأمر الثّاني: 	
149 الأمر الثّالث: 	
149 الأمر الرّابع: 	
149 الأمر الخامس:	
149 الخامس والعشرون: علي بن موسى بن أبي جعفر الكُمنداني.	
152 السّادس والعشرون: القاسم بن العلاء الهَمداني.	
153 القرينة الأولى: 	
154 القرينة الثّالثة: 	
154 القرينة الرّابعة: 	
155 القرينة الخامسة: 	
161 الثّامن والعشرون: محمّد بن إسماعيل.	
162 القول الأوّل: 	
162 القول الثّاني:	
162 القول الثّالث: 	
168 الوجه الأول: 	
169 الوجه الثّاني: 	
170 الوجه الثّالث: 	
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171 التّاسع والعشرون: محمّد بن جعفر الأسدي.	
174 الأمر الأوّل: 	
174 الأمر الثّاني: 	
176 الثلاثون: محمد بن جعفر الرّزّاز، أبو العباس الكوفي.	
179 الحادي والثّلاثون: محمّد بن الحسن الصفّار .	
182 الثّاني والثّلاثون: محمّد بن الحسن الطائي الرّازي.	
185 الثّالث والثّلاثون: محمد بن الحسن الطاطاري.	
186 الرّابع والثّلاثون: محمّد بن عبد الله بن جعفر الحِميري.	
188 الخامس والثّلاثون: محمّد بن عقيل الكليني.	
189 مرقندي.	 السّادس والثّلاثون: محمّد بن علي أبو الحسين الجعفري السَّ
189 السّابع والثلاثون: محمّد بن علي بن معمّر الكوفي.	
191 الأمر الأول:	
192 الأمر الثاني: 	
192 الأمر الثالث: 	
193 الثّامن والثّلاثون: محمّد بن محمود أبو عبد الله القزويني:	
194 التّاسع والثّلاثون: محمّد بن يحيى العطّار.	
196 الأربعون: أبو بكر الحبّال.	
197 الحادي والأربعون: أبو داود، سليمان بن سفيان المُسترق.	
199 الكلام في تلامذة الكليني ومن روى عنه	
199 الاوّل: أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع، أبو عبد الله الصّيمري.	
199 الثّاني: أحمد بن أحمد، أبو الحسين الكوفي الكاتب.	
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199 الثّالث: أحمد بن علي بن سعيد، أبو الحسين الكوفي.	
200 الرّابع: أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، أبو الحسن القمّي.	
200 الخامس: أحمد بن محمّد بن علي الكوفي.	
200 السّادس: إسحاق بن الحسن بن بكران العَقراني	
201 السّابع: جعفر بن محمّد بن قولويه )+(.	
201 الثّامن: الحسن بن أحمد المؤدّب.	
201 التّاسع: الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب.	
202 العاشر: الحسين بن صالح بن شعيب الجوهري.	
202 الحادي عشر: عبد الله بن محمّد بن ذَكوان.	
202 الثّاني عشر: عبد الكريم بن عبد الله بن نضر، أبو الحسين البزّاز.	
203 الثّالث عشر: علي بن أحمد بن محمّد بن عمران، أبو القاسم الدقّاق.	
204 الرّابع عشر: علي بن محمّد الورّاق الرّازي.	
206 الخامس عشر: محمد بن إبراهيم النعماني .	
208 السّادس عشر: محمّد بن أحمد بن عبد الله الصفواني.	
210 السّابع عشر: محمّد بن أحمد بن محمد بن سنان، أبو عيسى الزاهري.	
213 الثّامن عشر: الشيخ الصدوق، محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه.	
214 التاسع عشر: محمّد بن محمد بن عصام الكليني.	
215 العشرون: محمّد بن موسى المتوكّل.	
216 الحادي والعشرون: هارون بن موسى التَلعكبري.	
217 الثاني والعشرون: أبو الحسن بن داود.	
221 الثّالث والعشرون: أبو غالب الزّراري.	
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222 الرّابع والعشرون: أبو المفضّل الشيباني.	
227 الكلام في مؤلّفات الكليني 	
227 الأوّل: كتاب تعبير الرؤيا.	
227 الثّاني: كتاب الردّ على القرامِطة.	
228 الثّالث: كتاب رسائل الأئمة.	
229 الرّابع: كتاب الرّجال.	
230 الخامس: كتاب ما قيل في الأئمّة )^( من شعر.	
230 السّادس: كتاب الكافي: 	
231 عدّة الكليني في الكافي	
232 القسم الأول: وهو العدّة التي فُسِرت، فمنها:	
236 ر رجالها، بل بقيت مجهولة.	 القسم الثاني: وهي العدة لم تُفسَّ
246 الكلام في كتاب الكافي للكليني 	
246 السمة الأولى:	
246 مة الثّانية: 	 السِّ
247 مة الثّالثة: 	 السِّ
247 السّمة الرّابعة: 	
247 مة الخامسة:	 السِّ
248 مة السّادسة: 	 السِّ
248 منهج الكليني في اعتبار الرّوايات:	
253 تقسيمات كتاب الكافي:	
255 الكلام في منهج الكليني والسمات العامّة لمنهجه في الكافي	
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258 الكلام في منهج الكليني في متون الرّوايات في الكافي	
260 شبهة فصل كتاب الرّوضة عند الكافي:	
261 الأمر الأول: 	
261 الأمر الثاني: 	
262 الأمر الثالث:	
263 الأمر الرّابع:	
264 الكتاب الثّاني:	
264 	)( كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصّدوق
264 المقام الأول:	
264 التعريف بالشيخ الصدوق ونبذة عن حياته العلمية	
272 المحطّة الأولى: )الرّي(: 	
273 المحطّة الثّانية: )خراسان(:	
282 المحطّة الرّابعة عشرة: )بغداد دار السلام(: 	
301 الكلام في كتب ومصنفّات الشيخ الصدوق	
316 الكلام في شخصية الشيخ الصدوق وتأثيراته	
316 الجهة الأولى: مرجعيته في الفتوى وسعتها. 	
317 القرينة الأولى: 	
317 القرينة الثانية: 	
318 القرينة الثالثة: 	
318 القرينة الرابعة: 	
319 القرينة الخامسة: 	
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319 الجهة الثانية:	
وهي من الجهات المهمّة في شخصية الصدوق، وهي تأثيره على مدرسة بغداد 

319 العلمية وأعلامهم.	
323 الكلام في كتاب من لا يحضره الفقيه	
326 السمات العامّة لمنهجية الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه	
326 مة الأولى: 	 السِّ
327 النمّط الأول: 	
327 الصورة الأولى: 	
327 الصورة الثانية: 	
328 النمّط الثاني: 	
328 الصورة الأولى: 	
329 الصورة الثانية: 	
329 الصورة الثالثة: 	
329 الصورة الرّابعة:	
330 الصورة الخامسة: 	
330 الأمر الأول: 	
331 الأمر الثاني: 	
332 الأمر الثّالث: 	
333 الأمر الأوّل:	
333 الأمر الثّاني: 	
333 مة الثّانية: 	 السِّ
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335 الصورة الأولى: 	
337 مة الثّالثة: 	 السِّ
340 السّمة الرّابعة: 	
340 القسم الأول: 	
340 القسم الثاني:	
341 مة الخامسة: 	 السِّ
343 مة السّادسة: 	 السِّ
344 مة السّابعة: 	 السِّ
345 مة الثامنة: 	 السِّ
345 مة التاسعة:	 السِّ
346 مة العاشرة: 	 السِّ
347 مة الحادية عشرة: 	 السِّ
347 مة الثانية عشرة:	 السِّ
348 مة الثالثة عشرة: 	 السِّ
349 مة الرّابعة عشرة:	 السِّ
349 مة الخامسة عشرة: 	 السِّ
350 الكلام في مشيخة الفقيه	
351 نظرةٌ عامّةٌ في مشيخة الفقيه	
351 الأمر الأول:	
358 الأمر الثّاني: 	
358 الأمر الثالث: 	
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359 الأعمال العلمية التي وقعت على المشيخة:	
360 القسم الأوّل: وهو الذي توجه إلى شرح المشيخة، منها:	
364 الكتاب الثّالث:	
364 كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي	
364 المقام الأول: 	
364 الحديث عن شخصية الشيخ الطوسي	
367 المسألة الأولى: 	
367 المسألة الثانية: 	
382 الشيخ الطوسي ومرحلة زعامة الطائفة	
382 أولاً: في المجاميع الروائية، صنفّ وجمع:	
383 ثانياً: علم الفقه، وصنفّ فيه الكثير من الكتب، منها:	
383 ثالثاً: علم الكلام:	
384 رابعاً: علم أصول الفقه، صنفّ كتباً، منها:	
385 خامساً: علم الرّجال، صنفّ كتباً، منها:	
385 سادساً: التفسير وعلوم القرآن:	
385 سابعاً: كتب الأدعية والأعمال:	
385 ثامناً: كتب التاريخ والأخبار، منها:	
386 تاسعاً: الكتب المتفرّقة:	
390 مات العامّة لمنهجية الطوسي في مدرسة بغداد العلمية	 السِّ
390 مة الأولى: 	 السِّ
390 مة الثانية: 	 السِّ
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390 مة الثالثة: 	 السِّ
391 الجهة الأولى: 	
391 الجهة الثانية:	
391 مة الرّابعة: 	 السِّ
392 مة الخامسة: 	 السِّ
392 مة السّادسة: 	 السِّ
392 الشيخ الطوسي في النجف الأشرف	
393 1 ـ أمالي الشيخ الطوسي:	
393 2 ـ كتاب اختيار معرفة الرّجال:	
394 3 ـ كتاب شرح الشرح:	
396 تلامذة الشيخ الطوسي:	
398 4- كتاب تهذيب الأحكام:	
399 السّبب والدّاعي لتأليف كتاب تهذيب الأحكام:	
409 مات العامّة لكتاب تهذيب الأحكام	 السِّ
409 مة الأولى: 	 السِّ
412 مة الثانية: 	 السِّ
412 مة الثالثة:	 السِّ
413 مة الرّابعة: 	 السِّ
413 مة الخامسة: 	 السِّ
414 مة السّادسة: 	 السِّ
414 مة السابعة: 	 السِّ
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416 مة الثامنة:	 السِّ
416 مة التاسعة: 	 السِّ
417 مة العاشرة: 	 السِّ
418 مة الحادية عشرة: 	 السِّ
420 مة الثانية عشرة: 	 السِّ
421 مة الثالثة عشرة: 	 السِّ
421 السّمة الرّابعة عشرة: 	
424 مة الخامسة عشرة: 	 السِّ
425 السّمة السّادسة عشرة:	
427 الكلام في مشيخة تهذيب الأحكام	
428 الأمر الأول:	
430 الأمر الثاني: 	
436 المثال الأوّل:	
437 المثال الثاني: 	
437 الأمر الثالث: 	
437 الأمر الرّابع: 	
438 الأمر الخامس:	
439 الأمر السّادس: 	
440 الأمر السّابع: 	
442 الأمر الثّامن: 	
443 الأمر التاسع: 	
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444 الأمر العاشر: 	
445 الأمر الحادي عشر: 	
446 الأمر الثّاني عشر:	
447 الأمر الثّالث عشر:	
448 الأمر الرّابع عشر: 	
451 الأمر السّادس عشر: 	
452 الأمر السّابع عشر: 	
454 الكتاب الرّابع:	
454 الاستبصار في ما اختلف من الأخبار للشيخ الطوسي	
454 الدّاعي وراء تأليف الكتاب	
456 ترتيب الكتاب وأقسامه	
457 شروح الاستبصار والتعاليق عليه	
459 الأمر الأوّل: 	
459 الأمر الثّاني: 	
460 الأمر الثّالث: 	
460 الأمر الرّابع: 	
465 فهرسُ المصادرِ والمراجعِ	


